مس سح ال ا ع عع و لأس وش يتح ةنم سر 


افد 1 5-0 0 رامو 


اد 


مي 6 ظ ظ طةسمعاوت. ار 1 


أ سيد 0 3 تببس يه اناد تيرق لادوم جاده قافنا :- 


د فك زات 


ان 90 0 


2-0-7 الذررانة 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعية 


بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


١‏ 0 بو ١‏ - زو 
للشرآنٍ الكريم 
(سورة النمل) 
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الشبخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


الافتراف الصا 
(ئ علوي رلور لسَنَّانت 
المجلد الثاني والعشرون 


أع القع 0 ل . /لا نابا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

سكت عله الشُورةٌ سُورة (النّملِ)”". 

بِيآنُ المكفٌ والمدنه 

سورةٌ التُمل مكب" » ونقّل الإجماعً على ذلك غيرٌُ واحد من المفسّرينَ”". 


مَقاصدٌ الشورة: 

من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 

الحديث غن آأدلة وعداقة الله الى وقدوقهه وعن مظاهر ففاه تعالى على 
عنناةة7: 


موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه السّورة: 
-١‏ الإشارة والتنبيةٌ إلى إعجاز القرآن الكريم, ببلاغة تَظمه وعلوٌ معانيه؛ 


)١(‏ سمت هذه السورةٌ بسورة (النّملِ)؛ ووجةٌ التسمية بذلك أنَّ لفظ النّملٍ لم يُذكَرْ في سورة من 
القرآن غيرها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5/8 "7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
50/19 
وقد ورّدت بعض الآثار عن الصحابة فيها تسميتّها بهذا الاسم. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
١ /5(‏ 2). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (”277/8/5): ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 510). ((تفسير أبي حيان)) .)3١5/8(‏ 

(9) ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: القرطبي» وأبو حيان» والفيروزابادي» والبقاعيٌ» وابن عاشور. 
نظرة ((تفسير القرطبي)) (188/68)+ ((تفسير أبي خيان)) 4)1١//0‏ ((بصائر ذوئ 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 48 7)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/ 7 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١6 /1١9(‏ 5). 1 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)7595/١١(‏ 


© 
0 عظم شأنه. 


7 5 1 5 
؟- بيان صفات المؤمنين وجزائهم» وصفات الخاسرين وجزائهم. 


"- ذكرٌ شيء من قصّة موسى عليه السّلامُ. 

5- ذكرٌ قضّة سُليمانَ عليه السَّلامُ مع التّملَ ومع الهُدهدء ومع ملكة سب 
وقومها. 

4- ذكرٌ قصّة صالح عليه السَّلامُ مع قومه. 

-١‏ ذكرٌ قضّة لوط عليه الصَّلام مع قوم 

/ا- بيانٌ البراهين الدالّة على وحدائيّة الله» وإبطال دين المشركين وعبادتهم 
لغير الله وإثباتٌ البَعث. 

#- إخبارٌ القرآن الكريم عن أنباء السّابقين» وأنّهِ مُهِيمنٌ على الكثّب السّابقة. 

4- َنم السُّورة بذكر بعض أشراط الساعة» وبتعض مشاهد القيامة» وما 
ينظ المكذّبين بالشاعانى ذلك ابوه العظي: 


)3-١( الآيات‎ 


«3طس يِلَكَ َايَنتُ الْعْرَانِ وَحَحمَابٍ مين 0 هلى وَمُشْرَن لِلمَؤْمنِينَ (5) اَذ 
ِقِيمُونَ لصَلَاهَ وَيُوْفونَ أركَكرة ة وهم هم بِالْأَجْرة هم ْقُونَ (5) إن ادبن لا يؤْممُونَ ار 
2 3 آَم 0 َّهُمْ يَحْمَهُونَ 0 أولَيِكَ ان طم سوه الصدَاب وهم في الاير هُمْ 


مج 2< سمو الس صمو 


الالصروخ ١:‏ 56 لثلقى الْمَرَءات ين أن عكي َك ير ((4602. 
غريب الكلمات: 
ريا 4 : أي: > لتاوواس (ريها يدل على مسن الشّيء وتّحسينه 37 
20 أ كاف وق ور ادو مكار او راض العمهة: دن على 
حيرة وتردّدا". 


0 0 أي: تَأخلُ تلن والإلقاء: ص اناا أي : تراه» 


1 ابس مت رع ال وهة عا 


و 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/9)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)4١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,)77”١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 088).» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4/17). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3777)» ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: /917؟)» 
((تفسير ابن جرير)) »)8/١14(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 730)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 755)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7177). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)23١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7577/0), 
((المفردات)) للراغب (ص: 774): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: )١5+‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)6١١‏ 
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المعنى الإجماكي: 

اذك الشورة بيَتعض الحروف المقطعة» الي تين إعجار القرآن» ترز 
ع كلق عن معارصعه والالطان رين من وتلهه يع دهز 121 يقد 
الحروف العرئّة القن يتحدكون يهنا غلك الآباث آياث القرآن وهو ننشّه كنات 
. ع 5 ا د 3 39 7 ع 
ظاهرٌ صدقه. ومُظهرٌ كذلك الحقّ ببيانه» هُدَّى للمُؤمنينَ» وبشارة لهم. 

ثمّ وصّف سبحاتّه هؤلاء المؤمنينَ» فقال: هؤلاء المؤمنونَ هم الذين 

- 00 و 7 لس > 0-4 

يقيمون الصّلاة بأركانها وشروطها وحدودهاء ويُعطون الركاة» وهم بالآخرة 
وو ن إبمانا شين 


ثمّ قال تعالى» مب جاع اعيهع البومد مو صلال وخر إِنَّ الذي لا 
يو منونَ بالآخرة كنا لهم أعمالهع السيية فْرَأوْها حَسَنةٌ جزاءٌ لهم على كفرهم: 
واستحبابهم العمّى على الهدّىء فهم يَتردّدُونَ حائرينَ في ضلالهم, ولا يَهِتَدونَ 


فو 


للق 
ثم أخبّر عن سوء عاقبتهم؛ فقال: أولئك لهم أشدٌ العذاب» وهم في الآخرة 
هم الأخشروة؛ لأنّهم اشْتَرُوا الضّلولة بالهدى. 
َم مَهّد سبحاّه لما سيّذكُرُه بعد ذلك من الأخبار العجيبة بقوله: وإِنّك تتلقّى 
5577 وتتلقَُه من جبريلَ المُرسَلٍ ! ليك من قبل بكيم الذي 
يضّعٌ الأشياءَ في مَواضعها الصّحيحة » العليم الذي يعلّمُ ظاهر الأمور وباطتها. 
تَفسيرٌ الآيات: 
لطس ّيَْكَ ينث لمان وتاب مين (0) 4. 


(ؤطس #. 
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1 سس عو 2 8 و‎ ١ 

ادليه" اللحرو ف «المقطاء: الى المي يها عد الشود وق هاه تان ابباة 
إعجاز القرآن؛ حيتٌ تُظهرٌ عجر الخَلْق عن معارّضته بمثله» مع أنه مركبٌ من 
هذه الحروف العربيّة ة التي يَتحدّه تون اا 


ويلك ف ءَاينت 0 ألْمَرَءَانِ وتاب مين 4. 


5 


أ وزلق3© الكباك: العظيمة العالية المقام: آبابك الال وكتاب واضح 


مدنت وأنه 1 عفل الله ومظهر البدن يانه 7 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)35١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١75 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١5 /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

(؟) قيل: المشارٌ إليه جميعٌ القرآن. وممّن قال بذلك: الرَّجََاحُ» والواحديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج .23١37/5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7159). 
قال الزجاج: (معنى بِأيلْكَ * أنّهم كانوا وُعدوا بالقرآن في كتبهم, فقيل لهم هذه «تلك» الآياتُ 
الي وعدم بها). ((محاتي القرآن وإغرابه)) 099/80" 
وقيل: المشارٌإليه سورة النمل. وممَّن قال بذلك: القرطبي؛ والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١0 5 /١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 »)١5‏ ((تفسير الألوسي)) 
»)0901/٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) (/ 485). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
السل)) اصن 011 
وقال الزمخشري: اميك | إشارة إلى آيات البسررؤ» و لكات الميين: اللو وإبائه: أنه 
قد خط قي كل سابعو كان فهو يلاله للداط رون فيه إبانة. وما الشورة. ونا القرآن): ((تفسير 
الزمخشري)) (17/ 57 7). وينظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 1١‏ 0). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١65 2185 /١11(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 42١78‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)2١77 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)5٠١‏ 
((تفسيو ابن شاقنور)) (18/ 091( (تفسير ابن عديدين -سوزة النمل)) اضر إن “17/, 
ذكر ابن عثيمينَ أن كلمة مين # يجوز أن تكونَ من (أبان» اللازم بمعنى (بان)؛ ومن (أبان) 
المتعدّي بمعنى (أظهر) وأنَّ هذا من المشترك المستعمّل في معنييه على وجه لا تعارضّ فيه 
قال : (فالقرآنٌ بيّنّ والقرآنٌ أيضًا مظهرٌ. وعلى هذا النفسير تكوندلالة يي # على أنَّ القرآنَ 
بين دلالة مطابقة» يعني: إذا جعَلنا إثِينٍ # مستعملةً في المعنيين فالدلالةً مطابقةٌ لكن لو - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


-/ 4 4لا التفسير المحرَّر للقرآن الكريى) 


هدى وَمسْر ِلْمرْمِنينَ () 4 
أي : هذى" للمُؤمنينَ بن يهديهم إلى الطريق المُستقيم» وهو بشارةٌ لهم بالخَير 


والتَّواب في الدنيا والآخرة”". 
كما قال تعالى: مإ قَدَ جا كم يرن لَه نوْرُ وَكتَبُ ميرت * يَهَدِى 
هاي عر يه اما 2 ا ل 

يه الله مَري أتَبَعّ رضُوائة. سْبْل اسل وَيُخْرِجَهُم من | ً بف لك 


الوق بِإِذْنِه وَيَمَدِيِهِمَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِيمٍ # [المائدة: .]١.16‏ 
8 8 0 ار صطئربن ع جر سارعا عو 
وقال سُبحانه: 9# وَترَْنَا عليَلَت علبَدك الكتب ينيدنا لكل حَوء وحدى ورحمة ودثرين 
لِنْمسَلِمِيتَ # [النحل: 84]. 
35 7 5 <> ول ,م ساكره ورور م رغ 02707 
وقال جل ثناؤه: مهل هْوّإَِدي ءَامَنُوأْ هُدّى وش ولد ليومت ف 
دوعر وَهْوَ عكتهء حى وليك با نادو ون مَكَانٍ بَعِيدٍ و #[فصلت: ]. 
و شعو 5 001 2-0-0 مجع جد بوت د ف عر 
م لبن بمو نّ الصَلوة ه ويؤتون الزركزة و< مم بالاخرة هم بوقِنُونَ 4 
5 و 0 جيني“ تير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


- 
م 
.. 


لَمّاكان وضْف الإيمان ‏ خفيًاه وصَفَهم بم يُصدَّقَه من الأمور الظاهرة فقال": 
- قلنا: 1 (مُبين) بمعنى: مظهر فدلالته على كونه بين من باب دلالة الالتزام). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النمل)) (ص: 17). 1 

)١(‏ وطا نوريا قيل: هما حالان مِنّ الآيات أو مِنّ الكتاب, أ فلك آيات عادية ومبشرة 
ويجورٌ أن يكونَ في محل رفع على الابتداءء أي :عومد أوهما عبران آخران ل ايك 44 أو 
هما مصدران منصوبان بفعل مُقَدَِ أي: يهدي هدّى ويِشَرُبشْرَى. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ة5١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (17/8/57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
تفسير ابن عاشور)) ))35١1/2/1١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:5١-19١).‏ 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1775/١5(‏ 
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أن 


3 


ا : إن القرآنَ هُدّى ويُشْرَى للمُؤْمنينَ الذين يُحافظونٌ على أداء الصَّلُوات7) 


بأركانها وشروطها وحدودها". 


بو كر 4. 
ع 0 44 9 
أي: ويعطون الزّكاة المفروضة عليهم مستحقيها". 


(واكيل: الترافييا العلذة المقروقة . ومكى نانب إل ولق مقادل ون بابسالا ودين فق 
سلامه وايح جريره واي كليره لنظرة ((تفسير.سقائل بح اسلبماق)) 54/50 ((تشسسر بين 
ابن سلام)) (7/ 07*7)» ((تفسير أبن جرير)) (1/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1174). 
وقيل: الصلاةٌ هنا تشمّلُ الفرائض والنوافل. وممّن قال بذلك: السعديء وابن عثيمين. يُنظر: 
((القمين السسدي)) لاض 51 اتش انع معنن - سور الما )الأض 01 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١14(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 584)» ((تفسير ابن عطية)) 
(148/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/11/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 501). 
قال البقاعي: دا ل شكرة الصََلَردَ ةَ ‏ أي: بجميع حدودها الظاهرة والباطنة؛ من المواقيت» 
والطهارات» والشّروط والأركان» والُشوع والخضوع» والمراقبة والإحسان؛ إصلاحًا لما 
يهم وين الخالق). «انظم الدرى)) 013/550 
وقالداين 58 (وإقامة الصَّلاة نوعان: نوعٌ لا بد منه» وهو الإتيانٌ بالأركان والواجبات 
والشّروط» ونوع يكونٌ على وجه الكمال» وهو الإتيانٌ بالمكمّلات من السّئّن وغيرها). 
بير ابن مين حي :اهل ) )الع 10/4 

(6) بظر: ((شير مقاتل بن شليهان)) 95/60) ((اتفسير ابن جرير) 1/1/0 ((تفسيرالسعدي)) 
(ص: »))250١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 757). 
وممن قال بأنَّ المراد بالزكاة هنا: الصدقةٌ المفروضةٌ: مقاتل بن سُلَيمانَء ويحيى بن سلام؛ وابن 
جريرةو السو واب طرمين: تنظر (اتفسير نقاتل بن شليباة)) (053/6)(ااتشين بين 
ابن سلام)) (7/ 01"7), ((تفسير ابن جرير)) (/5/1)): ((تفسير السعدي)) (ص: ,)50١‏ 
((للسوز اين سقينين حسوية القن )) عر 6 
قال ابن عطية: (الزكاةٌ هنا يحتَملٌ أن تكونٌ غير المفروضة؛ لأنَّ السُورةَ مكيةٌ قديمةٌ ويحتملٌ - 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


ع 
ع | 
.4 


أي: وهم يُؤْمنونَ إيمانًا يقد 
القيامة”". 


يقييًا بالدّار الآخرة» ووقوع البَتعث والجزاء يوم 


50 « 
. 5 5 0 000 2 م ل 5 00 تعن ابي رم > رو وله وى 
كما قال تعالى: «3 دَلِكَ كتّب لا رَيْبَ فِهِ هدى لِلمُتعين 26 الذين مؤمنون يالغيب 


5001070 و من 7 ع ساح سم ساسء 


وسوون الملل وما رزقتهم يسَفِفُونَ 2 وَالَذِينَ ومن يا : 
ا -ه 3 
هر يوقونَ 2 [البقرة: .]5-١‏ 


1200 


- أن تكونَ المفروضة من غير تفسير [أي: من غير تفصيل لأحكامها]. وقيل: الزكاة هنا بمعنى 
ارد وى لالع ونا ربز بكارم لالجلاو الانسير أبن عطين) 14/87 
وقال ابن عثيمين: (السورةٌ -كما تقدَّم- مكية فهل معنى ذلك أنَّ الزكاة فُرضَت بمكة أو في 
المدينة؟ 
المعروفٌ عند أه العلم أنه فضتُ في المديتة» ولكنَّ الصحيخ أنها فُرِضّت بمكة ولكن 
تقديرٌ أنصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة؛ هذا هو الصّحِيحٌ؛ وهو 
الذي به تجتمعٌ الأدلٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 017): ((تفسير ابن جرير)) (5/1)» ((تفسير ابن 
كثير)) (178/5). 


سدح سا لصحي لس 


إليك م نز من قَبِلِك ويالاخرر 


قال السعدي: (يقينُهم بالآخرة يقتضي كمال سّعيهم لهاء وحَذَرَهم من أسباب العذاب 
ومُوجبات العقاب» هذا أجل كل خير). الاتشسير العو )ا ان 1ج و انظ 
الدرر)) للبقاعي .)١177:17557/١5(‏ 

وقال ابن عثيمين: (كُلْ ما أخبر الله تعالى به مما يكو في هذا اليوم؛ أو أخبر به وسوله؛ فإ 
داخلّ في الآخرةه بل نشي الإسلام رَحِمَه الله يقول: دل في الإيمان باليوم الآخرٍ > 
ما أخبر به الي صلى الله عليه وسلَمَ مما يكو بعد الموت #قعاى هد ليكوت المراة بالأآخر دسا 
بِعْدَ الدّنيا؛ فتشمّل عذابٌ القبر ونعيم لقب رشعل كذلك الموازينَ في يوم القيامة» والحوض 
الموروة [لأميول خليه القبلا: والقلاة ...)نشم ان عتمي سررة الفمل)) لص 116 
05 وينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (”/ 50 .)١‏ 


35 د 
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ا هه 
ا 


عو 
فال 0 

إن ادن لا يوون لجرو َي طح أَعَملَهُمَ *. 

أي: إن الذين لا يُوَمنُونَ بالدّار الآخرةء ووقوع البّعث بِعْدَ الموتء والجزاء 
على الأعمال يوم القيامة: حسَّنا لهم أعمالهم السيّئة القبيحة» وحَبَّيْناها إليهم» 

0 0 - ً_ 
وسّهلنا عليهم فعلها؛ جزاءً لهم على كفرهم'"' 

0 لهل نتم الضَرنَ حملا * لين صَنَّ سَعْهُمَ في اليو لديا 
وهم حسبود م يون صما صَنعا أَوليِكَ اَن قروا َايَتِ رَبهُمَ ولِقََيه و حيطت أَعْمَلْهُمَ ملا 
د قي هم يوم الْقِمَة ورا # [الكهف: ٠١6-1١7‏ ]. 

الت -200 سس عو سر بحام 2010 كو مامد 
والكيداة 9 أفمن ذين لمم سوء عم له و 2سا ذال فيل تن باه وهدى 


جرس اصع 


0 قلا يدعب نفك عَليوْمْ خسرت تا نَ أله ليم يمَايصسعْونَ # [فاطر: /]. 


2-8 - اماك عا اح نا صرح 


وقال الله ل ثناؤه: وَأَما م من مخل وَاسَبَعْقٌ 0 و # يذب باحسو 6د 3 فسملسره بره لعشرى 76 
[الليا 6ت ١‏ ]. 

(ه تنتفرة 4. 

أي: فهّم في ضَّلالهم وأعمالهم الحَبيثة القبيحة يَتردّدُون حائرينَ» لا يَهِتَدونَ 
لل 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 5١‏ 6). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/1)) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »23١8/5(‏ ((تفسير 


القرطبي)) )١55 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)50١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)51١/1١9(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/1)» ((معاني القرآن)) للزجاج »23١8/5(‏ ((تفسير ابن - 
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لهت 
كما قال الله تعالى: :3 وَتْمَلْبُ أفتِدَهُمَ وأبَصَدرَهُم كما لد يُؤْمسُوأ بو أَوَلَ مو 
وَتَدَرْهُمَ في ظَعْيِنهِمَ يَعَمَهُونَ # [الأنعام: .]١٠١١‏ 


وقال الله عرٍّ وجل: لَّ: مإَدرُ لد لت لِقآكا في طعْينهمٌ يَعَمَهُوت 1 


ايونس: .]١١‏ 
« أنتهك أيه كنت الصاب مَمز ف اليه هم الكنتزة (4)2. 
د 
مُناسَبة الآية لما قبلّها: 


تكاخصض الموميق يما عل ونه أن لين + خسن التَّوابِء وأنّهم في الآخرة هم 
القانؤون 554 ما تقض رده للدم فيد ذللقه فقال20: 


20 م صم > ميس ودر سا 
أوْلِكَ الْذِين هم سوه الْصدَابٍ 46. 
ع 5 ع 3 5 ا 0 
اى: اولئغك لهم اشد العذاب واسوؤّه وأعظمه”2". 


- عطية)) (558/5).: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») (178/5)) 
(التسير البهدئ) لاض 21 (القسير اين غافيزر)) 7747143 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١71/١5(‏ 
(0) ينظ ((تسير السمغاتي)) 00/4 ((تتسير السعدي)) لض +1 4). 
ممن اختار أنَّ المرا سوم العذاب في الدَّنياه وهو القت يوم بدر: ابنُ جريرء والواحديء 
والزمخشري -وزاد على القتل الأو وابن جرّيء وا غاشووى لظ( ا(سير اب عجر 
(14/ 07 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0145 ((تفسير الزمخشري)) (/ 074 ((تفسير ابن 
جزي)) (48/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7577). 
قال ابن عاشور: (والظاهرٌ أنَّ المراد به عذابٌ الدّنياء وهو عذابٌ السّيف وخزي العَلَبِ يوم بدر 
فرق هم الْنُخسَرُونَ ). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 577). 
وقال ابن جزي: الي أن يريد عذابَ الآخرة). ((تفسير ابن جزي)) (1//7). 
وممن اختار أن المرادٌ به: سوءٌ العذاب في الدَّنيا والآخرة: أبو حيان» وابنُ كثيرء والبقاعيٌ 
راي عدين. أنطاره امسر لبن دياة)) 6:41/73» (الغسير ابن كلير)) 010/53 (انظه 
القدرر)) لليقاضي 1019/19( (تصبير اب عليعين-تسورة التمل)) لأ ب 


وما بعدّه؛ بقرينة عطف :لوقع في الآ 
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2 


أن 


وخ ف الآيرّه ىم الكسروة 4. 
أي وعيوة القيامة المُختصُون يانهم أشد التّاس خسارة؛ لموات المثوية 
واستحقاق العُقوبة باشترائهم الضَّلالةَ بالهدى”) 


ولف بم اليم ألا ديك هو ران الْثيينُ + لحم ين مره لكل ينار ومن تم 
لل * [الزمر :6“ .]١ "١‏ 


كما قال تعالى: 0 حبري الذِينَ حَروأ أَنفسهُم 


- 


.4 3 بطي 2 دو عرصي 2 قد سس صاس 0 
وقال سبحانه: وَمَن يُضلِلٍ ألّهُ همَا لَه من وي صن بحَدِوء وترقى الظاليينت لما رأوأ 
خانه عر يد عير ص ال عر 5 ارب و ماو هه ا 


لْعَدَاب يُفُولُوت هَل إِلل مركر مد 0 * وترهم يَعَرَصُون علِيّها حَنسْعِيتَ من 


ذل ينَظوُوت من طرف كفي وال لين اموأ إن اريس الذِبنَ دروا أنَشَمُمَ 
لبهم يَوْمَ الْقيكمَةُ أل إِنَّ ألطِلِمِتَ ا * ومَاكانت طم منْ أوِيَة 
يَصْرَومْ من ذون أله وَمَن يُضَلِلٍ َه قا هن ميل [الشورى: -55]. 

نم مهد سبخاته مُقَدّمَةٌ ثافعة لما سيذكده بعد ذلك من الأخبار العبعبية © 
فقال: 

تك الل قاين كر عكر عير ((46)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

نما وُصفة الل تمان القران بها اقنضى نيان أهل القوز والخسران» وكان 
حاصل حال الكقرة نّم يتلمّونَ كفرهم الذي هو في غاية السّمَه إِمّا عن الشّياطين 
الذين هم في غاية الشّرٌ وإمّا عن آبائهم الذين هم في غاية الججهل؛ وفخدالين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/1)) ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١50‏ ((تفسير البيضاوي)) 


(354/5»). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/8/١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١55‏ 
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0 
صلى الله عليه وسلمّ بضدٌ حالهم: فذكر جلالةً المترّل عليه والمُزّل؛ ليكونّ 
أدعى إلى قبوله» فقال0©: 
وَإِنَّكَ للق قات ين كن عكير علو ((460. 

أ تواتك لكتاقى الثراة حبا ميدكة- ود ذه وقللتكه وكما مه يواظة جيري ا 

5 7 7 0 5 / متنا “نوين 
ل لد 
الصّحيحة اللائقة فل بياذ وك له كيال العلم؛ فيَعلمُ أسرارٌ الأمور وظاهرّها 
اا ومصالحٌ عباده؛ وإذا كان اك العليم تلم أنه كله 
ون سا بسر 


6 


كما قال تعالى: 9 وَكَمَتَ كِلِمَتُ وَيْكَّ صِدََاوَعَدلَا 
َعَلِيمْ #6 [الأنعام: .]١١‏ 


5 عت + الخاعة يجيد مسري 


35 3 0 8 3 د دوق وس 6 
وقال عز وجل: 5 نهو إلا وى يوك + علمَه, سَدِيد الُْوَ # ذو مرو فَأسْتَوي * وَهْوَ 


إلأن الل + 02 كدَل *. 2 2 قاب فرسين أ ودف د َس إِلّ عدو مآ أفى * 
[النجم: 5- .]٠١‏ 

الفوائدُ الثربويّة: 

في قوله تعالى: 39 وَإنَكَ َلك ارات ين لَدْنَ عكير عَليِرٍ# إقناحٌ اناس سا 
يقضيه الله تبارك وتعالى من قضاء قَدَريٌ أو قضاء شَرعيٌ وجَْهُ ذلك: أنّنا إذا 
عَلمنا أنه صادرٌ عن حكمة فإنّنا نُسَلمُ وترضىء ولا نقول: لم وكيف؟ فإنْ علمنا 


.)١178/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))8/1١/(‏ ((تفسير القرطبي)) »2١55 /1١7(‏ ((تفسير العز بن 
عبد السلام)) (453/7): ((تفسير ابن كثير)) (11/8/1)) ((تفسير السعدي)) (ضص: 151): 
((تفسير ابن عاشور)) (771/19). 
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ص 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ميك يدث لمر وسَحَدَابٍ مين سؤال: أنه إن قلتٌ: 
الكتابٌ المبِينُ هو القرآنُ فكيف عَطَفَه عليه مع أنَّ العطف يقتضي المغايرة؟ 

ليوات الاير قط ل بالمغابره لفط وسكي وباللفل قط وهو هنا مين 
الثاني» وقبل غير ذلك”". 

-١‏ في قوله تعالى : ميك “يدث لمر وسَحَدَابٍ من # سؤال: كيف صم أن 
يُشارٌ لاثنين -أحدهما مؤدَّتٌ والآكر مُدَكرٌ- باسم الإشارة المؤنث! ولو قلتّ: 
السطارية ركز 1 

الجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المرادَ بالكتاب هو الآياتٌ؛ لأنَّ الكتابٌ عبارةٌ عن الآيات المجموعة» 
فلمًا كانا شيا واحدًا صحّت الإشارةٌ إليهما بإشارة الواحد المؤنّث. 

الثاني: أنه على حذّف مضافء أي: (وآياتٌ كتاب مبين). 

الثالث: أنه لما وَلِيَ المؤنّتٌ ما تصحٌ الإشارة به إليه اكتُفيَ به وحَسُنَ» ولو 
ناك النمذ كول امتدارت لالت للف ار ل اباد بجنا وزرية )لوالو لو و 


أنيثٌ الفعل © ! 


لم يَيزْتأ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 40). 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 511). 


ويُنظرٌ ما سيأتي في البلاغة من تفصيل. 
() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) ١/79‏ 4). 
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-٠‏ قال الله تعالى: 3 هُدى وَمْشْرن لِلْمُؤْمِنِينَ # في التّصريح بهذا الحال تلويحٌ 
بأنَّ القرآنَ فتنةٌ وإنذارٌ للكافرين". 

- القرآنٌ هدّى للناس» والمرادٌ هداية الإرشاد. 1 العالبى تار يدوق 
به لو شساؤواء يعني أن الآ لا تقصّ في دلالته» لكنَّ هداية التوفيق خاصة 
بالمؤمنينَ؛ قال تعالى: 38 هدى وسْري لِلْمؤمنينَ 796". 

قح قال الله ال * هدى وَمْشرَ للَمؤِْينَ ** لَمّا كان الي قد يهدي إلي 
مقصود يُكَدّرٌ حال قاصده. قال نافيا لذلك» وعَطّفَ عليه بالواو دَّلالَةَ على 
الكمال في كل من الوصفين: لوسر #6 أي : لبي 

”- قال الله تعالى: (١‏ هُدَى وَمْترين لِلمؤْمِنينَ © يُستفادٌ من ذلك أنه كلّما كَمَلَ 
الإيمان في العبد كَمَل اهتداؤه بالقرآن؛ لذن الحئء دا علق بوّصف زاد بزيادة 


ذلك الوّصف. ونقص بتقصه”'. 


١ اث‎ 


0 


/ا- في قوله تعالى: أ هُدَى وَمُترَ لِلمؤْمنينَ # اَن يقِيِمُونَ ألصَلوة وَبؤْيونَ 
لكَوة 4 أنَّ الأعمالَ من الإيمان, وأنَّ تضبيعَ الصّلاة والبُخلّ بالزكاة يُنافي 
الإيمانٌ؛ لأنَّ الله جَعَلَ من أوصاف المؤمنينَ إقامةً الصَّلاة وإيتاءً الزكاة» فمّن لم 
كَنْ يُقِيمٌ الصّلاةَ ولم يُؤْت الزكاةً فهو ناقصٌ الإيمان» وقد يكونٌ مَعدومَ الإيمان 
بالكليّة» كما في ترْك الصّلاة”*»» على خلاف بِينَ أهل العلم في ذلك. 


. 4 0 1 وح سروم توع اا ل مس 24 ب مه )1 2 مودعم 
8- في قوله تعالى: 38 هدى وشْر للْمؤِينَ # الْذِين يقيمُونَ الصَلَه ويَؤنُونَ 


.)١77/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )1( 
.)170 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)17 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )5( 
.)75 2785 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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© 


أن 


بكر 4 أن الأتتسان إذا ام بالشواقم المنزّلة فهو كاملٌ الإيمان» إن لم يدرك 
الفرائض المقاخرة؛ فالذين ماتوا من المساة ة قبل فض الصّيام إسلامهم كامل» 
بل إن الرجل يمكنٌ أن يؤمنَ ويموتٌ قبل أن 376 صلاةً واحدةً ويكونُ بذلك 
كامل الإيمان» يعني إنمانة كامل وإِنْ كان غيره الي أدراكت أككل هلف لكنه 
هو بالنسبة إنيه لايْقالٌ: إوماله نالف أي لقال ال 

4- في قوله تعالى: 2(اَلَِينَ يقِيِمُونَ ألصَارة صّلَة 4 أنَّ مَحَلَ التناء على المُصَلْينَ هو 
في إقامتها والإتيان بها على الوّجه الأكمّل'". 

1*6 قال الله تعالى : « نأي اموي الآيرة و َم أَعَمْلَهُمْ فَهُم يعم يَعَمَهُونَ‎ -٠ 
أشارت الآية إلى معنّى دقيق جداء وهو أنَ تفاوت الناس في قبول د‎ 
بمقدار رسوخ ضدٌ الخير في نفوسهم وتلق فطرتهم به؛ وذلك من جرّاء ما طرأً‎ 
على سَّلامة الفطرة التي فطرٌ الله النَّاسَ عليها من التطوّر إلى الحبياو,‎ 

4 قال الله تعالى: اين لا يوون اد َيه أعَمْلهُم 2 فهم يَعَمَهُونَ‎ -١١ 
وقال تعالى: 2 أقمن ين همه سو عمال قرأ حَسَعًا 16 [فاطر: /]» وقال: ورين‎ 
َهُمُ اَلشََيِطنُ مَاكَانا يتَمَنْوْت 4 [الأنعام: 157 فأحيانًا يَحذفٌ فاعل‎ 
لين وأحيانًا ي: سه إلى سَبّبه ومّن أجراه على يده وأحيانمُضيفه اله إليهه وهذا‎ 
0 ا ا ا‎ 
له ل اي © إِتَاجَعَنَا‎ 
عَلَ الْأَْضٍ رِيئةٌ خا لِمبلَهْرَ ميم لحْسَنُ عَم [الكهف: 0]» وهو من الشّيطان‎ 
.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 


(9) يُنظرة ((المصدن السابق)) (صن: 9 8): 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57١ /1١9(‏ 
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قَبِيحٌ» وأيضًا فتزييثّه سبِحانّه للعبد عَمَلَه السّيَ: عُقوبةٌ منه له على إعراضه عن 
توحيله وعبوديّته) وإيثار سَيّىَ العمّل على حَسّنْه؛ انه ليه أن نك لستيساةه 


السّيَّ من الْحَسَنء انا الي بوالكاره واحه وريييه للقي زه سيدا 
لاوا عهاة عويوقا سديعة أن ره قبياء وكُلٌ ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن 
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يي له تعالى لَه وقُجورّه وفسقه بيد اذا تعادى عليه رتفت رؤاً جه 
من قلبه فريّما رآه حسَنًا عُقوبةٌ له؛ فتزيينٌ الب تعالى عَدلء وحُقوبُه ا 
متريل الشيطاق إغواء وله بورهو الكفث الخارخ ع العينه والكية الداخل 
بكار سوير سوا لظيو دخان لعسيو والبجدة وإ طايه 
وتنوف ول كاه الهو كلق اجمنيوه والمعميرة قح ضيعه لأ واليقدون 
من خدّلّه الله «( )ل له فلك لكر رَكَ الله رب الْعتاميت لْعَليِيتَ 4<" [الأعراف: 65]. 
7- في قوله تعالى: :3 إِنَّأ قل رهم أعَسَلهُمْ مه هم يهو 4 
يب قاطعة مسكتة على المعترلة والقدَريّ؛ إذْ قد أخبر عن تَفسه جلّ جلا 


اليه 


نه ميم أعمال الكمّار -نضًا بلا تأويل- ففيه دَلِيلٌ على أنَّ ما أخبرٌ من تزيين 
الشّيطان فهو تبَعٌ لتزيبنه سُبحانّه -كما أن مَشيئةَ عباده في المعصية تابعة لمشيتته 
تبهيم- تحال أن اكوك معيع الحالق كا لمسيئة مخلرق: أوكزية بكالتريين 
الّيطانء فإ أنّيجعلوهما با ويكفرواء أو يجبحدوا هذه الآ فيكفروا أبضاء 
وإنا أن يُقرُوا بما قُلناه ويُسَلْمُواء ويكلوا علم العدل فيه إلى من لم يَتعبدْهم 


م 


بمعرفته» ولم يُلزنْهُم مزاحمتّه في سرّه 


4 في قوله تعالى : :ل إنَبنَ يمون الاير ويا لم عَسْلهَ مهم يَْمَهُونَ‎ - ١ 


.)1٠١ 4217١7 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5 5٠ /"( (؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 
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أن 


لا الحَسَنة وكلماشتن الأينان بالآخرة ازداد تزيين القبيح في عين الإنسان» 
وكلّما قاذ إيمان: بالآخرة عرف القبائحَ وكرهها وانّضّح له الحقٌ؛ لذن الآبمان 
بالآخرة يُستلزمٌ أنَّ الإنسانّ يرَى الحقٌّ حقَاء ويرّى الباطلّ باطلاء فلا يُرَيّنُ له 
الباطل؛ قال تعالى : ا إنَ أ لاجؤمئون يرو وي لهم مهم يَممَهُونَ 014! 

4 في قوله تعالى : «ل دك جزمن لبدو وكا لح كنتلق مه ينمهرة‎ - ١ 
أنَّ الجزاءَ من جنس العمّل؛ لأنّهم لَمّا لم يُوقنوا بالآخرة -مع وضوحها- اشتبّه‎ 
عليهم الحقٌ مع رضوينا:‎ 

0- قال الله تعالى: 35 إنَألَذنَ لا يوون يارو ريا لم َحَطلَهْ فَهُمْ يحْمَهُونَ ©: 
في قوله: م« أعَمَلَهُمْ ‏ فيه نسبة الأفعال للعبد, ففيه رد على الجَبْريّة؛ لأنَّ الجَبْرية 
لاينسُّبون العمل للإنسان إلاعلى سبيل المجاز؛ إِذ إِنّهم يَرَون أنَّ الإنسانٌ مُجيرٌ 
على العمل ©»! والح أنَّ الأعمال حادثةٌ بمشيئة الله وقُدْرته وحَلْقه ومفعولة 
لتاقل اق مرا وال نا لستلد سين لامي لدنم تاقد ويد قازنا 


- ميس 5 5 
غقوبة من لم يؤمنْ بالآخرة بهذه العقوبة العظيمة» وهي تزيينُ الأعمال السيّعة 


وكلناءونسة إلى الفاعل كيكا وقية. 


5- قال الله تعالى: 38 إذَألدِنَ لا ومن الجر ناه أعملهم فَهُمْ يَحْمَهُونَ # 
في قوله: همهم يَمْمَهُوَ ‏ أنَّ عدم الإيمان بالآخرة سببٌ للكيرة» وعلى هذا 
فالإيمانٌ بالآخرة سببٌ لليقين والنور» وهذا أيضًا أمرٌ مُشْامَدٌ والإنسانٌ ما 


,)7 84 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 070). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"١‏ 

(4) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (//161): ((اتفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 
00 
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9 8 0 اعم ار واه 
يصابٌ بعدم اليقين إلا بسبب أعماله» ونقص إيمانه» وكلما قويّ الإيمان فإن 


معرفة الإنسان تزدادٌ حتى في الأمور غير العلميّة الشَّرعِية» فيُعطيه الله تبارك 
وشعالى فراسة ينك بها الأفنيادة", ْ 

6 قال لله تعالى: :3 وليك الس َم سو ألْصدَابٍ وهم في لحرو هم الانّصَرُونَ‎ - ١ 
في قوله: وهم لسري 4 الَدُ على الخوارج والمُعمّرلة؛ لنّنا لو قلنا: إِنَّ أهلَ‎ 
الكبائر الذين يؤمنون بالآخرة مُحَلّدون في الَّارِ لانّصفوا بهذا الوَصف وكانوا‎ 


من الأخسَرينٌ مع أن الله إنما حَصَرٌ الأخسرٌ في الذين لا يُؤمنون بالآخرة”". 


ودس موده 


- في قوله تعالى: 38 وَإنَّكَ ال الفاصري اكير فيو # 1د القرآنَ 
كلامُ الله؛ لأنَّهِنَرَلَ من لَدُنْه والقرآن صفة المتكلم”". 

5- قال الله تعالى : :9 وَإِنَّكَ للك الات ين لَدنْ عكر عير # في قوله : 3# حكيو 
َي سؤال: وهو أنه قَدَّمَ (الحكيم) على (العليم)؛ وأكثرٌ ما يرد في القرآن 
تقديم (العليم) على (الحكيم)! فما الجواتث؟ 

الجوابٌ: أنه قَدّم | سم الحكيم - الذي يدل على وص اله تعالى باحك 
في هذا المقام- لأنَّ ما ياه الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ من القرآن مُشْتمل 
على اتروع الاي تسق إلى يان الا فيه معي 7 روا لمر الاك 
دمت الحكمةٌ على العلم, أمّاالعلمٌ فإنه مفهومٌ من كلمة (تلَى) إذْإِنّه إذا لقي 
القرآنّ فقد عُلَم؛ لذلك صار العلمُ في المرتبة تبة الثانية”*) 

.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 
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-٠‏ قال الله تعالى : (٠‏ وَِنَكَ للك الات ين لَدنْ كير عَلِرٍ #6 تجدٌ في القرآن 
أن الحكن كقروث بالعلت كد ام هما الحكمة من الجمع ينتهما؟ 

الجوابٌ من أوجه: 

الأول: أنَّ الحكمةً قد تخمّى على بعض النَّاسء فحَفَاّها علينا لا يقتضي 
عند الله» فهو حَكيمٌ عليمٌ يضَعٌ الأشياءَ في مواضعهاء وإن حَفيَ علينا ذلك. فلا 
مراك الما عر ل لتر ؛ بل هوعن علم؛ 
حتى لو فرض أنّا نحن لم نعم حكمَته ووجهته"". 

الثاني: أن وجة الجمع بينهما ارو سيك ارس بم 
منه كونه عليمًا- أن العلم الذي يدخُل في الحكمة هو العلمٌ العمل وهو الذي 
تلن يكيقية عمل + والعل أهمْ منمه مكاه قبل« مصيت في أفعاله لايقعل شيا 
إلاعلى وَفْقِ علمه: عليمٌ بكلّ شيءء سواءٌ كان ذلك العلمُ مؤديًا إلى العمل أم 
لال فجمع دنهما لعموم العلم» ودّلالة الحكمة على إتقان الفعل» والإشعار 
اللو القرآن بها ماعو #المداقد والشرائع «وعلها ماليس كذلك»كالتصض» 
والإخبار عن المغَيّبات”" ْ 

الثالث: أنه سبحانه يَذكرٌ هذين الاسمين (الحكيم العليم) عند ذكر مصدر 
حاف وعرصا نيوا على اهما ندا صثر اح متك متضيرة مقار+ العام 
المحيط التام؟» فصفمًا الحكمة والعلم هما مَصدرٌ الخَلق والأف فج م 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 57). 
(5) يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (7/ 949؟). 


(©') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١55‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 57). 
(5) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .27٠١‏ 
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الرابع: أن العلم والحكمة مُتضّمنان لجميع صفات الكمال؛ فالعلم يَتضمَنُ 
لاض 2 مه ا 1 5 3 
الحياة ولوازم كمالها من القيوميّة والقدرة والبقاء والسّمع والبصرء وسائرَ 
0 207 2 0000 7 
الصّفات التي يُستلزمها العلم التام» والحكمة تتضمَّنْ كمال الإرادة والعدل 
والرّحمة والإحسان والجود والبرٌ ووضع الأشياء في مواضعها على أحسة 
وُجوههاء وتتضمَّنٌ إرسال الرّسلء وإثباتٌ النَّواب والعقاب”". 
0 9 و 4 2 8 5 عر د 
الخامس: أن اقترائهما يحصّل منه صفة كمال أخرى. وذلك فَدَرٌ زائد على 
و سا ةج 5 4 32 ع 2 
تقزتكايماة وعكذا عاكة الشفاف الققدرنة والأسنياء التردوجة قن القراكة 
7 3 5 1 1 2 و 9 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخدٌ؛ فلك تنا مخ غنام. كنا مون تكميلاة» 
0100 عو 
وثَناءٌ من اجتماعهماء وكذلك العفوٌ القديرُء والحميدٌ المَجِيدٌ» والعزيزٌ الحكيم» 
لها ديو امكف اعفار 
بلاغة الآيات: 
ئِ2 7 ك أخاس مر حو نت 
-١‏ قوله تعالى: #طس يَلْكَ ءَايَنتُ لفان وَحَحتَابٍ مين 14 
- #وطس #6 في افتتاح السّورة بالحروف المقطعة: تعريض بالتّحدي بإعجاز 
القرآن. وأله مُؤتلف من خروف كلامهه”". 
07 ُ له 2 
- وما في اسم الإشارة #ِإيِلْكَ # من مُعنى البُعد مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ 
)١(‏ ينظر: ((الرسالة التبوكية)) (ص: 59). 


(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ .)١71‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١9(‏ 
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و0 


للإيذان بعد مله في الفضلٍ والشَّرفٍ”" 
صوزقياة: الآبات إلي القرآن والكتاب المُبِين في قوله: تِإيِْكَ !ينث الْمنَانِ 
كدان تون 4: على سَبِيل التّفخيم لها والتّعظيم؛ لأ امُضافٌ إلى العظيم 
يَعظمُ بالإضافة إليه". 
- ولما كان في التدكير نوع من الفخامة» وفي التعريف نوع آخرٌء وكان 
لكر الجمع للاستيعاب الكامل؛ كف القراة وخر الكتابّ» وقدَّم 
المعرفٌ لزيادة التنويهء, وما عه سبحالّه بالحديث عن الخصوص هاهنا 
دم كوه قرآ؛ له أدلٌ على خصوص المنرّلِ على محمد صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم للإعجاز ا 
- وفي قوله :محا مين 6 نكر الكتاب المُبِينَ؛ لِيْبِهَمَ بالتدكير؛ 0 
أَفَحَمَ له9». ولقد فك ذا الجن ماكب ودين وقني ار 
ماص سر سم ار 
على وونعو ا ريصن 0[ الزمر روصب الكداد الععرء” 
عن اشتماله على صفات كمال الكتب الإلهيّة فكانه كلها©. 


دوعت الكتاب على القرآن مع أنه هو القرآنْ نفْسُّه في قوله: بأدذَكَ 


3 ١ 


.)7171١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (747/5)» ((تفسير البيضاوي)) (195/5): ((تفسير أبي 
يان ) لزان 

(*) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١87 /١١(‏ 

9) بطر انير الزمعشري)) 1041/00 اتنس البيضاوي)) (184/5) (اتفسير أي 
حيان)) (707/8)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (178/14)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ .)١155‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)71/١‏ 
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0 
“يدث الْثرءن وجا مين # من باب عطفٍ إحدى الصّفتِين على الأخرى؛ 
لتَْايُر هما في المدلول عليه بالصّفَةَه من حيث إِنَّ مَدلولَ القرآن الاجتماعٌ» 
00 الكتاب الكتابة؛ لأنَّ القرآنَ هو المُنرَّلُ المُبارَكُ المُصِدَّقٌ لمَا بيْن 
يبه فكان كمه حم الصّفات الست بالمنح» فكاله قبل تلك الآياث 
آياتٌ المُنرّل المُبارَك وآي كتاب مُبين. وقيل: القرآن والكتابٌ اسمان 
الس سا سي سس 
التّعريف فهو العَلَمُ وحيث جاء بوضف التّكرة نهو الوظفة" 
- وفيه مُناسبةٌ تحسنة؛ حيث خحالقَتْ آي سُورة (النّملِ) هنا لسو يدث 
ا (الشّعراء) في قوله: #«ي يَْكَ ءَإينَتُ 
الكتب الْمِينِ # [الشعراء: ؟] بثلاثة أشياءً : بذكر اسم القرآن» وبعطف 
به علو القرآن» وبتدكير (كتاب)؛ فأما ”0 اسم (القرآن)؛ فلانَه 
َل لكتاب الذي َل على محمد صلى الله عليه وسلم: ؛ للإعجاز والهؤدى, 
وهذا العلَمُ يُرادفٌ الكتاب المُعرّفَ بلام العهّد التحول عَلَّمّا بالعلبة 
على القُرآنء إلا أنَّ اسم القرآن أَدخَل في التعريف؛ اق قر انا 
(الكتابُ) فعَلّمٌ بالعلبة؛ فالمُرادٌ بقوله: إيَحمَاثي # القرآن ابعاروتا 
كان في 1 فخ لمان وحَحتَانٍ مين 6 شائبة الوضف؛ الال باشتقاقه 
من القراءة» والثاني بوَضفِه ب «إثي ين 4: كان عطف أحدهما على الخ 
راجمًا إلى عطفف الصّفات بعضها على بتعضء وإنّما لم يوْتَ بالنّاني بدلا 
لأن العطف علق باستقلال كلا المُتعاطفَين بأل متقصودٌ في الكلام بخلاف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20*57 51 7), ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير 


أبي حيان») (/3017), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 17 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (7/ .)١155‏ 
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لم سم 


- ونَظيرٌ هذه الآية آُ سُورة (الحجر) ميلك ياث السككي وَفْرءَانٍ تبن 6* 
[الحجر: ١]؛‏ فإنَّ (قرآن) في تلك الآية في معنّى عطف البّيان من الكتاب» 
ولكنّه عطفٌ لقَضْد جمْعهما بإضافة (آيات) إلَيهماء وإِنّما قَذّمَ في هذه الآية 
القرآنُ وعُطفٌ عليه (كتّاب مُبين) على عكس ما في طالعة سُّورة (الحجر)؛ 
13 المع ساففاة ديات نوكبي التوميك قللازلة زعت باه 
هُدى وَمُْرَ لِلْمُؤْمنينَ # [النمل: 7]» فكان الأهمٌ هنا للوخي ي الْمُشتمل على 
الآيات هو استحضاره باشمه مه العَلّم المنقول من مصدر القراءة؛ أن القراءة 
تُنَاسبُ حال الود بدو لتقي لآياته؛ فهمْ يَدرُسونّها؛ ولأجل ذلك 
دلت اللَّام لّمح الأضل؛ تذكيرًا بأنّه مقرو مَدْروسٌ. ثمّ عطف عليه 
(كتَاب مُبين)؛ ليكونَ التََّويةُ به جامعًا لعُنوانيه ومُستكملا للدّلالة بالتّعريفٍ 
على معنّى الكمال في نّوعه من المّقروءات. والدَّلالة بالتّدكير على معنّى 
تفخيمه بين الكتب. وأا ما في أوّل سُورة (الحجر) فهو مَقامُ النُحسير 
للكافرينَ من جرّاء إعراضهم عن الإسلام؛ فناسَبَ أن يُبَتَدَؤوا باسم الكتاب 
الْمُشْتقّ من الكتابة دون القرآن؛ لأنّهم بمَعزل عن قراءته» ولكنّه مكتوبٌ» 
حَسَةٌ عليهم باقية على مَرٌ الزّمان©. 
- وقيل: إِنَّ تقدّمٌ (القُرآن) على (الكتاب) هاهناء وتأرّه في (الحججر) لا 
فزْقَ بيْتَهِما إلاما بيْن المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم الجر جريًا 
على قاعةة العري تي لاريم قن الكالده وق #التساط ردقن اتخرن انا 


.)7١1//١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١1/82711//1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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© 


جاء زيد وعمرٌو. فتارة يَظهَرٌ ترجيحٌ كقوله: 3# سهد 5 أله أَسَّمم 57 
سوه ره ديار ممه كقوله: 9# وقو 


كك عر 


وقيل: دم الوص الأول هاهنا؛ نظرًا إلى عدم حال القُرآية د 
الكتايّةء ومكس في سُورة (الحجر»؛ لأنّ مرا تفخيمه من حيثٌ اشتماله على 
كمال جنس الككتب الإلهيّة حتّى كله كلها ومن حيث كَوْنُه ممتارًا عن غيره 
نسيجَ وخُده بديعًا في بابه» ولمّا أنَّ الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد 
التّبيه على انطواقه على كمالات غيره من الدب - أَدكَلٌ في المذح» كيلا مرق 
من أوَّل الأمر أن انسادة عن غيره لاستقلاله لهيأوضاك خاصّة به ف غير اشتماله 
على تُعوت كمال سائر الكتب الكريمة 0 ْ 

- دمب 4 ام فال ع )اناد بيش 0 -غلى قولت لذن 

وضفه بأنّهِ ين واضحٌ :له حَط من التّنويه به ما ليس من الوضف انه مُوضّح 

مَبيّنٌ؛ فَالمَبِينَ أفادَ مَعنيين؛ اعتهياة أن شواهدٌ صدقه وإعجازه وهذيه 

واضحةٌ لكل مُتأمّلِء وثانيهما: أنه مُِشدٌ ومُفصَل”". 

3 قو تالى: « خك ون للؤيية 4 

ار 2 ف رحد اي ب لصب علي السالة من الأداجه علي 

يا مصدران يما مُقامَ الفاعل؛ للمُبالغة» كأنّهما تف اهدق والبشارة 0 


0 1١ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 517 07 ((تفسير أبي حيان)) (/230317. ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 1 5)» ((تفسير الألوسي)) .)197/١٠١(‏ 

.)777 03711 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 51) و‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1/8/1١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١18/1١5(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 506 7 5 7 
- قوله: مِإإِلمُؤْينَ # فيه تخصيص المُوْمنِينَ بالذكر؛ لكونهم المنتفعينَ به 


دونَ غيره.”2 
5 و عن مس 2 و 5 صرحو 
7- قوله تعالى: 9# لذن بقِيمُونَ الصَلَوةَ ويؤْنُونَ كوه وهم بالاخرة هم يُوقِمُونَ 7*6 


2 


عومف الْمُؤْمنِينَ بالموصول ارين يمون أَلصَّلَوةَ ... #6؟ لتمييزهم 

عن غَيرهم؛ لأنَّهم عُرفوا يَومئذ بإقامة الصَّلاةَ» وإعطاء الصّدقات للفقراء 
1 5 21 ب و 27 سخ حو ص 

والمساكين؛ فقد عرّف الله الكفارَ بقوله: وول مركن الَذِينَ لا ونون 

لبكَرة 6 [فصلت: 5 لا]ء على القول أن الوكاة عنما وكاة المال. ولأد 

في الصّلة إيماءً إلى وجه بناء الإخبار عنهم بأنّهم على هُدَّى من ربّهم 

ومفا 02 

خروا يسا قاد لدي إن ُو ألصَلوة وَُؤْوونَ أَرَكَرْةَ 4 صفَة مادحة لهم 

7 رف وه 
وتخصيصٌ الصّلاة والرّكاة بِالذَّكْر؛ لأنيها كرك الأيماة» و تطها العبادات 
التدكة والمالكة: مُسْتتبعان لسائر الأعمال الصّالحة”". 
35 و مجه 
حرا ليق للتوخم وله سول الأبكرة وي لزه التوصور 


ص 


ل يقِيمُونَ ألصَلوة ... #؛ فيكونٌ من تتم الصّلةَء والواوٌ حاليّةٌ أو عاطفة 
له على الضّلة الأولى» وخر مه للدَّلالة على قرّة يقيهم وثباته وهم 
اكد ردقه ويحتمل أن تدم 5 القلة غمبى رق شماه عر اهرك 4ه 
قيل: وهؤلاء ليخ توكو وتمارة الصالسات من إقابة الصاذة إيتاء 


الرّكاةء هم المُوقنون بالآخرة حقّ الإيقان» لا من عداهّم؛ لأنْ تَحمُلَ مَشاق 


.)7١1/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


انظ (ااشبير ابو كاشون)) 3 الا 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). 
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0 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 8 


- 


العبادات لوف العقاب ورّجاءالّواب» وهذا الاحتمال دل عليألّه لمجم 
الغدافة وكثة فيها الشعداً الذي هو (هُمْ) -وتكريرٌ الضّمير للاختصاص- 
حتّى صار معتاها: مر اموس ور إلا مؤلاء الجامعون بين 
الإيمان والعملٍ الصّالح؛ لأ عفرت العاقة 5 على تحمّلٍ العشاف: 
وإيقاٌ الضّمير مُبتدأيُيدُ الحصرٌ. ولَمّا كان جَدوى الاعتراض تأكيدٌ معتى 
المُعترض فيه» ودلّ مفهومٌ قوله: «ِإوَهُم بِالْأَيةَ هم بُوقمُونَ # على أنَّ من 
امزياا موس ايجار ياد دان رارج حال لخاد 
اسه لي #الْدِينَ يقِيجُونٌ الصو 
وَيؤنَ ألكَزء #؟ صح كونه مُعترضًا. وقوله: «(وهم بالأرَة هُمْ قثو # 
الصهية الأوّلَ وضع مَوضِعٌَ اسم الإشارة» وصار مثل قوله تعالى: :3 لين 
وْمَنونَ ألْعِبِ # إلى قوله: أولتِكَ عَلَ هُدَى من مَهِمْ 4 [البقرة: - 0], 
وفائدتّه: الإشعارٌ بأنَّ ما يرد عَقِيبَ اسم الإشارة فالمَذُكورونٌ قبل أهل 
لاكتسابه؛ م من أجل الخصال التي 90 لهم. فالمعنى: هم أحقَاءً أن 
ُوقنوابالآخرة؛ لأنّهم هم الّذين جَمَعوا: بين الإيمان والعملٍ الصّالح. هده 
المعاني من التمتخصيص والتوكيد والتَعليلٍ إِنّما يُمِيدُها التّركيبُ إذا ل 
مُعترضًاءٍ لاستقلاله» وأمًا إذا أَدخلٌ في حير الصّلة أن جعلَ حالا أو عطمًا 
على #ِإيقِيِمُونَ ألصّلَوةَ 6 [النمل: "'] على التّأويل» لم يُحمّحْ إلى هذه العبارة» 
فتَفوتَ تلك الفوائل”"©. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 417 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ »)78١80717‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 507:1400)) ((تفسير أبي 


السعود)) (270/7/5) ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ))178/١19(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/ 2155 .)١56‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ود 


أن 


- وفي قوله: «(ألين . قِيِمُونَ ألصَّلَوة وَيُوَُْنَ أرَكَرة 4* وقوله: 9# وَهُم لير 
حر روي سبي هيد كسنة؛ فإن إقامة الصّلاة وإيتاءً الرّكاة مما يَتجِدَّدُ ولا 
يُستغرق الأزمانَ؛ فجاءت الصّلةٌ معهما فعْلّا في قوله: سف كبنون الصللة 


موده 5 عو 


وَنِوْنُونَ ا كو 4# ولما كان الما باآحر بما ه اث عنتغم شعو 2 
الدّيمومة» جاءت الججملة | سمي وأكدَ الُسئدُ إليه فيها بتكرارهء فقيل: 
مهم يمون 4 وجاء خبّرُ المبتدأ فغْلا؛ يدل على الدّيمومة”. وعلى 
القول بأنّهما عطفٌ على الضَّلةِ وليسث من الصّلَة؛ فحُولف بن أسلوبها 
وأسلوب الصّلةء فأَنِيَ ج دجما اذا إسواكا وكضمولها وروق لاسر 
20 أنه باعثٌ على فعليٍ الخيرات؛ على أن ضميرٌ (هم) الَّني 
يجورٌ أنْ يُعتبرَ ضَميرَ فضل دالا على القضرء أي: ما يوق بالآخرة إلا 
هؤلاء. . والقضْرٌ إضافيٌ بالنّسبة إلى مُجاوريهم من المُشركينَ» ولا فإنَّ أهلّ 
الكتاب يُوقتون بالآخرة» إلا أنّهم غير متقصود بان حالهم للمُخاطَبينَ من 


: 0 تعالى: (١‏ إن أن لا يوون يلمر وبا لل مله مَهُمْ يَعْمَهُونَ 4* 
اناا يسبب استمرارهم على صَلاهم؛ فكو الكتاب المي هذى 
وبُشرَى للّذين يُوقنون بالآخرة يثِيرُ الا في نفْسٍ السّامع عن حال أضُدادهم 
النوج لا توققون بالأخرة: لماذا لا يَهُتدون بهذي هذا الكتاب البالغ حدًا عظيمًا 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشوو))19/142؟): 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (7/ /794): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 


.) ١5١6 /90( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/١9(‏ 
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265 
في التي والؤُضوح؟ فلا عق نيمك الققاء للإخبار عمًّا صرّفَ هؤلاء 
الأضداة عن الإيمان باللحياة الآخرة الل لبر ام 
التّوفِيقَ» ولم يتصرف إليهم عناية تَنشْلَّهم من كَيْد الشّيطان لحكمة عَلمّها الله من 
حال ما جلت عليه نفوسُهم؛ فوقَعَ هذا الاستئناف بتٌوابعه مَوقعٌ الاعتراض بين 
أخبار التّدويه بالقرآن بما سبَىّ» والّنويه به بمن أَنْلَ عليه بقوله: وَلِنَّكَ للق 
لْقْرءَاتَ 04" [النمل: 1 ]. 
- قوله: 3 نين امون اليد ويَنَ له لمهم * فيه تأكيدٌ الخبر برف 
التّوكيد (إنَّ)؛ للاهتمام به؛ لأنّه بحيث يَلتِِسٌ على النّاس سببٌ افتراق النّاس 
في تَلقَي الهُدى بيْن مبادر ومتقاعس ومْصرٌ على الاستمرار في الصّلال". 
- قوله: << لين يمون يلير ينكلم 4 في مُجيء المُسئد ليه 
مُوصولا مِل لين لا ومين #: إشارةٌ إلى أنَّ الصَّل 9لا ينون يلأيخرة 4 
عل في الفُستد «إيكا ك أقككةم 0 وأيضًا أشارَ جَعْلٌ صِلَة الموصول 
مُضارعًا إلى أن الحُكُمَ منوط بالاستمرار على عَم الإيمان, وأوْمَا بعل 
الخبر هإدَيهً # ماضيًا إلى أنَّ هذا الثَّرينَ كم سبَقَ وتقرّرَ من قبل 
وسدئك انين آثارالتكرين عضب ماطرا على اقوس من الأطوا8»] 


5 2 ىه سوسلا 01 -ه 3و 5 تنه 3 3 
- قوله: 98م يَعَمَهُونَ # أي : يد يتتحيّرون ويترددون على التجدد والاستمرار 
ف المي 4 1 ِ 00 ام 
في الام و بهادرا! ليها جواعين عير لواحا لما انها ون لجع وص 


.)77١ /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)571١/١9(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ود 


والفاء رئيس الحينة على التي 

ع > 78 2 ع 3 5 ع مي ل 2 . 
ا ا ل ل ا ل 
الوخبار عنهم بذلك بالجملة الاسمية سميّة 9# فهم د عم يَحْمَهُونَ 024 وأفادّث عي 


الفصان إريكه ال ل ضر أي : فهم لا يُرجعون 
إلى اهتداء؛ لأنّهم يَحْسَبون نهم على صّوابِ”" 


9 
6 
كاقل 


- وفيه مُناسبة حَسنة؛ فإنّ وزانَ فاتحة هذه السّورة إلى هاهنا وزانُ : 
شورة (البقرة) فقوله: جل إَ أن يوب الآيدرة 4 كقوله: إن اليرت 
0 *]» وقوله: «إر َم لهم 4 كقوله: ««( حَتَم نعل 
هم * [البقرة: 7] والتّركيبُ من باب تحقيق الكَبره وأنَّ المعنى 
اعم على توبث لاونم لاسا ضع 
أمَارة لهم الشّقاوة عليهم في الأرّلِء والخشم على فلويهم, وأنّه تعالى زينَ 
لهم سُوءَ عَمَلهم؛ فهمْ لذلك في تيه الصّلالة يتردّونء وفي بيداء الكفر 
يَعمّهون. ذل على هذا التَأويلٍ ليقع لفظ المُضارع في صِلَة الموصولء 
والماضي في تحبر الموصول» وترنّبُ 9 قهُم ك يحَمَهُونَ يمْمَهُو #بالفاعليّة واختصاصٌ 
الخطابعيها يدل علي الكترياء والجبروت”" 
- قوله تعالى : (١‏ وْلَيكَ أن لحم ثيه الصداب َه في لير هم الحُضسيُون # 


- قوله: <( وكيك ين ف سي أصدّاب 4 قصد باسم الإشارة «لأولكَ زيادة 


وسو 


تمييزهم؛ ؛ فضا لسُوء ء حالهم؛ مع ما يب إليه اسم الإشارة في مثْلٍ هذا المقام 


.)7177 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77 ١ /١19( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)50/8 501 /١١( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


5-©١ 58‏ +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


من أن امسحقاقني ماي يعدي ناش عقا تقدة امت الاشارف ماقي 

ٍ«إأُْلتِكَ عَلَ هُدَى من يَِمْ ‏ في سُّورة (البقرة) [الآية: 0]» وعُزَّ مانب عليه 

باسم الإشارة» فأعقبَ باس الموصول وصلته مذي م يه الصداي 4 لما 

فيه من الإيماء إلى ونه بناء الخبر”. 

0 الاختصاص في »هم م 4؟ للإشارة :إلى أنهم في حالتهم هذه 
ين لهم سو العذاب؛ فلكون تّوال العذاب الأوّل إِيّاهم قابلا للتُخلُص 

منه بالإيمان قعل حُلوله بهم؛ جيءَ في عاد بلام الاختصاص» المُفيدة 

كته مها تَهْيئة حؤالاك على القوليآن العذات في الذياب أن أصالة جحزاء 

الآخرة إِيّاهم فلا مَندوحة لهم عنه إِنْ جاؤوا يوم القيامة ة بكفْرهم! 5 

- قوله: وخ في ادرو هم الْتمسَرُودَ # صِيعّ الخبرٌ عنهم بالحُسران في 

صيغة الجملة الاسميّة وقْرنَ بصَمير الفضل «ِإهُمْ 1-6 للدّلالة على ثّبات 

مَضمون الجملة» وعلى انحصار مُضمونها فيهم'" 

- وتقديم #إف الْآرَوَ # للفاصلة» أو للحصر؛ لأنَّ الأخسريّة والأشَدَيّ 

بالأسية إليها لأإنى ماه الدنيا, ْ 

- وإِنَّما تكرّرّث لفظة (هم)؛ للإيذان بتتحقيق الخَسارء والأصل فيها: الوق 

في الآخرة الأخسّرون» لك لما ريد تأكيدٌ ذلك جيء بتكرير هذه اللّفظة©». 


- وجاء الْمُسِنَدٌ ِ«النسَرونَ # | سم م تفضيل؛ للدّلالة على نهم أو دون 


.)771 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 7377). 

(5) يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) /١/(‏ 79). 
(5) يُنظر: ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (؟/ .)١5١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ود 


أن 


3 و 0 - أ 
في الخُسران لا يُشْبهُه نحسرانٌ غيرهم؛ لأنَّ الخُسرانَ في الآخرة مُتفاوتٌ 
ؤم لال 


دس مودي ص 


كا رشان وريه :الات ين مكب ع4 كلامٌ مستآنف؛ سيق 
بعْدَ يان بعض شؤونِ القرآن الكريم؛ تَمهيدًا مَايعْفبُ من قصص الأمم الخالية» 
وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق ق علّمه تعالى""؟ ففيه وح من التُخلْص 


والانتقال إلئن نوع آخرَ من الإعجازء وهو الإخبار عن المُعيَّات ومن ج 
الكتاب إلى قصص الأنبياء”". 


واشائراة ا مَك لق الثرات ين أن عكر عير # عُطف على جملة 
«يلك يدث لشن 4 [العمل: وهو انتقال من التّنويه بالقرآن إلى التّنويه 
بالّدي أن لَ عليه بأنَّ القُرآنَ آياتٌ دالَةٌ على أنه كتابٌ مُبينٌّ وذلك آيةٌ على 


و 


ليوات ا على نوق ار هليه رداق اعجار الابيد 


2 


43 


والأمّم الماضينّ التي ما كان يَعلمُها هو ولا قومّه قبْلَ القرآن» وما كان يَعلمٌ 


و 
43 


خاصّة أهل الكتاب إلا قليلًا منها أكتره مُحرّفٌ 0 


سوديه 


- وضيدة رَ قوله: :3 وَلِنّكَ للق الم ات 76 بحَرْفي التأكيد: إن واللام في 
لتق 4؛ لإبراز كمال العناية بمَضمونه©؛ ا الخبر لمُجرّد الاهتمام؛ 
لأنّ الشعاطج هو الئّن صلى الةغليه وسلةه وهو لاير15 فى ذلك, أو 


.)777 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 2037 ((تفسير أبي حيان)) (0// 7تفسير أ بي السعود)) 
١ك‏ ا ؟). 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 470). 
(04 تنظ ((تفسيو ابرع عاشي )) 153 0 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71/7). 
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00 اه لز التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


يكونٌ التَأكِيدٌ مُوِجَّهًا إلى السّامعينَ من الكمّار على طريقة يقة التَعريض 

ال 0 
للدّلالة عليه في قوله: دز نري الخ لين 4 [الشعراء: 2111 أو بنيّ 
الفعلّ إلى غير مذكور؛ للعلم أنه لله جل جلاله أو جبريلٌ عليه السام 
والمعق واد وهو انلك رن الونحي من لَدّنْ حكيم عليم”". 

- وفي إعم أن 4 بنن «إين» و35 حكير 46: تدية خلى شدة بات 
القرآن إلى جانب الله تعالى؛ إن صل (لَدَنْ) الدَّلالهٌ على المكان مثْلَ 


(عند)» مشا إطلتبا عل ماع من حماس ها لعاف يفي لبه توي 
بشأنه7 . 


- وفي تتكبر لإحَكرِعيوِ» إيذان بتعظيم هذا الحكيم العليم؛ كأنّه قيل 
من كيم أيٍّ حكيم؛ وعَليم أي عليم؛ والتوينُ للتّعظيم” . وفي تفخيمهما 
تَفخيمٌ لشأن القرآن» وتنصيصٌ على عُلوٌ طبقته صلّى الله عليه وسلّم في 
مُعرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدّقائق؛ فإنَ من تلقّى العلوم والحكمّ 
مرومال كلك التكب يدلب يون للكابني رضائة الحلببو اليك 


- وكذلك في الوصفين الشّريفِين مُناسبة للمعطوف عليه وللمُمهّد إليه؛ 


.)7377 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١9/8(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 771). 

)ينظ : (7(المصدى السابق)) (ة ضر عن 9 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 37)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717)) ((حاشية الشهاب 
على البيضاوي)) (/1/ “271 ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 5 757). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71). 


١/ الحزب‎ - 1١9 الجزء‎ 


5 3 و 


فإنَّ ما في القرآن دَلِيلٌ على حكمة مَن أوحى به وعلّمه وأنَّ ما يُذَكَدْ هنا 
من التقصص وما يُستخلصٌ منها من المّغازي والأمثال والموعظة من آثار 
حكمة وعِلْمٍ حكيم عليم؛ وكذلك ما في ذلك من تيت قُؤاد الرّسول صلَى 
الله عليه وسلَّة9©, ' 


لي و 32 
_سورةٌ النّمِ- الآيات (5-1) 
3 


(1) تنظ ((تفسير ابه عاشون)) (19/ +89 


الجزء 19 - الحزب /8 


2 © يه <4 ل التفسير المحرّر للقرآن | 


الآيات (/ا-1) 


داه اط 2 لت فوس ل« ل نر مه ره سر 
09 ل موي لِأَملود إِقَّه شت ترا سَاتيك نبا + بر أو اتيم سْهَابٍ قبي لعل 
مه سل سم 2 وض ا عبر داه رج لت 0 


05 اا ار جد 8 ل 2 ع 000 
تصطلوس ل" فلما جاءها نودى أن بورك من ف الْنارٍ ومن حولها وسبّحلن اللّهِ رب ي الْعلمِينَ 


رمي إن أن ناعير لفكي (2) وا عصَ ملم اها > م 0 


ا 10 و اع دس يدل 5 اه اس 
يعقبٌ مَى لا تحفَإق لَايحَافٌ لدى المره مون )إل من طرف , سوب وإفي 
دوعر رو وو 527 ع مب ىا اميه 72وج لوم سم اج ساح عر سل 7 م 


9 وأدخل دك في بك كحرج بيضاءً مِن عير سو في مع لت | ِل عون وفوموء 
ِنَم انوأ هما قن 205 فَلمَااءَتهُم ًا بصم قالوأ هلدا حر يرت (05) ويحَحَدُوأ يبا 
عيرق جه كدج كنوب جه ميك .2 الم ا عر يهم اجر اس لير صحوح 

0 ت كان عَقِبَةُ لْمُقِِينَ (46)8. 


مدت #: أي: أبصّرتٌ من بعيد» الأشايت؟ الأو والعاة والحعنا 


رشبا شا تن قي 46: 5 : بشعلة نار في رَأس عُودء وَالقَبَسُ: المتناول من الشّعلة". 
تص طاو قبطا ت3 أى: كسكدفنون» و اللا الثادٌ الغظيمة »اللا ما تصطلى 
به وأصل ل (صَلَى) هنا الا 


»)54 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ :))75١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
:)57/8 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ .)١55 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان») لابن الهائم (ص:76؟57).‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 797)» ((المفردات)) للراغب (ص: 107)) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 751). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 4) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟07١)»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)270٠‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2777). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:5957). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


8 © 
12 5 2 م ١‏ ٍِ 1 - 
أن 44: جنسٌ من الحيّات خفيف سَريع» وسميت الحية بذلك تشبيهًا لها 
5 ال او 7 2 0 
بالو الخد مق الفعان :راصم الع ١)‏ القلة التي 0م 
وَلٌ مُدرَا #: أي: جرّى هاربًاء والإدبازٌ: الذهابٌ إلى جهة الحلف”". 


032 ء - 3 ع و2 ع 7 م 
عَقِّبَ 4: أي: يرجع» واصل (عقب): يدل على تاخير شىء» وإتيانه بعل 


»)47١/1١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 176)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 23205. ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7557): ((الكليات))‎ 
.)270/ للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 /١1/(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))8١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2775 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١5١‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3777). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 070), 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 67)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27/5)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5017). 

() قال الألوسي: (أي: جيب قميصكء وهو مدحَلٌ الرّأس منه المفتوحٌ إلى الصدرء لا ما يوضَعٌ 
فيدراك ووس كنا حور 1/3 ل مُوَلُ). ((تفسير الألوسي)) (0 0 

(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) ))77*٠ /١7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 070 ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 545)» ((تفسير الألوسي)) .)157/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١537/‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)55١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 25١5‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)0١9‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


3 
التفسير المحرر للقرآن الكرييي) و 


مبِصِرةٌ *: أي: بَيندَه واضحة الدّلالق وأصل البصّر: العم بالشى لكر 


0 أي :تيقتهاء من اليّقين» وهو أبلغ علم وتأوكلة وأضله: 17 
على زَوال مك20 


7 0 6م واستعلاءً» 007 يدل على الشّم والا رتفاع”". 
قوله تعالى: راي لَايَاكُ لَدَىَ الْمرْسَنُونَ * إلا من ظَلرَ ف بدَلَ حسما بَحَدَ سو كي 


و :ل إلا من طلر #6 استئناء م: مُنقَطعٌ» و(إلّا) بمعنى (لكنْ)» و يمن #6 مُستثنى 


في محل صب أو مبتدأ خبزه إمإق توم 4: والجْملةٌ الاسميّةُ في محل 
صب على الاستثناء المُنقطع. وقيل: الاستثناءٌ هنا متّصِل. وقيل غيد ذلك 9). 

المعنى الإجمال: 
ول الى اام قكا موك عل لبالا ترقرنة اكز سيا يي ل 


»)5 47 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2701)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ :)١77 5517؟): ((المفردات)) للراغب (ص:‎ /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)35١١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »275١5 الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 075)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)١51//5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 847). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)4/8١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7١١)2((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 22087.؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 171). 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/ »223١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(؟/6١٠23)»‏ («(الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ /01): ((الجدول)) لمحمود صافي 
.)١55/19(‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و0 


006 0 520 1 »د عالء 5 ل ا 3 95 
حين قال موسى لاهله: إني أبصّرت ناراء ساتيكم منها بخبّرء أو اتيكم بشعلة 
أقتَبِسُها من تلك الثّار؛ كى تستذفكوا بها من البرد. 

ثمّ ذكر سبحاتّه ما حدّث عندما اقترّب موسى عليه السَّلامُ من النّاره فقال: 
فلكا ساء توبس اتن الكاى تتاواة الله قغالين يان تروك تونق الثاوو وروت كن 


50 5 ححا ا ل 8 يني رم 
حَوْلهاء وتنزيهًا لله رَبّ العالمينَ من كل نقص وسوء. 


و 


د 


باأعومي »| نه أنا الله المستحق للعبادة وَحُديء الغالبٌ الذي لا ية الحم 
في تدبيره» وازم تصاكه فرماها فانقّت تعبانًا عظيماء قلعا رالها عوسي قود 
بسرعة ة وكأنّها حيّة صَغيرةٌ هرب منها مُسرعًا ولم يرجغ» فقَال الله تعالى له: يا 
موسّى لا تحَفْ؛ لأنّي لا يخاف عندي المُرِسَلونَء لكنْ من ظلّم نفْسّه بارتكاب 
لشُوء ثمٌ تاب وعَمِلَ صالحًا بعد عَمَلِه السيّي» فإنّي غفورٌ لَه ورحيمٌ به 

ثمٌ أرشّد الله تعالى موسّى عليه السَّلامُ إلى معجزة أخخرّىء فقال: وأَدْحَلَ يدك 
مرا لاسو ان اح باكر رقا بوكر رص ولداتر 
وهي آي من جملة تسع آياتء تُرسِلّك بها إلى فرعَونَ وقّومه؛ لأنّهم كانواة قومًا 
كافرين بالله. 

ثمّ قال تعالى مبِيّنًا موقف فرعونَ وقومه من هذه المعجزات: فلمًا جاءت 
قن ]اقل الصو للسز» الى عمط الال على تاق مودو 
ورسالته؛ قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ؛ وأنكروا الآيات أن تكونٌ من عند الله مع تين 
قلوبهم أنَّها من عنده سُبحائّه؛ اعتداءً وتكاء فانظ؛ -يا محمّدٌ- كيف كانت 
عاقبةٌ هؤلاء المُفسدينٌ. 


<# إذ كَل مويك لَك يه ات 6و1 سايكا نبا َي أو إتيكم بشهاب قَبَين ملو 
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50©١ 8‏ : التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و 59 922 
مناسبة الآية لما قبلها: 


كس سورك ص 


لَمّا قال الله تعالى في الآية السّابقة: :9 وَإنَكَ تلق ألثءات ين دن كير عي 4 
[النمل: ”] فوصّف نفسّه بتمام الحكمة وشمول العلم؛ دل على كل من الوَصفَين 
وعلى إبانة القرآن وما له فى الكتلعة الى أشار إليها وَل السّورة بما يأتي في 
السُّورة م من القَصَّص وغيرها"". 


١ 0‏ َال وي لَِمو ديه اشَسْثُ كاز 


أي: اذكَر -يا محمِّدٌُ- حين قال موسّى لأهله -وهو مسافرٌ من مَذْيّنَ إلى 


كك 8 507 5 5 مر ب" ل ابيز 
مصرّ في ليلة مُظلمة بازدة: إنى أبصزت ارا 


أي 2009 من نَ الثّار ض بخبر7". 


م 


.)١179/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)١907/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (114/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)20١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5 277 570). 
قال ارج غاشورة (الإناءة +الإتساء والشسر؟ باقر خط فيكرنٌ فى المرققات وي الأضوائك): 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 510). ْ 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ هذه الآيةَ منّصلةٌ بقوله تعالى قبلّها: <( وَنَكَ للك ارات ين أن كير 
قير )واوالمفى: عليع عتيق قال موسي لأهله: إن أبصرتٌ نارًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
/1١(‏ 6 ). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 2.2١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(صن: 051 
قيل: المراذ: بخبر عن الطريق. وممَّن قال بذلك: السمعانيٌ» والزمخشريء والرازي» والبيضاوي. 
وابنٌ كثير» وجلال الدين المحلي» وأبو السعود» والألوسي» والسعديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمعاتي)) (4/ 0/0 ((تفسير الزمخشري)) (4/8): ((تفسير الرازي)) 
(04/75)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١50‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 174) ((تفسير - 
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ف« 


82 ميورة ةُ الثّملٍ -الآيات [ 30 -14) 


أو نيكم يشاب قي ملي تصَطْلُوت 44. 
اق أو أجيكم بشّعلة أقتبسّها من تلك الثَّار؛ِ كي 7 تستّدفئوا بها من البّرد0". 


آآ هه 7 عا اساي 57 


ل ر يهو ان من جَانٍ الطور كارا 


ا ويخ يتات أ و جكذو قرف الثار لعدى 
يه ليك © [القصص: ]1 
وقال سُبحائّه: :ل د را ناوا ققَالَ له تمنو إن عَاصَسْتُ كرا َل >إنيكر ينا 


عرص د عم و ضَْ 


1 مر د و كم ل هت عي تس روي يز سيوع اح م و 12 لمات 
:ل لما جَآءَهَا نودى أن بورك من في في أَلثَارِ ومن حولها وسبحلن الله ر رب 1 عن (ز2) 6*. 
:ل لما جَآءَهَا نود نَ أن بورك من مَن في أَلنَارِ وَمَنحَوَلها 4 


- الجلالين)) (ص: 540)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). ((تفسير الألوسي))(١٠/ ,)١50‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 270١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 00). 
فالرابج عيمين: (فالخيرُ الذي يريدُ هو خبرٌ من يَدُلّه على الطريق؛ لأنّه عليه الصَّلاةَ والسلامُ 
كاواقد شابا): مانن غلمينة سوروة النجا )هن 48-1 
وقيل: المرادٌ بالخبر: خبّرُ المكان الذي تَلوحُ منه الَّارُ. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشور. 
يُنظر: تسيو ابن عاضور) 01870117 
قال اين غاشور (ولعل ظح أن هنالك ييا برجو النعضافكهم ياه وهل فلك اللبلة)::((التصدر 
السابق)). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 28 4)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 151)) ((تفسير ابن كثير») 
(110/9)» ((تسير المعدى)) إن 4+1)» (اتفسير ابن عاشون) 68/143 

(؟) والمراةٌ بالثّار: الوق وممّن قال بذلك: يحيى بن سلام» وابن عطية» والقرطبيء والبقاعي» 
والعُليِمِيء وجعله الواحديّ مذهبّ المفسَّرينء ونسَبّه البَعَويّ لأكثرهم. يُنظر: ((تفسير يحيى 
ابن سلام)) (1/ 22088 ((تفسير ابن عطية)) (744/4) ((تفسير القرطبي)) (109//1ء 
65 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2177 ((تفسير العليمي)) (5/ »)١١4‏ ((الوسيط)) - 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


© 


ناداه الله تعالى 7 لظ 


- للواحدي (*/ 74"): ((تفسير البغوي)) (9/ 540). 
وممّن قال من السّلف أنَّ المراد بالنار الث ابن عبّاس في رواية عنه» وسعيدٌ بن جبَير في 
وواتعرة حمر الشروب رونا تحارو دي لازا تسيا د11 لني 
ابن أبي حاتم)) (9/ 1840 ((تفسير ابن الجوزي)) 0١‏ 601). 
فال الر تعد ولاه الشترية أن المراة بالتارسى التركه ولك أن سوم راف ار احظريا 
فظنّهِ نارًا؛ لذلك ذكر بلفظ النّار). ((الوسيط)) م/ 4. ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
1/روه١).‏ 
قالوا: لأنَّالَّرَ لا تخلو من الثُوره والعربُ تضّعٌ أحدّهما موضعٌ الآحَر. يُنظر: (تفسير النعلبي)) 
(184/0) ((تفسير السمعاني)) (728/5). ْ 
والمراذ بالتُورهو حجابٌ الور فعن أبي عَبَيْدة عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قال رسول 
لله صلَى الله عليه وسلّ: (الركااكلئياة براي ل اميا حس ا ولط ور شو سوا 
النُونُ لو كشَمّها لأَحْرَكَت سْبْحَاتٌ وَجهِه كل شِيءِ أدركه بصَرٌه))» ثم قرأ أ 
من ف الَارِ وَمَنحَولَهَا وَسَبَحَنَ أله وب الْعَلينَ # [النمل: 8]. 
أخرجه ابن ماجه »)١95(‏ وأحمد :)١91041(‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)) 
(158) وقال الأرقاؤوط ف اصرق ((السية)) إمعاده حي : والحديث أعله في ((ضحية 
مسلم)) (174) دون قراءة أبي عبيدة. وفي رواية أحمدّ: ((النار)) بدل ((النور))» والمرادٌ واحدٌ. 
وينظر: رسالة ((إزالة الإشكال عن آية بورك من في النار)) لمنصور العيدي (ص: 4). 
وقبل: هي نار كما هو ظاهرٌ اللّفظ. ومتن شعت إلى ذللكة السم ركتبي وواين خزية وان 
كثير» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ /01)» ((تفسير ابن جزي)) (18/7): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١74‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 51 /0). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية عنه» وسعيد بن جُبَيْر في رواية» ومجاهد. 
كر (الشسير ازع عجري )) 21/1070 011 ((تشمير أبن ألى ساقم)) (كار ]4091 ((لفسير 
ابن الجوزي)) (”/ “07 7). 

)١(‏ المنادي هو الله تبارك وتعالى. وممَّن نصّ على ذلك: ابن عطية» والقرطبيء وابن تيميّة والبقاعي؛ 
والمسدية رازه غتيمين. قنطر: (لتشني بح عطي6) 127 9:45 ((تنسير القرطلي)) 10/1130 
((منهاج السنة التبوية)) لذبن تيميّة (0/ 47) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (0/:+15): - 


بو عَبَيْدةٌ: : 9ن بورك 
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أن 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي ,.)١7١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .260١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 166 6). 

)١(‏ قيل: بورك 4 أي: قُدّسء وقيل: أي: تبارك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ /١4(‏ ((تفسير 
الرازي)) (75/ 5 4 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (775/19). 
وقال ابن عطية: (وقوله: بورك معناه: قُدّسَ وضُوعف خيره وتُميَّ» والبركةٌ مُختصّةٌ بالخير). 
شمر اين غطنة )0( 3-1 
وقال البقاعي: (مإ أن بورك * أي: نيت تيا يحصّلُ منه من النّماءِ والطهارة وجميع اليرات ما 
لايُوصَفُ). (لانظم الدرر)) للبقاعي (197/14). 

(1) المرادٌ بقوله تعالى: :من في أَلنَارٍئ*؛ هو الله سبحاته وتعالى عنّى به نفْسَهه وكانت النَارٌ نورّه 
تعالى ذكرُه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ .)٠١‏ 
ممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاسء وسعيدٌ بن جُبَيْ والحسنٌ» وقُتادة وعكرمةٌ 
ومكذرة عبد برخ نط اشر انو نري ناا سير ابن ألى جاتنا 
(9/ 5866). ّ ّ 
فلل تعالى دنا من موسى عليه السّلامُ لما كلّمه من الشّجرةء وقرَيه نجي فناداه وناجاء» وهو 
سبحانه فوقٌ العرش ويَقرْبُ من حَلقه كيف شاء. وريه ودُنوه من بعض مخلوقاته لا يَستلزِمُ أن 
تخلوٌ ذاه من فوق العرش؛ ولا يهم من كلام السّلفٍ أن لله تعالى قد حل في مخلوتي أو أحاط 
بلاخا ل وفعي ولبهي ارارق كيدله المسييد هو ان ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيميّة (4/ »57٠‏ *557)» ((إزالة الإشكال)) لمنصور العيدي (ص: 77). 
وهو سبحالّه (يفعلٌ ما يَشَاءٌه ولا يُشْبِهُ شيا شيكًا من اتحلوقانه» ولانيط به شي # من مستوعاته؛ 
وهو العليٌ العظيمٌ؛ المباينُ لجميع المخلوقات, ولا يَكتنفه الأرض وَالسّمواتٌ» بل هو الأحدٌ 
اكه الع عن قمائلة المُسَدَئات) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)18٠5‏ 
قال البَعَويٌ: (ورُويّ عن ام قاين وسعيد بن جُبَّير والحسّن في قوله: مإ بورك من في أَلثَارِ * 
يعني: : قّس من في الثَّاره وهو انلك عتّى به نفْسَه على معتّى أله نادى موسى منهاء وأسمّعه كلامّه 
من جهتها). ((تفسير البغوي)) (/441). ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (184/1)» ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 5777). 
ونسَبَ السّمْعاني إلى أكثّر المفسّرينَ أن المراد بقوله: «إمَن في انار نورٌ الربّ سُبحائّه. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (0/8/5. ِ 
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- وقيل: اماد بمَن في النَّار: موسى عليه السَّلامُ» وممّن اختار هذا القول: السَّمَرَْنْديّ» والتّعلي؛ 
والواحديٌ» والرازي» والعُلَيِمِيٌ والشربينئٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(07/5). ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)2١140‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)86٠١‏ ((تفسير 
الرارق)) 47 68) ((تشسير العليبئ)) (8/+11» ((تشين الشربيتق)) (6/ 8 
(اتفسير ابن اشرو 1/140 

قال الواحدي: (واختلفوا فيمّن في الَّار؛ َالأحْسَنٌ: أنَّ الآية من بابي حَذف المضاف» 
على تقدير: بورك من في طلَبٍ ااه وهو موسى عليه السّلامُ؛ وكأنّه : تسيا مق لاع يدل 
لموسى بالبَرّكة» كما حيًا إبراهيمّ بالبركة على ألسئّة الملائكة حينَ دحَلوا عليه). ((البسيط)) 
5/170 1). 

وقيل: التّقَديرٌ: مَن فى مكان النّار. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 18). 

وعلى هذا القول فالفائدةٌ من حذف كلمة مكان شَيْئان: 

الأوّل: القَربُ التممتا. َ 

والثافي! أن شعاعَ تار فد ول هذا اشيج منها؛ أن نر كما هو معروف لها شُعاعٌ؛ 
والإنسانٌ القريبُ منها يكونُ في نفْس الشعاع؛ فكانّه لقُربه ووصولٍ شعاع النَّارٍ إليه صار كانه 
فيها نفُسهاء وإِلّا فليس هو في نفس الشّعلةء هذا لا يُمكن. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: /017). 

وقال السّمْعانيُ: (فإنَ قيل: لم يكُنْ موسى في الثَار قُلنا: قد كان قربا مِنَ انا والعربُ تُسمّي 
مَن قَرْبِ من الشَّيء : في الشّيءء يقولونٌ: إذا لَعْتَ ذاتَ عرْقٍ فأنت في مكة؛ قالوا هذا لأجل 
لغرب من مكة وموسى قد كان قَرْب من النَّاِ فجعَله كأنّه في النَار). ((تفسير السمعائي)) 
0/50 

وقيل: المُرادٌ بمَن في الثَّار: اللباذكاء وبون قال مقا وى عالتدافه والة ةلم مترلظيه اليه 
السمعاني-. والبَعَويء والنسفيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /91؟)؛ 
((معاني القرآن)) للفرّاء (؟585/5)» ((تفسير السمعاني)) (078/5» ((تفسير البغوي)) 
254٠ /(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 047)) ((أضواء الهاد) للتشيطي 0104/11), 

قال الشنقيطي :(وأقربُ الأقوال في معتّى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول مَنْ قال :إن في الثَّار 
ّي هي نودٌ ملائكة» وحَوْلها ملاتكةٌ ومُوسَى: وأنّ معتّى :مويك مار أي : الملائكة 
لذينَ هم في ذلك التُورِ وَمَنحَولَهَا #6 أي: وبُورِكٌ الملاتكة الذينَ هم حَولهاء بورك م مُوسَى؛ 
أنه حَوْلَها معهم. وممِّنْ يُروَى عنه هذا: السّدِّيٌ). ((أضواء البيان)) (*/ 47). 
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- وقيل: هذه البرَكة راجعةً إلى النَّار نفُسها. والمعتّى: بُوركت الَارُ.يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
:)1١/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (01/8/4. 

قال الثعلبي: (وتقدية هذا التّفَسير أن «مَن) تأتي في الكلام بمعنى «ما) ... و(ما» قد تكونٌ صِلَةَ 
في كثير من المواضع؛ كقّوله: ندم مَك 4 [ص: ١‏ و يِإعَمًا كليل #6 [المؤمنون: 
.]4١‏ فمعنى الآية: بورك في الثّا وفيمّن حَوْلّهاء وهم الملائكة وموسى عليه السَّلام؛ فسَمَى 


0 


انار مُبارَكة؛ كما سمًّى البُفْعة مُبارَكة فقال: ملف الْفْمَةِالْمركَةٍ #[القصص: ٠‏ 7]). ((تفسير 


التعلبي)) (7/ 110). 
وممّن قال بهذا القول منا َ لسّلف: ابنٌ عبّاس في رواية عنه ومُجاهد. يُنظر: ((:: تفسير ابن جرير)) 
١/14‏ ل). 


وذكر الشنقيطيٌ أنه بعيدٌ عن ظاهر القرآن. يُنظر: ((أضواء البيان)) (/ 5 87). 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/8/ 17-4) ((تفسير القرطبي)) (18/ /191- 1984): ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 11/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4373 , 5 47). 

المرادٌ بقوله تعالى: مِإوَمَنَحَوْكَهًا #: موسى والملائكة. وممّن اختاره: ابن جُرّيء وابنُ عاشور» 
والششيطع, يُظر: ((تصير ابن جزي) (9/ 97 ((تفسبر ابن غاشور)) ١9‏ + 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 47). 

قال الواحدي: (قوله تعالى: ومن ولا #هم الملائكة وموسىء في قول الجميع). ((البسيط)) 
/1١(‏ 158). 

وممن قال به من السّلف: محمد بنُ كَعْب. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 5١‏ "). 
وقبل: المراد بقوله تعالى: ا الملائكة. وممّن قال بذلك: مقائل بن يمان 
والفرَّاك وَالسَّمَرْقنْديٌ» والتّعلبينُ والواحديء والرازي؛ والبقاعي» والشربيني» وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /2741), ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 787)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 0177)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)١4٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))6٠١‏ 
((تفسير الرازي)) (75/ 42555 ((نظم الدرر») للبقاعي »)177/1١5(‏ ((تفسير الشربيني)) 
(*/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 03775 /7717). 

وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاس» وعكرمةٌ والحسنٌ» وسعيدٌ بن جَبيرء وقتادة. 
ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 205841 0 >" 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 بط 


ساوج حت عام 


0 أعتلمث 


9) 


ع 1 95 - 35 خخ 2-5 و ف ص 
أي: وتنزيها لله رَب و وعيب 
«( يمومع إن آنا مه اليو كم (4)3. 

ع له اع 5 -ه 2 307 2 

أي: يا موسىء إنه أنا الله المستّحق للعبادة وَحُديء القوي الغالبٌ الذي 


لا يُقَهَرٌ الحكيم في أمره وقوله وفعله'”". 


م2 وير م رمس سا 52 6 3 


كما قال تعالى : #وَأنا أحمَرتَكَ فَسَتَمَِ لِمَا وى # إن 


كاقاله برق جتاون ارك خوك قاراهر جين اللاي أريا ب النديدا قووف لماز كك اليج 
وكلَ إليهم إنارةٌالمكان وتقديشه» إن كان التّداءُ بغير واسطة جبريل؛ بل كان من لذن اله تعالى). 
((تفسير ابن عاشور)) .)57177077577/١9(‏ 

وقال البقاعي: (... ملوَمَرَ وَمَنَ حَولَهَا 6 من جميع الملائكة -عليهم السَّلام- وتلك الأراضي 
المقدّسة على ما أراد اللهُ في ذلك الوقت وفي غيره. 

وق لتلك الأراضي أن تكونّ كذلك؛ لأنّها مَبعَتُ الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ ومَهبطٌ 
الوحي عليهم؛ وكفاتهم أحياءً وأمواتا). (نظم الدرر)) (1737/15). 

وقيل: مِإوَمَنَ حَولَهَا ## المرادٌ به: موسى عليه السَّلامُ. وممّن اختاره: النسَفي. يُنظر: ((تفسير 
النسفي)) (047/5). 

رقيل: هوعامٌ في كل مّن كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليْهما من أرض الام 
وممَّن اختاره الامشقرىوواليعيادى نوابز المعرد . ينظر: (لتقستر الامستشرى)) زمر 14 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١65‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١17‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))736٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/16) ((تفسير ابن كثير)) 018/900 ((تفسيرالسعدي)) ص 341). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)2١1‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(14/5) اتنس السغدى)) (ى :)»اشير ابه عيمي و نتسوزة القن )) ل 037 
قال السعدي: (ومن حكمنه أنْ أَرسَلٌ عئِدَه موسى بن عشرانٌ الذي تلم الله منه أنّه أهلٌ لرسالته 
ووّحيه وتكليمه. ومن عرّته أن تعتمدٌَ عليه ولا نّستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك وجبروتهم؛ 
إن اموا دالت وحركاتهم وسكوتّهم بتدبيره». (تسي المعدق )عن 1 


الجزء 19 - الحزب ٠‏ 


وق ألضَّكَرةَ نكرت 4 [طه: 1 .]١5‏ 


4 
رس سس ع 5 ١‏ ريه انيعي 704 


2 ري جع لتر حي ل دنه - د وه د 3 ا 
© وَألتٍ عصَاك قلَمَا اهما حت كائها حجان ون مذيرا وأو يَعقّب يلموم لا تخ ف في لايخاف 


ع ةا عرس بس 


ف عر ا 200007 س2 2002 ا 0 عا دمن وده - 
وَأقِعَصَاك لما رءاها كر كنا جان وك مذا ور عقب 46. 
ع 5 5 7 4 7 2 و سم 0100 01 1 
أى: وارم عصاك,. فرماها فانقلَت ثعبانا عظيمّاء فلمًا راها موسّى تتحَرّك 
ي. وك. د و 5 00 2 : 
وتضطرب بخفة وسرعة. وكأنها حيّة صغيرة؛ هرب منها مسرعا ولم يرجع ولم 
لكفت20, 


أي فقلنا: با عوسي لا تكن سكا جرىئ "الال لياف عدي الثليل 8 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ )١5‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)٠١9/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 110)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)18٠‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 5 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
0/ ؟١1).‏ 

(1) قال القرطبي: (مإيمُوبى لا تَحَفَ # أي: من الحيّة وضررها). ((تفسير القرطبي)) (11/ .)11١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»2218٠١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) »)١09/١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)77//١9(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:/517). 
قال الشوكاني: (مإإنٍ لَايحَاتُ لَدَىَالْمرْسلونَ # أيْ: لا يَخافٌ عنْدي مَنْ أرسَلتُه برسالّتي» فلا تَحَفْ 
أنت: قيل؛ وتَفْيُ الخوف عن المرسلينَ ليس في جميع الأوقات؛ بل في وقت الخطاب لهم» 
لأنّهم إِذ ذلك مُستخرقونَ). (تفسير الشوكاني)) (1517//5). 
ممن اختار القولّ الأولء أي: لا يخافٌ عندي رسلي وأنبيائي: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» 
والزجاجء وابن الجوزي, والشوكاني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 791)) ((تفسير 
ابن جرير)) »)١7/1(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 21٠١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 05 37), ((تفسير الشوكاني)) .)١51/5(‏ 5 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


وجحصرم 
© 
كما قال تعالى: 9 وَأَنَ لق عَصَالهُ لما رََاهَاتَ كلاجاول هديرا ور يحَقّثْ 
يتوم أَقِلْ ولا تَحَفَ نك مِنَ الآميرت ‏ [القصص: .]"١‏ 
ه52ه1' 


أي: لكنْ”" من ظَلَمَ نفْسّه بارتكاب السّوءء والوؤّقوع في الذنبء ثم تاب 


و عه نه مج وو راو ما 


- قال ابن جرير : (مإإقٍ لَايَاكُ لدي انون # يقول: إن لا يَخافٌ عندي رُسلي وأنبيائي الذين 
أختصّهم بالنبوّة) : (تفسير ابن جرير)) (15/14). 

وقال الواحدي: (قال ابن عباس: لا يخافٌ عندي من أرسلته برسالتي» والمعتّى: لا يُخيف الله 
الأنبياء» أي: إذا نهم فلا يخافوتهه فيكف يخافٌ الحية؟! فنهّى عن الخوفٍ من الحية» ونه 
على أمن المرسلينَ عند الله ليُعلم أنَّ من أمّنه الله من عذابه بالنبوة ودرجة الرسالة لا يستحقٌ أن 
يخافٌ الحية). ((البسيط)) (117/ /10). 


ا 26 


وقال القاسمي: (2إلَايحَافُ لَدَىَ الْمرَسَلُويَ #6 أي : لحفظي لهم وعنايتي بهم وعضمتي إياهم مما 
يُؤْذيهم). ((تفسير القاسمي)) (// /5/1). 

وقال النيسابوري: (وسببٌُ نفي الخوف عن الرسلٍ مشاهدةٌ مزيد فضل الله وعنايته في حقهم). 
((تفسير النيسابوري)) (9/ 544). 

وممن ذهب إلى أن قولّه: إلى © يعني: حينَ الوحي وتلَقّي الرّسالة في حضرة الربٌ تعالى: 
البقاعي؛ والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 10)» ((تفسير 
الألوسي)) ».)١59/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7579/١19(‏ 

قال السعدي: («إنِلَايحافُ لد لمر 4 لأنَّ جميعَ المخاوف مُندَرجة في قضائه وقَدَره 
وتصريفه وأمْرهء فالذين اختصّهم الله برسالته واضطفاهم لوّخْيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غيرٌ الى 
عد خم نوالا روسب كدرو علبي (الدسيير ا الميطلاي)) ه1001 

وقال الكرماني: (قوله: (َا يَخَافٌ لَدَيّ الْمُرْسَُونَ» أي» في ي الموضع الذي يُوحي فيه إليهم؛ 
لأنّ المرسلينَ أخوفٌ من الله). (تفسير الكرماني)) (؟/ 857). 

وغين اععار أن من م لَايحَافُ لَدَىَ الْمرَسلُويَ #6 أي : إذا أمّنتهم: السمعاني» والبغوي, والعليمي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 074 ((تفسير البغوي)) (7/ .)54١‏ ((تفسير العليمي)) .)١١7/0(‏ 
قال البغوي ال ىلا تحن في لايك لعلو #» يريد إذا آمهم لا بيخافونَ» أمّا الخو 
الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم) . ((تفسير البغوي)) (7/ .)59١‏ 


- الاستثناءً هنا منقطعٌ بمعنى: لَكنْ. وممّن قال بذلك: القرطبنٌ» وابنُ جُرّيء وابنٌ كثير» وابن‎ )١( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


« 


- عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ».)١1١ /١117(‏ ((تفسير ابن جزي)) (49/7)» ((تفسير 
لبن كفب) 11/500 ) (االشمير اند كميود سورة القن )) لأف 76 

قال ابن عثيمين: (إنَّ موسى عليه الصلاةٌ والسلامٌ لَمّا قال الله له: يإِقٍ لَايحَافُ لَدَىَ الْمرْسَنُونَ 4 
لعلّه تذكرَ أنه قد وقع منه خطيئةٌ والخطيئةٌ أنه قدّل نفْسَاء وكأنّه عندّما يتذكٌرٌُ هذا قد يستبعدُ في 
نفْسه أن يكونٌ من الرّسل» فقال الله سبحانه وتعالى: ف إلا مَنْ ظَلَمَ 4؟ ليُذَكرَه بما مَنّ به عليه من 
التوية): (اتفسير ابن عليميق- سورة النطل)) (ص: 604 

وقال أيضًا: (الاسثناءٌ في 92 إلا 6 هنا منقطمٌ؛ لأنَّه يشَمَلُ الُسلَ وغيرٌ الدُسل). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 0175). 1 

وقيل: المعلى؛ لكن من اظلم من سائر الثاسء لامج الترسَلين: ينظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(/49). 0 

وقيل: الاستثناء هنا متّصِلٌ. والمعنى: لا يَخَافٌ لدّيٌّ المُرسَلون إلا من ظلّم منهم. ومدّن ذهب 
إلى ذلك: ابن جريرء واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (218/14 :))١9‏ 
(لاتسيرازخ عاشور)) (14/ 4 

قال التبوكاني؛ لمكن لاقو حاون العرقارة: بإتيان الصّغائر التي ليس ينها اح 
واختارٌ هذا النَّاسٌه وقالَ: عَلم من عصّى منهم. فاسْتفْناه فقال: 9 إلا من ظلَرَ 6 وإنْ كنت قد 
عَفْرْتٌ له؛ كآدّمَ وداودٌ ... وموسّى بقتله القبْطيّ. ولا مانِعَ من الخَوف بِعْدٌ المغفرة). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١57/4(‏ ويُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (/ 197)» ((تفسير القرطبي)) 
م 051). 

وقال السمعاني: (وقَوله: «9 امن طرَ فيه أقوال؛ أحدّها: ولا من طَلّم ثم ذل مسن بعد سوءء 
أي : تاب ونّدم وهذا القول ضعيفٌ عند أهلٍ الحو والقول الثاني : أنَّ معنى الآية: ني لايّخافٌ 
دي المرسَلونَ» وأنّمايَخافٌ غير المرسَلينَ» إلامن طلم ثم بدّل مسا بْدَ سوء فإِنّه لايَخاف. 
والقول اللَالتُ: أنَّ الاستثناء هاهنا منقطمٌ» ومعناه: لكن من ظلّم فخافٌ فإِنْ بدّل حسنًا بِعْدَ سوء 
فَإنه لذ يخافٌ) ((تفسير السمعاني)) (5/ 40). 

وقال النّسَاسٌ: ١ف‏ قال قائل : فما معنى الحَّوفٍ بِعدَ التّوبة والمغفرة؟ 

قيل له: هذه سييل الكلماء ء بالله جل وعرٌ؛ أن يكونوا خائفينَ من معاصيه وَجِلِينَ » وهم أيضًا 
رارق أده يكوة ديد عن شراط الكرنه فى لم بالوان» فيو فاتك مو المطانة): 
((إعراب القرآن)) (17307//9). 35 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


بجحرح 


3 م راع 0 7 نالخ 0 ع عع 01 اك 
وعمل صالحًا بعد عمّله السيى؛ فإنى غفور لذنبه -آأسترّه عليه» واتجاوّز عن 


2600 


مؤاحذته به-» ورحيمٌ به 
5 5 ان سس صل لور عن اتترض. اخمر جني ..يراختين "حتفن صر سسا 
كما قال تعالى: 38 وَإِفْ عَعَارلَم كاب وعَامن ويل 1 يسا ثم أهتدئ 4 [طه: 67 ]. 
5 7 مره سس اس س5 اسداس كم 02ح 2خ يه 7 22 مر د 2 
وقال سُبحانه: 38 ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ نفْسَهء ثم يسَتَعْفْرِ أ يحجد الله 
عدر ا كويما [النساء: 11 ] 


حو دم 


وَلدلُ يدك فى بك كرح ينك من عبر سُوء في ينع ليت إل عون وعومد مهم كوأ 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
- أراة سُبحاتّه تلك الخارقة فيما كان في يده بقلب جوهرها إلى جوهر 


24 


شَيء حر حيوانيٌ» أراه آي أخرى في يده نفسِها بِقَلْبٍ كَرَضِها الذي كانت عليه 


إلى عَرَض آخر ثُورانيٌ؛ فقال! 0 


بجو ان لو ا وسم 


وَآيْلُ يَدَكَ في بك عَحرّ بيضماء مِنْ غير سوير 


- وقال ابن اقيّب: (الخوف ثابتٌ له حال ظلمه وحالٌ تبديله الحسنّ بعدّ السوءء أ حال ظلبيه 
فظاهرٌ وأمّا حال الَديلٍ فلات يخاف أله لم يَقمْ بالواجبء وأنّه لم يقل منه ما أنّى به.. .. فَمَن 
ظلَمَ ثم تاب فهو أَوْلَى بالحوفء وإِن لم يكن حَوْفٌ علية) . ((بدائع الفوائد)) (9/ .07١‏ 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)77!٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1١ /١1"(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(44/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 30)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0578/19). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 7/1١‏ 175). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١ 7١ /١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 201/5)» ((تفسير - 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


ب 
© 0 


رارع وم 


كما قال تعالى: «وَأضْمُمْ ف يدك ِل حاعك حرج بيِصَآه مِنّ عَبْرِ سوء وَء ءايه أخرا علد 


22 


لِرْيِكَ من ينا البرك 46 [طه: عا 


-_ 


اس 2 


0 0 سد بدة 220 0-92 0 ع 
وقال سبحانه: 3# و ٠‏ لق عَصَالكُ كنا اماك تبن جاجان ون مثيرا وار يعوب 


8 1 بيك :تجح 4 و 040 اله ءلم لخدي سه اوج معام 22 
يلموموج أَقِلُ و/ تَحَف نك ٠‏ مِنَ الآمنيت # أسلك يدك في جيك خرج سِضَاءَ من غير 


وَمَلَايُهءِ يي كَاا سيك 6 [القصص: أخرة 7 ]. 
لف ضع لت لوعو وقومو 44. 
ع 2 م 
أى: وهى آية من جملة تسع آيات7) 00 


- النسفي)) (1/ *091)» ((تفسير ابن كثير») (5/ 10)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/15 
3 ((تفسير السعدي)) (ص: »)50١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 2/5 /1/1). 
)١(‏ قوله: في يِْع َأتِ # (في) بمعنى (من). وقيل: بمعنى (مع). يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
»)8١ /5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 700). 
قال ابن عطية في بيان الآيات النّسع في قوله تعالى: :3 وَلْمَدَ َاسَا موس يِسْعَ يات بيت 6 من 
سورة الإسراء: (اتَقََ المتأوّلونٌ والدُواةٌ أنَّ الآيات المحم التي في سورة الأعراف هي من هذه 
النّسعء وهي: الطوفانُ والكراة 1 انيل والضَّفادعٌ وَالدّمُ واختلفوا في الأربّع). ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ /58). 
وقال الواحدي: (قال المفسّرون: هي الطوفانٌ» والجرادٌ والقَمّلُ والضفادعٌ والدّمُ والعصاء 
ويدهء والسّنونه ونقصٌ من الثَّمّرات). ((الوسيط)) (/ .)17١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: //. 178). 
ونسّبه الشوكانيٌ إلى أكثر المفسّرينَ . ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)71١1١‏ 
وذكر ابن كثير الخلاف في عد الآيات امع في أ الأسراةء وأنَّ منهم من قال: إنّها (العصاء 
واليَدٌء والسّنونَ» والبحل والطوفاتُ والبسر اث لتك والصّفادعٌ» والدَّمُ؛ آياتٌ مُمَصَّلاتٌ. 
قاله ابن عبّاس. وقال محمّدُ بن كعب: هي اليد والعصاء والخمسٌ في الأعراف؛ والطمسةٌ» 
والبعيدة نوقال ابن عبّاس أيضًاء ومجاهدء وعكرمة عسي وقتادة: هي يذه وعضاهء 
[والسّنون]» ونقصٌ الثمرات» والفلويةا دسو تجو 3 والن + والضّفادعٌ» والدّمُ. وهنا القرل- 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


5 
00 10 
نرسلك بها إلى فرعون 007 
كما قال تعالى: 9# وَلْعَدُ ارملا عرق يكاكنا وجاك مين إِ فرعوُت 


وَمَلَِيُ [هود: ات ]. 


501 سوسم 


وقال سُبحانه: 3 وَلْقَدَ َائْسَا موسئ يسع ايت بيت 76 [الإسراء: .]٠١ ١‏ 
رُم كوأ هما فَِقِينَ 4. 
فأرسَلْناك بتلك الآيات إليهم؛ لأنّهم كانوا قَوما كافرينَ بالله» خارجينَ 


عن طاعته”" . 


-ه 


- ظاهرٌ جلِيٌ حسنٌ قويٌّ. وجعل الحسنٌ البصريٌ «السنينَ ونقصّ الثمرات» واحدةً» وعنده أنَّ 
التاسعة هي : تلقّفُ العصا ما ييأفكون... فهذه الآياتٌ الع التي ذكَرَها هؤلاء الأمّةه هي المرادةٌ 
هاهناء وهي المَعديةٌ في قَوله تعالى : مِلوَاقعصَلمَارَاهَا مهيا َلوَلٌ مُزْوَا ولد يقب يلوب 
لا خفن لايدَافُ لدي الْمرْسَلُونَ :# إلا من ظَلر د دل حسما بعد سو ء فَِفِ عَفُورُ حم ** وَأَدضلَ يدك في 
جك حرج بيصا من عير سو في بع لنت إل عون وموم ءإِنَُّمْ كوأ وما َقِنَ #4 [النمل: ]١١ -٠١‏ 
فذَكَرَ هاتين الآيتين: العصا اه وبين نَّ الآيات الباقيات في «سورة الأعراف» وفصِّلَها . وقد 
أو موسى عليه السَّلامُ آيات 2 كثيرة؛ منها: ضَرْبُه الجر بالعصاء وخروجٌ الأنهار منه» 
ومنها تظليلهم بالعغمام» وإتزال الك والالرس روف الما أو بنو إسرائيل ِعْدَ مُفارقتهم 
بلادَ مصرّء ولكنْ ذَكر هاهنا النَّسمَ الآيات التي شاهَدَها فرعَونٌ وقَومُه من أهل مصرّء وكانت 
كا علبيد: فخالفوها وعائّدوها ُفرًا ومجحودًا). ((تفسير ابن كثير)) (6/ 174 176). 
وينظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ /01: 5/8) و (4/ 40 55-154 "3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1/(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس ))١١8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(17/1) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)18٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 250١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 7897). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2757/1١4(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ :)2١57‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 107/140 ((تفسير السعدي)) (صن+ 10107 ((تفسير ابن عيمين- سورة التمل)) 
(ص: 724). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


:ل متهم ًا مبّصرء الوأ هلدا سِحَرُ ميت (4605. 
أي فلمًا جاءت فرعَونَ وكرقة آياتنا النّسعُ مضيئة ظاهرة واضحة الدّلالة 
على ردق موسي ورسائعه وانددة يقك أخرى» قالر* هل الذي آرانا عومين 


سحرٌ واضحٌ ايفن على أعراة! 


كما قال تعالى: 38 وَلَقَدَ أَحَذْنا ءَالَ فِرعَوْنَ بألسَدِينَ وَتَمصٍ من أَلشَّمرتٍ لَعَلْهُمَ 
لكاو فَإِذًا جاء 2-00 ةم الوا انا عدون ا سيم يا نا يسوم 


م 7 هه 26 ا 0 و 5 8 
تال طَيِرَهُمْ عِندَ أله ولكنَّ 00 لَايَحَلَمُونَ * وَقَالُوأ مَهَمَا تنا يو 
خ ع قا الى داس 


وذ يو تس يه هنا ا لك بلؤمننت * عتاغيي اشرزاة اكه والفتن 


6 ا 000 د م سح ل ١‏ 1 2 م 
والضفادع وَألدم ءَإيتٍ مَعَصَلَتٍ فا 5 00 رمي #* [الأعراف 1٠‏ 
]١17‏ 
5 و 2 كم 000000 د سه سح سد له لاتير نح سا سان 3 
وقال سبحانه: 38 فلماجاءهم ينآ إِذَا هم متا نَ # وما ثريهممَنٌ ءَايَةِ ! 
ع شو 2 م رذ هسح ساو به ل قز عو ره أ رم يه رص ع شل م هذ 5 
هه أكرر مِنْ أ أخزة” بالعذاي م بَرَحعونَ + و3 أ يكأيه السّاحر أدع 


ا رَيّكَ يِمَا عَهِدَ عِددَكَ نا لمَهَدُونَ * فَلَمَا كَمَفَْا عَهُمْ الْعَدَابَ إدَا هم يكو 46 
[الزخرف: /ا5- .]0١‏ 


يعس وأ يه وآنتتقتتها منج طُلداوَمَا تل ركَن كن يبه ليق (4)8. 


ل - بر 


5-7 0 مره جح اص دشر نس > 2 5 ون ع 4 
متصددا ميا وسار : عوورو ظلهاو: علو علو #4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 37)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 03737٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(18/ 15 ((تفسير ابن كنين)) (5/ 01 ((تفسير السغدى)) (صص: 59): ((تفسير ابن 
عاشور)) ))777/1١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 87). 
قال ابن عثيمين: (فهذه الآياتٌ هي بنفْسها ظاهرةٌ وواضحة والذي يّراها يُِصرٌ بها؛ ولهذا نقول: 

مبَصِرَةٌ يعني: أنّها باصرةٌ بنفسهاء ومُوجدةٌ للإبصار في غيرها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
التطل )رص دو 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


© 
أي: وكذب فرعَونٌ وقومُه بالآيات» وأنكروا بأ لسنتهم أن تكونَ من عند الله 
مع تيقن قلوبهم أنَّها من عند الله تيقنا تامًا لا شك فيه» ولكتّهم كذّبوا وأنكروا؛ 
اغعداء وتنك اع اتباع 60 
كما قال تعالى : جا مان دهم وم كينا إل نومك قثوأ يها 4 
[الأعراف: 157 ], 


#فانظر نلق كف كن عنفة اليم 4 


3 8 9 - 3 5 2 4 9 
أي: فانظة”" -يا محمّد- إلى نهاية أمر الذين يُفسدونَ فى الأرض بالشرك 
والمعاصيء كيف أهلكهم الله ودمّرَهه” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 257 202717 ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١77‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)١18١7/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 57 77), 
الالشير ابح مين دسوزة السل)) (عن 111 

(؟) قال ابن عثيمين: (قوله: «(قانظ:ر 4... المراد: نظر اعتبار؛ لأنّ نظرٌ الإبصار هنا متعذّرٌ؛ لسَبق 
زمَنه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 80). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 5 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ,)7037٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15*/16): ((تفسير ابن كنير)) (181/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 0557 ((تفسير ابخ 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)45-9٠١‏ 
فال ين كن (فحوى الخطاب [وهو إثباتُ محكم المنطوق به للٌسكوت عنه بطريق الأولى] 
يقول: احزروا -أيُها المكذّبون بمحمّد- الجاحدون لما جاء به من ربّه: ال ا سة 
بطريق الأولى والأحرى؛ فإنَّ محمدًا -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- أشرَفُ وأعظَمٌ من موسى. 
ا ون وأقوى من برهان موسى؛ بما آتاه الله من الدّلائل المقتّرنة بوجوده في نفسه 
ولقبافاء رما كه من الأخارات من اياده واكك المواكق لموغليه مي 27 انال الضادة 
والسّلام). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 41 ْ 
وقال السعدي: ((فأنظر كَيَفَكَانَ عَيِبَةُ لْمفْيِدِينَ > أسواً عاقبة؛ دمرّهم الله وعَرَّقهم في البَحرء 
وأخزاهم, وأورّتٌ مساكتهم المُستضعَفِينَ من عباده). ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


ف« 


الفوائدُ التربويّة: 


2 


باب قن أجل ار َطَلُوت 44 وقاليسل كنار «تاقق ثري اليل َرأ 


أن من جا ألطور كارا قَالَ مه أمكْنُوأ يناهت ثرا َل يكم مها صَبرٍ أو 


ُُ 


دوز يك ألا رِلعَدَكُم تَصَطلُوت #[القصص: 79]» وقال سُبحائه: 3 إِذ را 


َارا مََالَ لمكنو ياست اما لين نيك ينها بين أو أَجدُ عَلَ ألدَارِ هُدّى 46 
[طه: ٠‏ في هذا خخدمة الرجلٍ أله وكان نينا صلَى الله عليه وسلم في بيته 


فى مهنة مهنة أهُله”"2, أي : في خدمتهم. وين لاك قرا و 1 


02 ين 


١‏ - قال تعالى: 6و د فَالَ سُوَى لأَمْلِف ِقّ َشسَثُ كا سكانيك ينها يحبر أو اتيك 


[يوسف: 16 ]. 
0007 7 1 ”7 2 بو 5 ع 5 2 - 
وخدمة الرّجل أهله إحسان وصلة وتواضعء وما هذا من اخلاق الجبارين 
المتكبّرِينَ» وعلى الحقيقة سيِّدٌ القَوم خادمُهم؛ لأنّهِ فاز بالمناقب الدَّييّة وأفادهم 
أغراضا دليوة ا 
ب 66 قن اه جر لمي عبر ناض 5 : و 
5 - في قوله تعالى: ُودى أن بورك من في َلَارِ وَمَنَ حَوْلَهَا # أنه ينبغي إيناس 
المستوحشء فينبغي أنْ تقول له أو تَفعَلَ معه ما يُْنسُه؛ ليطمئنٌ؛ ويكونٌ قابلا لما 
ع2 ص 5 2 - 01 َه -ه 
يُلقى إليه؛ لأن المستوحش لا يقب ما يُلقى إليه» بمعنى: أنه لا يتمكن من قبوله؛ 
فإنَ إثباتَ البرركة لمَن في النَّار ومّن حَوْلَها يَزدادُ به طمأنينة بلا شَّكَ؛ ولهذا أوَّلَ 


51 


ما خاطبّه الله في هذه الآية قال: 38 ثوم: أنْ بورك من فى ألما وَمَنْحَوْلَهَا 74". 
يه 5 و ع7 ديو م و 0 , 2< 7 5 عض 3 
“7- قال الله تعالى: 38 يلموم إِنَمُد أنا أله عير اكيم 44 في قوله: 98 يلموبج 4 أن 
)١(‏ رواه البخاري (11/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(؟) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 17/8). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)5١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


6 ص 1 - ِ ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


َعيينَ الشّخص بالنّداء له فائدة» وهي ؛ التطمين والإيناس؛ لأنّك إذا قلتّ: يا 
فلانُ) طمأئتّه بلا شكٌ؛ أنه يقول: هذا يعرقني» ما ينالني بسوء"©. 
5 - في قوله تعالى: ه9أنا همير الحكيم أنه ينبغي لِمَن أراد تعبينَ نفسه أن 
0 ين اسمّه» فلم يَقَلٌ مثا نا لك ناا أوها أشبه ذلكويل بن من الذي 
0531000 


7ح دوسا 


»- في قَوله تعالى: ول ويل يك ب جنوك رح ينع توج أنه يخي 
الاحترازٌ في الكلام عندّما يُوهمُ الشَّيِءٌ أمرًا يُحتَرَرُ منه؛ لقوله: ع9 من عر سو )4 
ففي الآية ليا على مبدأ الاحتراز في الكلام". 

1- في قوله تعالى: «(ظلما وَعلو أن الاصياف دين الوصفين (الظلم 
والعُلٌ) يَحعَلُ الإنسانٌ من الأمّة الفرعونيّةه وما من صفة يَخرج بها العبدٌ عن 
سواء السبيل إلا وله فيها إماة من أهل الكفر؛ ولهذا أخبر الي عليه الصَّلدةٌ 
رالكلظ انام تقوتة قر عاو تر اوعد الود ون | لتقو رص 
وقومُهء والحسدٌ من الأئمّة فيه اليهودُء وهكذا. 


سه جد سح ساس جد سرسم 22 جِلْنما 


/ا- قال الله تعالى: مَسمَذا لون 0 6 الوصف | إذا 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)8١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
يُنظر ما أخرجه البخاري (7770)» ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخذْريٌ رضي الله‎ )5( 
عنله.‎ 
من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.‎ )7١417( وأحمد‎ ,)7١0( وما أخرجه الترمذي‎ 
.)44 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )0( 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


هذا لا شك أنه ممدوحٌ؛ لأنَّالله تعالى إذا أثتّى بالسُوء على وضف. فَإنَّ ضدّه 
يُنَى عليه بالُُسن2"7. 

/- في قوله تعالى: : 9# َحَحَدُوأ رحن فقي لله روفاك م الَف عن 
الجر» لقوله: :ِوَغلُوًاً #» ومن نّ النّاس من إذا عرض عليهمٍ لديل من الكتاب 


والشنّه تركوه تقليدًا لإمام يَرَولَ أ أكثرُ علمّك وهذه الطريقة مذمومة أيضّاء وإن 


كانت عن حسن نيه1"! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: :3 د َال وى لَِد ف اَنَث كا سكَايك ينها يحبر أو نيكم 
شاب قبي لَمَلَي ص طُو صطلورت 4 حُسنٌ خُلّقَ موسى صلَى الله عليه وسلّم؛ وذلك 


روه 


لمكالمته لأهله ومراجعته إِيَّاهم بما يَهمهم قبل ذهابه”". 


0 


"- في قوله تعالى: :9 إذ كَل سوب لأهْلِد4 دَليلٌ على أنَّ الرّوجِةٌ من الأهل» 

1 9 و 2 . 1 رع ا 3 ١‏ كر 00 - 
وهذا هو القول الصَّحَيحٌ» فعلى هذا آل النْبيّ صلى الله عليه وسلمَ يَدخحَل فيهم 
أزواجه؛ أن الروجة من الأهل". 

و3 في قوله تعالى: فدرم يحبر أو تيمم بشهاب قبي ملك تصَطلُوت 7*6 
قرا ابعر قر سوم يراصم انعد ايساق وا تومي 
والأنياة اسل لا يختلفون عن غيرهم إل في الرسالة؛ قال تعالى: ل قل إِنّمآ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 40). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1-5 


9 سوا 2 


نأ مسٌُ 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


اد الام اال ول: الممائلة في البشريّة والثاني: 
الاختصاص بالوحي”" 
- في قوله تعالى: هِإلْمَلَمْ صَطَنُوت 4 أنَّ الإنسانّ لا يُلامُ على اتّخاذ 
الوقاية الدّافعة أو الرّافعة» وهذه الوقاية دافعة رافعة؛ رافعة لبد السّابق» له 
للبزد الّاجتء بل ِل ْبّما يمو به أمر إيجاب أو أمر استحباب حسَب ما تقتضيه 
الحال التي يزيد أن يَرفكها أو يد وني 
4- يُستفادٌ من قوله تعالى: بورك من ف ألَرِ ومن حَولهَا 4 أنَّ هذا التَبِرِيكَ 
تبريك ذوّات لا تبريك مكان» بدليل ذكر (مَنَ) الموصولة في الموضعين7” 
5د قال الله تعالى: 38 فَلَمَاجَآَهَا نوو أن بورك من ف الَْارِ ومن حولها وسبحن اله و 
َي # المنادي لموسى هو الله رب العالمينَ لاغيرهء وإذا كان المنادي هو الله 


رب العالمِينَ» وقد ناداه من مُوضع مُعَين وه إليه؛ َل ذلك على ما قاله الف 
ل 0 


العام 


سبحقة دوس بوب تسموج ائة لاكرة اضر ترط ولام 
في لغة العرب لفظ التّداء بغير صوت مسموع؛ لا حقيقة ولا مُجارً”2. 

م- قا اللسيوعانه تحال على الشمةه للك يق الهف فاه أثتى على 
لقعبيه بار ليد سبح أله وب الْعلِينَ 04 القى غلك لنسه يلت نوإقباك؟ الشه: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 07). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 07). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/١9(‏ 


(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 555-555). 
(6) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (*/ /917). 
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و0 


أن 


ل الوا 


(سْبْحَانَ الله»» والإثبات: مرت لَعلِينَ » ومن هنا تَعرفٌ ام ب كمال 
الأوصاف إلا بهذي بن المرينة وهما :الي والإثباث؛ لأنَ إثبات الكمالات فقط 
لا 0 على نفي النقائص: ونفيّ التقائص فقط لا 0 على إثبات الكمالات» 
وباجتماعهما يحصلٌ الكمال المطلّقُ؛ ولهذا قالوا: لا بْدٌ من تخلية وتحلية”". 


- إثبات تالمكم المطلّقٍ لله سبحائّه وتعالى؛ لقوله: 3 لفك 4؛ لأن السكيم 
211 
-٠‏ كانت معجزةٌ كلّ نبي في زمانه بما يُناسبُ أهلّ ذلك الرَّمان؛ فذكروا أن 
لماح ا ا 0 
بعث بآيات بهرت الأبصار وخضّعَت لها الرّقابُ”"؛ فقول تعالى باز كا ع 
جَآةٌ# وقوله ا( ةن تيطع ةيار حو) دل على بكة ا 
ا ا ا 
ا جة) أن هذه المصالم تك مسجوة حبوان 
يتحرّك! ولكنّها أبلَعْ من ذلك «ِإكمَا يه جاو ؛ ومعلومٌ أنَّ الجانٌ بَفْسه مُرَوْعٌ 
فالفت منيها هر عاء ناذا كانت من عظيم الحَيّات صارث أشَّدٌ وأبلع. 
اواك قال مال انها تبك + والجان هو الحتة الصغيرة .وقد 
جاء 0058 شه-121-.2 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)55 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

("') يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ 5/5). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 548" .)6١‏ 
(65) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /5). 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


ع ارابفرير عر 


ى تعبات مين # [الأعراف: ١‏ ٠]ء‏ وهذهالا 
وهو لا يُطلَقُ إلا على الكبير من الحيّات. 
بالجراك عو األدشتهها بالنجان في ملل جلتتهاءوبالجاد نر في اهتزازها 


وخستهاء وسرعة حركتها؛ فهي جامعة بِيْنَ لظم وخة الحركة على خلا 
العادة'"". 


37 


دل على شب العصا بالتُعبان» 


أ ههه 02070 عد وء دا سه 


ني ا نعلي سارها كر كنا جد وَل مدا وَل يقب 6 جواز أن 
يعتريّ الأنبياءً الحَوفٌ؛ لقّوله تعالى : وك مُدرَا 0# وأنَّ ذلك لا يُحَدّ نقصًا فيهم؛ 
لأنَّه من مقتضى الطبيعة البشريّة» وهذا الذي يكونٌ من مقتضى الطبيعة البشريّة 
لا يُلامُ عليه أحدٌء فالأنبياءُ يجوعون ويعطشون. ويَبْرُدون ويمرّضونء ويموتون 

سر تلو 04" [الكهف: .]١١١‏ 

لحري وو سر ار ل الع عّة إلى 
الأمور الفطريّة. يعني دبياف أنت إذا قلت لإنسان: له تف والكوت 
طبيعيٌ) فكيف يَدفَعُه عنه؟ فهل يَتوجّهُ هُ الحكمٌ إلى مثْل هذه الأمور الطبيعيّة؟ 

ار ار يا لآن التترك حون كات 1مةا سيا غية الور لالد 
يأتي الإنسانٌ بغير اختياره- لكنّه يمكثّه معالجته بالمدافعة؟ ولهذا جاء رجل 
إلى الرّسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ فقال: أوصنيء فقال: ((لا تغضَبْ))”, 
والغضبٌ من طبيعة الإنسان» لكنْ معنى (لا تغضبٌ): د فى خاو أن ندال ببق 


عرس 2 2 


أيضًا؛ قال تعالى: 9# قُلْإِتَمآ أن شمر و 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)223١7‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 175). 

.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري )1١1١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وعدت 
غضّبكء وأنْ تكونّ دائمًا هاداء ثم إن غضبتٌ فلا تنْفذٌ مقتضّى هذا الغضّبء 
فإذّن الأمورٌ الطبيعيّةٌ البشريّةٌ التي هي مقتضى الطبيعة البشريّة يجوز كك 
الشكخ بها آينا أو نيتاه ويكرد ذلك يرو باب ثداننيها قال فجردمة أدرين 
باب تقليل آثارهاء فلا يقال: ل الإفان انيما لسع : مر بعدم الغضّب 


5 
وس اع 


وهو لايد أنضَبَء وأَمربعدم الف وهو لاد أنْيَحافَ ما هومَحُوفٌ”©! 


6- في قول الله تعالى: :3 إلا من ظَلَمَ دل حسما بعَدَ سو فَِيَ عَمُورُ تيه أن 
أذ الأحكام من مُقتضى أسماء الله تعالى وصفاته؛ لأنَّ قوله: : قف عور بحم 16 
أي أغفْرٌ له» وهذا حكمٌ وَآغيرٌ الأحكام من مقتضى الأسماء والصَّفات هذا 
1-95 01 
والسارقة فاقطعوا أيديّهما جزاءً بما كَسَبَا تكالا من الله والله غفورٌ رحيمٌ)! فقال 
الأعرابين -وهو لم يقرأ القرآنَ: أعد الآية؛ أخطأتَ فيهاء فأعادها مره ثانية 
وقال: (والسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيديّهما جزاءً بما كَسَبَا نكالا من الله والله 
غفورٌ رحيمٌ)! قال له: أعد الآيةء فأعادها في الثّالئة على الصّواب قال: م9 تكلا 
0 وََهَّهُ عبر حَكيِهٌ 6 [المائدة: "]ء قال: الآنَّ؛ فإنَّهِ عَرّ وحَكمَ فَقَطْعَ 37 
غَفَر ورَحم ما قَطََ. وهذا صَحيعٌ" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)273١‏ ويُنظر أيضًا: ((جامع العلوم والحكم)) 
لابن رجب الحنبلي /١(‏ 07514. 
والعامد + ]ن تعلق القطانك إذا كان قد رذ لبر شلبده وإة كان كين مقدور كرف البغطات 
لفمرقه أو سببه. ُنظر + ((قواعك النفسير)) للسبك (ص + 4/). ّ 

(0) يُنظر: اشير ابن عي سورة النمل)) (ص: 75). 
وتُنظر قصَّةٌ الأعرابيٌ في: ((تفسير السمعاني)) (75/7): ((الوافي بالوّقَيّات)) للصٌّفَّدي 
(70/ 237177 ((خزانة الأدب)) للحَمّوي »)17/١1(‏ ((الكشكول») للعاملي (؟5/ .)١١7‏ 
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7- أنه من القَصاحة والبلاغة قَرنُ الحُكم بتعليله؛ لقوله: 9 في ينع مت 
1 لإ« سوم مس هم و 5 و 0 1 مودو م 2 3 2 و ٍّ 
ِل فَعِونَ ووو 2 وتعليل هذا الحكم: لمهم كوأ مهما لقن 02 وإن قرْن الحكم 
بتعليله له فوائذ؛ منها: 

و 

الأولى ايان حكمة لهتسا نةالى لتر بده واقضداته. 


الثانية::التعميم بكُموم العلة. 


ددا 2 مره موع ل 2 3 - 5 1 2 

١١‏ - في قوله تعالى: متهم كوأ مما مَيقِينَ # أن الفسق يُطَلقَ على الكفر والفسق 
0 1 و 2 
نوعان: فسق مُطَلقٌء ومُطَلَقٌ الفسق؛ فالفسقٌ المطلق هو الكفرُء ومُطلقٌ الفسق 

و 5 # ع اي و ًَ 0 
هو العصيان من المؤمنينَ؛ إذ إن أصل الفسق هو الخروح عن الطاعة» فإن كان 
7 َ- اا اعد ع 2 7 :5 00-0 1 2 
خروجًا كاملا شاملا فهو فسق مطلق, وإن كان بعض خروج فهو مطلق فسق”". 
- في قوله تعالى: :3 فَلمَاجََتهُمْ يثنا بصم َالو ادا حر مُييتٌ 4 لم يقل 
37 7 ع زواع 0 5 5 2 
سُبحاته: (هذه)؛ لأنه -والله أعلم- رَدَ على الجائي بالآيات» أو يكون المراد 
بقولهم: 9# هلدا * أي: الذي نراه» ثم قال: مو وحَحَدُوأ يها * برّدٌه على الآيات”". 
وقيل: إِنَّه قال هنا: :3 هَلدًا سِحَرُ #6 من أجل أن يَشْمَلَ كل ما جاء؛ حتى يَشْمَل 
تون ادكو ناكا لقي 0 
ف م كارن ا 1 ترفح لاسلس جره سي 5102 بي فوخي 0 
- في قوله تعالى: 38 فَلمَاجََحهمْ ْنَا مبْصِمَة قالوأ هلدا حر ميت 46 مبالغة 
صاحب الباطل بدغُواه؛ حيث قالوا: مِؤسِحَرٌ مِييتٌ #* يعني: بَينَا ظاهرًاء ما فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)8١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 87). 
(؟) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5١‏ 0)» ((تفسير الألوسي)) .)١155/١١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 85 ). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


20 


شكال 'وهكذا المدغى يآ بالكلمات القى تعنة على التخلى حص يضل إلن 
ما وريد هق الباطا 37 


“لدانصو الأران فى قزر موهع دا لغلي أذ لكلاو فانراقي الثنيا تضاقة 
الاك سن ترقون -الي اليد الثقلية ب اد تن باطلي انض نلا قال الله 
تعالى: 9# وحَحَدُوأ يها وأستَيقستَها أنفسهم ظَلْما وعلوا 046©. 

١‏ من عَرَفَ الله بقلبه ولم يُقرّ بلسانه» لم يكن مُوْمِنا كما قال الله تعالى 
عن قوم فرعَونَ: مو وحَحَدُوأ يبه وأَستَيقسدْها أَفسهُم ظُلما وعُلوً 146". 


روجع ا ورور 


قال الله تعالى: مِلوحَحَدُوأ يها وَأَسْتَيقئتهَا فم ظلْما ومُْوَ ‏ لَمّا كان 
المجحدٌ معناه إنكارٌ الشَّيء مع العلم به؛ حمق ذلك بقوله: مإ وَاستَيِقتَه] 2944 
3 0 7 اك تي أل 
ات لجيدة لأ كون] ديد الأعر افالكلت أو اللسانهةومت ثوله سال 


هج 2د سس 2 1و و 2 


وَحَحَدُوا يها وأستيقنتها أنفسهم طلنا وعلرا 4 


7 3 بين فير ع 6 سر مرصاءج سوس ساح عرسم ع ظحو م رح 0 يفرح تن 
- فى قوله تعالى: #( وَيَحَحَدُوأ يبا واسَيقنتَها أنفسهم ظَلْما علو فأنظر كيف 
كن عَلِبَة ألْمفْسِدِينَ # بيان شأنه سُبحاتّه في كل من أنعمَ عليه بنعمة فكفرّها؛ فإنه 


0 31 0 خب 9 5 عبني .غير دي ب 0 َ 
يَسْلبّهِ إِيّاها بعد أن كانت نصيبّه وحظه؛ فهم جَحَدوا بايات الله بعد أن تيقنوا 


0 


-ه 


.)87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١١ 
.)١81١ /9( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 
.)٠١9 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )9( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 1717). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١1١8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 
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200 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعرفة بالحقٌّ إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والتججحد له» كانت 
عَذائًا على صاحبهاء كما قال تعالى: و وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنقسهم د ظّلْمًا وجل 
فَأنظ: كيف كن عَلقبَةُلمفَسِِينَ 2"094. 

7؟- قال الله تعالى: مإ وَحَحَدُوأ ا وتتنتتها الندئ 1 وم 
موه الترية سس م 
دامس + مده القلب لدو باع القلي لد لم نا ساجهبول اند التاس 
عذابًا يومَ القيامة عالمٌ لم ينه اله بعلّمه0© 

1 - في قوله تعالى: ترركت اح ليرد 6 دليل على فضيلة 
تمل والتفكر في أخبار مَن مضى؛ » وأنّ دراسة علم التاريخ من الأشياء الي 
جاء بها الشّرعٌ؛ فإنّنا لا يمكنٌ أن ننظرٌ كيف كان عاقيثُهم إلّا بدراسة أخبارهم 
وتتُعهاء فعلم التاريخ ِذَنْ من الأمور المقصودة””". 


بلاغة الآيات: 
و و 2 َ 
ا ا 0 + عَاشَسَتُ كارا مَعَاتيكة نا يحبر أو اتيك 
بشهاب قبس مَل ست 4 استئناق ابتدا وناب توقعها إفادةتطير في 


03 


الل صلى اللاعليه وسا القرآنَ بلقي مُوسى عليه السّلامُ كلام | الله ؟ نودي 
6 يموع إِنَُه أنا مه ألْعِيرُ كيم 4 [النمل: 9]» وذلك من بَديع النُخلُص إلى ذكر 
ص ضاي ال ل ل ار سي 
أنَّ لله يقُصٌ عليك من أنباء الرُسل ما فيه مَكلّ لك ولقُومك» ومايك: يت به فؤادك. 
)١(‏ ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١98 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)772١7/١1١(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 05 
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وفي ذلك انتقال لتوع آخَرَ من الإعجاز؛ وهو الإخبار عن المُعْيّبات”") 


- ولإإة 6 مَنصوبٌ على المفعوليّة بمُضمَرٍ حُوطبَ به لنب صلَى الله عليه 

وسلم وأمِر بقلاوة بعض من القرآن الذي يُلَاُ صلّى الله عليه وسلّمٌ من 

لد رع تر موستات ني اذكُرُ لهم وقتّ قوله عليه 

سددسفد 

0 مَل ميك لِأقد 4 تَمهيدٌ لججملة «( كنا جا ثري لبيك من فى 
ر...* إلخ [النمل: 8 وزمان قول مُوسى لأهله هذه المقالة هو وقْتُ 

ليتاابه للخباذرة بالوحي إليه؛ فهذه القضّة فك ريه اللا لحال رسول الله 


على ااهل ولمع ترهو اكدكت ت بما تقدَّمَ رسالة مُوسى من الأحوال؛ 
إِذْماجًا للقصّة في الموعظة”". 


- اشن في قوله: وت 0 رفي 
توسيع لم لفل لطي لضيّقة بقله من الحا إلى الاستقبال: وما اكد قد 


يُمكنٌ أن بطي لما قد قد يَعرضٌ له ما بطق ون لم تل المسافة". 
وقد تقال إن السّينَ لما فيها من تقريب المدّة أتى بها دُونَ (سوف)؛ لدفع 
الامعحاكن عن عله 


.)775 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)١55 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 07): ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 


73377). ((تفسير ابن عاشور)) (5/19؟5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 775). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١155‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)75٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/71077). ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) /١/(‏ 8). 


4 ا ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (فوارسرة 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


عون ضع ان ترس عله القكلاة لم يكق سه عليه الصّلاة والقادة إن 
امرأته؛ فيكونٌ عُبْرَ في قوله: لإسكييمٌ» بالجمع؛ لَمّا كنّى عنها بالأهل» أو 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنة؛ٍ حيث جاء هنا: سيك ينها عبر 44 وهو خبرٌء وفي 
(طه): مالعل نيك ينا بين 16[طه: ٠‏ وفي القصص: مإ لات م 
كر [القصص: 0114 وهو تَرِجٌّ» ومعنى التَرجّي مُخالفٌ لمعنى الخبرء 
ولكنّ الرّجاءً إذا قَويّ جار للرّاجي أنْ يُخبرَ بذلك» وإنْ كانت الحَيبة يجوز 
أن تقَع. وآثَرَ (أو) على الواو لكتة بلاغيّة رائعة؛ فإنَّ (أو) تُمِيدٌ احير وقد 
بنى الرّجاءَ على أن إنْ لم يَظفَرْ بحاجتّيه جميعًا لم يَعدَمْ واحدةً منهما: ما 
هدايةٌ الطريق» وإمًا افتبات الثَارة هضُمًا لنفينه» واصراهًا بمُصوره حو ربّه. 
وما أدراةٌ حينَ قال ذلك أنه ظافرٌ على الثّار بحاجتيه الكليّتين جميعًاء وهما 
العرَّان: عر الذّنياء وعرٌ الآخرة. 
- وفيه مُناسبةٌ حسنة؛ حيث قال هنا: هاب قب » وقال في سُورة (طه): 
بين 6*# [طه: »1٠١‏ وفي سورة القصص: أو بجذوز يت ألَّارِ » 
[القصض: 4؟]؛ لآن اليجَذوةَ من الثّار: ححا فيورابيا لخل يه شيات! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0749)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ ))١55‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)55١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »275٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
كا ؟). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07549) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١50‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ »)7١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 1 5)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 071/7 
(«الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي »)١57 /1١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
07/7 1). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


وه 


أن 


ودع 


فهي في السّور الثلاث عبارة عن مُعَبّر واحد”". 

10 95 3 5 م و 2 ٠‏ ميس سلاج ممو دده وح سب مه ماس 
مين نودى أن د لك من ف انار وَمَنْ حولها وسبحتن الله رب 
ا 
تدش هنه فى أرض اشّامِ كلها البكة ولا له دشي لما انه 
- وأَنّتَ ضَمِيرَ 9 جا ها 6 جرْيًا على ما تدم من تُسمية النُور ناوا بخسياها 
ال حوبي" 

0 ض 0 3 حمسن 4 ّ 
- وقوله: #مَن ف أَلنَارٍ # على | لقول بأن المَرادَ به مُوسى عليه السَّلام؛ فإنه 
روا ا موقا سرس روسن 
بالمظروفه فير عنه ب من ف ار وهو نفس والعُدول عن ذكْرِه بصَمير 
الخطاب -كما هو مُقُتضى الظاهر- أوتاسيه العَلَم عن أن العدولٌ عن 
تُقتضى الظّام-؛ لآن في مع صما : الموضرل إبناتكا لد تلصتا رهق 
الكلامٌ خبرٌ هو بشارةٌ لمُوسى عليه السَّلامُ بتركة التبوٌة9. 

- وفيه مناسبة حَسنة؛ حيث جاء هنا 3# فلم جَآءَهَا ُودفَ #» وفي (القصص) 


آ آ ‏ ته و 


و(طه): :3 مَلَمَآ أَنهَا ووِىَ ‏ [طه: ]١١‏ [القصص: 0]؛ لأنّه قال في هذه 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 1775 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(ا/مام). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)370٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١55‏ ((تفسير أبي حيان)) 
275١7 /(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 715). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١157/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


الشُورة: كينها ير أو اتيك يباب قب [النمل : 3]» فكررَ :9 آنيكْ 44 
الَالجم يتهما ون َأ 6 قعل إلى قوله: قلا جئاه 
بعدَ أن كانًا بمعنّى واحدء وأمّا في السّورتين فلم يكن إلا بالق بيك 4 
[طه: ١٠][القصص:‏ 14 32 لمآ ها 006 [طه: ١]القصص: .]١١‏ 

وق نو لقع ان يل اللي 4 تسية لمُوسى من ذلك الأمر العظيم؛ 
ومو إنسواث قز ويل وى تكلمه ناتاه بزإغلفة لنريان قري :ذلك الآمر 
هو رب السّموات والأرض وما بيُتهماء فأعظم بأمْر ريده مَن هو رب 
العالّمِينَ! فقوله: مِإوَسْبَحنَ لله َتِ اَن 4 كالتّذيبل والتأكيد لما تضمَّنَ 
قوله: بور مَن في أَلنَارِ وَمَنَ حوَلَهَا * من المعاني؛ تَنْبِيهًا على جَلالة الأمر 


- وهو عطف على ما نُوديّ به مُوسى على صَريح معناةٌ؛ إخبارًا بتنزيه الله 
قبالى عا لارلة بالمقموى ألحوال الليشلانات ملع لويس أقررية اناده ]: 
أنَّ التّداءَ وحيٌ من الله تعالى» والناني: أن الله مره عمًا عسّى أنْ يَخطَرَ بالبال 
أنَّ جلالتّه في ذلك المكان”". 

- وفي حَذّف تماق التّدزيه إيذان بالعموم المُناسب لمّصدر اليه وهو 
عمومُ الأشياء الي لا يَليقُ إثباه لله تعالى7». 


.)١9١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
((حاشية الطيبي‎ ))١55 /54( ((تفسير البيضاوي))‎ »)0705٠ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)7175 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))577570 /١١( على الكشاف))‎ 


0 تنظ ((اتفسير برخ عاشون)) ١50‏ ب 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 


أن 


مدل فيو 


د أنا َه لعي لذكم 6 استئناف 0 بّيان آثار 


؟- قوله تعالى: :9 شوبع إِنَه 

البرّكة المذكورة0". 
الا ب ا 
فخامته يُرِيدٌ ار ؛ كقلب العصًا حيّة 
الفاعلٌ كلّ ما أفعله بحكمة بالغة» وتّدبير رَصين”". 


3 


4 سو سا امه 


0 قوله: #إنودى أن بورك من في آلثَارٍ وَمَنّ حولها وسبحن الله رب الْعلِينَ * ملموموح 
دان نلعيو يي مت ل ل 
رباطة جأش لعُوسى؛ لعل أن عت عليه الوه 2 إلبه الوتيم 
بعلم أنه ميتعرض إلى الغ وناب علقم وجاك كا عو ترق روي: 
رسولاء وأنَ اله يويد وينضْرْه على كل قَويّء لعل أن ما شاهدَ من الا 
وما تلقَاهُ من الوخي؛ وما سيُشاهِدُه من قب العصًا حا لبس بكسب قن 
جانب حكمة الله تعالى. فتلك ثّلاثٌ كنايات" ْ 
006 تعالى : «ق وَأنقِعَصَاة سارها جَمَُك 5 ول مل 2 ار 

تق لايداث لق ارس 4 
- فيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: مواق عصَاكَ#» وفي القصص: :3 وَأ 
0 اليه دف أن بورك من 


00 07 016 7 1 5 كك لوي لكيه 


.)7175 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2070٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١08‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »2577/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0717 7517)) ((تفسير أبي السعود)) 
5 7). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


[القصص: 151 فلم ين هما مجم أخرى مُطلفَ بها على الأو 
هن رمال 0001 


- وقيل: لأنَّ ما هنا تقدَّمَهُ فعلٌ بعْدَ (أنْ)» وهو «إبْورِكَ 44 فِحَسُنَ عطفٌ 
لاه 38 وخ م 5 0 0 5 

الفعل عليه» وما هناك لم يَتَقدّمُه فعل بِعْدَ (أنْ)؛ فذكرَث (أنْ) لتكونَ جملة 

(أَنْ ألق عَصَاكُ) مَعطوفة على جملة أن يلمُوبح يت أنا مه 6ج . 

- وقيل: 0 0 وَأقِعصَكَ ‏ مَعطوف على قوله ِنَم أنا َه عير لفكي 6 

[النمل: 4]» عطف ججملة الأمر على جملة الخبر”". 


- والفاءٌ في قوله تعالى: مِإكَلمَارَامَا تر #6 قصيحة؛ تفصحٌ عن جملة قد 
5 00 > 
ُحذفت؛ ثقة بظهورهاء ودّلالة على سُرعة وُقوع مَضمونهاء كما في قوله 


تعالى: مِلقَمَا هه مره [يوسف: ١‏ "] بعْدَ قوله تعالى: ماج عن #؛ 
كأنّه قيل: تالناكا خالقاوق عل قتع #ابشنهاء كلما أكانها لدف 


بشرعة واضطراب.. ك0 


08 2 00 سم ولا 


- قوله: لما رََامَا تر كأمهَا أن شبّهَ العضًا حالة امُتزازها بالجانٌ -قيل: 
وهو صِغارٌ الحيّات-؛ شبّهها بها في سُرعة اضطرابها وحركتهاء مع عظم 


.)١9١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)70٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١55‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 18 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7175). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 117). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ *717)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 774). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


جُنّها("؛ فالتّسْبيةٌ في سرعة الاضطراب؛ لأنَّ الحيّات حفيفة التَحِوٌّك0©. 
قرا #وَلٌ مُنْوا ور يِب # لعل قصدَ إفادة قرّة توليه لَمّا رأى عَصاه تَهِعرٌ 
. أ و 
هو الدّاعي لتأكيد فِعلٍ وَل * بقوله: #ومذيا وَل يعَقِتَ 6؟ فقوله: مِروَلرٌ 
عب تأكيدٌ لشدّة تَولّيهه أي: ولى تَوليًا قويا لا تَردْدَ فيه©. 
و 2 د ًُ م 0 5 وه 7 
- وقوله: مِيمُوبَى لا تحَفَ © مَقول قول محذوفء أي: قلنا له... وَالنْهِيُ عن 
الشوق لفك ف التبى شن الستدران الخو لأن شو قاقد مق قي 
- وفيه اي قي عدي قال هنا: مإيموبى لا ححَف 4 وقال في سورة 
الا : مِ«ٍأقِلَ وا تَحَف *[القصص: الات اا 
اك خالاك بج على زكر لخر كلام لوز بور رعرتره از نْ ليا 
دََ امَو #» وفي سُورة (الققصص) اقتُصر على قوله: :9 لا تَحْف ل 
بْنَّ عليه كلام ريد قبْله مإأَقِلَ 4؟ ليتكون في مُقابلة مإ مُذْبرَا #. » أي: أقبل 


-ه 


9 


208 


3 ز. تيد دم ب صرح 
- قوله: موق لَايحَافُ لَدَىٌّ َم # تَعليل لهي عن الخوف» وتَحقيقٌ لما 
لشيكنه اوضع الخوف من افطاه توجيه, بوعيذا قار ص لش يله ور 


الوّسالة؛ إذ عُللَ بأنَّ المُرسَّلِينَ لا يّخافون لُدى الله تعالى. 


.)7١17 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)757///١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

( ثظل :((اليصد السايق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١15١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)589077//1١9(‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
8 


0 
قو للق ا ا د التَخلقَ 
السلا عن قراتب غيره و ا يقة: مثلّك لا 


01701 ا سل ام ار 


ه- قوله تعالى: :3 وَأخْلُ يدك في بك كحرج َه مِنْ عير سوب في يمع يات إ[. 


عدرل : :ا وََدلٌ يَدَكَ في بك # عَطف على قوله تعالى : 9# وَل 
[ الثم : لا اال 
ارد أعري: ؛ لييطمئنٌ قلبه بالتّأييدا 
- قيل: في الكلام حَذْف» تقديرله: باخ ياي تل دواع ني 
تر فشذِفَ من الأول مانت مُتابله في الثاني . ومن اللَّاني ما أَثبتَ 
لقا ملاوع ايكون ون الخسداك: 
- قوله: #إفي ينع ءات إِلَ عون قوم #6 كلام مُستأتف. وحرّف الجر فيه 
تعلق عدوت والمعنى: اذكب في سبع ايان إلى فرعون. ور أن 
يكون المع : ولق عصالكٌه وأدخل يدك في تسع آيات؛ فعلى هذا هو حال 
من المفعول» وهو َوِيدَكٌ 4. أ الخل يلض كييك كناخ يضاة مسف 

في 0 آيات» اعدو في ا 

.)7579/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (771/19). 


(3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)75١10‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)73201١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١57/5(‏ ((حاشية - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


- قوله: 8ف يِنْع ءَِتٍإِلَ ف مقرم جز إل وعونَ 4 صفة ل ءات 4 أ 
آيات مُسوقة إلى فرْعونَ» وفي هذا إيذانَ بكلام محذوفٍ إمعانا؛ وهو 


؟مو 
مر 
ال توس رباكت إلى فرعوة كما نا ف شور «الفر 70 

- وفيه مُناسَبة حَسَنة؛ حيثٌ قال هنا بلفْظ :إل يو ومو #» وفي (القصص) 
بلفظ : ِل رعو وَمََايُو #[القصص: ؟"]؛ لأنَّ (الملة) أشرافٌ القوم؛ 
وكانوا في هذه الشُّورة موصوفينَ بما وصّفهم الله به من قوله: نجعي 
كنا ير ذالرا كادايقة برق + وتكدرا يها #6 الآية [العبل 5ه 16 
الا لصتي #اكبول سكاس قري وفي (القصّص) لم يكونوا موصوفينَ 


بتلك الصّفْات فسمّاهم مَلذه وعقبه: وَكَالَ فرَعَون تأيه الْمَكَذُ ما عَلِمَتُ 
نكم ين إِلَدهِ عرف 4 [القصص: 8"]؛ فناسّبَ ذكرٌ القوم هناء وذكرٌ 


المّلآ هناك'". 

- قوله: مم كوا رما فليِقِين بن تَعلِيلٌ للإرسالء أي: خارجينَ عن الخدود 
في الكفر والعدوان". 

عقر عار :3 قن جَدَتهَُ ًا مبصِرةٌ الوأ هنذا سح شير يدث ) أوجز بن 


القصّةء واقل إلى العبرة بتكذيب فرعونَ وقومه الآيات؛ لي بذلك حال 
الذيوكذبوا ينات مسكد صلل الله خليه وسك: وقصدَّ من هذا الإيجاز طَيٌّ 


- الطيبي على الكشاف)) »2517/١/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)75١15‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 730725). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 777). 

.)777 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١47‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
6 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 717). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


6 
بساط القصّة؛ ليُنتقل منها إلى قصّة داود» ثمَّ قصّة سَلِيمَانَ عليهما السَّلامْ 
الميسوظة في هذه الشر 0 
- وفي قوله: 32 َلَمَاجََتهُمَ ْنَا مبصمةً َالو هادا حر م يت © ويل بين 
المُبصرة والمبينِ؛ فكما وَصَفَ وإءإَِا # بقوله م 7 قُوبلَ وَضْفْ 


السّحر بالمبين؛ للتطايق ب ين الأفظين. ويجوز أنْ يُعتبّرٌ معنى العّضادٌ من 


كونهما وَصفين للمتضادين: الآيات والسّحر؛ فيُفِيدٌ بُلوغَ كل من لبون 
والباطل غايئه9) 
حا سح سس جح سرس 2د لكر بو بو 0 الح بر 0 دصو 20079 


/ا- قوله تعالى: وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعَلُوًا فانظر كر 


عق ليع الس سه 
لم انكس بعال هات يكن نقلي 78 


95 3 م مرو هم خض بج رعق موصو مه تترصي كت 0 2 ع8 و َه 
- قوله: و9 وَيحَحَدُوأ الممتسرااف لاقو رمه اراسي أنهم 
جحدوها بألسئّتهم, واستَبقّنوها في قلوبهم وضمائرهه”) 


- و السين والمّاء في قوله : 3# وأسكيقتتهآ 2؛ ؛ للمُبالخة©, والأسككان أبلغ ك0 
الإيقان"". 


- ويَحسّنٌ أن تكونّ جملة مإ وَاستَقَدَآ # حاليّة؛ فقو له: مل لماوعو علو #6 نَشرٌ 


.)777 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)510 /١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 03707» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)75١17/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )( 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 705). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0777 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707. 


الجزء 19 - الحزب /؟ 


على تَرتيب اللّف”"؟ فالظلمٌ في ال لجحد بهاء والعُلوٌ في كونهم مُوقنين بها". 
- وججعل ما هو مَعلومٌ من حالهم فيما لَحقَّ بهم من العَذاب بمّنزلة 


عَلقةٌ 


الوه المُشاهَد للسَّامعِينَ فأمّر بالتّظر إليه بقوله : 9# فانظر كيف كان عَلقِبةٌ 


م 


المقيونية المت امسر ودرا أذ يكرت البعسطات 1 على الله 

عليه وسلَّم؛ تَسليةَ له بما حلّ بالمُكذَبِينَ بالرُسِل قبلّه؛ لأنّ في ذلك تُعريضًا 
بتهديد المشركينّ بمثْل تلك العاقبة. وه كَيِفَ © يَجِوزْ أن يكونَّ مُجرَّدًا عن 
معبّى الاستفهام مَنصويًا على المفعوليّة» ويجورٌ أنْ يكونٌَ استفهامًا مُعلقَ 
فعلّ انر عن العمل والاستفهامٌ حيئّئذ للتعججب7". 


عقر «(دأنظ ركَيِفَ كن عَِبةُ آلْمُْيِدِنَ * أي: ما آلَ إليه فرعون وقومُّه 


13 اللنه ولكش هو ذكرٌ شيئين : أو أشياء؛ ما تفصيلًا - باص على كل واحد عاو اجا لأذياة 


يُوتَى بلفظ يشتملٌ على متعذِّ شم يذكرٌ أشياء على عدَّدِ ذلك» كل واحد برجم إلى واحد من 
المتقدّم ويْفوّضُ إلى عقلي السامع رد كل واحد إلى مايَليقٌ به فلت يُشارٌ به إلى المتعدّد الذي 
يُوتّى به أوٌلاه والنش يُشارٌ به إلى المتعدّد لاحت الذي يتعلّقُ كلّ واحد منه بواحد من السّابق 
ون تعيين. مثل قوله تعالى: :3 وَقَالُوأ آن ل يَدَخْلَ اليه ال م أو صر © [البقرة: 
١1]ءأي:‏ رقالت البيزة لم دغل اقجد إلا البير رفانت امار لم ينكل الج 
فارع ووهة لف روكت وبمار دلت لقتل يات لقره اتحيق الى ينرجه 
اسيرع م والسارهد: ا 
يأتيّ النْشْرُ على غير تّرتيب الله 5 «اللّتّ والنشرّ غيرٌ المُرنّب») وقد يُعبَرٌ 2 عه نالل 
والنّشر المُسَّرّش)» أو (المعكوس). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: 077١‏ 777), ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 2077٠١‏ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟/ 07 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7377). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


5-0000 : لرالتفسير المحرّر للقرةآن الكريى) 4# 
من الإغراق على الوّجِه الهائل الذي هو عبرة للعالمِينَ؛ وإنّما لم يُذْكَرْ تيا 
على أنه عُرضةٌ لكل ناظرء مَشهورٌ فيما بيْنَ كل باد وحاضر". 


.)7170 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (19-10) 


2 5 


عر اح ...ع تحت مه عل اعت جه لصن حتت اح. ٠‏ اخ عو اصح حك د سرح ع ل 

8 وَلْقَدْ ءانا داوود وسَليَمنَ جلما قَالا امد يندا 
كي ل 1 0 عار عن ع د م وود د اع م < رع رس ِ و 2 
(00 وَوَرِت سَلَيْمن داوود وهال ب 8 الْنَاس ملمنا منطق ١‏ ير وأوتنا من شىْءٍ إِنْ هنذا 


0 


يو متسح عر مج بو عجرا بح وراش شع د دهع اما املق .. . ع قا دوم و دق م 
طو الفضل الميين 07 وحشر لسليمئن جنوده, من الجن والإض والطير فهم بورعون 


سور سس كه لس سا م هدح 242 خط س بيس م عير مس بره ل لحن مه ,عاسو 
حَهَ إِذآ آنأ عل واد أَلشَّمْلٍ الت تملة يكأيها التَمْلُ دحلو مسَكسسحم لا متم 
وي داعو ا ووو لح يي شحووب سخ ات .حت ٠.‏ ال اب 7 عت امامت م ب مهد 2 عاو عاج عرقت 
سليّملن وجنودهء وهر لا سعروندت نسم صَاحكا من قَوَلِهَا وَقَالَ رب أوزْع أن أشْكْرَ 


داو ل ل ا عو 


عْمتَك ال مت عل وَل وَلِدَكٌ وَأنَ أمَلَ يلحا يه وى برَحْمَيلَك فى 
عِبَاوِكَ الصيلجيت 00 4. 
غريبٌ الكلمات: 
اع ل ع 2 5 2 7 3 
إمَطِقَ ألظيرِ : أي: نطقّه وكلامّه» فجعله كمّنطق الرجل إذ فهم, والنْطق 
5 لا وو 2 ص 8 وت 
هو الأصواتٌ المُقَطعة التي يُظهِرُها اللسان وتّعيها الآذانُ» وتَعرَفٌ بها المعاني» 
ع 9و و ع ع0 
وأصل (نطق) هنا: كلام أو ما أشبهه0©. 
بق او ا رو ا ار اف 141 1 مه 
ورَعونَ 44: أي: يدفعون» ويل أولهم على أخرهم» واصل (الوَزع): 
الكف والمنع". 


لمتكم #: أي: لايقذلتكم ولايكس ركم من التحطم: وهو كسرٌ الشّيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 2588» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5): ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (18557/57). ((المفردات)) للراغب (ص: 8١١‏ ).» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 087 ؟2)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237377 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 070)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .23١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 858)»: ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2777). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)441١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 78)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57 ؟١).‏ 


الجزء 19 - الحزب /8 


0 زع 0 م 0 الإغراء حر يُقال: أورَ عه بكذاء 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مبيّنًا جانبًا مما أنم به على نبييّن من أنبيائه» وهما داودٌ 
وسُلّمانُ عليهما الصلامُ: ولقد آنا داوة لمان ابه لماه وقالا: امد له 
الذي فضَّلَنا على كثير من عباده المؤمنينَ» ووَرِتَ سُلَمانٌ أباه داو في البو 
والعلم والملكه توقال لكي إسرائيل: يا يها مم الطيور؛ 
وأعطانا من كل الحم إِنَّ هذا لَهُوَ المَصلٌ الظَّاهِرُ الواضحٌ 

يلاي اهز لك سيم ةوج لقي صا 
الجن والإنس والطيورء فهم ينون في تسيرهم؛ ير د وهم على آخرهم؛ 
يوا مُجِتَمعينَ مين حتى إذا مرّ ليان وججنودٌُه بوادي النّملء قالت نملة 
متهم لعارات الكيش ديا أنه التمل ادخلوا بيوتكم سرعييٌ؛ لا يَهشِمتّكم 
لمان وجيشُه وهم لا يُشعُرونَ بذلك . فتبسّم سُلَمانٌ ضاحكا من كلام الله 
وقال: رب ألهنني شكرٌ نعمتك التي أنْعَمْت بها علي وعلى والدَيٌه وأنْ أعمَل 


ضِكًا 


عَمَلا صالحا مد ضيّاء وأدخلني برّحمتك في عبادك الصَّالحِينَ في جَنّتك. 


تفسير الآيات: 
عسوي ١‏ .عو صاخ جنا وخر علد به الى صني لخ عبعة يودع .“فقن صم د سس د 
وَلْقَدَ ءَاْيَا داوود وَسَلَيَمنَ عِلْمَا وكَالا لَْمَدُ ينه الى فضلنا عل كدير من عِبَادِوِ 


0727 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 678)» ((تذكرة‎ .23١77/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 77)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 51 27» ((الكليات)) للكفوي‎ 
15 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


مُناسَبةَ الآية لما قَبلّها: 
عاق بقصّة موسى عليه السلامٌ الدّليل على حكمته تعالى'توقم السَاممُ 
الدّلالة على علمه سبحانه”". 


1 ميم 2 ل لماه عِلَمَا 4 
أى: ولقدآ عطينا داود وابئّه 0 سليمان علمًا” . 


وما لا امد يِه ألّذِى فضَلنا عل كدر من بادأ الْمَوَمنينَ 44. 


بر ار 0 
بما اختكّ نا ه20 


.)17/7/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 7)» ((تفسير النسفي)) (7/ 2095» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 6517 
فيل العراد: علمُ كلام الطير والدُوابٌ وغير ذلك مما خصّهما اللهُ بعلمه. وممّن ذهب إلى 
ذلك: ابن جرير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ايد جرير)) (75/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(189/1). 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: علمًا بالقضاءء وبكلام الطير والدوابٌ» وتسبيح الجبال). 
(«تفسير ابن الجوزي)) (/ 08"). 00 َ 
ممّن قال: المرادٌ: العلمُ بالقضاءء وبكلام الطير والأواكه مقائل ون شابنا نسو الك ند .: 
والاتحارة نطو شدي نقائل بن ليما (51:/6 10 [(تشيير السمرشوق) )0 0م 
((تفسير السمعاني)) (5/ .)8١‏ 
ومن المفسّرِينَ مَن زاد إلى ما سبق: تسبيح الجبال؛ منهم: البَعّويُ وابنُ عادل, والعُلَيِمي. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 597)» ((تفسير ابن عادل)) (10/ 0١77‏ ((تفسير العليمي)) 
(ه/ ١١8‏ ). 
وقال ابن عثيمين: (العلمٌ الذي مَنّ الله به على داو وسُلَيْمَانَ وأثتى عليهما بد هو علمٌ الشّريعة). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)3٠١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 75)» ((الهداية)) لمكي (8/ »22078١‏ ((البسيط)) - 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


4 رط 

5-65 عه عبر ا 0 95 2 ١ه‏ م صس < 7 ا ا 

ترك بتكن اند مقا كانه انا نينا ططق الطب واوينا مكل قر إن كنذا 
قل تي 480 


لو د ال و سن 1 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لما كان كل منهما عليهما السَّلامْ قد أوتيّ ما ذكرّء أشار إلى فضل سَليمان 
عليه السَّلامُ أنه جَمَع إلى ما آتاه ما كان مُنحَ به أبوه» فقال(©: 


وَوَرِتَ سَلَيَمن داور 44. 
ع 7 م 22 و 2 د 
أي: ووّرثٌ سَليمان أباه داودّ في النْبوّة والعلم وملك بني إسرائيل”". 


- للواحدي »)16١ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”7 .)6١‏ 

قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: وقال داودٌ وسُليمانٌ: الحمدٌ لله الذي فضّلَنا بما حَصّنا به من 
العلم الذي آتاناه دونَ سائر ََلقه من بني آدمَ في زماننا هذاء على كثير من عباده المؤمنينَ به في 
قعرنا هذا). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4؟). 

وقال الواحدي: («ِإوَوَاكَا كلْمَدُ الى مَضَلنَا * أي : بال لنْبوٌةِ والكتاب» وإلانة الحديد» وتسخير 
الشّياطِين والجنَّ والإنس» والمّلك الذي أعطاهما الله وفضَّلهما به ((البسيط)) /١17(‏ 180). 
ويُنظر: ((تفسير الرسعتي)) (474/5): ((تفسير الشوكاتي)) .)١55/5(‏ 

.)179/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 75)» ((البسيط)) للواحدي (17/ »))181١ 01١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (22155/5)» ((تفسير ابن جزي)) (244/7. ((تفسير الشوكاني)) (597/5١)؛‏ 
((اتسير السغادي)) (فى: 9 ): 

3 مِنّ المفسّرينَ من قصّرٌ الورائة على على العلم والملك» ومنهم: #مقالل مو سليماةة وانن جريره 
9 يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/2599)» ((تفسير ابن جرير)) (75/14): 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .)07/0١‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: ملوَوَرت سُليسَنُ 46 أباه داودَ العلمَ الذي كان الله آنا في حياته» 
والمُلكَ الذي كان حَصّه به على سائر قومهء فجعَلّه له بعدٌ أبيه داود دُونَ سائر ولّد أبيه). ((تفسير 


ابن جرير)) .)55/١1/4(‏ 5 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


أي: وقال سُلَيمانُ لبتي إسرائيل مُحَدَنا بنعمة الله عليه : يا أيّها النَّاسَء علمّنا 
لكلا الطيورء وفيمنا معانة أضوائي0؟! 


- ومنهم من زاد التو إلى العلم والْمّلكء ومنهم: الثعلييٌ والبَُويُ» وابن الجوزيء والخازن» 
وابن جُرّيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ »)١19‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 457): 
((تفسير ابن الجر ) (9/ 2700. ((تفسير الخازن)) (7/ 779), ((تفسير ابن جزي)) 
(2/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)179/1١5(‏ 

ومن المفسّرِينَ من قصّر الوراثة على البوّة والملك؛ ومنهم: الزميخشري؛ وابن عطية» والنسفي» 
وابن كثير» والعليمي» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3707)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 6 7)» ((تفسير النسفي)) (7/ 2040 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 167 ) ((البداية والنهاية)) 
لابن كثير (7/ 771)» ((تفسير العليمي)) ».)١١8/5(‏ ((تفسير الألوسي)) .)155/١1١(‏ 

قال ابن كثير: (وقوله: ويك سلس اد أي: في المُلّك والرّته وليس المراةٌوراثة المال؛ 
إذ لو كان كذلك لم يحص سُليمانٌ وده من بين سائر أولاد داوةء فإنّه قد كان لداوة مث امرأة. 
ولكنَّ المراد بذلك ورائةً املك وار فإنَ الأنياة لاثُورَتُ أموالهم؛ كما أخبر بذلك رسول 
الله صَلَى الله غليه وسلّع). ((تفسير ابن كثير)) (/181). 

وقال ابن القيّم: (وأمًا قوله تعالى: مِإوَوَرِتَ لصن َاوْد 4 فهو ميراثٌ العلم والتُبرّة لاغي وهذا 
باتّفاق أهل العلم من المفسّرينَ وغيرهم). ((مفتاح دار السعادة») (19//1). ويُنظر: ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 597)» ((تفسير الشوكاني)) »)١44/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7505/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي 2»)١87/١1/(‏ ((تفسير 


سسا ((تفسير الألوسي)) 2١18/١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 
ذهب مقاتل بن سُلَيمانء واب العربي» وان كثيرء وابنٌ عاشور: إلى أنَّ سُليمانَ كان يعلّمُ منطقّ 
الطيور والحيوانات كلهاء نظو (اتفسير عقانا ين ليها )) 22494 ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (9/ 780 /35851), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 570 )» ((تفسير ابن كثير)) 
ا ار 0 

الاين كثير: ( يها لاس لما مَطِىَ لطر #6 يعني : أنه عليه السَّلامُ كان يَعرِفٌ ما تَتخاطبٌُ به 
الطيورٌ بنُغاتها» ويد لئاس عن مقاصدها وإراداتها. .. وكذلك ما عداها من الحَيّوانات» وسائر 
صنوف المخلوقات). («البداية والنهاية)) (؟/ 5 ”لا 73780). 3 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أي: وأعطانا الله من كل النّعَم واليرات7©. 
إِنَّ علدَا طَوَالْمَصْلُ ألْمِيِن *. 
ءِ 0 ١‏ َ 0 
أي: إن هذا الذي أوتيناه لهو الفضل الظاهرٌ الواضخ”". 


- وقال الشركاني+ لقال جماعة من المفشرية: له لم منطقَ جميع الحيوانات؛ وإننا كر 
اطي لأنّه كان جندًا من جندهء يسيرٌ معه لتظليله من الشّمسٍ. .وقال قُتادة والشَّغييُ: مالم 
مَنطقٌ الطّير خاصّة» ولا يُعتِرَضٌ ذلك بالتّملة؛ فإنّها من جملة الطيره وكثيرًا ما تخرّجٌ لها أجنحةٌ 
فتَطير). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١6١‏ ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (717/8)» ((تفسير 
الألوسي)) .)158/1١(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 750)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)١187‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:607). 
قال البقاعي: (98 وا # ممّن له العطَمة بسر أمر من أمره مكلت © أي : يكمل به ذلك 
من أسباب امّلك التو وعَيِهماء وبر بأداة الاستغراق تعظيمًا للتّعمةء كما يقال لمن يكثر 
تَرَدُدُ الناس إليه :قلان ينمل كل احد) ((نظلم الدور)) 17 .))١15٠‏ 
وقال ابن كثير: (مإوَأُوتيَا نكل شَىْءِ 4 أي: من كلّ ما يَحتاجُ الملك إليه؛ منّ العُدَد والآلات» 
والججنودء والججيوشء والجماعات منّ الجن والإنس» والطبوي: والوُحوش: والشَّياطين 
السّارحات» والشلرء والمُهوم» والتّبير عن ضمائر المخلوقات» منّ الناطقات والصّامتات). 
((البداية والنهاية)) (؟1/ 0770 . 
وقال ابن جُرَي: (مإوَُوتَام َكل شَىّءِ # عمومٌ معناه الخصوصٌ» والمرادٌ بهذا اللّفظ التكثيرٌ). 
((تفسير ابن جزي)) (ص: .)171١69‏ 
وقال ابن عثيمين: (اللهُ سبحانه وتعالى أعطى سليمان من كُلَ ضَيءِ يم به لمُلك. .. إذا قَيدْنا 
مكل َه 4 يتم به المُلك؛ ف لين 4 لبيان الجنس؛ وإذا قُلنا: إنَّ مين كل عَيْءِ # عام لكل 
شَّيءِ؟ فإ لين #6 تكونٌ للبعيض؛ هماما أُعطو اج َّيء» بل بعضل كل ضَي) . ((تفسير ابن 
مين سورة التذل)) لاضن 411 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١1/87‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:507). حِّ 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


مراع اخ 0 رصع س عق م2 مج و ساو 2 
وحثر اسل 7 لبن جنوده, من الجن وَالْإِضٍ وَالطيرٍ فَهُم عون (4600. 
و 2-4 7 1-9 1 
نام الآية لما ذليا: 
2 سس اع عير 2# زر لاد 
لما كان ما سبَقّ مجرّدٌ خبر؛ أتبَعه ما يَصَدقهء فقال20: 
0 01 رماس <- جيم وديرو 
وحثر إل 4 لبن جنوده, من الجن وَأَلِاض وألطيرٍ فهم عون (4600. 
أي واتبيع الشيماد سكا الكيره لمعه بن لحن واإنس والطيور'". 


5 


فهم يُنظَمونٌ في مُسيرهم؛ فيرَدُ وهم على آخرهم؛ ليَبقَوا مُجتّمعين اه 


> 


- قال البقاعي: دض هنذا #6 أي: الذي أوتيناه كو المَصْلُ لين 4 أي: 50 
مَن ينظرُه؛ الموضّح لعلو قَدْر صاحبه» ووحدانيّةمُفيضه ومُؤتيه). ((نظم الدرر)) .)١41/154(‏ 

عاضا اي كه 

(؟) قال ابن عثيمين: (سكت عن بقيّ الحيوانات» فهل هي داخلةٌ في جنوده أو لا؟ قد نقول: إِنَّها 
دائي بويا انل وله فقول ليست بداخلة. ما وجهُ قولنا : من باب الأولى؟ وجه قولنا 
أن نقول: إذا كان الطَيرٌ -وهو لا يمكنٌ السّيطرة داكي د ريمع » فغيره من باب 
أولىء وقد يقول: له لس بلازم؛ أله يمكنٌ أن لماك صلى الله عليه وسلَمَ لا يُستَخدمٌ من 
الحيوانات سوى الطيرء وإذا لم يستخدمْ سواها فلا حاجةً له في أن يجمّعٌ الباقيّ). («تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 075 2777» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)60١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ”187)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71), ((تفسير القاسمي)) (1/ 584)) 
((تشمير البيعدى )) )»اشم ابد سطندع ذا بوره الفط ل 11 
قال ابن كثير: (يُخبرٌ تعالى عن عبده ونبيّه وابن نبيّه لمان بن داو عليهما الصّلاة السام 
أنّهرَكبَ يومًا في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير؛ فالجن والانس يُسيرون معه» والطي 

قر معد تكله بالتحتهاء مِنّ الحرٌ وغيره» وعلى كل من هذه ايوش الثّلائة وَرَعة أي: قا 

يردُون وله على آخرهء فلا تقد أحدٌ عن موضعه الذي يسيرُ فيه ولا يَتأخرُ عنه) . ((البداية 
والنهاية)) (؟/ 73760 375). 
وقال أبو السعود: (فَهُم بورَعُونَ * أي: يُحبَسُ أوائلهم على أواخرهم. أي : يركف شادف 
الَسكر حتى يلحَقّهم التّوالي فيكونوا مجتمعينٌ لا يتحَلّفُ منهم أحدٌ؛ وذلك للكثرة العظيمة 


الجزء 19 - الحزب /8 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


1 0 5-6 َك ل سار 
هماالتّمل دلوا امت 


ور لع عر على جو 0 
ل سليملن وجنوده, وهر لا دشعرون 04 


3# حَهَة دا نوأ عل واد ألّمْلٍ قَالكَ تملة يكأَيُّها اّمل أدْخلُوا مَسدكبكم 4. 


75 ا 5 7 5 6 51 
أي: فساروا حتى إذا مرّ سليمان وجنوده بوادي ا يه 


ميجذرة لهم بِعْدَ أن رأت الكيك كديا أنها النّملٌ افخلوا بيوتكم مسرعين 


- ويجوزٌ أن يكونٌ ذلك لترتيب الصّفوفء كما هو المعتادٌ في العساكر). ((تفسير أبي السعود)) 
(كا ءالا ؟). ١‏ 

قال اين كاغور(لو زف الكت عقا واف ان متيل الارووالتين: اقيم لوقررة فاتمررة: 
وتكرة فقيرة قد تبكر اللالدالرعة كلها الانقسير ابن ماضن )) 1ف 11 

(1) قال ابن عاشور: (وادي النّمل يجوز أن يكونَ مرادًا به الجنسٌ؛ لأنَ للنّملِ شقوقًا ومسالكٌ هي 
بالنّسبة إليها كالأودية للساكنينَ من النَّاسِ» ويجوزٌ أن يراد به مكان مُشَهرٌ بالنّملٍ عَلَبِ عليه هذا 
المضاف؛ كما سمي وادي السّباع: مَوضعٌ معلومٌ بِينَ البصرة #ومكة). (افسير ازخ عاشور)) 
(19/ 540). 
وقال ابن عثيمينٌ: (قَوله: عل َكَل 4 ظاهرٌ الكلام أن هذا الواديّ معروفٌ بهذا اللَقَبِ؛ 
أي: ليُسمّى وادي الم ويحتمل لك خلذك لظا أن يكر 3 هذا الوادي زاذكا فيه ثب + 
يعني: يكرن التّقدِيرٌ: حتَّى إذا أتَوا على واد فيه نملٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: .)١١5‏ 

)قال ابن عاهروز» .كلم عمل لا عدن إلا على قره ولخد وى هنذا الع يوون لله على كير 
ولا تأنيث). ((تفسير ابن عاشور)) (41/15؟). ْ 
وقال الرسعني : (ظاهدٌ القرآن يدل على أنَّها كانت أننّى) . ((تفسير الرسعني)) (0/ 40 5). 
يُنظر تفصيلٌ الخلاف في ذلك: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 485): ((تفسير أبي 
حيان)) »25١9/8(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 2085» ((تفسير الشوكاني)) 
(161/5) ((تفسير الألوسي)) .)177/1١(‏ 

[لااقال اين العريى#«ها خللات عفد القلماء ف أن اتحيوانات كلها لها انها وقول ((اكام 
القرآن)) ("/ 57/7). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


م سر صب عق عتم عر ذه 

3# لا يحَطمَتكم سليمس وجوده: وهر للا يسْعرونَ #4 . 

ع اس لك ل عقي 8 لع ل ا م عر 

أي: لا يكسرنكم ويَهشمنكم سليمان وجيشه حين يمرون بواديكم» وهم لا 
يَشْعْرونَ بذلك التُحطيم ولا يَقصدوته”" 

:9 فَبسّمَ صَاحكا من وها وَدَالَ َب رعق أن أذ . 
15*09 26 

فَنبَسّمَ صَاحِكا من قولِهَا #6. 

5 8 ضير و - 

أي: فتبسّم سَليمان ضاحكا”؛ 00000 


ل 5 2061 - رجات “خب رتور 


عل وعل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/1)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ "47 7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (2187/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)١57 /١5(‏ ((الفواتح الإلهية)) لعلوان 
رقم حي (اقسيرالسعدى) (ض 1 
قال السعدي: (فنصحَتٌ هذه النّمِلهُ وأسمعت التَّملَ؛ إمًا بتّفسهاء ويكونٌ الله قد أعطى التَّملَ أسماعًا 
خارقةً للعادة؛ لأنَّ ّي ّمل الذي قد ملأ الواديّ بصّوت نملة واحدة : من أعيبجب العجائب نا 
بها أخبّرت مَن حؤْلها من النَملِ ثم صرى الخبّرٌ من بَعضهنٌَ لبعض» حتى بلّْ الجميع؛ وأْمرَتْهنَ 
بِالحَذَرِء والطريق في ذلك وهو دخو ل مَساكنهيٌ . ((تفسير السعدي)) (ص: "507). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717//18)» ((تفسير السمرقندي)) (01/7/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١57 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 

() قيل: المرادٌ: أنَّ شرّع في الضّحك آخدًا فيه» ولكنْ لم يبلُعْ حَدٌ القهقهة وكمال الضّحك. وممّن 
قال بذلك: الزمخشريء والرازي» والنيسابوري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (707/7), 
((تفسير الرازي)) (5 7/ 59 5)» ((تفسير النيسابوري)) (0/ .)7٠١‏ 
وقيل: كان وله التبسّمَء وآخبرّه الضّحَكٌ وممّن اختاره: الكرماني: وجلال الدين المحلي» وابن 
عجيبة. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (5/ 857)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 7 5)» ((تفسير ابن 
عجيبة)) (5/ 187). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (87/4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 5؟7١).‏ - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


قح د و >رى .ةع 5000 
تعجبًا وسرورًا من كلام النملة : 


- وقيل: المراةٌ: بان أنه تبسّمَ تسم الضاحكء وليس تبِسّمَْ المُخضَّبء فأكّد هذا المعنى وحفَّقَه 
بنُوله: ساسكا ين كلها 4. وممَّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)١55 /١5(‏ 
قال ابن عثيمين: (ويحتمل أن يكونٌ معنى قوله : 3 هسم سََاحكا 6 أنه ضَحك مُتَسّمَا يعني 
أنَّه ما ظهّر له صوتٌ ولكنّه تبسّم تبسّمًاء والله أعلم. وعلى هذا التّقدير تكونٌ مؤصَاسِكا # حالا 
ب15 رويس ١1‏ قحك نم4 (لنشير الزن عمسي سيور لفقل )سن 015:4 
وممّن شقان هذا المعنى: الزجاح» والسمعاني» والبغويء والسعدي. ينظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (4/ »)١١7‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 87)» ((تفسير البغوي)) (*/ 448), 
(اتفسير السعدي)) (ص: 507). 

قال السعدي: يمك حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ الأدبٌ الكامل» والتعَججبُ في 
لل ا كان اكير على ان هليه ول كل 
: ضَحكه التشم؛ فإنَّ القهقهة تل على حم العقل وسُوء الأدب» وعدم لتشم والعَجبٍ مما 
يُتعبجَبُ منه: يذل على شّراسة المخلّق والجبروت. والأئيل سُوّهوَة عق ؤلف): ((تسير 
السعدي)) (ص: 507). ويُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ 1175)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ 196-/910؟). 

قال ابن سير في بان الترق بن اليم والعاك بوالقهلو: (قال أهلٌ الّخة: افيش مبادئ 
الضَّحكء والضَّحكُ الساد الوجه حبّى نفل الأستات من نَّ الشّرورء إن كان بصّوت وكان 
بين نك بن حو خيو نوكر للقي الكيطكو إن كان بلا موت فوا تبِشّمُ). ((فتح 
الباري)) /٠١(‏ 5 20). ويّنظر: ((فقه اللغة وسر العربية)) للثعالبي (ص: 89). 


- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (358/1)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 2777/7 ((تفسير ابن 


عطية)) (5/ 054 ؟)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: "7507). 
قال ابنُ عطية: (وكان تبسّمّه سُرورَاء واختلف بم كان؛ فقالت فرقة: بنعمة الله في إسماعه 
وإفهامه ونحو ذلك» وقالت فرقة: بثناء اّمل عليه وعلى جنوده في أن نَفْت عنهم تعمدَ القبيح 
من الفعل» فجعآت الحَطمٌ وهم لا يَشعْرونَ) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 16). 
وقال البيضاوي: (تبسّم ضاحكا من قولها؛ تعجّبًا من حَذّرها وتحذيرهاء واهتدائها إلى مصالحهاء 
وسرورًا بماخضّه اله تعالى به من إدراك مها وهم عرَضها) ((تفسير البيضاوي)) (151//5). 
وقال السعدي: (38 سم ضًا صََاحكاين قَوْلِهَا # إعجابًا منه بفصاحتها ونصحها وحسن تعبيرها). 
((تفسبر الستعلاي)) (ضن؛ 58): 5 
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< 
وَل مت وري أن أَفَكْر يَمتَكك ال نعمت عل وعَكَ وِدَكَ 4. 


أئْ كال همان : رب ألهمني ووفَقني إلى شكر نعمتك علَيّ وعلى والدّ د 
بيك أكون لاوما لشكر قياف الدركة لذو عار 


سض 
2 220 


أن أعملٌ صيلحا تَرضنه 
مُناسَبتها لما قبلّها: 
لما عُلْمَ من كلامه أن الشّاكرٌ هو المُستغرق في الثناء على المُنعم بما يجب 


عليه من العَمّل بحَسّب ما يقد دذغليك ركان ذلك الغثل متايجوا أن يكون 
ين لذلك العبد كونه حَسَنَاء وهو ليس كذلك- قال عليه السَّلامُ مشيرًا إلى هذا 


المع 3 


0 


ون مَل لحا تنه 4. 
أي: وأن أعمَلَ في بفيّ ري عَمََا خالصًا لكء ما في كه مواقا 

لمَرضاتك27. ْ 
- وقال ابنّ عاشور: (إنما تعجّب من أنَّها عرّفت اسمّه. وأنّها قالت : #وَه رلا يسَعرونَ 0# فَوَسَمَنْه 
وجندّه بالصّلاح والرّافق» وأنّهم لا يقتلون ما فيه رُوحٌ لغير مصلحة). ((تفسير ابن عاشور)) 
(519/19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”217» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١55/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2507)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 55 7)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١178‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (1/ +0). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2738/18)» ((تفسير النسفي)) (048/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 18 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١58/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: "501)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ال" ), 
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ص 51 د اق 
٠. 2 8‏ لذ وى 
بوية: 
٠‏ م.. 
دماج ار موه 22 يع 1 03 


١‏ - قال الله تعالى: 3# وَلْقَدِ َائينا داوود وَسَليَملن عِلْمَاوَكَالَا الَمد ينه الى مان 
كن مواد ان في الآية دَلِيلٌ على شَرَفٍ العلم وإنافة مله وتقدم حملت 


عله زان قيسة العلم مين أجل التكم» لجرل المسييبوان ان أيه فعد أزق 
قضلا على كثير من عباد الله» كما قال تعالى : يرق ايه َ!ميُومَكُم وَألدينَ 
ووأ اللو يت [المجادلة: ١‏ ”» فقد ابتُدئَ الحديثٌ عن المُلك ك العظيم 
و العاييودت الس سوير اقم اكتويها يشان العلعووتديها على 
أنه هو الأصل الذي تنبني عليه سعادة اليا والأخرى. وأنه هو الأساس لكل 
أمْر من أمور الدّين والدُنياء وأنَّ الممالك إنّما تنبني عليه تاد وأنَّ املك إنما 
برا اش وراك عا وس نبر عق قدا خرن هار والدحومياة 
لسر ايا اس ب 
به فهي عرضة للانقراض والانقضاض"'" 
5 5 5 ليا 210 3 7 000 
-١‏ في قوله تعالى: 38 وَلْقَدْ انا داوود وَسَلَيَمُنَ عِلَمَا# إلى قوله: 9# أوسا من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)79/١1(‏ ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (1/ /01)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 187)» ((نظم الدرر») للبقاعي »)١5/8/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 
قبل: المراد بقوله: معِبَاوكَ التسلحيت 046 أي: الأنبياء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 59)) 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (//0788). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 0107. 
كن ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: :+ )). 
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كل َه © يذْكرُ اله تعالى لنا في شأن هذا الََيّ الكريم ما أعطاه من علمء وما 
مَك نه ين عظيع الأشياء؛ ترخيبا نا في طَلّبٍ العلمء والسّي في تحصيل كل 
ما بنا حاجة إليه من أمور الدُنياء وتشويقًا لنا إلى ما في هذا الكون من عوالم 
الجماد ووعراام الأحياءء وبعنًا لهمّمنا على التحلي بأسباب العامة ين العام 
والقوّه وحن لنا على تشييد الملّك العظيم الفخم على ب سَئن مُلْك التبوّة فقد 
كان سليماكُ عليه السلام نيه وما كان مُه ذلك ابن لو ورضاءء فهو -فيما 


و 


ذكره الله من أمْره- قدوة» و وأ قد قدوة! مثل سائر الأنبياء والمرسَّلينَ عليهم الصلاةٌ 


والسلام أجمعينَ”) 

+- قال الله تعالى : 9 وَلِقَد اداو وَسلَِنَ ماوكا كسد الى ملاعل 
كر من عاد الْمََه و 6 في الآبة اكير بالتّواضْع» وأن يعتقد العالم أنه ون ُضَلَ 
م لس ود ور اسساوسي 
ما آتاه من فضله» وينفعٌ به المسلمينَ» كما تفعه الله تعالى به””» 


يالا ليد بن ا ا 


5 - في قوله تعالى : يِوَكَاكَا اَم نه الى َصَلَنا لكر منْ ِو الْْوَينَ 6 أن 
من أدب مُقام الفرّح بنعمة الله وحمُّده عليها: ذكرٌ نعمته العامّة عليه وعلى غيره» 
والإشارةً إلى مَن فضَلوا عليه؛ فيكبَحُ من نفْسه بتذكيرها بقصورهاء ويُرضي الله 
باعترافه لذي الفضل بفَضْلهء وحكمة الله وعذله» وبؤقوفه كواحد ممن أَنْحَمَ 
عليهم من عباده””. 

- قال الله تعالى: يومالا كمد ينه لرَى مصلا عَلَكدبرٍ مِنْ باو الْموَمينَ #6 فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 599). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمسخشري)) (6/ 8ه ). 
() ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 55). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7500). 
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© 
أنَّ الإنسانٌ إذا رأى أنه فضَلٌ من غيره بنعمة الله عليه فإنَّ هذا لا يُنافي التواضمٌ» 
ولا يعني أنه تَرَفْعَ وكير بل إِنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أنْ يدرك نعمة الله عليه حتى 
يغرفٌ ضدَّها في غيره؛ فإذا رأى مثلًا إنسانًا مُبتَلَى في بدنه -والله تعالى قد 
عافاه-؛ عرّف فضلّ نعمة الله» فيقول: الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلاهُ بى 
وفضّلني عليه؛ ولايعَدٌ هذا من باب ليع ع والاستهانة بالغيرء ولهذا قالا: «إآلْسَمَدُ 


#حقال الله تعالي: طلا نهد وال ذى فصلا عل كير مَنْ باو الْمومينَ 6 إن 
كاز قر ابيا عل الخو اوهو السام كاة ممه على أنه يجوز للعالم أن يَذَكرَ 
ترتبتة في العلم لقوانة شرعةة ترج إلى نيحد الثاش ون الاخترار يمن ليست 
له أمليةٌ من أل التعوى الكاذبة والتججعة الجالية: وهذا كم يُستتبط من 
الآية؛ لأنَّ شْعَ من قبلّنا شَّرعٌ لناء وإِنْ قالاه في سرّهما لم يكن فيه هذه الحُجة”". 


عن سرصم عير تبن 


- في قوله تعالى: هل( أَشَمَدُ ِنّهأى مَصَلَاع لكر مِنْ او امون 6 تحريض 
للعالم أن يحمد الله تعالى على ما آناه من فضله*". 

/- - في قوله تعالى : كمد واد ى فصلا عل كر م من عِبَادو لمي مشروحية 
التحَدّث بنعمة الله» لكنْ لا على سبيل الافتخار والعلرٌ على العَير فالإنسانٌ إذا 
تحدَّتٌ بنعمة الله غيرٌ مفتخر بهاء فإنّه لا بأس بذلكء بل قد يكونٌ هذا مشروعًا؛ 
لأنه ثناءً على الله سبحانه وتعالى بما أَنْعَمَ به عليه . 

5 3 ص ع8 0 - 

4- لا يُسند عبادٌ الله الصالحونّ ما يَعمَلونّه إلى أنفسهمء ولكنّهم يسندوته 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 .)٠١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0 77). 
(90) ينظو ((تفسير الشربيتي)) (41/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمتخشري)) ("/ 08). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 .)٠١‏ 
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يله 
2000 9 8 2 هك برعي دوه 

إلى الله عر وجل وإلى فضّلهة ولهذا لما قالث الثّملة حِين أقبل سُلَيِمَانَ بجتودة 

على وادي النّملء وقد قامت خطيبة فصيحة: «ِإيكأَيمًا التَمْلُ أدْخْلوا مَسدكسكُم 

لا يكح سَِْمدنٌ وَعَودمُ وَمْر لا يمرو 4- قال سليمانٌ عليه السَّلامُ: رت 


و- 
ع 22 سسا ا 00200 ع 2< دسا شح سا البو سار 


َوَزِعَق أن أَشْكْرَ يِعَمَسَلك الى أَنْعَمْتَ عل وَعَل وللدف وأنْ عمل صيلِحا رَضَسه وَأَدَجْلَنى 


رَحْمَيِلكَ فى عِبادك ١‏ ص بر عي 
2 8 12 سح ا 2س | ص رح ا ص ف له لس سرس لد رس سح اس بسار 
-٠١‏ في قوله تعالى: عالت تملهَ يكأيها لثمل دلوا مَسكسكمْ لمتكم 


ا قلس َه 
سَلِيَمَانٌ وود #6 عظة بالغة؛ فإن هذه نملة وَفتْ لقومهاء وأدتْ نحوّهم واجبّها؛ 
عد ع 
فكيف بالإنسان العاقل فيما يجب عليه نحوّ قومه؟! هذه عظة بالغة لمن لا 
يَهتم بأمور قومه؛ ولا يؤدي الواجبّ نحوّهمء ولمّن يرى الخطرٌ داهمًا لقومه. 
فيَسكتٌ ويُتعامى! ولمّن يقودٌ الخطرٌ إليهم؛ ويَصَيّه بيده عليهم! فما أَحْوّجَنا 
-معشرٌ المسلمينَ- إلى أمثال هذه التّملة"©! 
ار ا ل ا سخ انس ص دغ م 1ه سرح شه يي دسفم 
-١١‏ في قوله تعالى: و الت مله يكأيها التّمْلُ أذ حلوا مَسكسكمْ لا متم 
يس ووم لو ص لوو لام ع2 0 50000 47 7 2 
سْلتِمنُ وَجُبْوومُ وه رلا يَتَعوَ 4 أن عاطفة (الجنسيّة) غريزة طبيعيّة؛ فهذه النّملة لم 
- و 585 
تَهِتَمٌّ بتّفسها فتنجوّ بمفردهاء ولم ينْسها هول ما رأث من عظمة ذلك الجند إنذارَ 
0 3 و و عه -ه 2 
بني جنّسها؛ إذ كانت تدرك بفطرتها أنْ لا حياةً لها بدُونهم, ولا نجاةً لها إذا لم 
- ها عه 5 2 > نض 5 3 و 
تنج معهم, فأنذرتهم في أشد ساعات الخطر أبلغ الإنذار» ولم ينسها الخوف 
1 3 1 3 0 0 2 3 
على نفسها وعلى بني جنْسها من الخطر الذاهم أن تذكرَ عَذْرٌ سليمانَ وجَنْده؛ 
فهذا يُحَلمُنا أن لا حياةً للشخص إلا بحياة قومه» ولا نجاةً له إلا بنجاتهم؛ وأنْ 


لاخيرٌ لهم فيه إلا إذا شَعَرَ أنه جزءٌ منهم. ومَظهَرٌ هذا الشعور أن يَحرِصٌ على 


.) 1١3ه ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الكهف)) (ص:‎ )١( 
.)7577 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
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4 ار التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


بجحرح 


خيرهم كما يَحرصٌ على نفْسه» وألا يكونٌ اهتمامّه بها دونَ اهتمامه بهم" 
7- في قوله تعالى: 3 فَبسَمَ صَاحِكَا ين قولهَا وَكَالَ َب أورِعْقَ أن َفْكرٌ 

5 0 ير ١‏ و و 

مَمَتَلكَ 6 أن نعَمّ الله على العبد تدخل عليه السّرورٌ بجبلّة الفطرة. والفرح 

بتعمة اقيق الأععرراق يتضّله والأكبار لنوالةه ومن أدب العيد سيك أن يبال 

الله التّوفِيقَ لشكر تلك التّعمة بصرْفها في الطاعة» والتّوفِيقَ بشكرها بما يقومٌ به 

من أعمال صالحة في رضا اللهء كما فَعَلَّ سليمِانٌ صلّى الله عليه وسلّه©. 


يونين تيو 0 


2 قوله. تعالى: غ1 وهال‎ -١* 


2 2 اه ل ا 00200 


ب أوزعو أن آم يِعْمَتَلك الى أَهَمَتَ عل وَعلّ 


َك 6 هذا من تمام بر الوالدَينِء كأنّ هذا الولئد تاق أن يكون والداه قَصّرا 


3 


يح ارام رد 17 او عر الله باعيدوابيما: 
ليقومَ بما وَجَبَ عليهما من الشّكر إِنْ كاناء ارد : وت ولدَكك # تنبية 
على برّالوالدّين في سوال القيام عنهم بما لم يبلّغاه من الشّكر». 


5-8 


4- في قوله تعالى : مِإوَكَال رَبْ أو نَأنْأفْكْريممَتَلَكك #4 دليلٌ على الاعتراف 
بنعمة الله وأنّهِ ليس من الافتخار؛ لأنَّ سّلَيمانَ عليه السلام ذَكَر نعمةٌ الله عليه؛ 
كله لذ يقضة بذاللك" الافيكاز والقلة علن غيره! وقد فال الثاتعالى للاسول 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5515). 

(8) هذه الفائدة للوزير ابن هبيرة» نقّلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))» كما في: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب الحنيلي (150//1). 
والقاعدةٌ: أنَّ التُعمةَ الحاصلة للآباء واصلةٌ للأبناء؛ ولهذا يمدّنٌ الله عرَّ وجل كثيرًا على بني 
إسرائيلٌ بما نَم على آبائهم؛ فالشّكدٌ على هذا شكرٌ على إنعام نالّه الأبناءٌ وإ حصّل لآبائهم. 
رظن (افوافس اللقنسيو)) المنك العو تاقد او 0 " 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١505 /١5(‏ 
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و 


صلَّى الله عليه وسلّمَ: م«اوَأمَبعمَةِ رَبك مََرّتُ 4 [الضحى: ١١]؛‏ لكنْ لا على 
سبيل الافتخار والعلوٌ! لأنّها حيتئذ تنقلبُ إلى نقمة نقمة0). 

0- في قوله تعالى: (ئة أتتل يك ته 4 21 الغاية الى بيد إلبها 
الأماذوقى اكير هى رهبا الي لآ التتقصيرة من غيل الإفسان الاصيون إلى 
لممبسديب ا 0 
وتعالى في امتداج الموميين : 38 وَالْمؤْبونَ وَالْمْؤْمتُ يسم وليه بض يَأمرُوت 
ِالْمَعْرُوِفٍ توس ادير ا ار و5 رس اك وطبعورة 
سه 00 وْلقِكَ سإرمهم سد إن أ أله عزِيِرٌ وتحكة ع رعة أذ اد 
َالْمْؤْمِئتِ نت جرَى ين عه الْأْتْهكرٌ حَِرِنَ دبا وَمَسَكنَ طْيبَهُ 
0 ال 0١‏ 1/] يعني: أكبرُ من كل شي ء» وإذا 
حل على الإنسان رضا الله فهذا غايةٌ ما يريدٌا اا وشهور العكد برضا ادهو 
عَم لّوحي تعجر عن تصويرها الأْشئُ؛ فالاة لي يتشعى اليه الشاعية 
يعمل لها العاملونَ هي رضًا الله» فالعمل الصَّالحُ ب كريد الفقرن» تبصا 
الفطن ولكنّه لا يُفِيدُ صاحبّه إذا لم > يْْ به مَرضاةً اله؛ ولهذا قال سُلِيمانُ صلّى 
ال عليه وسلّم: تيضم 04" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: لوالا ليد له * قوله: مِإوهَاكَا 4 أفاد أنَّ قولّهما متَسَبّبٌ 
وناشئٌ عن العلم؛ » لكنّه لو قبل: (فقالا) -بالفاء- لما أفاد أنَّ غيرٌ القول تَسَبّتَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 1). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١75‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7550). 
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58 500 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
منهما عن العلم؛ ماطف بالواو دل على أن هنالك أعمالا كثيرة عظيمة كانت 
منهما في طاعة الله وشكره هنشأث عن العلم؛ وعليها تف قولهما هذا”". 

١‏ - في قوله تعالى : مإ وَوَاكَا لَْشَمْدُ َه ألرى مصلا عَلَكِبرِ مِنْ ادو الْمؤمِينَ * أنه 
يجوز لمن أنء م الحعله يعن رنسه رنفياز اران ولك العم وطور 


َرّحه بهاء في مَعرض حَمْد الله عليهاء من حيثٌ إنها كرامةٌ من الله؛ لا من حيتٌ 
نه مَيّةٌ من مزاياه فاق بها سواه! مثل فعْل هذين النبيّين الكريمَينء وكما قال 
تعالى : ل فعضل اه وَتحَوء لِك مَفَرَحُوأ 14" [يونس: 08]» ويَشرْف الفرّخ 
بشَرّف المفروح به؛ فالفرحٌ بفضل الله ورحمته في أفضل رنب الفرح”". 

*- في قوله تعالى: مِوَكَالَا ََمَدُ الى مَصَلنا 4 أنَّ الشّكرٌ يكونٌ بالقّول» 
كما هو أيضًا بالفعل؛ فيكود بالقول وبالفعل؛ وكون اها كر الى 
بالاعتقاد. فالشّكرٌ له ثلاثة محلات: القلب واللسان والجتوارح” 


آ آ هه 


3 ال ا ؛لقوله : و فضلنا 
لكر مَنْ باو الْمَوَمنينَ 4. 4 قما ذكر التنضييل المطلق على سه جميع المؤمنينَ» بل 
على كثير من عباده المؤمنيت””) 

أن من عَلمَ لغة غيره فله ميزةٌ على عَيرِه؛ لأنه َمَذّحَ بقوله #وعِلْمَا منطِقَ 
لير 07 عَم الغة غير العرييّة هو في الحقيقة من نعمة الله على العبدء 


وحدوى 


.)70 5 707 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7505). 

(©) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 18). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)1١١‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١1١7‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


05 
كن إن اها مهاة 11د اكرول لخر الدوكان 1 رعية القاعية 
يَضربٌ على ذلكء وإن استعملّها لمصلحة ديئيّة فهذا له أجرٌ في ذلك؛ كما لو 
استعملها في الذّعوة إلى الث وتفهيم للق الذين لايَهَمونَ ال العريية؛ فهي 
تسيلا المي أله لاك أنّ الإنسانَ الذي يَعلُمُ لغ غيره فله ميزةٌ على غيره في 


هذاء ولكنْ كونه محمودًا أو غيرٌ محمود يرجم لان ودبيل الح 


1- في قوله تعالى حكاية عن سليمانٌ عليه السَّلامٌ: مِإعْلمََا مَنطِقَ لطر وأوينا 
مكل تَىْءٍ 6 وكذا في قوله: هإمَمَآ مَاتَيْءَ ااخرو كرحمل 0 
ال سر ا لس سار عن 
السَّلام: وأا يتايح مين #[الأعراف :81 وقول نوح عليه السلا داصح 
لك وَأعَكَرٌ مس ألما لا تَحَكمُونَ 6 [الأعراف: 5 وقول يعقوبٌ عليه الَلام: 
ألم أقل ١‏ كم يه أَعلَمْ مِنَ أله مَا لا نَلَمُو #6 [يوسف: 47], وقول شعيب 
عليه السّلام م 0 لْاسْكَمَ ما سْتَلََتُ #[هود: 84]» وقول يوسفٌ عليه 
السَّلامُ: م9 أجلن عل حَرَآر رب لان إن سيط علي # [يوسف: 05 وذكرٌ سليمانٌ 
عليه السلام ما آتاه الله وسيلة إلى المهابة الموجبة لطاعته فيما يدعو إليه من طاعة 
الله» وذكرٌ الرسل أمانتهم ونصحهم ترغيبٌ في إجابتهم إلى ما دعَوا إليه”". 

- في قوله تعالى: ِلوهَالَ يكأيها لاس مُلَمَنا مُلمََا مَنقَ لير وبا من كل 5 شي * 
أنَّ سُلِيمانَ لم يَرثْ من داود ما وَرنّه منه لأنّه به وإِنّما كان ذلك تفضّلًا منّ 


1 7 5 2 و # 000 6 3 03 20 
الله ونعمة؛ ولهذا لمّا دعا سليمان الناس لم يَذْكرُ لهم أبوَّة داود» وإنما ذكرٌ لهم 
)١(‏ ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية .)07/-57١ /١(‏ 


.)1١ 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)797 يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )( 
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ما كان به أهلا لمقامه مما حَصَّه الله به من علم وقرّة ومظاهر المُلكء ومُعجزة 
الشبكة20. 

/- في قوله تعالى: مإمَنِنَ طبر 4 أنَّ الطيرَ تَنْطقٌ”": وفيه دَلالةَ على أنَّ 
البهائم لها لغدٌ معروفة فيما بِْنّها من جنّسها©. 

في كله تعالى : سوق أت بحكمةٌ الّعة العريّة الشّريقةة يسع 
أصواتٌ الحيوانات نطقاء كما سَمَّثْ -في المتعارّف- للف الذي يُعيّدُ به عمًا 
في الضمير نطفّاه لأنَّ الأصواتٌ لغير الإنسان تقوم مقامٌ الألفاظ للإنسان» فهي 

بذ اسواءوطري لقي حاتي للؤنمان تزه عنياه للد ةلدا 1م 


أعتق غز رتغاء وما أدن تح 1 


ف ع2 اران ا ره ارس ار لم1 س سووى. ساسح بم ريو 
-٠١‏ في قوله تعالى: 38 وَحشْر لِسَلَيمنَ جتوده, من الْجِنَ لاض والطيرٍ فهم بورعون 46 


إشارةٌ إلى أن جِمْعٌ الجنود وتدريها هو من واجبات المُلوك؛ ليكونَ الجنودٌ 

رهظ دم بع 8 1 4 
مَتعَهدينَ لأحوالهم وحاجاتهم؛ ليشعروا بما يَنقصهمء ويتذكروا ما قد يَنسّونْه 
غود تشدذن الأذهات عند القدال وعيد التي 0 


-١‏ في قوله تعالى: 8( وَحُشِرَ لِسُِيَمَنَ نودم # جواز استعمال السَّاقَة في 
الجند والجيش: أن يكن لهم سائقٌ كما أن لهم قائدا تلياد0©, 


م أن سمه 


8 بون 5 5 ان .. لضن الع بين عبن 2 رفا سح بيرم 
1- نُستفيد من قوله تعالى: 3# وحيثر لِسليمن وده ون الجن وَالإض وَالطير فَهُمْ 


.)701/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)٠١5‏ 
(9) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)071//١7(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /7851). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)755٠ /١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١١7‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و0 


يعون #4 صورة تامّة لنظام الجنديّة في ملك سليمانَ؛ فقد كان الجنودٌ يُسَرَ حون 
ون اليد لس عرق 2 البراس ا )ركانتك أعر اليس ممخروذا يرطلا وكاده 
لهم هيئةٌ تغرفهم وتضبطهم وتجْمَعُهِم عند الحاجة» وكان لهم ضبَّاط يتولُون 
تنظيمّهم» وكان النظامُ محكمًا لضبط تلك الكثرة» ومنْعها من الاضطراب 
والاختلال والفوضىء تَعرضٌ علينا الآيةٌ هذه الصُورةً التاريخيّة والواقعيّة؛ 
تعليمًا لناء:وترييةٌ على الجنديّة المضبوطة المنظمة ولاشكٌ أن الحُلفاء الأوَلِينَ 
قد كَملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم. إِنَّ مئْلَ هذه الآية كان له الأثرُ البليعُ 
لسري في نفوس العرب لما أسلمو؟ فرعا ما تحوّلو إلى جنود ممما 
لم يكن معروفًا عندّهم في الجاهليّة» وبَقيّت الآيةٌ -على الدّهر- مُذَكْرةَ لنا بأنَ 
الام أسامٌ كلّ مجيّمّع واجتماعء وأنَّ القرّةٌ والكثرةً وحُدّهما لا تُغْيان بدون 
نظام وأنَّ التّامَ لابن له من رجال أَعْمَاء يقومون به ويحملونٌ الجُموعَ عليه 
وأولتك هم الوازعون”6. 

-١‏ قله تعالى: مإبييوْنَ ‏ فيه إشارةٌ إلى أنّهم مع كثرتهم وتّفاوتهم لم 
يكونوا مُهَْلينَ ومتِدينَ كما يكونٌ النديش الكنية القتاذي بمعوتهم: بل كاتوا 
مَسُوسِينَ ومفموعينَ”". 

-١ 5‏ قال الله تعالى: #لحَهًَة إِدَا اا عل واد أَلتّمْلٍ قالَتْ تَمله يكأَيُهَا السَمْلُ دحلو 
مسكتست] ا نوست تمدن وَجُوده وهر لا يدوه قال أهل التّفسير: عَلمَ 
نّم أن سُلَيمانَ مَلكُ ليس له جَبريةٌ وظلمٌ» ومعنى الآية: أنّكم لو لم تَدُلوا 
المساكن وطتركمة ولم يَشعُروا بكم ولو عَرّفوا لم يَطؤوا", ففي قوله: مووَهْرَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)755١‏ 


.)487 /١١( ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: /85)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)87 /5( ينظر: ((تفسير السمعاني))‎ )( 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


0 اه ١‏ لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ع 


لا يَعوة دَلالة على علم النّملٍ بأنّهم لو شّعروا بهم ما آذَوْهم؛ لأنهم أتُباعٌ نبيّ» 
فهم زر رحما202. 

65 قال الله تعالى: مق دآ نَأ عل واد اَلتَّمَلٍ قَالْتَ تملة يكأبُهًا التَّمل دحلو 
سكسك لا يلمك لمن وَنوده. وَم زلا يعون 4 نظيرٌ قول النّملة في جند 
سُلمسانً: وخر لا يم قَول اله تعالى في ند محمّد صلَى الله عليه وسلّم: 
يبك ينهم مَعَرَه عل © [الفتح: التفانًا إلى نهم لا تقصدونٌ 
هَدرَ مُؤْمِن. إلا أنَ المي على مجند سُليمانَ هي النملةٌ بإذن الله تعالى. المي 
على مجند محمّد صلّى الله عليه وسلَمَ هو اهعرز وجل بفْسِه؛ لما لجنود محمّد 
صلى الله عليه وسلمَ من الفَصلٍ على ند َيه من الأنياء» كما لمحمّدٍ صلّى 
لله عليه وسلّم مَل على جميع النيّينَ صَلّى الله عليهم وسلّم أجمعينَ ا 

7- في قوله تعالى 00000 
في الأحياء في البلد: هذا حي بني فلان» كما هو معروفٌ من قديم الزمان أنَّ 
الأعياة نشياف إلى ساكنيها””» وذلك على أحد القولين قش امير 

/ااستي قوله تعالى: #8 مَالَتَ تملة تمك # أن للحشرات نطقاة وآن قوليها أيضبا 
مسموعٌ؛ يَسمَعُه بنو جنسها؛ لأنّه لولم يكونوا يَسمّعونها لم يكن في قولها فائدةٌ 
فهم يَسمّعون قولهاء وقد يُسْمعْه الله تبارك وتعالى من يشاء". 

- قَولُه تعالى: :ميسكم # هي قُرى النّمل التي يَسكتّها تحت وجه 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١5(‏ 

.)17١ /١17( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)١؟١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )*( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)23١7‏ ويّنظر أيضًا: ((الحيوان)) للجاحظ 
1" 
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الأرضء المُحكمة الوضع والتركيب والتّقسيم؛ ولذلك قيلٌ فيها: (مساكن): 
لم يقل (خيران)(6. ١‏ 

9- قوله تعالى : «ِإدَلكَ تله ايها الكَمَلُ انوأ ميك * فيه تعيينُ 
المساكن وهي الملاجئٌ» وهذا مثِلّ صَمّارات الإنذار عند النّاسء فإذا صفرت 
صمَّارةٌ الإنذار لايذعبون إلى الشطوحء ولك يذهبونٌ إلى الملاجوم» وهي أيضًا 
أرشدَئهم إلى ملاجئهم: انغ مَسكسط ثم فبه أيضًا إشارةٌ إلى أن هذه 
المساكنّ كما أَنّها أكنانٌ يكين بها الإنسانٌ فهي أيضًا حصونٌ يحترزٌ بها الإنسانُ؛ 
قال تعالى: ملأل عل الْدَرْض كِعَانًا * أحياء وَأَمُومًا 1 [المرسااس 1 


1 7"-0--1- 
ة الثّمل -الآيات )١9-16(‏ 
ل سورة لثمل - الأ 


##اكرزييها كر لها لاليغة ل فدل يكوه الأغلاك ها أن يكرة لعا يمل ف 
لفظه كلفظ ما يعقلٌ تشبيهًاء قال تعالى: مَك كتلةيكهَ تمل تخا مسكسطُ 
اومكح #» ولم يقل : ادخُلْن مساكتكنّ لا يحطمتّكنَ؛ لأنه أخبّر عنهنَّ بالخطاب 
الذي يكونٌ لما يعقل» ومن ذلك أيضًا قوله عرَّ وجل حكاية عن يوسفٌ عليه 
السلام: «وإنّ ريت أَحَدَعَس راوشس وَالْمَمرَ رُم لي ميمرت #[يوسف: 4]: 
فجمّع امسن والقمرّ والكواكب بالياء والنون؛ وذلك لأنّه وصَّفها بالسجود 
اذى يكون هما يعقل» ولو أجراها على معناها وحقها من اللفظ لقال: رأيتها 


لى سشاحداف”, 


-١‏ في قوله تعالى: م قَالكَ تَمَله ايها التمْلُ أَدْخْنوأ مَكسكُعْ لا نومك 


5 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١١8‏ 

(9) يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (57//7)» ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي ,)١50 2.154 /١(‏ 
((أمالي ابن الشجري)) )3١7 /١(‏ و(59/75). 
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0 
سين وَْهةم وَخ زلا و4 تَنوية برَأفته وعَذلِه الشَاملٍ لكل مخلوقٍ لا فساد 
ب لخر الل على تبلق ريسل قرت السذن ولا سف مراع ةر اذ رلك الأزر 
إذاقدل شوق عدلدش سائر الأقياءه وظيرت انازحقيهاء عض كا مار عد 
ما لا إدراك له فتبنية ميخ أنور الأأئة على غرلة. 
7- في قوله تعالى: 38 فَنْبَسَّمَ صَاحِكا ‏ أنه لا بأس بالت. 0 والصّحك عند 


وراب يعار السوونيي" . فيجورٌ ذلك عند وجود سبيه؟ فهذا من فعلٍ 
نيه وفعل الأنبباء سه سرس و ع ةا -؛ إلا ما 
ورد شرعُنا بنسخه. فهذا لا يُعتبرُه والدّلِيلٌ على أنَّ فعلّ الأنبياء حب كد قوله تعالى: 
+« أوْكيِكَ ألَدِنَ حدَى أمَدَِمُدَهُمٌ أقَصَدِةَ #[الأنعام: 5-5-5 قَدَكت 
ف هبخ عر لأزل الألب 114[يرسف: 111 


ا ا ا 00 


7- في قوله تعالى: »َال رب أوَرِعَ أن أ يَعْمتَلك الَو مت عل وك 
َلِدَكٌ وَأنَ َل يلحا يصَئهُ وى رَحْمَيلك في عِبَاوِكَ الكيلييت # طلّب 
مليماة عليه الشّلام ما يكون وسيلة إلى ثواب الكعره 8:71 :طلب كرات 
الآخير خرةة ل 


3 


.)7 57 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 27175» ((الإكليل في استنباط 
التنويل)) للسيوطي لاضن 401 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 17"7). 
فال ابن عليمين: (يقولوت: 1 الضَّحكَ ثلاثة أنواع: ابتدائي م وانتهائيٌ؛ الابتدائيٌ التبسّمء 
الوط الضَّحِكَء والمنتهي الف والقهقهة لا تليق بالإنسان العاقل الرّينء والتبِسّمٌ هو 
أكثرٌ ضحك الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام والضَّحكُ 111 منّ الأنبياء أحيانّاء فهنا تبِسّمَ 
فا2كا ‏ ((السدر الناك )لق ا 
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0-0 


الاشتغال بشّكر التّعمة السّالفة» فهي قَوله ادال : رب أورْعْنَ أن أَشْكْرٌ يِمْمَتَلَكَ 


نمت عَلَ ويك وَلِدَكَ 6 وأمًا الاشتغال بسائر أنواع الخدمة, فقوله: يوان 
عَمَلَ لحا سه 4. 


المت 


5-4 


وأمّا طلَبٌ ثواب الآخرة فقَوله وَأَدَحلى بِرَحْمَيِلَك في عِبَاوكَ الصيلحيت 2"044. 
5 1- في قوله تعالى: مإ وَدَالَ رَيٌ أوْزِعْنَ أن أَفْكْرٌ يِمْمَتَلك اَلَو أَنْسَمْت عل وعَك 
وإتقَّ وأ أَعَل ملكا ونه وتلق يتيلك عِبَادِكٌ اتيت * رَدْ على 
القصولة والقدر0ة4 إذكاة شليمان صلى الله عليه وبل يننال ان أ زليه 
الكو وكين ه لفقل لسالس ولدحله برحح مهاف سالج عاد بوعل بيلااق 
من أن يكونٌ دعا بما هو مُستَغْن به فيُنسبٍ إلى أنَّ دعاءه حَشْوٌ ومعاً اله! أو دعا 


و عه 


وهويُووّ أله لايد على قَيء لابه أو بمعونته»فإذا عدم لم قيز؟ فكيف 
يزعمونٌ أن العبدَ قادرٌ على عمله مُقَردًا به ونب الله صلَى الله عليه وسلَم يبرن 
التحول والقوّة هذا التبدوٌه ويستلْهمُ الله جلّ جلاله ما لايَتمٌ أمره إلا به(©؟! 
1 - أن نعمة الله على الوالدّين نعمة على الولّد؛ لقوله: نْسَمَتَ عل وكلك 
تراك #بولااستها تعب بترن ين أكبر لنت على الوا التوومات يلال 
وأبواه كافران» لكان هذا العلفلٌ في الذّنيا في حكم الكافرينَ» وفي الآخرة الله 
أعلمٌ بحاله» ولو مات طفل بِيْنَ أبوين مُسلمَين لكان هذا الل مُسلمًا في الدّنا 
والآخرة» وعلى هذا فنعمةٌ الله على الوالدين -ولا سيّما في الدّين- نعمة على 
الولد» وهذا هو وَّجه قوله : :9 أن أَفْكْرٌ عت يِمْمَتَلك أل أْسَمْت عل وَعك وَلِدَكَ 46". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ 59 5). 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (/ /ا5 0). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 175). 
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6 
وأيضًا فإنَّ نعمة الله على الولد هي نعمةٌ على والديه؛ فهو من أنّرهماء ومثْل حسناته 
في ميزانهما؛ لأنّهما أصلٌ ذلك وسبيّهء ويدعو له الناسٌ؛ فيَدْمُون لهما كُلّما دَعُوا 
له» ويقولون: رضي الله عنك وعن والديك, ريدعو هو لهماء وقد يُؤْذَنٌ له فيشسْفْعٌ 
لقنا فالتّحمة على الوالك هي نعم لزكويدا رنتهماه ولهذ) كر شايمان ضلي الله 

عليه وشاع تعمة اللاعلى والتيامع تعره عاانر 


1- في قوله تعالى: مِإهَهَالَ رٌَ أوْزْعْقَ أن أَفْكْرٌ يَمْمَتَلك الى أْسَمْتَ عل وعَك 


ا ا ا حُمَيَلكََ يي من 


ا 
بر 


03 


العقل والعَّدلٍ والشّرع إضافة المّنة إلى المان بهاء لقوله : أن أَهْكْرٌ يَمَمَتلك 


أ 


وهذا اعترافٌ» وأبلغُ من أن يقولٌ الإنساتٌ: أوزغني أنْ أشكرٌ النّعمة فقط؛ أن 
نولم إيْعْمَمَك # واضحٌ بيذاي خصو مدا الإنسان بهذه العمة العظيمة 


التي أَنَعَمَ الله بها عليه فهذه فيها فيها دليل أنه من العَقلٍ والعَدلِ والشّعَ إضافة الم 
إلى المان بهاء خص ولوكان آدما1©. 


- قال الله تعالى: هِإوَهَالَ رَبٌ أورِعَق أن أَظْكْريِمْمَتَك أل أَنَصَمْتَ عل وعَك 


عي -_- 


3 


ودف وَل مَل صييحاتسنة وأتملَى برَعْمَيْلقَ لاق عباد 3 الكدلمرت 0 
َأنَ أعَمَلَ صصدييحا 16 أن الأنبياءً عليهم 5 والسّلام كغيرهم مُفتقرونَ إن 


توفيق الله وأنّهم بدُون توفيق الله سبحانه وتعالى ما يُسيرون سيرًا يُرضي الله”"! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (صن: .)١78‏ ويُنظر أيضاء ((تفسير الزمخشري)) ("ا/ لزه ؟). 
وقال الرازي: (ولمّا كان الإنعامٌ على الآباء إنعامًا على الأبناء ؛لأنَ اتساب الابن إلى أب شَرِيفٍ 
نعمةٌ من الله تعالى على الابن- لاجَرَمَاشتعل بشكر نعم الله على الآباء بقوله : وك ولد 4). 
((تفسير الرازي)) (5 59/7 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 175). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


قال الله تعالى : أن عل صحيحا سه 4 العمل غيرٌ الصّالح ليس فيه 
فائدة» بل هو دائرٌ , بِينَ أمْرَين: ا الإثم؛ وَإمّا السّلامة فقطء فإِنْ صلر عو عام 
فهو إن وإ در صن جلي فالانساد سال ولكن لاد ةله يه كما لو صلى 
الإنسان مَثلًا صلاة باطلة بِحَدَتْء فإنّه إن تعَمّد ذلك كان آثمّاء وإِنْ كان جاهاًا 
لم تفده في إبراء الذمّة؛ الت ةا الأجرٌ فقد يوْجَرٌ عليها من أجل 
ل ا 
إبراء ذمّته ولا تسقطْ عنه"؟ 


١ 
2 


0 


4 في قوله تعالى: مِلوَهَالَ رب وزع أن أَفْكْرٌ يِممَدَلك اله أسَمْت عل وَعك 
تقر قل وعريا رفن واحولن ١‏ سولق فى بوك اديت # الود على 
الَجبرية؛ أنه أضاف العمل إليه وقوله: مون مآ 
يعمل غير صالح؛ فهو مُختار”". 

-٠‏ في وله تعالى: وى ملق فى يباو ألتتايت » أن دخول 


الجنة هو برحمته وفضله شيععانةة له مان من جانتبف ب العبد'”', فالإنسانٌ 


ا يَصلٌ إلى غايته ومقصوده إلا برحمة لله في كل شيء -الحنّ وغير الجكة- 


يعتى: إذا لم يَرحمْك الله فلن تال شيئًا أبدّا»» فهذه الآية مُنادية بأعلى صوتء 
ضح ايأ ون جلي مي داز وبين باشل َه ااهل 
من العباد» كما قال السنادن العمكاون فيا" بت عنه في الصّحيح: (ا(سلذوا 
متش السو نيد سير قالوأً: ولاالك يارسولاللك؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ه17). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 17/8). 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 59/57 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١10‏ 
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3-8 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
5 - 5 03 عه ير حر 39 5 ك5 03 وو 
قال ولا أنا إلا أن يتعْمَّدَني الله برحمته))”"”» فإذا لم يَكنْ إلا تفضل الله الواسع 
1 5 2 5 
فترك طلبه منه عجزء والتفريط في التوسّل إليه بالإيصال إليه تضييع'". 
ص 0-4 2 
"ني قوله تعالى: وى برَحْمَيِلَك في عِبَادِكَ الصيلجيت * جواز 
اوش بصفات الله؛ لقوله: م#يرَحْمَيَلك 046". 
مت قال الله تعالى: أي , رَحْمَتِلَك فى عِبَاوِكَ الصيلحيت 6* في قوله: 
8 فى عِبَّادِ م 0 ولهذا يدك 


00 القرآن» وعند الدفاع عنهه وما ايه ذلك 19 


- في قوله تعالى: لودل يرَحْمَيلَك لك * سؤال: وو أله قال الله عالن: 
عيروه صخ ساسم 


دحوأ الذي فر هارا َمَلوَنَ * [الدل : +0] فآفاد: أن الاأخمال سيت في 
دخول الجن وفي هذه الآية: مِإوَأَدِْلنى يرَحْمَِلَك #6 أفاد أن الدضول باينا 
مد 5 و 55 1 و 
الجواث» لأ منافاة رزتهما فالأعمال سبتٌ شرع لدخول الجنّةء والهداية 
ع 4 2 1 2000 : َه 
إليه والتَّوفِيقٌ فيه وقبوله: هو رحمة من الله جزاءً؛ لأنْه لا يَتتفعٌ به؛ إذ هو العَني 
عن خلقه وإنما تفضّلٌ فجعلّه سبيًا في نَل ثوابه» ثم تفضّلٌ فجَعَلَ الجزاءً 
مُضاعَفَاء ووفى الصَّابرِينَ أجرّهم بغير حساب! 
)١(‏ أخرجه البخاري (071/7)» ومسلم (717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١57‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن - عثيمين - سورة النمل)) (صَن: احرد ا" 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 155). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الكافي)) 
لابن القيم (ص: /1417)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ ١‏ 7)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 151) 
و(5/ ؟4). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 2210). ويّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
007١ /(‏ 71»» ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 241 88). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


في قوله تعالى : ماين رَحْمَيلك في يِبَادِكٌ التصلجيت #4 أنَ الصّالحِينَ 
بما امتازوا به من كَمال- صاروا كأنّهم في حمٌى خاصٌ بهم؛ لا يدل عليهم 
فيه امن كان مذلّهم؛ لهم مقائئهم في الرَفيقٍ الأعلى» ولهم مَنازلهم في الجلّة. 


ليت 


ونيم اترقم ا لطت 2عية الل وعد العباد» وهذه النتازل والمقامات لا تاليا 
العبدٌ إلا برحمة من الله بتيسير لأسبابهاء وتفضّل عظيم”". 

ل - في قوله تعالى اللي وار لك أل 
الُورامَةٌ الطاهرة القنامية لالََةٌ لها حقيفية في هذا العالم الفاني العاكى الحا 
وإنّما لَذَتّها الحقيقيّة في عالّمها لعالي الأقدّسء وفي الرّفيق الأعلى الأطهّرء 
وفي معاشرة أمثايها مِنَّ انوس ال لكي في ذلك القدٍ الأشى؛ قهي 
دائمة الشّوق إليهه والانجذاب نحوّه؛ ولذا كان من دعوات الأنبياء -عليهم 
العاذة والسلاة لخو لي الالح :وا لحرن بوه لل قوق ليما عنام 
وقول إبراهيمَ: 8 رَيّ مب لي مُحكمًا وَألْحِقى يالكتلحِيت # [الشعراء: 47]» 
وقول يوسف: #إتوَفَنِ مُسَلِما وَأَلْحِفَن بَألصَدِلِحِينَ 74" [يوسف: .]٠١١‏ 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ وَلَقَد اداو وَسلْسنَعِلموَاكَا كمد الى فَضَلنا عَلّ 
20-31 نبول # كلام مُستأَفٌ مسوق لتقريرٍ ما سبق من أنه صلّى الله عليه 
وسلَمَ يُلتّى القرآنَ من لَدّنْ حكيم عليم؛ ؛ إن قصّنَهما عليهما الصَّلاةُ والسّلام 
من مجملة القرآن الكريم, لَفَيَ صلّى الله عليه وسلّمْ من لَدّهُ تعالى كقصّة مُوسى 
عليه الصَّلاةٌ و الصّلاة”. 

.)7555 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)7550 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)7177 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
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.4 1 سر مساج اس سحب جيبو ل م و كيس سمس 0 #2 0 ين 
دقو له وَلْقَدَ العا دا لسن عِلَمَ #6 تصديرٌه بالقسّم؛ لإظهار كمال 
الاعتناء بتحقيق مضمونه”". وقيل: افتتاح الجملة بلام النشم وخحرف 
التّحقيق (قد)؛ لتّتزيل المُخاطبِينَ به مَنزلة مّن يَتردّدُ في ذلك؛ لأنّهم جحَدوا 


0 غين 34 ب عي 0 مس صم صحج هروس رص طايه 2024 
نبوّة مثل داودّ وسَّليمانَ؛ إذ قالوا: 38 أن نوست بهذا لفان ولا يالْذى بين 


5 


10 


يديه 0 اعد 1 1]: 


لاح ل موده 


- وفي قوله: 38 وَلِقَدْ الا داو وَسُلَيَمُنَ عِلَمَا تقديمٌ ذكر داو ليُبنَى عليه 
كد سٌليمافٌ؛ إذ كان مُلْكه وَرئّه من أبيه داود ولأنَّ في كر داود مكلا لإفاضة 
الحكمة على من لم يكَنْ مُتصدّيًا لهاء وما كان من أهل العلّم بالكتاب أيَّم 
كان فيهم أحبارٌ وعلماء. فما كان عب في تُبوّة محمد المي بين الأميينَ؛ 
ليَعَلّمَ الُشركوةٌ أنَ الله أغطى البحكمة وَالبوَةَ محمّدًا صلَى الله عليه وسَلم؛ 
والمركل زول باللش يق قر ولك ف تومه ةلات قبا #اليشالى: 
لماكت تلهأت ولا مك من قبل هذا # [هود: 44]؛ فهذه القصّةٌ تتصِلُ 
بقوله تعالى: :9 وَإنَكَ للك الات ين لَدْن عكر عَليرٍ #6 [النمل: 7]؛ فيصحٌ أن 
تكونّ مله :9 وَلَقَد َاََا اود #6 مَعطوًا على 9 إذ فل مُوبئ لَمِو ‏ [النمل: 
] إذا جِعَلّنا (إذ) مفعولًا لفعل (اذْكَرْ) محذوف. ويصحٌ أنْ تكونّ الواوٌ 
للاستعناف» فالجُملةٌ مُستائفة. ومناسبةٌ الذّكُر ظاهرةٌ. وبعْدٌ ففي كلّ قصّة 


> 
3 


و 
8 مانت اه .واف ع اترمم 
من قصص القران علم وعبّرة وأسوة : 


- وفي فعل #ِإَالينَا # ما يَؤْذنَ بأنه علمْ مفاض من عند الله؛ لأن الإيتاءً 


.)7175/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


اننظ ((تفسير ابن عاشئن)) 51 1 
(*) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 777 775). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ف« 


أحَصٌ من (غلنناة)؛ فلذلك اسثنيت هداعن كلمة (من لدن)60. 


رس سج سر سرح كه 


م ارادام تحور 
ال سَليِمنَ عِلَمًا# في سياق الامتنان ن تعظيم العلم الذي وتاك كأ قال رعلما 
يعلب. وهو كذلك؛ فإنَ علمَهما كان ممًامُستغرَبُ ويُستعظم. ومن ذلك 
عل منطنٍ الطير وسائر الحيوانات» على أن للم بالإضافة إلى حلم اله 
قل حيرا وقبل: قال: مَدْعِلَمَا#؛ أنه طائفةٌ من العلّم؛ #قالنوين على هذا 
تير وهو أو بكون القائل هو الله عر وجل؛ فإنَ كل علم عند سبحانه 
قليل. وعلى الوجه الأول الحوين للتُعظيم والتكثير. وهو أوفقٌ بامتنانه ل 
جلال4 2 أدسييهانة الننلاك العظيم» فاللّهة فق بشأنه الأمتنان بالعظيم الكثير؛ 
فلل وجهة وكلاهما مُناسِبٌ للمقام”". 000 


0 


ا 


#١ 


اه 


حكارة ثو انيما و تكث بالمعض» باذقال4 واد سيا : (الحمْدٌ لله الذي 


فصَلي)! فلمًا كي اولان مجمع صَميدُ المتكلّم قم 4. ويجوز أن 
الي سر ل يسا 
ضَمير المتكلّم لل 0 بل لإخفاء المُتكلّم نفّسه بقَذر 


الإمكان تَواضعًاء كها كال كسان مهنا امنا مَلنَ ار ويا 


عن اماس ران 


11 كل شَىْءٍ *# [النمل: 17 ]. وق ( ل اختذ الى كا عكر ص 


5 3 2 1 ص مووي 0 5 2 8 9 0 
- قوله: جِإوَمَالَا لَلْمَدُ َه الى عَصَّلنا عل كدر مَنْ باو امون 14 الظاهر أن 


(1) نط ((ظعير ابح ضاشتون)) (8) / 0 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 20707 ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١57‏ 


((تفسير أبي حيان)) (4/ 0717 711)» ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (/1/ 207077 ((تفسير 
الألوسي)) »)١15/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 27775), ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي ))١50 /١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ .)181١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


باد اموه ليد كايا عن ليها بغار غير العاي» نه قال: ملعل كدير 
مَنْ باو الْمؤٌمنِينَ 1*6 ومنهم أهل العلم وغيرهم. وتنوية بأنّهما شاكران نعمتّه؛ 
ولأجلٍ ذلك مف قولهما هذا بالواو دونَ الفاء؛ لأ ليس حمدًا مجر 
الشكر على إيتاء ء العلم”". 

- وأيضًا على أنَّ عبارة كل منهما (فضّلني). إلا أن عبّر عنهما عندٌ الجكاية 
بصيغة المُتكلّم مع الغير خا كان حكاية افوا المُتعدّدة سواءٌ كانث 
صادرةً عن لمتكم أو عن غيره بعبارة جامعة لكل مما ليس بعزيزِء وبهذا 
ظهر سن موقع العطف بالواو؛ إذ المُتبارُ من العطف بالفاء تريب حَد 
كل متمماعاى إحاءما أرق كل متهماة لاعالى إيناء ما أو نيّ نفْسُّه فقط0". 
- وقيل: عطف قوله :جول 6 الوا إشساء ,نما قلا بع ما 
أحدّتٌ فيهما إيتاء العم وشّيِءٌ من مواجبه؛ فأضيرٌ ذلك, ثمّ تُطف عليه 
اللعييث كانه قال :وقد اكتناهما عَلْمَاه قعملابه» وعلّماة وغرّكًا حقٌّ التّحمة 
فيه والفضيلة". 


- وفي قولهما: مِ«ألرّى مَصَلنا عَلَكرِ مَنْ باد ان جعَلاتفضيلهما على 
كثير من المُؤمنينَ دو جم المُؤمنين؛إما هما أرادا باعباد المُومنينَ كل 
من فك لهذا الوصف من الماضين» وفيهم مُوسى وهارون» وكلية من 
الأفضل والمُساويء وما لأنّهما اقتصّدًا في العبارة؛ إذ لم يُحيطَا بِمَن نال 


.)7170 977 6 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7177/5). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 007» ((تفسير البيضاوي)) :)2١65/54(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)7١17/8(‏ ((تفسير أبي السعود)) (71/5/57) ((تفسير ابن باديس)) (ص: 2707 
4 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 46). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


2# 


التمُضيلٌ» وما لأنهما أرادًا بالعباد د أهل عضّرهما؛ فعبّرًا ب :كر منْعجَادوِ # 


تواضعًا لله س 2 


كر 


5 أذ اه حب مين - 008 صم 1 5-52 ِل عن 
- قو تعالى : يإ وَوَرتَ سَليِمْنُ داو.د وَكَالَ ايها لنَّاسُ ملسا منْلِىَ لطي وَأوينًا 
د 

من كل شَىْءِ 


عَوَء إن هلدَاطوَالَْضَلُ ألمي 4 
و 
- قوله: موت سين اوقل ...4 طَوِيّ خبرُ ملك داودَ وبّعض أحواله 


إلى وفاته؛ لأنّ المقصودٌ هو قصة ل 


م اسن < 


الام يي ا ا و م 
والحيوانات فَإنَّما نص على الطير؛ لأنَّ كان جُندًا من مجنوده» يحتاجُ إليه 

التُظليل من الشّمسء وفي البعث في الأمور' ا 
الطير إيجادً؛ أنه إذاعلَم طق ار -.وهي أبعة الحيوان عن الرُكون إلى 
الإنسان, وأَسْرَعُها نفورًا منه- - عم أن منطقّ ما هو أكثرٌ اختلاطا بالإنسان 
حاصلٌ له بالأحرىء كما يدل عليه قوله تعالى فيما يأتي قري هسم 
صََاحِكا من قَوَلِهَا # [النمل: 6ن ده لآيةٌ على أن لم نطق كل 
صئف من أصناف الحيوان”». وكيا : 53 ليما عليه الكتلاة تننطن اللي 
-وهو قد ممق غير الٍأيضَاء فق هم نطق الّملة-» أن الحيوانات 
دغيرٌ الإلساة- مراف الراحفة» والماشية» والطائرة»وأشرقها الطائرة؛ 


.)77 0 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)711/ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 
كن فال الألرس : لزلة يف ال كله لوول على قلاف جهاك القول به إلى تقل ديع‎ 
د د‎ .)158/1١( ((تفسير الألوسي))‎ 
.)7717/١9( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


فاقِتَصَرَ على الطير تيه بالأعلى على الأدن. 0) 
00 3# داجيال نطو » ظامزء العدوة: والثراة الحصوض: أي ' من 
كل شَيء يَصلْحُ لنا وتنك وريد به كثرةٌ ما أونِيَ؛ فكانه مُستخرقٌ لجميع 
5 ل 
الأشياء”"؛ فَالمُرادُ د ب :3 صل تَْءِ 4 كل شَيء من الأشياء المُهمَّة؛ ففي 35 كل 
54 2 3 3 1 عار يي 
شَىْءٍ #6 عمومان: عمومٌ (كل). وعموم النكرة» وكلاهما هنا عمومٌ عرفيٌ؛ 
ف (كل) مُستعمّلة في الكثرة» و(شَيءٌ) مُستعمّل في الأشياء المّهمّة مما له 
عَلاقة بمقام ماق63 
57 ا : ع اه 
- وبنيَ الفعلان مَوعْلَمَنا نا # و(أوتينا) للمفعول» وحذف الفاعل؛ للعلم به 
و 7 
وهو الله تعالى؛ فإنَّ هذا التّلِيمَ ليس من مُعتاد البشرء ولا من طرقهه”». 
ا َ 5 - 2 اع 
- وضمير موعْلَمَنا ا ل ل 
أرادَ نفسّه وأباة» وإمّا لقَضد التَوَامً ضُع؛ كأنَّ جماعة عُلَمُوا وأونُوا وليس هو 
وحدّه وإما لأنّه لما كان ملكا مُطاعًا حاطب أَهْلَ طاعته ومّمْلكته بحاله التي 
هو غليهاة لا على سيل التّماظ والتكظ 1 وقيل عد ليما عليه التلدم 
عن نفسه بنُون العظمة» ونوَّة بذلك الفضل المُبِينَء وما كان عليه السَّلامُ 
ليتعظمَ بسُلطانء ولا ليَتطاوّل بفضل؛ فالأنبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /70). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (31/822711//8). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)778/١4(‏ ويّنظر أيضًا: ((الموافقات)) للشاطبي (5/١؟).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))7١1/‏ ((تفسير ابن باديس)) (ص: 100). 
(0) يَنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 772055): ((تفسير البيضاوي)) 2)١517/5(‏ ((تفسير أبي 


حيان)) »)75١148/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا/71)» ((تفسير ابن عاشور)) (578/19)) 


((تفسير ابن باديس)) (ص: 65؟). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


0-0 


أشدٌ الحَلْق تواضُمًا لل وأرحَمُهم بعباده. وإلّما أراَ تَعظيم نعمة الله في 
يون النّاسء وتّفخيم مُلْك التبوّة في كلوب الوعيّة ليذلا وسَهم بالجلا 
والهيبة» فيَدُْعُوهم ذلك إلى الإيمان والطاعة؛ فيننظم العلك؛ وهنا العيش» 
وكَمتد بهم أسباتُ التتعادة إلى خير الدنيا والأخفرة» وهاهو الذي توخاة 
ل ولذالم يقل: (عَلمتٌ). 
ولةة (لي) وعدي كل شي :ول يذل (نطلي)#انهى افطل تن علءة 


0 


وآتاة» فضّلّه به عمّنَ سواة 
سر 3 5 7 يود مدراحج فى مجو ا« 3 د م 
-والتاعيدني قرول واد ل ل 
لذي هو في الأضلٍ لام فس وبصَمير ير الفصل (هو): مُقصود به تَعظيم 
اللعمة؛ :؛ أداة للشكر عليها بالمُستطاع من العبار 5" 
*- قوله تعالى : «( عدر لسن جه نَأل وَالاضل والطلبر مه يون 4 
000 :ا حير لِسُليَمنَ جنوده, ون الْجِنَ وَالاض وَاَلظَيْرِ # فيه تَرتيبٌ الجُنود 
في الذكر؛ مُراعاةً للأقوى؛ فأعْلّاهم في ذلك الجن : ثم الإنسء ثم لطر", 
فتقديم الجن على الونس في البيان؟ للمسارّعة إلى الإيذان بكمال قوَّ 9 
وعزة 5 شُلطانه من أو الأمر لا أنَّ الجن طائفة عاتة وقبيلً طاغيةٌ مار 
بغيدة من الخثر واللسكي 8 
- واقّصِرٌَ على الجن والطير؛ لعٌرابة كونهما من البُجنود؛ فلذلك لم يُذْكر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /70). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77//١9(‏ 


60 تنظ ((تفسير ابن باديس)) (ضى 0863 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71/1). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


الشيل» وهي من الجيش""". 

- وفي قوله: د عد انتحن بن لين لض وَأللير مَهُم توت 4 
تجدٌ المعنى لا ب ستقيمٌ إلا على ما جاء عليه من بناء الفعلٍ على الاسم؛ فال 
لا يخمّى على من له ذوق أنه لوجيء في ذلك بالفعل غير مبنيٌ مني على الاسم 
فقيل: (وحُشر لسليمان جنوده من الجنَّ والإنس والطير فيُورّعون)؛ لوجّد 
لق عد قاع المنو يبو الى قد ز لعن صرريه والججال الت ينيقي أن 
كن عابي" َ ا 0 
- قوله تعالّى: محَهّه إآ ا ع واد ألشَملٍ َلك كنلة بكي التَملُ دحلو 
مَسكسكمْ اولمكي سليمان وجنودة وَهرَلا عرو 16 

- قوله: «إحق إآلو ك واألتنل تلت تتلة 4 (حتّى) هنا هي الي يبنذ بها 
الكلام ومع ذلك هي غايةٌ لما قبلها كالتي في قوله تعالّى 0 حَهََإدًا جَآه أَمَرا 
َال فلخل امن حكُلٍ يوأت إلا من عق علد الْفَول 
وَمَنَ ءَامَنَ #6 [هود: ٠‏ 4]» وهي هاهنا غايةٌ لمَا ين عنه قوله تعالى: ام 
ورَعُونَ # من السّير كانه قيل: قساؤوا حلي إذا ألرا... إلخ, قفية إنينا” 
بالحذف؛ لأنّ (حبَّى) للغاية؛ فلا بد أنُ يكونٌ هناك : الى المعدوت جار 
- والإتيانُ ب (إذا) وجوابها في قوله: يإ حَتَّى إِذا نوا عَلَى واد اّمل قَالَتْ 
ْله لإفادة أن قولها كان بسّبب إتيانهم عند أرّل ما أتَْا(. ْ 


.)؟1٠‎ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١71/ ينظر: ((دلائل الإعجاز)) لعبد القاهر (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (718/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١1١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7577). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


4 أن اليا كان بن فوق .ةقلع رادي ولو أحره عقي 
أرادوا أن يلوا أخريات الواديء من قولهم أتى على الشَّيء؛ إذا أنفَدَهُ وبلَمَ 


آخره7 . 


- قوله: «( انلمك سن 4 إن جعت (لا) فيه ناهيةه كانت الججملةٌ 
مُستأئفة؛ تكريرًا للنّحذيرِ ودَلالة على الفرّع؛ لأنّ المُحذّرَ من شَيءِ مُفزع 
يأتي بِمَلٍ مُتعدّدة للتُحذير؛ من قَرْط المخافة» والنَِّيّ عن حطم سُليمانَ 
إِيَاهنَّ كناية عن نَهِيهِنَ عن النَّسيّبِ فيه» وإهمال الحذر منه. فالمعنى: لا 
تكوتوا حيف أنه فيحطتك كما يقال : لا أخر فك تقم ل كذاء ايلا تله 
فأغرفك بفغله. والوث تركية للنّمي. وكات الآضا: زلا وى شر 
سُليمانٌَ)؛؟ فجاء بقوله: 3 02000 [النمل: 18]» ليُكونٌ أبلَمٌ؛ 
للإجمال والتّفصيل والتّكرير مع الثَّيين. وإِنْ جُعلّت (لا) نافية كانت 
الَملةٌ واقعةً في جواب الأمر؛ فكان لها حُكُمْ جواب شَرط مُقدَّر؛ فالتّقَدِيرُ: 
إن تدخَلوا مساكتكم لايتحطمتكم سُليمانة أي: يُنتف خط يمان إياكنٌ) 
وإلاخطرى 01 

205 وهر لا مشْعرونَ 4 التفاتٌ عسن» أي: من عَذَل سَليمانَ وأتباعه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20708 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20١91‏ ((تفسير أبي 


حيان)) ))73١18//(‏ ((تفسير أبي السعود)) (778/7)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي »)١156 /١9(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 187). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١517‏ ((حاشية الطيبي 


ل حيان)) (// لات السعود)) (778/57), 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


6 ص ] - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ورّحمته ورققه: آلَايَحطمَ تّملةَ فما فوقّهاء إلَّاباُا يكون لهم شُعورٌ بذلك", 
هله الججملة ورلا يو حال من فاعل لتك 4 مفيدة لتقييد 
الكس يجان كلم سروه بتكازيم حي لو تعروا بالك ام يقعاتراء 
وأرادث ذلك الإيذانَ بأنها ارقن بشؤون سَليمَان وسائر الأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والصّلامُ من عضمتهم عن الظلم والإيذاء. وقيل: الجملة ايضتاف: 
أي: قم سُلِيمانُ ما اله والقومٌ لايَشْعُرون بذلك”©. 


- وما أحسّنّ ما أنَتْ به هذه النّملةَ في قولهاء وأغْربّه وأفصَحَه وأَجْمَعَه 
للمعاني! أَدرَكَتْ فخامة ملك سُلِيمانَ؛ فنادث وأْمَرَتْ وأَنذرَثُ”"» وقد 
اشتملَ قوأها في هذه الآية على أحدَ عشَرَ نوعًا من البلاغة يود بعضها 
من بعض؛ أؤلواة الأناة ب (يا).وقائيياه كلق ب 219 ): وتالثهاة نكت 
ب(ها) اليه ورابعها: سمّت بقولها: ملالتَملٌ . وتعامسشها: أمَّث 
بقولها: «أعلأ. وسادشها: نصّثْ بقولها: متك 4. وسابثها: 
53 بقولها: مولا لمكم #. وثامئها: حَصّصّت بقولها: «إسَلَيْمدنٌ #. 
وتاسعها: عمّمّت بقولها: #[ وجتودة, 46. وعاشرّها: أشارّث بقولها: 1 وهر #6. 
وحادي عَشَرّها: عدَرَتٌ بقولها: ولا يترون #! 

وأدَّتْ خمسٌ حقوق: حقّ الله» وحقٌّ رسوله. وتنيايويي رعيّتهاء وحقٌّ جنود 


00 
سا3 


4. 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)17١/8(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١01/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/2/5؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١‏ 77). 

(5) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 771 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(*/ 185»» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (1/ 185). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ره سم 2 00700046 عَم دسم 5-55 معي < 55ظظ 1 5 
لق أَنْحَمْتَ عل وَعَك وللدفٌ وَأن أعملَ يلحا رَضَهُ وأدَخلى بِرَحْمَيِلَكَ فى عِبَادك 


ا 


دل 7 


5 00 ا بت عر 0 و و 
- قوله: 38 فَنبِسَّمَ صَاحِكا من قولِهًا # لما كان التَبِشّمْ يكون للاستهزاء 
وللفضب» كما يقولوة: كسم تبش القضباِه وتبم تشم التستهزيه 
ا -5 0 > اع سي 
وكان الضحك إنما يكون للشّرور والفرح؛ أتى بقوله: ِل صَاحكا 709". 
- ولأجل أن قوله: 32 نسم صَاحِكَا من قوْلِهَا # كان مَبْيّا على أمْرين: على 
ذو اعتالة وال عرهه :قي باب االلارقي يشاك إذواقه وتليده بها م 
فيعض الكل ”" ومن إحاطته بمعناة؛ أَرَدَفهِ بقوله: يِلرٌَ أوزِعَنَ أن أَفْكْرٌ 
يعَمَتَلَكَ #؛ لأنّهما نعمتان جليلتان مُوجبتان شكرٌ مُنعمهما"». 
عو كيان أن نا كاوس > عبان تاها ناه وف أن 
يَعمَلَ عملا يَرْضَاهُ الله تعالى» فانْدرَجَ فيه شكرٌ النّعمة؛ فكأنّه سألّ إيزاعَ 
الشكر مرّتين”". 
00 0 رم يم 9 8 ور 1 00 
- قوله: »ته # وَضْف مُؤكدٌء وقد يكون للتّقيبد؛ لأن العمل الصَّالحَ 


اق سد نذا راكنا 6د اررميت؛ نيه رونا الى متصيرة بالسمل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777)» ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7577). ويُنظر أيضًا: ((زاد 
المعاد)) لابن القيم /١(‏ 10/0) و(7/ 004). 

(؟) الشكل: ما لايُسمَعٌ له صَوتٌ؛ كالذّرٌ والّمل. يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ :1/١/4(‏ 71/7): 
((الصحاح)) للجوهري (5/ 15177)؛ لمم والمحيط الأعظم)) لابن سيدَة (9/ .)5٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 207017 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)441/١1١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 771). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


الصّالح"©» وأنَّ العمل الصالحَ قد لا يرضاه المنعمٌ لنقص في العامل'". 
ك2 م 
راسو عم فى عِبَادِكَ ألصيلحيت #* أي : العَلنِي من أَهْلٍ 
الج فهو كناية © . والإدخال فى العباد الصَّالحِينَ بمُعنى جعله و لهذا 
رهاس 0 و 
منهم؛ فشيّه إلحاقه بهم في ا بإدخاله عليهم في زمْرتهم» وسُؤاله 
ذلك مُرادٌ به الاستمرارٌ والزٌيادة من من رَفْع الدّرجات؛ أن لعباد اللّه الصَّالحِينَ 


م7 0405 
مَراتبٌ عر 


.)7575 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)6١0 /7( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )1( 
.)497 /1١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )'( 


(4) قطرة ((سسير ابق عاضور)) (9 ١‏ 84 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


000 د 


د 7 


اكول ماك قينا أ فته اد تلق بلطن ين 0 00 
1 


أ 2 2 اع - :2 6 ا كرك 


سيا بش م 


- و عو عر له ع لا ماود -- 
تبيكهم ا 0 


الشبين عن دوق اله وَرَمن لهم الشيطن عله َصَدَّهُمْ عَنِ اسيل َهُمَ لا يَهَتَدُونَ 

ألَاِسسجُدُوا ِب وى يحرج لحب في لسوت وَالَْرضٍ وَيَحَكمُ ما فوت وَمَا لون 

نّم لد إلَهَ إل الاسم ©( # قَالَ مَنَنظرٌ أُصَدَقْتَ أمْ كُنتَ من 
لَكَِيِينَ 250 اذهب يَكتنى كصددًا قدي كم تولَّ عَتْهُم نظن مَادَا يجو 040 

رين القيمات. 

م التفقدٌ: طب المفقود ول شي غاب عدك ثم تب طالب ل 


7 


قلتٌ: تَفَقّد تََقَدته بُنِيَ على : تفكَ؛ لأنّه تكلفٌ في الطَّلَبء وأصلٌّ (فقد) على 
اداباتيء وصياعة” 

6 سَلْطكنٍ #: أي : بعذر وحجة؛ وأصل (سلط) ينا 

١‏ مَمَكتَ 6: أي: انتظّرء والمكتٌ: يدل على ثبات مع اننظار وتوف" 


جعصر 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57 5 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)65١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77"*). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 45)؛ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ».)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 117/7).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 27507 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 75)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


عرش 46: أي : العركنة سريرٌ وكرسيٌ للك وأصلَه يدل على ارتفاع في 


6 م 
سي هبني . 


(الكب 2 أي: الغائتَ السفوك انا لياق الت عدا ذا فيكم 
وام كا اذل على تعر الام 


مُشكل الإعراب: 

قوله: :3 ألاِسجُدُوأ ينه 4 

(ألا) بتشديد د اللام أصلها (أنْ لا, 5 النون 5 الام و علسَجُدُوأ * 
عل مضارعٌ منصوبٌ ب (أن) المصدريّة بد من سملم 6» والتقدية: وزيّنَ 
لهم الشيطانٌ عدم الشّجود لله تعالى. وقيل: (لا) زائدة» و(أنْ) وما دتلت عليه 
في تأويل مصدر بدل من إلتل4» والتقديرٌ: فصَدّهم عن الشجود لله تعالى. 
وقيل: ألاِمَجُدُوا 4 مفعول له متعلقٌ خدوكن )أي ين لهم لئلا يَسجدُوا. 


اوس وهدم)اك: : صَدَّهم عن عن الور لقلا يدوا .وقيل :حوفي محل 
لم عه بيو جارف وعلى لقديوهي تسدنا اأزذالي الالسجدر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 277 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2775» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237377 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه077 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 3775)» ((المفردات)) للراغب (ص: /00). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 55 ؟7)» 
((البسيط)) للواحدي (117/ »)75١5‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 775). ((النهاية)) لابن 
الأثير (؟/7). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


ف« 


وقبل غير ذلك. 


و ب اإسنتبححه 2 بق اك 

وقرئ هل ألايسجَدُواْ # بتخفيف اللام'"» وكان حَقٌ الخط على هذه القراءة 
3 ع 5 عو 03 ع 4 8 
أن يكون (ألاا يا اسجدوا) و (ألا) للاستفتاح والتنبيه» و (يا) أيضا حرف تنبيه؛ 
95 8 - 3 4 5 0 5 5 8 ع 
وقد جمع بِيْنهما تأكيدًا. وقيل: (يا) حرف نداءء والمنادى محذوف» اي: يا 


م 
هؤلاء» و(اسجدوا) فعل أمر”" 


المعنى الإجماكي: 
2 1 2 5 3 7 7 
يقول الله تعالى: وتعامَدّ سُليمانٌ عليه السَّلامٌ الطيرٌ فلم ير الهُدهدّ وعندّها 


ملع اع 


قال اي الهدهد, أم هو غائبٌ؟ ؟ والله لأعَذَبَئَّه غذانا شديذاء أو لأذيحئّه 


أو ليآ تيني بحبَّة ظاهرة أعذره بها. وما هو إلا يرث اء الهدمة إنى 
شليمان» قال له عَلِمتُ بِشَيءِ لا تَعلمُهه وأتينّك من بلاد سب باليمَنِ بحب 


حق! إني وحدث افرأة تملك أهل سَبأء وأعليظ دن كل ليه ولها 00 
مُلك عَظيمٌ؛ وجَدَتُها وقومَها يَسجْدونَ للشّمس من دون الله» وحكن الشنيظاث 
لهم عبادة الشَّمس وَغَيرَها من الأعمال السَيئةه فصرّقّهم الشّيطانُ عن الطريق 
لمحي قا برقره لطر لد رالا جقيي 4ت لل ارج المعرة 
في السّموات وفي الأرض» ويَعلَمُ ما تخفوتّه في صدوركم. وما تُظهرونّه من 
أقوالكم وأفعالكم! الله لا مَعبِود , بحَقَ إلا هوء رب العرش العظيم. 
قال سُلِيمانٌ للهُدهد: ستَظرُ في عُذرك؛ لنعلّمَ هل صدقْتَ أم أنّك كاذبٌ» 
9 سبآتق ناث القراءات قن هده الآية: 
(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 65) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75057). ((البسيط)) 
للواحدي (27508//117» ((التبيان») للعكبري »23٠١1/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


.)50 ١07 /0( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


</42)01 .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اذب إليهم بهذه الرّسالة المكتوية فألقها إليهم؛ م انصّرِف عنهم إلى موضع 
قَريبٍ وانظز جَوابهم وما يتراجعون به بيهم مِنَ الككلام. 


تفسيرز الآيات: 
اللي فاك سك أرى الْمُدْهْدَ أ كاد بِنَ1أ لكتبيت 2 4. 


أي وتعاهة سلما الطير”"» فقال حي لم ير الهدهُدَ: مالي لاأرَى الهُدهُد9)؟ 


أهو حاضدٌ فأخطأه : بَصَّري» م أنه غاب بلا قن 3 ع 


000 قر ته 01 


حمس عدجا كحريدًا أو لَأَأدْصنَ أو لَأَبيَقٍ بلطن تين (4)58. 
2 ته عَدَاجَا كحريدًا #. 


5 ا 
1 0210 لك له ل د : 
قال سَليمان متغيّظا: والله لأعَذْيَنَ الهدهدَ عذابًا شديدًا؛ لغيابه بلا إذن9) 


قز اد الآية ينيذ انه سند جميع الطب ومكق #ادابذلك؟ ابن عطيةه بواليعدي لطر 
((تفسير أبن عطية)) (4/ 0158 ((تفسير السعدي)) (ص: 107). 

() قوله: مَل لآأكَ لَه ل هذا من مقلوب الكلام» أي : ما للهدهد لا أراف جار 
مث ذلك لؤُضوح المعتّى» كما تقول العربُ: ما لي أراك مكتئبّاء أي: مالّكَ؟ 
وقيل: لا حاجة إلى اذّعاء القلب» » بل هو استفهامٌ عن المانع له من رؤية الهدهد, كأنّه قال: م 
لي لا أراهه هل ذلك لساتر يسثره عنّي: أو لشيء آخَر؟ يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 549)) 
((تفسير أبي حيان)) (8/ 0177 ((تفسير الشوكاني)) (5/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النمل)) (ص: .)١5٠‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 70), ((الوسيط)) للواحدي ("/ 31/7”). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)55١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 95 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2700 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 107)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 40 7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/14» ((تفسير السعدي)) (ص: 2507. ((نظم الدرر)») 
وا و و ا 


00 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


حجر _سورة الثَّملٍ - الآيات (58-50) 


عن 


دأو أَرَ أده ذحسَهه . 


ص 5 


أى: أو 00 اه 0 


كفي بتتطوئو» 


أي | أو57 لياتيتي بحب واضحة تبيّنْ عَذْرَه في غيابه”». 


:3 مَمكتَ عَرَ َل فَقَالَ أَحَطتُ ِمَاكَم جح بو وحِفْملك من سيا بيقن (45. 


مع« ٠ع‏ ماهم 
م 


عه 


- 4 034 دس د 0 0 
2 0000 


24 


أي: فبقيّ الهدمّدٌ غائبًا زمنًا يَسيرًا» ثمّ جاء + إلى شلينان فال له: عَلمتَ 


- وقال ابنٌ عثيمين: (فالصَّوابُ أنَّ هذا التعذيب الذي قاله سليمانٌ غيرٌ معلوم لناء إنّما هو 
عذابٌ شديدٌ» والله تبارك وتعالى لم ينه ولكنْ يكفي أفرت النعنية) (اسيراية 
عثيمين- سورة النمل)) (ص: ١ .)١57‏ 

)١(‏ قال ابن عثيمين: (أَوْ #6 هذه للتّنويع؛ يعني: إِمّا هذاء أو هذا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: .)١57‏ َ 

.)1805 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)7 0 /١4( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

() قال البقاعي: (أي: ليون أحَد هذه الثلاثة الأشياء» أو تكونٌ :أو 4 الَانِيةٌ بمعنى (إلَّا أنْ)» 
فيكون المعنى: ليكونَنَ أَحَدٌ الأمرين: التَعذِيبُ أو الذَّبحُ» إلا أن يأتيني «إبشلطئن م مين 4 أي: 
حُبَة واضحة في عُذرهء فكأنّه قال: : والله لَيقِيمَنَّ عُذْرَه أو لأفعلَنّ معه أَحَدَ الأمْرين). ((نظم 
الدرر)) .)١6١000159/1١5(‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١18(‏ 23775)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١185‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 50)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 57 .)١‏ 

(5) قال ابن عاشور: (المُكت: البقاءٌ في المكان وملازمته زمَنًا ما. .٠‏ ولإعَيرَ يجيا 4 صفةٌ لاسم 
زمان أو اسم مكان محذوف منصوب على الظرفية أي: مكك (متااغره يغيدة أو في مكان 
عر ةركل المسدون يتنه أل جم إلى يمان بعد ليق كليل لاتير اي بخاشور)» 
(64/19. َ 0 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


بِشّيء لا تعلّمُه أنتَ”©! 


ع ا ا سر عير ص 


ا م 


ع عو شيرع 5 د ظٌُ 55 8 م 7 
أي: وأتيتك من بلاد سب باليمَن بخبّر حق» وصدق لا شك فيه'"' 


إن وَبَدتُ مره سَيِْسَكُهُمْ وَأُوييتَ من حكن سَىْءِ وَطَا عَرَشُ عَظِيءٌ م (4609. 
إن , وَجَدتٌ أمْرَأءٌ نَيَكُهُمْ 4 


أي: قال الهدهدٌ: إِنّي وجدتٌ امرأة تملك أهل سَب". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ .)18١ 018٠‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١1877/7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 550). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5/4 ؟). 

ممّن قال بأنّ قوله تعالى: 9 مَمَكتَ # عائدٌ على الهدهد: البيضاويٌ» والنسفيء وابن كثير» 
والشوكاني» والألوسيء والسعديء وابن عاشور. ونسَبّه القرطبيٌ للأكثر. ينظر: ((تفسير 
البيضاوي)) (108/5).: ((تفسير النسفي)) (7/ 0949)» ((تفسير ابن كنير)) (5/كمل) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١07‏ ((تفسير الألوسي)) »)18١/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) .)7158/١9(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (17/ 187). 
وقيل: ب7 1-0 
((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 0777 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 97 017). 

قال فرط 4 (العييرة قي لكك ع ناركن للتليراة بو انمض #بتى نيما ذيعة اندو 
والوعيد غير طويل» أي: غيرٌ وقت طويل). ((تفسير القرطبي)) .)1١ /١11(‏ وينظر: ((تفسير 
لمعي نين النذل)) (قرن: 0144 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0//1”)» ((الوجيز)») للواحدي (ص: 8607).: ((تفسير ابن 
كفير)) 14/50 ((تفسير الشوكاني)) (1878/4): ((تفسير السعدي)) (ض: 11). 

قال الشوكاني: (سباً: اسمٌ لمدينة باليمن كانت فيها بلقيسٌ» وهو أيضًا اسمٌ رجل من مَحْطانَ 
وهو سبأ بن يَشْجبَ بن يَعْربَ بْن قَحطانَ...). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 151). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن 0 دروم ((تفسير القرطبي)) »)١187 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)5١‏ - 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


ةصيه كل م ل 


أي: وسريرٌ مُلكها الذي تجلسٌ عليه ضَحْدٌ» عَظِيمُ القَدر بديعٌ» حَسَنٌُ المنظر"". 


2 مات سرجر احرغة فيو 


وِجَدنَها ووَوَمَهَا يسْجَدُوبَ سمس من دون الله ورين لهم السَّيِطنٌ أعَملَهُمْ مصَدّهُمْ 
د مي ا الوا اساي لس 
عن السَّبيل فهم لايهتدون 4 


عبر . لاح مض وعر جر شع لوو 


ويجدتها وقومها يسَجَدُونَ لِلشّمِس من دون الله 4 


أى: وحذت هذه الملكة وقرمها يدون للشمسى عتدونها عن ذون اللّه 


- قال ابن باديس: (هي بِلقِيسٌ بإجماع المفسَّرينَ والمؤرّخَينَ). ((تفسير ابن باديس)) ((ص: 
0ا3). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 79؟)) ((تفسير القرطبي)) :)١85 /١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
.)230١1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (187/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2505» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 5617). 
قال ابن تيمّة: (وَُويتَ ين سكُن َو 4 فإ كل أحد بعلم بعقله أن المراة: أُوتِيّت من جنس 
مايُؤْتاُ مثلّها). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 11). 1 
وقال ابنُ جرّي: (#إمن حكن تَيَو # عمومٌ يُرادُ به الخصوصٌُ فيما يحتاجه الملك). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ .)٠١١‏ 
وقيل: المعتى: ارفك م ا كني في زمانها شيئًاء فحدّف (شيئًا)؛ لأنَّ الكلام قد دل عليه. 
يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١891‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2379 ((تفسير القرطبي)) (11/ »)١185‏ ((تفسير ابن كثير») 
(217/5)ء ((تفسير السعدي)) (ص: 5 56): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 107). 
قال السعدي: توحظ ا الأروش يل على طق الممملكة» ود الشلطانء وتكترة ربجا الشووى). 
((التسير الستعدي)) ل(ضى: 06 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


نات # ل التفسير المحرّر للقرآن حريعك اق 
المستّحقٌ وَحَدَه للعبادة"""! 
وَرَيّنَلَهُمْ ليطن أَعْملّهُمْ #. 


أ وعكن الشيطان لبولاء القوم المُشْركينَ عبادة الشمس وغيرها من 
قبائح الأعمالء فصاروا يظُوئّها حسَنة”. 


صَدَّهمُ عن اليل هَهِمْ لا يَهِسَدُونَ *. 

أي: فصرّفهم بذلك التزيين عن اتباع الطريق المستقيم» فهم لا يَهِنَدونَ 
طرف الك ا 

كما قال تعالى: 38 وَمِنَ ءَايديِهِ ل اله دو 
للتترى ,لا القتر رانفة سك اله لتو إن ْم إِيَاهُ عَبُدُوت # 
[فصلت: ,”27 7]. 


زه و صواج- 2م و و سا سر 


:7 ألا سجُدُوا يِه أَذِى حرج الْحَبْءَ في السَمنواتٍ وَالْارضٍ وَيِحَلمُ ما حفْونَ وَمَا 


و 


جر مع بي 


لْاِسسَجُدُوا يِه الى مرح ألْحَبْهَ في اموت وَالْدرْضٍ 4. 
القراءاتٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 
- قراءةٌ :9 ألَايَا #بتخفيف اللّام؛ ويجورٌ الوقفٌ عليهاء والابتداء ب (اسْيدُوا) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١/(‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (017//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 5 01 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (158/5). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (14/ 0161 ((تفسير السعدي) صن 4 :8), 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠ /١/(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 40)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 218137 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١55‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ا 
5 0 ع 1 5 3 3 و ع 
بهمزة مضمومة؛ على أن معنى (ألا) تنبيه واستفتاح» و (يا) بعدها حرف نداء» أو 
39 رن غ2 
افيه كو رلالركيد و (السكدوا) قعل أمرء والمعى: الالياعولاء اسجذواك وقيل: 
5 0 00 و 
هو فعل مضارع حذفت منه نون الرّفع بلا ناصب ولا جازم» وحذفها بلا موجب 


5 


3 


8 


00 


-١‏ قراءة 9# ألا #6 بتشديد للّام وجَعْلٍ (أن) النّاصبة مُدعَمَةَ في (لا) النَافِيق 
ويسْجُدُوا # بالياء في أوَّلهاء أي لبلا يدوا والمعق : : صَذَّهم السَّيِطانٌ 
عع الي ناح كرد لوقيل «الحسى رركن لوم التيطل :| لخو كارا له 
وقيل: (لا» صلةً للتأكيد, والمعنى: فصّدّهم عن السّبِيل عدم سُجودهم لله. أو 
المعنى: فهُم لا يهتدون لِأَن يَسججدوا لله أي: للشّجود لله ابل 


+« الاِسجُدُا هذى يحرج الْكَسْه في السَمُوت وَالْدرضٍ 4 
اي:1ل" مقدوا ل الذي تر المشبرك في الكموانت» كالمطرو و المفيرء 
في الأرض.؛ كالتّبات والثمار والكنوز والمعادن» وكالأموات الذين يُخرجهم 
و 
من قبورهم””) 


.)3731 /7( قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورويس. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ »)5١/1( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)1١16 -١١7 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ »)098/( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7317). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) ».)5١/14(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
١‏ ((معاني القراءات)) للأزهري (778/7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)١١١‏ 

(") تقدّم ذكرٌ الأوجه المتعدّدة في معناها بحسّب قراءاتها وإعرابها. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4-41/18)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 71/0), ((تفسير 
القرطبي)) »)14177//١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21/17 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 5504)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)1١١ ٠١9‏ - 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


8 
عسوو ان عق عرس يه 
يلم مَانحفونَ ومَا نموي 46. 
أي: ويعلمُ ما تُضمروتّه في صُدوركم, وما تظهروتّه من أقوالكم وأفعالكم”". 
كما قال تعالى: 9 عَن ْم وَالشَْدَةِ اللحكبير الْمتعال * سواه يسك عَنْ 


0-4 د 


سَرَّ ألْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنَ هُوَ مُسَتَحفٍ بِالَبَلٍ وَسَارِببألتَارِ #[الرعد: 4» .]٠١‏ 
ةلال إلا مر انف اتير 4008 

بف رك يكن مالك اعرش العظيم الذي لا يُشبهه 

عرض ملكة بآ ولا يده + من العروش؛ فهذا المَلكُ العَظيمُ السّلطان هو مَن 


0 


١ د‎ 


تنبغي عبادثه وطاعئه وَحَذه 


- قال القرطبي: (قراءةٌ التشْديد في :9 أَلَّا # تعطي أنَّ الكلامٌ للهدهد» وقراءةٌ التخفيف تمنعٌه). 
((تفسير القرطبي)) .)141//١11(‏ 
وقال الشوكاني: (وعلى هذه القراءة [أي: التشديد] تكونُ جملةً «ألَاِيسَجُدُواْ # معترضة من 
كلام الهدهدء أو من كلام سليمانَ أو من كلام الله سبحانه) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١158‏ 
وقال ابن كثير: (لوهذا منَاسبٌ من كلام الهدهدء الذي بعل اله فيه من الخاضّيّة ما ذَكَره ابن 
عبّاس وغيزسين أنه يَرَى الماءً يجري في تخوم الأرض ودواخلها). ((تفسير ابن كثير)» 
(5/ل/اما). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17/0 70377), ((تفسير ابن 
كثير)) (181/5)» ((نظم الدرر») للبقاعي .)١155 /١5(‏ 
قال القرطبي في قله تعالى: :9 تُحهُونَ 44 9 تبون #: (قراءة العامّة فيهما بياء» وهذه القراءة تعطي 
أن الآ من كلام الهدهد, وأن الله تعالى خضّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السّجود له وإنكار 
ريه لصاف للشبظاو» وترييه لو ماص يد عريدمى الطبورويأرالعيوان. 
من المعارف اللطيفة ة التي لاتكادٌ العقول الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
وحفصٌ والكسائيٌ :عن 4 ولٍمْنية 4 بال على الخطاب, وهذه القراءة تعطي نَل 
من خطاب الله عر وجل لأمّة محمد صلَّى الله عليه وسلّم) . ((تفسير القرطبي)) (17/ 18/8). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 07377 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 258 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 


أن 


#1 الرسنطة سدقت َم كنت من الْكدْبِينَ 5 4. 
ع خَ و 9 9 © ابي ص 
أي: قال سلَيمانٌ للهُدهٌد: ستَنظرٌ في عُذرك لنعلّم هل صدقْتٌ فيه فتعذرَك 


1 ىو عد 7 002 


مو 


مآ 500 ا أنه تُمَ نول عَنْهَُ فر مدا ار 20 4. 

:9 َدْعَب يَكْتى كصددًا كَلقه إل 4. 

ىقال شليمات للهدهد: اذْمَبْ إلى أهل سبّأ بهذه الرّسالة المكتوبة» فارمها 
لبن 0 

م وَل 0 نهم فأنظر مَادَا يسْحِعُونَ 44. 

أي: ثم مّ انضرف ودَنَحّ عنهم إلى عردم قريب من ملكة سَبأ وقومهاء وانظرن 


5 


جوابهم وما يتراجعون به بهم من الكلام 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 5)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37377)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 25 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١90 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ .)١18/‏ 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (1/ 77375)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١8/‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)258/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))7017/١14(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١07١‏ 
(الالقاعي لكر ما يكيل ينملكي له وا اعلى الرى في 2.12 الوجازة نذا الإسراع 
في إزالة المنكر على تقدير صِدقٍ الهدهد بحسّبٍ الاستطاعة) . ((نظم الدرر)) .)١90 /١5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (إذا قال قائل: وله : «( أذكب يكتيى كددًا 6 يقتضي أنه صَدَقهه لأنَّ وله 
:3 أَذْهَب يَكْمَيى كحددًا َي لم 4 يدل على أنه صنق في ذلك؛ ولهذا كَتّب لهم. أو يقال: 
هذا من جملة الاختبار» يعني: أنه إذا كان كاذيا فسيقول: ما وجذْتٌ أحدًاء مثلاء فيكونٌ هذا بن 


جملة وسيلة الاختبار العائدة على قوله : ##ستظر أْصَدَقَتَ 4. وقد يقال؛ إِنَّ في قوله : ##سَدَظر 
أصَدَقتَ 6 تقديرًا: فنظرٌ وتحقّق صدقّه فأعطاه الكتابّ. والله أعلمٌ بما جرى). ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (1177/ »)١141‏ ((تفسير البيضاوي)) 


.)١69/:(‏ ح- 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


)42 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: تققد عند اللي كتان الت 5 3 المع أ كام من 


03 


الككبيت #هذا التفقَدٌ منه أدَبٌ للمُلوك 5 والأكابر في تققد بجندهم واستشفافٍ 


3 


أمرهم. ومُقابل من أخَلّ منهم بشّرطه من التكار بما يستحقه' '"» ففي هذه الآية 
ليل على تقَقّدِ الإمام أحوالَ رعيّته والمحافظة عليهم. فانظز إلى الهدمّد مع 
صكّره كيف لم يخْفَ على سُلَيمانَ حاله. ومن حقٌّ الرعية على راعيها أن 
يتمَقَّدهاء ويتَعَرٌفَ أحوالها؛ إذْ هو مسؤول عن الجليل والدّقيق منهاء يُباشرٌبَفْسِه 
لال بات واوا م الوسائل التي تُطلعُه على ما غاب عليه منهاء 
ينيط بأهلل الخبرة والمقدرة والأمانةتَََدَ أحوالها حتى تكون أحوال كل ناحية 
معروفة مباشرة لمن كُلفَ بها #قهذ | سايمان صب سا رم 
وكثرة أتباعه- - قد تولّى التفقد بنفسهء ولم يُهُمل أَمْرَ الهدهد على صِعَرِه وصغر 
مكانه وتدكان عير المتكاني رضي اله ههواو الومالت يذل على 
شاطئ الات ضيعةً لفت أنْ أُسأل عنها)”! وهذا التفقدُ والتّرْفُ هو على 
كلّ راع في الأمم والجماعات: والأَسَرِ والرفاق» وكلَ من كانت له رعيةٌ” . 


- قال السيرافي: (قوله تعالى: مولع از مادو © ليس التوّي الانصراقٍ عنهم؛ 
وإنما معنا تنح عنهم بعد إلقاء الكتاب إليهم؛ بحيثٌ يكونُ منك بمرأى ومسمع فانظر ماذا 
يرجعون من جواب الكتاب). ((شرح كتاب سيبويه)) (7/ 0717"5. 

.)٠١0//79( ينظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (178//11). 

(6) الصَخْلةُ: تُطْلّقُ على الذكر والأنثى من أولاد الضّآن والمعز ساعة تُولَدُ. يُنظر: ((المصباح 
المنير)) للفيومي (014/1. 

(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») »)١717/7(‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (75415)) 
وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (5؟/ 7515). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 7757). 
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ااال لمان عليه السَّلام: امال لآ أرَى الْمُدَهُدَ *#؛ أنه 
التتو حال بيد إذ علي أله أوين انماث قطي وشك له الكلر نفك أزمه 
حَقٌّ الشّكر بإقامة الطاعة» وإدامة العدل» فلمًا قَقَدَ نعمة الهدهد تَوَفَّ أن يكونّ 
قَصّر في حَقَّ الشّكرء فلأجله سُلبهاء فجَعل يَتَفَفَدُ نفْسَه فقال: ما 46. 
رعدارسة: بعض الشيوخ إذا فقّدوا ما لهم”"» تَمَقَّدوا أعمالهم» هذا في الآداب» 
0 ْ 

"- في قوله تعالى: «« سه عدجا كحريدًا أو لََأتحَنَه) أنَّ جِرمٌ الهدهد 
ميغيكو وما كلت الايما مله + من الوقوف في مكانه» والبقاء في مُركزه» 
ولكنَّ ْم بإخلاله بهذا الواجب كان جُرمًا كبيراء فإنّ الخللَ الصغيرٌ مَجلبة 
للخَالٍ الكبيرءفقَدرَتْ عقوبثُه على حسّب كبر ذنبهه لاعلى حَسَبٍ صِعْرٍ ذاته"", 
قال العلماء: وهذا يدل على أنَّ الحَدٌ على قد الذَنْبِ» لاعلى قد الجَسّد!؟. 

- في قوله تعالى: «إأَحَطتٌ , مالم يو مَفْدلك ‏ أنَّ استعمالٌ ضمير 
الجمع للمخاطب امعطم ليس بلازمء وئيس من شأن خطاب الأنباء والسَافٍ 
الدعمدها يَكَوَنُ الانسبانٌ محظيا ان يقول: الك جتتكم, وما أشبة ذلك©. 


)١(‏ في ((أحكام القرآن») لابن العربي: (آمالهم)» وفي إحدّى نسخ ((تفسير القرطبي)) (مالهم). 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (8/ 81/4)» ((تفسير القرطبي)) (17/4/17). 
قال ابن باديس: (مثل هذه المعاني الدّقيقة القرآنيّة الجليلة ة النّفيسة من مثل هذا الإمام الجليل 

من أجل علوم القرآن وذخائره؛ ! إذ هي معان صحيحةٌ في نفسهاء ومأخوذة 1 التّركيب القرآني 

أخذًاعريًا صحيتاء ولها ميشه لها من مالع كل هاااتجشهة الشروط (90ةة قير 
صعرك برل . ((تفسير ابن باديس)) (ص: 517 7). 

01 انظرة تقس ابن بلفيسن)) صن 4931 

(5) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (”/ .)5/8٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١58‏ 
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كال الة يعائي: و مكاعر جين دل لح يمال يميد القت 
من سي في الآية َليلٌ على أنَّ لصّير يقول للكبير والمتعلم للعالم: 
عندي ما ليس عندّك» إذا تحقّق ذلك وتيقّه؛ هذا مر بنُ الخطاب -مع جلالتء 
رَضيّ الله عنه وعلمه- لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان”©» وكان علمٌ التيسّم عند 
عمّار وغيره» وغاب عن حُمَرَ” وابن مسعود””. وكان مُكمٌ الإذن في أن تنفرٌ 
الحائض عند ابن عيّاس! الول يعلته نينا" ين 0 بت”! فللصّغير أن يقول 
للكبير» وللحقير أن يقول للجليل: عليت الم لجاع ا وديا لبس ندل 
ل ل 
الصّلاة والسَّلامْ لأبيه: موق هَدَ جف مرت 18 ِل ما ل يَأَيكَ 6 [مريم: 1 
م سير ل ا 
وعلنة أن دا فيه ليعرفٌ مقدارٌ صذق قائله» فيُقبله أو يَرُدّه بعْدَ التّظر والتَأمّلء 
١‏ اللذيكر اا مدر منلوناك لور انا رماتل حيط ساقايها ل ليد 
سليمانٌ عليه السّلامٌ في عليه وحكمته وانّساع مُدركاته! وكفى بِمِثْلٍ هذا 
زاجرًا لكل ذي علم عن الإعجاب بعلّمِهء والاعتزاز بسّعة اطلاعه» والترفع عن 
الاستفادة ممّن دون الوتدر يي ار ترصو ميا هن لذ أعلمياء 
فققال أَحَد تلامذته: أنا أعلَمُ هذه المسألة فعَضب الأستاذ وهم به» فقال له: أنه 


77 


.)5151( يُنظر ما أخرجه البخاري (5755): ومسلم‎ )١( 

(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (*). 

("39) ينظر ما أخرجه مسلم (774). 

(5) يُنظر ما أخرجه البخاري (79): ومسلم (/17). 

(0) ينظر ما أخرجه مسلم (177/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: »)71١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١57‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


هه 
الأسناف لَعتَ أعلم من سَاِمَانَ بن داوة وثو يلئت في العلم ما يلشّت» وليدث 
أنا أجهّلَ من الهُدهد» وقد قال لسُلَيمانَ: 9 أَحَطتٌ يِمَالَمْ يط يو #! فلم يَعتب 
عليه» ولم يعّفه”©. 


1- في قوله تعالى عن سُلَيمانَ: يمد ألظَيرَ مَكَالَ ما لآ أرى الْهُدَهُدَ 


0 5 وه 5 ص 5 25 5 

ع ل عور انه ع سر > عي عه ددسو كب 2-7 دس ابوث م 
م كن من العمإبيت 3 لاعذبسه., عذابا صََرِيدًا أو لااذهنهم أوّ ليأت ى د / أل 5 
9 ا ا ل ا جم 57 


أن تايان لكاشوكل ليده ان ا عذابًا شديدًا أو يذْبحَه إنّمانجا منه بالعلم» 
وأقدَمَ عليه في خطابه له بقُوله: أحطتٌ بما لم تحط به حبرا وهذا الخطابٌُ إنما 
عزاو عليه الم إلا فالهدهدٌُ مع ضَعفه لا يتمكنُ من خطابه سيان مع قوّته 
بمثل هذا الخطاب لولا سلطانٌ العله”©. 

- في قوله تعالى: ملقَمَالَ أحَطتٌ يما كمْ يط يو 6* إلى آخر الآيات: أنَّ 
الله قد ألَهّمَ الحيوانات إلى ما قد يخفى عن بعض العْقَلاء؛ فهذا الهُدهَدُ بِيْنَ 
الهداهد له إلهامٌ خاصٌ» يقتضيه تخصيصّه بهذا الموقفء واتّصاله بسليمانٌَ عليه 
السّلام. وزمنٌ الأنبياء زمِنْ خرق العوائده وظهور الآيات. وقد كان في سن 


بتي 1-1 
أ-ه 
خب ٠‏ الله 


بيانه» وترتيب أخباره» وبديع هدّيه عبارةً بالغة لأولي الألباب؛ فقد تَحَصَّنَّ 
بالعلمء ونَوَّه بالنَّأ المتيقّن» 1 تل الا فشرّحَ حاليها الدَنيويةَ والدّييّة وتكّلٌ 
من تشويق إلى تكتوزق ابل ممه فكان انيما خب بارعاقيما شون قدلا 
فيما َرّر وفيما كه بصيرًا بكيد الشيطان للإنسان» خبيًا بترتيب الأدلّ وحن 


الاستنتاج» وفيما ذَكّر الله لنا من هذه العبّر البالغة من هذا الحيوان الأعجم حَتْ 


العم 


.)١ا/“‎ /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )1( 
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ناعلى نك عندما تخي وي أو نبحث وننظك أو ندل ونرب ونعَلل؛ 
أن تُشلك هذا المسيلاك: رإذاعاة الل سال قريكدة :. حك غرايا يتلم منه ابن آدمَ كيف 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


يواري سَوْءَةَ أخيه؛ فكذلك ذَكرَ لنا أْمْرَ هذا الهذَهد الممتاز بِيْنَ الهُداهد؛ لنقتدي 
به؛ تبي نا على أ العلم من كل أحدء وللاستفادة من كل مخلوق» وللشّعور 
دائمًا بالنقص؛ للسّلامة بو أدواء الإنسان: العجب» والكبْر» والغرورء #وَكل 
رب زِدْفِ عِلْمَا #[طه: 4 »]١١‏ #وَموقَ كل ذى علو علِيمٌ 74" [يوسف: 721]. 


ل ا اخ ا 00 


8- في قوله تعالى : ورين لهم ليطن أَعَْلَهُمْ دهم عن اليل #أَنَّ استحسان 
المع لأعمال اهو أصل قباالةة وتزه القيطان ليله الأعينال هو انعد أسلسة 
الفيكاازء نعي الع لجو مكدتي ول طاندهوء مواد جب اعمال 


بميزان الشرع الدَّقِيقَ» خصوصًا ما تشتذٌ رغبثه فيه. ويَعظمٌ سه في عينيه غتنية01! 


4- في قوله تعالى: مِإوَرَيّنَ لَهُم ليطن أَعْمْلَهُمْ مصَدَّهُمَ عن اليل 4 الي 
عن استتحسان القبائح: وقال تعالى: 35 أهُمن زينَ له سوء عَمَلِهِء هاه حسما ونه 


2 


00 من دناء وووق من ننه * [فاطر: 8]» وقال سبحاته: »##مَكدَلِكَ ر 5 
لفرعون سوء عَمَلِهِ 4و عَمَلِهِ- وَصَدَّ عن أَلسَّبِيلٍ 6 [غافر: وخراة وقال عر وجل: يِإقَمَنْ كان 
ع ينه منْ ريه كُمَنْ زَيّنَ لَه لخر ققله واكثوا انور ف > [انحيذة 12 
والتععيان المرء للقبائح وسيل إلى العمل بها(" . 

اساي درواي «اديي دوو اضرو زدلي ادي ااي 
الهداية القرآنية إلى العُلوم الكونيّة أن يَعرض علينا القرآنٌ صُوّرًا من العالّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 77/8). 


(') ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 776). 
(") ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)٠6‏ 
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الُاويّ والشفليّ في ببانٍ بديع جدّابٍ يوقا إلى التأمّلٍ فيهاء والُمت في 
أسرارهاء وهنا يَذْكُرُ لنا ما حَبَأذ في السّموات والأرض لنشتاق إليه» وننبعتٌ في 
البحث عنه» واستجلاء ليد را ل ل رار 
المجهول. وبمثل هذا انبعت أسلافنا في خدمة العلم» واستثمار ما في الكو 
إلى أقصّى ما استطاعواء ومَهّدوا بذلك السّبيل لمن جاء بعدّهم, ولن تَعزَّ عزَّهم 
ل إذا فهمنا الدّينَ فَهُمَهمء وحَدَّمنا العلمَ خدمَتَهه” 

-١‏ في قوله تعالى يكم مَا ححفُونَوَمَا َموي #6 تحذيرٌ العبد من المخالفة 
عكار لا كي تنك ةلابز ملظي روا لقا 10 موفلاك 1لا 
تُخالقَهه والإنسانُ لو عَلِمٍ أن لمُعظمَ عندّه يعلّمُ بأفعاله لَك ما لا يُرضيه لو 
مت ملا أنَ أباك أو الرجل الذي تحترمه يَعْلَم بما تفعل؛ فهل تَفْعَلُ ما يخالفٌ 
رضاه؟ لا تفعل» لا سيّما إذا كان محبوبًا لديك ومُعَظمًاء فإذا كان كذلك فالربٌ 
من باب أولى» ولهذا ينبغي لك كلّما دعت نفسك إلى معصية» بل إلى مخالفة 
بترك أمر أو فعل نهي» يجبٌ عليك أن تتذكَرَ هذا الأمرَ؛ أنَّ الله سبحاته وتعالى 
يعلم مخالفتك» فيلو هذا لوم ور 00 

- في قوله تعالى :َل سر أصَدَفت كنت من الْكَرِيينَ # أنه ينبغي التتيتُ 

في الخبرء لا سيما عند قيام الشبهات, وما هي الشبهةٌ القائمةً هنا؟ أن الهدهة 
قال ذلك مُدافَعة وأنّه كان بعيدًا؛ لأنّه قال :ميلك ين وبين 4» لكن 
اوري د وعدي م تنيت الإنسانٌ أكثرٌ؛ ولهذا قال: مقَالَ سَنَظرٌ 
كفك لوكت ركني مع ال نال: طم صن 04 


.)7175 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)١15١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )1( 
.)١51/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 
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50-0 0 


١٠‏ - قال الله تعالى: 38 أَذْهَب يَكْمَتى كددًا مَالقَه كم ثم نول عنهُم نر مادا 
َنْحِعُوْنَ # قال وهبٌ: نجام رع الب فين ب رالت يوي 
الملوك» بمعنى: وكن قريبًا بحيث تسمّعٌ مراجعاتهم)”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله لعالن: ِتمد آطَيْرَ 4 أنَّ ََفْدَ سليمانَ عليه السَّلامُ للطيرء 
واقذقك البدطله يدن خلى كان عد هه وكويرو تاف ولس وكال للم سن 
فَقَدَ هذا الطائ الضف 

2 في قوله تعالى: 2« لَدُرَستهُ عَدَاجَاكحديئا أو لذن‎ -١ 
لاي نو ياي شر لد وقد عا في كاه لذ يل أب‎ 
فيه: فلم فارقٌ وك الفُرجة في صفْهه وأوقع الخ في هه امستحق د الحقنابتث‎ 
دامس سات ساس السا , ؛ لعظم‎ 
المسؤولية التي 7 تحمَلهاء وتوثّفٍ سلامة الجميع على قيامها بهاء وِظمٍ الخطر‎ 
الذي يَعُمٌّ الجميعٌ إذا اتلشبهاة:‎ 

0 و 20 1 ج22 1 9 
"- في قوله تعالى: 18 لَأعَذْسَّهُ عَدَاسَاسََدٍ كريد أَوَلَأَأدْحنَه» جوازْ عقاب الجنديٌّ 
إذا خالف ما عيّنَ له من عملء أو تَغيّبَ عنه"". 

5 - في قوله تعالى: 6( لَدُمَرْسسَُّ دابا كيدا أو لَأأدحنَمه» جوازٌ تأديب 
الحيوانات والبهائم بالصّرب عند تجاوزها المعتادٌ في أحوالهاء كتتقصيرها في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7137). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 


() يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 759). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57/١9(‏ 
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المشي وإسراعها ونحو ذلك'". 


مه 72 هه 


4- قال الله تعالى : 9 لَأمَْبسَهُ عَدَابَا كحرِيدًا وَلآأدحنه 4 هذه الآية دَلِيلٌ على 
أنَّ الطيرَ كانوا مكّين؛ إذ لا يُحاقّبُ على ترك فعل إلا مَن كُلْتَ ذلك الفعلَ". 


من 


ا - قال الله تعالى: 3# ممت عَيْرَ بيد قَمَالَ أَحَطت + مَاكَ طق وَمُْلَقت 
سَمَا بيقن نِ 6 في هذا رد على من قال: إن الأنبياء تعلّمٌ العّيبَ0©. 

ادل ا عال اتش ول تم) عد جرب ايدب 

حجة بيد لسبب غيابه؛ وذلك لأنّهِ لم يذهب عابنا ولا لغرض خاصٌ به» وإنما 


ذَهَبَ مُستطلعًا مكتشفاء ؛ فحَصّل علماء وجاء بخبرٍ عظيم في زمن قصيرء فرجَحَتْ 


-ه 


ع 


دونه لطيو ار تعره يلي المجار الجتو رمه امو . فإِنْ قيل: 
أصلّ مفارقته لمركزه دون استئذان كان مخالفة يُستوجبٌ عليها العُقوبةٌ؟ 
فالجوابٌ: أنَّ هذه المخالفة كانت لقَصد حَسَن وهو الاستطلاعٌ» وأثمرث 
حيو #انشسة المقوع غلا المستقالفة الى كانت عن تقاره ولم تكن عن هاون 
وانتهاك للحُرْمَةء وهذه الآية مأخدٌ من مآخذ الأصل القائل: (إنَّ المخالفٌ للأمر 
عن غير انتهاك للحُرمَة مَة لا يُوَاحَذُ بتلك المُخالفة)9. ْ 
8- في قوله تعالى: : أطت يما م يط يد # ضَعف إدراك الإنسان مهما بل 


ىز لتر سس ص 


من المَلك ومن د القرقهودل لهذا عزن اشدتعالى: وح راض ويه » 


ووو 


[النساء: 78]؛ فإنَّ هذا يُيّنُ ضَعفَ الإنسان» فهو ضعيف في كل شيء؛ في 


.)147/19( ((تفسير ابن عاشور))‎ )7 ١ ١ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)48٠١ /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ .)181١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)717١‏ 
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القوئ الفقلية» والقوض التسبعية: روكل فاتيمكة أن ترقت بالقةه والضعف» 
إن حال الإنسان فيه الخ 
3 و 
4- ليس من شرْط الأفضل ألا يُنبّهَهُ المفضول لأمر من الأمور؛ فقد قال 
الهدهدٌ لِسُلْيمانَ: ا لَحَطتٌ بِمَاكَمْ يح به وفْتلكك من سَبَا بيقن #6 وقد قال 
ب 0 ندا 046" [الكهف: 17]. 


خض يم 


-٠‏ في قوله تعالى: «إقَمَالَ أَحَطتٌ حَطتٌ يما َم نط بو 4 إبطال لقّول الرّافضة: 
ل 


ار را ار ذليل واضحٌ على قبول 


5-3 


خبر الواحد من أيٍّ جنس كان من النَّاسٍ وغيرهم. إذا عرف صِدقهء ألا ترى أ 
سليمانَ صلّى الله عليه وس إنما كف عن عذايه حي أنه بسَاطان مين الذي 
كان استنى- فهَا عدب ل لم يبل خبره وقال له: أنت واحدٌ لا أقبل خبرك عن 
سَبَأْ حتى ُخْبرَ به معك غيرٌك من الطير؟! وليس في قوله: #إقالَ سَتَظرٌ أَصَدَقَتَ 
م كم كت م الْكدِبِنَ # ما يُوهنٌ ما فأناه» ألا ترى انمه في حمل كتابه ورَدٌ جوابه 


7 
وهو واحد ؟! 


ك3 
يوك ال 575 عند الحاجة إليه؛ 0 1# بيبا مين 246 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١417‏ 
(0) ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0777/5. 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١6١ /١5(‏ 
(؟) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ 517 0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١5/8‏ 
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و0 


5 - قله تعالى: من سيا صرِفَ؛ لأنَّه في الأصل اسم رجلٍ غَذَبَ على 
ابس رلداة. 

#أعنولة له: ان مدت أنه منِسصْهُمْ 6 لا يدل على جواز أن تكونَ المرأة 
ملكة؛ لأن ذلك كان من فعلٍ قوم بلقيسّ بك اووس السب 
الحديث أنَّالنبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما به أن أهلّ فارسّ قد ملكوا عليهم بنتَ 
تسوك قال (زلن نفلك قرغ وأا مزهي )80 

4 في قَوله تعالى: موقا عَرْشُ عَظِيٌ # وصف العرش بالعظمة ذَلِيل 
على أنَّ مثْلَ هذه الأوصاف تَصِحٌ لله تعالى ولغيره» ولكنَّ انَصافَ الله بها لا 
يُمائله شيءٌ من انّصاف المخلوق بها فإنَّ صفات الخالق تليق به» وصفات 
المخلوق تليق به””" 1 

7- إن قيل: كيف استعظعٌ عَرشّها مع ما كان يرى من مُلك سُلَيِمانَ؟ 

فالجوابٌ: أنه يجوز أن يستصغرٌ حالّها إلى حال سُلَيمانَ» فاستعظم لها ذلك 
اعرش ويمور الأيكوة لشليخان كله وإن طك تدلكته في كل شيب كما 
بكوة لتعضن آمراد الأطزاق شي لايكرن مع للملك الذي يملك ضلبهب 
رهم ويستخدمهم ا 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وَجَدتهَا وَقرمَهَايسْجُدُونَ لشيس من ذون ألَهِ # أن الخلْقَ 
مفطورون على إنكار الشّرك؛ لأنَّ الهدهة أنكر عليهم شرْكهم؛ مع أن الهدهة 


.)٠١58/5( يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي‎ )١( 

.)5475( يُنظر:((تفسير أبي حيان)) (7717/8). والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59//7( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )( 

(5) ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 55). 
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8 
ليس من العقلاء» لكنّ جميعَ الحيوانات بل والمخلوقات غير الحيوانات 


مفطورة على توحيد الله عزَّ وجل؛ قال تعالى: 3# تيح له التو السَيعٌ وَالْارّضُ وَمَن 
56 


فين إن من شَىْءِ إلا سح برو 5 [الأسراة 25]: 


8 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


4 


سر ا سح الراور 


- في قوله تعالى: 9 وَيَدتهَ وقومَهَايْجُدُونَ شدي من ون أن 4 أن الإنسانَ 
يدم على فعله أو يُمدَحُ على فغله؛ لأنَّ الهدهد ساق ذلك على سبيل الذَمّ 
أ 7 0 2 و ص يي 0 
والحوض هن تر هذه القايةةة الوصول إلى أن ف الأنساق بالعفيا زوه 3 لى 
كان هجوا عليه لم تضح أن يكون مغلا للذم أو للمنى؛ لآن الذي يجيد على 
العَمّل لا يُمدَحُ عليه إِنْ كان حَيرّاء ولا يُدَمٌّ عليه إِنْ كان سُوءًاء ولكنّه هو فَعَلّه. 
1 3 5 5 
ويتفرّع على هذه الفائدة: إبطال قول الجبرية الذين يقولون: إِن الإنسانَ مُجبَرٌ 
على عمله؛ لأنّه إذا كان مُجبرًا لم يكن أهلًا للثّناء في الخير أو في الشّر”". 
5 5 . لل شي سيوس سا مح برو م يهاه وامم لديل يرو 
4 قال الله تعالى: 38 وججدتها وَقَوَمَهَا يسَجَدُونَ للشَّمِين من دون أله ورين لهم 
السجود للشمس هو نهيٌّ عمًّا هو دونها بطريق الأولى من الكواكب والأشجار 
وغير ذلك؛ فالشمسٌ أعظمٌ ما يُرى في عالم الشّهادة» وأَعَمّه نفعًا وتأثيرًا”©. 
-٠‏ في قوله تعالى: :ِإوَريَ لَهُمْ ليطن أعَمَلَهُمْ 4 أنَّ الأعمالٌ السيئة من 
ع 52 - 
تزيين الشيطان» وهنا سؤال: وهو كيف يُجِمَعٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 
ا ا 00 ١‏ 5 ذه إن او © و اه 
رين لهم أَعَمئلَهُمْ فَهُمْ يحْمَهُونَ # [النمل: 5 ] فأضاف الله التَرِيِينَ إليه» وهنا أضافه 
إلى الشِّيطانء وفي آية ثالثة: ديك لهم سْوءٌ أَعَصدلِهم 4 [التوبة: /59] مبيًا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١5١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 
9 ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١5577/11(‏ 
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ف« 


المجيرل؟ ا 
. 5 53 و 
والجوابُ: هذه لا تُعارض الآيات الأخرى. فيضاف إلى الله تقديرًاء وإلى 
3 يطان مُباشرة”"©. 


-١‏ في قوله تعالى: مِإمَصَدَّهُمَ عَنِ ليل 4 أنَّ سبيلَ الله سبحانه وتعالى 
ل سا سر در 1 
ييز 4 [الأنعام: 0 ]؛ ولهذا قال العلماء: الإسلام 17 وليه مكل؛ 


الكفث: 0000000 ومتحومةء إلى الوه ملل لأنها 14 تعد 


آنا الحقٌّ ميا والحرا 


7 قال الله تعالى: هِإوَرَيَنَ لَهُمُ ليطن َعَمْلَهُمَْ فَدَّهُمْ عن ألَيلٍ هَهُمَ لا 


سح سابعو 


يَهَتَدُونَ *أ له إذا ين للإنسان سُومٌ عمل قد بنك عن التشبيل -والعياة بال 
سُبحانّه وتعالى- فإنّهِ لا يهتدي :إفَهُمََايهَدُونَ » وهذا هو البلاءً: أنَّ الإنسانَ 
يرى القَبيح حَسَنَاء فهذا لا يكادٌ يُّقلعٌ» لكنْ من كان يرّى القبيحّ قَبِيحًا فإنّهِ يمكنه 


أن ل 


7- قال تعالى عن الهُدمّد يخاطبٌ نبيّ الله سُلَيمانَ: «أَحَطتٌ بِمَاكَمْ يحل 


- 06 عن روم ده أ -- 


به وَحِنتلك من سَمَا با يِقَينِ #إِفٍ و وَجَدت أمْرأَة مَيْلِسكهم وَأويِدتَ مِن كل سن 


2 


١ 9 


00007 2 مخز حم حي نج “ميرعة 5 ساس ردس 
وطاعرش عظيةٌ * 1111111111 
التلهم سخ امور َهُمَ لا يَهَتَدُونَ 7 000 15] فى هذا السّياق 


وغ اعى 


عَشْرُ قضايا يُدركها الهُدهُدُ ويُصِحُ عنها لنبيّ الله سلما 


اع 


.)١57 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)١017 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
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حرو - - 5 
8 © لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


الأولى: إدراكه أنه أحاط بما لم يِكنْ في علم سُلَيمانٌ. 

الثانية: معرفتّه لسبأ بّينها دون غيرهاء ومجيتّه منها بنبأ يقين لا شَّكُ فيه. 

الثالثة: معرفته لتولية المر ال 

الرابعة: إدراكه ما أوتيه ينه سبا من متاع الدنيا من كل ِيء. 

الخاسة: أن لواغر شاعظيا. 

السادشة «إدراكه ما هم عليمن الشجوو للشمن من دوق الله 

السابعة: إدراكه أنَّ هذا شرك بالله تعالى. 

الثامنة: أنَّ هذا من تزيين الشَّيطان لهم أعمالهم. 

التاسعة: أنَّ هذا ضلال عن السّبيل القويم. 

العاشرة: أنّهم لا يهتدونَ. 

وقد اقتنع سُلَيمَانُ بإدراك الهُدهد لهذا كله فقال له #سَنَظر أَصَدَقُتَ أمْ كت 
من ألْكَدِينَ # [النمل: 377]» وسَلَمه رسالة وبعثه سفيرًا إلى بلقيسٌ وقومها: 
و(الى يع ذا أل لهم ثم نم تولَ عَنْهُم فأنظرٌ مَادَا يَرْحِعوجَ #6 [النمل: 78]» 


4 ا ل 
وكانت سفارة و 


د نين عن عن على ليان مكان كلك المملعة العلين؟ 
والجوابٌ: لعَل الله تعالى أخفى عنه ذلك لمصلحة عَلمّهاء كما أخفى مكانّ 
يوسّف على يعقوب عليهما السَّلامُ". 


ات ا نملك من سَهَا بل بقِينٍ # إلى قوله: 3 وَجَدهَا وََرمَهَا سْجُدُونَ 


م ل ع 2 


.)8//( ينظر: ((تتمه أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)0 ينظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 4 2)55) ((تفسير الشربيني)) (7/ ؟‎ )1( 


٠8/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 2 1 0 اه .0 2 ض 

لِشَّميس مِن دون ألَّهِ ‏ قد جِمّعَ هذا القول الذي ألقيّ إلى سّليمانَ أصول الججغرافيّة 
السّياسيّةَ من صفة المكان والأذيان» وصبْعة الدولة وثروتهاء ووقعٌ الاهتمام 
اعبار اك ب أن ذلك أهمٌ لمّلك سُليمانَ؛ إذ كانت محاورة لمتلكده؛ 
فأموة هذه الممُلكة أَجْدى ِعَمّله'". 


ور يق افرح دح 


7 - في قوله تعالى: لاجد مَحدوا يله الذى ى يحرج الْحَبءَ عق السموف وا دشن 
وَيحلمٌ مَا نحشن وما نَلِبُويَ # هذان الوصفان -إخراجٌ الخبء. والعلمُ بما يُبطنُ 
العدوما عاك لأ يكونان لكعد ون المكار قرو لذ الشعس :ولا لغير الشمسة 
وإنما ذلك خاصٌ بالله تبارك وتعالى؛ ولهذا جَعَلّه الهدهدٌ من الأسباب التي 
تّستلزمٌ أن تكونّ العبادة لله وحدّه؛ لأنّه العالمٌ بهاء ولا يمكنٌ أن يُْنَى بوَصف 
يُستلزمٌ العبادة إلا إذا كان خاصًا بالله؛ لأنّه يُوْنَى بهذا الوّصف استدلالا على 

0 7 5 5 ع2 - 
بطلان عبادة ما سواه» ولو كان مما يمكن أن يكون لله. لم يكنْ ذلك دليلا على 

2 . 2 7 . 7 1 

اختصاص الله تعالى بالعبوديّة؛ إذ قد يقول العابدٌ للشيء: وهذا وصف أيضًا 
موجودٌ في معبوديء فأنا أعبدُه! فالمهمٌ أنه لا يمكنٌ أن تُقامَ احج إلا بدليل 
خاصٌ بالمحمّجٌ له يعني: أنه لا يمكنٌ أن تقيم الحسبَةَ بأنَّ العبادة لله وحده إلا 
بوصف خاصٌ بالله”". 


ا َ 


7- في قوله تعالى: وى برع اله في التلوي والأرض 4 أن الظواهرٌ 
دلائل البواطن؛ فالمرءُ يعرف من سبحا وجهه وفلتات لسانه» وكثيرا ما تدل 
كلما على مهته أو فكرته وعقيدته» كما تدلَ هيه أو لست وشمائله؛ وما 
يباشرٌه المرءٌ تنطبعٌ به نفْسّه ويصطبع خياله» فيجري على لسانه في تشبيهاته 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7105). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١158‏ 
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وتمثيلاته وفنون قوله» فقد تختلف العباراتُ عن شيء واحدٍ في وقتٍ واحدٍ 
باختلاف نفسيات المتكلّمين عليه» وقد عُرفٌ الهدهدٌ بينَ الطيور بثقوب البصر» 
والاهتداء إلى الماء في جوف الأرضء خصوصًا هدهدٌ سليمانَ الممتاز بين 
الهداهد, فلمًا استدلٌ ذكرٌ من صُنع الله ما هو أقربٌ إليهء وأغلبُ عليه» وهو 
إخراحٌ الخبء الذي منه الماء المخبوة في جرف الارهية" 

- في قوله تعالى إلى بيع اله ف لسوت َالأّضٍ 6 أن دَلالةً لضع 
على الصانع نظريةٌ عقلية قطعية؛ فكلّ ذي صَنعة في مُكُنته أن يتل بصنعته 
على وجود خالتي هذا العالّم وكماله يُشاهدٌ أن صنعه ما كانت إلا بهه وبما له 
من قُدرة فيها وعم بها؛ فهداه ذلك إلى أنَّ هذا العام ما كان إلّا من خالتي قادر 
عالم؛ ؛ فالهدهدٌ كر ما هو من عَم في الاستدلال على وجود الخالق تعالى 


ووحةاكدووده كن ممه 


0 


و2 عه و 
وقسي كنل سني #البداينة تدل على انه الواحد'" 
مر تتريو 00 و 2 5 8 
1 عقر الى : مو وَيحَلهٌ ما ححفُونَ وما نعَلِمُويَ # فيه سّعَة علم الله» واستدل به 
الشافعيٌ على ثبوت القَدّر؛ فثبوثٌ علم الله تعالى لأفعال العبد دَلِيلٌ على تقديره 
لي 1 


٠‏ في قوله تعالى: 2 الَاسجُدُوا د نه 6 سؤال؛ م من أين للهدهد التهدي 


.)717/8 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/4). 
والبيت لأبي العتاهية. يُنظر: ((التمثيل والمحاضرة)) للثعالبي (ص: »)١١‏ ((تاريخ دمشق)) 
لابن عساكر /١7(‏ 07 5)» ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5 /١‏ /ا/ا). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)2١594‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (77/ 44 ”7)» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 517 7). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


إلى معرفة الله ووجوب السجود له وإنكار السجود للشمس» وإضافته إلى 
الشيطان وتزيينه؟! 

الجوابٌ: أنه لا يَبَعْدٌ أنْ يُلهِمّه الله ذلك كما ألهمّه وغيرّه من الطيور وسائر 
الحيوانات المعارف اللطيفة التي لا يكادُ العقلاءٌ الرجاح العقول يهتدون لهاء 
خصوصًا في زمان نبي سُخْرَتْ له الطيور وعُلَمَ منْطقَهاء وجَعلَ ذلك معجزة 
فصلا عن إخبار الله عر وجل ألما من شيع إلا شن بمعهده سبيحالة؛ 
ومن ذلك الطير. 

53 7 حن خي ىر 2 ل رح سلا 2 و 

ادي ار شاي بزب ور للدت ْتَ من ألْككدِبينَ # قبول الوالي 

عُذْرٌَ رعيّته» ورَدٌ العقوبة عنهم» وامتحانٌ صدذقهم فيما اعتذروا بي 
م 7 ل 5 رج سر ١س‏ سه 2 

"- في قوله تعالى على لسان سُلَيمانَ: «( َدْعَب يَكتيى كسدذًا كته ْم ثم 
داسك سويوج اب ع د عق 0 عر و 0 
ول عنم نر مادا يَرْحِعُونَ 6 أن الحيوانات تَعقل ما يُوَجَهُ إليها من الأمر والنّمي 
والاختبار والفحص؛ لقوله: :3 أَذَهَب 2 وقوله: كاله 4 وقوله: 2 4 
دول واشديتريه أوامرٌ 0 مما يذل على أن هذه ا 
الوا تكن حداة معدو ةا باتني لعانه الاب واليذ ا وغل التينى ايه 

مار 0 ١‏ بج 

وتدعوها فُقُبل» ولكنْ ليس هذا كمثل تسخيرها لسليمانَ عليه الصلاةً والسلامٌ؛ 
3 عه 2 - م 
إن تسخيرّها لسليمانَ أنَّها نَل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه*". 

7 في قوله تعالى: 8[ اَهب يَكمَيِى ع كددًا لَه إِلَهِمْ # دليل على إرسال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :))771١‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ 5 40). 


(90) يظرة ((الأكليل في استباط التتزيل)) للسيوطي (صض: 1 7). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١7١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


6 ص 1 - 5 ص 
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لكب إلى الُشركين من الإمام يهم الدّعوة. ويدعوهم الى وملام وقد 
كتب رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ إلى كسرى وقيصرٌ وغَيرهما من مُلوك 
العَرب20©. 


5 "- في قوله تعالى: 38 أدْعَب يَكِتَى كسددًا أله لهم ثم نول عَنْهُم نز مادا 
بحُن 4 أنه ينبغي تَحَسّسٌ الأخبار عند الحاجة لذلك؛ وهذا ما يُسمَّى بالمتابعة؛ 
الواسيز ويا ايَبْجِعُون 044 مزه اقول عه 1217 لائذ أن تتبيّنَ له الأخبارٌ 
بتري عي بالقادري ماكو واراتي يجام وال 


حسبٌ ما يريدون» وهذا من السياق20©. 


ه"- في قوله تعالى: :3 أدْهَب يَكتَيِى كسدذًا كلق َيه إرسال الطير بالكتّبٍ””. 
5- تخصيصٌ سَُليمانَ عليه الصّلاةَ والسّلامُ الهُدهدَّ بالرّسالة في قوله: 

و اا 0 

ال ع لاا واد و ات 


.ى صا ع 


و اك ولأ الذي وكف على حالهم. " 
بلاغة الآيات: 
32 1 7 آل[ ل ا 0 م 
-١‏ قوله تعالى: #وَبَمَفَدَ لظَيْرَ فَقَالٌ مال لآ أرى الْهُدَهْدٌ 1 م كان بِنالْمإبِيت 
7 زي عل ٠‏ نز رب و2 مجوء وء / . ب اب ا اع 0 سس 
- قوله: َفَقَالَ مالف لا أرى الهدذهد 4 فى الكلام محذوف» أي: فقد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7177). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١77‏ 


(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)3١١‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7817). 


٠ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


<8_سورة الشمل-ايآيت () )|4 فت 


الوح لدم فقال: .. ومْقصدٌ الكلام: الهُدهدٌ غابّء ولكنّه 
اذا لازم عن تعبيه» وهو الا/ز ال افالشتهع طالى جية اللرقيف عن اللايم: 
وهذا ضَربٌ من الإيجازء والاستفهامُ الذي في قوله: ما * ناب 3 
الألف التي تحتاجها (أم)» فعلى ذلك (أَمْ) مُتّصلة”". وقيل: الأصحٌ أنَّ 
23 منقطعة7؛ الباق نل يع كموه الابجتهاء الى لالت مها عير اح 
التو عاك لقال برا قال باحك لايل سافن أو غيرهن فقا ةما ل 
لا أراك ثم احتاط» فلاح له أنَّه غائبٌ؛ فأضْرَبَ عن ذلك وأْحَدَ يتقول: أهو 
غائبٌ؛ يال عن صِحَّحة ما لاح له؛ فأفادَت (أم) هنا إضرابّ الانتقال من 
استفهام إلى استفهام آخَرَا. 


- وقيل: كان # هاهنا بمعنى صار؛ لأنّه لم يستفهمْ وهو حاضرٌء إنما 


.)777 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 756)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777). 
ممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ أمْ هنا متصلةٌ: ابن جرير» وهو ظاهر كلام ابن عطية» وذهب إليه 
البقاعي. والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 0377 ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١00‏ 
((نظم الدرر)) »)١59/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(*) وممّن ذهب إلى أن * هنا منقطعة: المبَرّده والزجاج» والزمخشريء والبيضاويء وابن 
عثيمين» والمعنى عند الزجاج: بل كان من الغائبينَ. والمعنى عند المبرد» والزمخشري» 
والبيضاويء. وابن عثيمين: بل أكان من الغائبين؟ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 
»)١١/5(‏ ((البسيط)) للواحدي 0191/1170 »)١198‏ ((تفسير الزمخشري)) (/70), 
لير البيشارف)) (5)1817/4(شميو ابنة متسسين سور الفدل)) لامي 14): 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 059: ((تفسير البيضاوي)) »)١91//5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (71/4/7). ((تفسير ابن باديس)) (ص: 557)) 


((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 754 55 7). 
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© 
استفهّمٌ عنه وهو غائبٌء وإذا حملت (كان) على لفظها صار العين أنه 

استفهمَ عنه وهو حاضرٌ ولم يكُنْ كذلك؛ بل كان غاتبًا وقت الاستفهام؛ 

كد الما ا 

0006 ال «لفرية عَدكا كريد أو ننه أذ للق بلطن 
ين قد عَزْمّه على عقابه يتأكيد الجملتين 38 0 الام 
المُؤكدة التي تُسمّى لام القسمء وبُون التُوكيد؛ يعم ابد ذلك» حتّى إذ فق 
الُدهدَ ولم يَرجِمْ يكونٌ ذلك التأكِيدُ زاجرًا لباقي المجند عن أن يأتوا بمثل فغلته. 
فيَنالّهم العقابُ . وتأكيدٌ جملة 9# أو ليَأَتِيَق سُلْطنٍ مين #؛ لإفادة تُحقيق أنه لا 
تفي ددرن اناب لااراج مقف 323 كاهو لان سباق قلكالخاة نلي 


أن مَضمونّهاعَدِيُ العقوبة؛ فلا كان العقاب مُوكا مقا فد اص تأكية 
المُخرِج منه؛ لعا ره من إلا ف تح الإتيان بُسَّة ظاهرة؛ لئلا نَم هَوادة في 
الإدلاء بِالحُسبَة؛ فكان تأكيدٌ العديل كتأكيد معادله”". 


م 8 
هت | حت سس بره مع 


- وفي قوله: 9# لَأعدبسَه: عَدَ عَدَابَا كريد أو لَأأدْحسمْ ألا بأخف العقابين؛ 
وهو لاوا بالأشث وهى إذهاتث الشيجة اذبح" ويل قدَمَ 
التَعَذِيبَ؛ لأنّه أشدٌ من القثّل» وحالة الغضب تقتضي تقديمٌ الأشره©. 


دقر اوقا : :3 فَمَكتٌ عَيرَ بعد فَمَالَ لَحَطتُ بِسَاكَمْ يط بو وَِفْتلك من 


.)01791١ /8( يُنظر: ((الهداية)) لمكي‎ )١( 
.)7 57 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)77 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


(:) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 554). 
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4 وك 


الفا لتفريع الحكاية» عَطَفَتْ ججملة على 


وله و1 كه 18 يد 
2303 


- وفي قوله: 3 سَمَكَتَ عَيْرَ بَصِيدٍ وَصَف مُكنّه بِصَر المدّة؛ للدَّلالة على 
إسراعه ونا بن ليما ولي كيف كان كاه وان مان 
من المُعجزة الذَالّة على تُوّته وعلى قدرة الله تعالى”©؛ ف غَيْرُ بحي 

مدهيك نر فيضت بعر العف اذ تر قلت لوكو بعية سوا وخا 
إيثار التُعبير ب مإعَيرَ بيد 46 لأن (غَبر) تُنيدٌ دق تَوَهْم أن يكون بعيداة 
57 يَتَوَهُمُ ذلك إذا كان القَرْبُ يُشبه الليزةة, 

- وفي الكلام حَذْفَ؛ فنْ كان عير يد 6 زَماناء تّدر قجاء يمان 
لد لما الك ؟ تان عستو إن كان كانه فاكس :شيا فر ل 
مكانًا قريبًا من كلبمان» قهانة: ما ام 


0 عع م اه م ماح 200 ٠ ٠.‏ 
- قوله: #إقَمَالَ أحطتٌ بمَا كَمْ يحط به وَجِنّتَل من سَمَا با يِقِينِ # الفاء في 


إقَقَالَ 4 عاطفةٌ على (مكتٌ)؛ وجعَلّ القولّ عَقِيبَ المُكث؛ لأنّهِ لَمّا حضَّرٌ 
2 7 5 3 
صدَرٌ القول من جهّته؛ فالتَعقيبٌ حقيقىٌ0”. 


دقرا :وا وك ين زو نتن اوت انا وين #اتعين لكرن 

.)15/8/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/709): ((تفسير البيضاوي)) (2108/54): ((تفسير أبي 
حبانة 4 1 4 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75//١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 778)» ((تفسير ابن باديس)) (ص: .)717١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 59 ؟). 
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4 للا التفسير المحرّر للقران الكريع )42 


بجحرح 


ما سيّلقَى إليه شين مُحقَفا لا شْبْهة فيه؛ فوُْصف بالمصدر للمُبالّغة"©. 
و 

- قوله : ِإقَقَالَ أَحَطتٌ + مَاَمْ يط يو 6 إنّما قال ذلك حتَّى و تتشر ف اتنس 

إلى مُعرفة ذلك المُبهُمٍ ما هو. ولك أيهم في قر يماك يحل يو *» انتقّل 

الب عاسو قن به | نماكاك وهر قرل: وَحْملك من سَمَا بج يقن 4؟ إذ فيه 

غبار بالماكان اللي مناه بوقعيو اله الدع تيكل ار لوالا ودار عفد ينا 

7 بم ِ - 7 - 0 

ذكرً؛ لتَرويج كلامه عنده عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وتّرغيبه في الإصغاء إلى 

اعتذاره بالنسعالة لوتيد وله فإِنَّ التّمَسَ للاعتذار المي عن أمْرِ بَديع 

بل وإلى كلقي مالا تعلمة أميل 6 

وقيل: هذا وَحْيٌ لسليمانَ أجراة الله على لسان الهُدهد؛ فايُتداؤة ب :9 أحطتٌ 
بمَاكَمَ ضح يو 6 تَنبية لسُليمانَ بأنَّ في مخلوقات الله مَمالكَ ومُلوكًا تداني مُلْكَه 
أو تَفُوقه في بعض أحوال المُلّكء جعَلهُ الله مكَلّا له كما جَعَلَ علْمَ اضر مَكَلَا 
لمُوسى عليه السَّلامُ؛ لثلا يَتَرٌ بانتهاء الأمر إلى ما بِلَعَهُ هو. وفيه استدعاءٌ لإقباله 
على باسنا العمك اند هذا لطم في اكلام فإ تعرذة أخوال 
سنا وا لود لل 


0 7 آثار مثله فى غيرها"» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 707). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 77)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)78١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)358٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 559). 
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وك 


ده سم ل سو 


ع - قوله تعالى” إن وَبَدثُ آمْرَاء سَيِسَكُهُمْ وَأُوييتَ من َكل سَوْءِ وها عَرَشُ 
عي 4 

- قوله: اق مَسَدثُ أنرأة مَنلِسَكُهُمْ # استعنافٌ ببيان ما جاء به من التَبأء 
وتفصيل له بعد الإجمال. وإفففال (إنّ) في صَدر ده الجْملة ة لأهميّة 
الخبر؛ إذ لم يكنْ مَعهودًا في ؛ بتي إسرائيل أن تكون المرأة م 1 لكا 
فت دعو مفعرل أل ل تدك ) ل شك البندء فهر كاتا 
بالكرة إذا أَيدَ بالتكرة لتعَجَبُ من جنْسهاء ٠‏ كقولهم: بة بكر تكلته؟ لأنّ 
مرا جكاية أثر جيب عتدهم؛ أن تكون امرأة ملكة على قوم؛ ولذلك 
لم يقلَ: وجَدُْهم تملكهم امرأة"'» وأيضًا عبر بالُضارع لمتكم ؛ 
تصويرًا للحال العجيب» وهو أن تَتَولّى مُلْكهم امرأة"©. 

- وإيثاز مودت * على (رأيتٌ)؛ للإيذان بكونه عند غَيبته بصَدد خدمته 
عليه الصَّلاة والسَّلام بإبراز نفْسه في مَعرض مَن يَتفقَدٌ أحوالها ويتعرّفها 
لصيس سس سم 

- وبناء الفعل (أو: تِيِثْ) للمتفعول؛ لأنَّ الغرضٌ لا يَتَعلّقُ بتَغْيين ن أسباب ما 
له بل المقصوةٌ اذه على أن السالٌ والاساب شل 4 قبنة كان 
إركامق الملوك الأذين سَلقوهاة ومنة ها كان كنع من كفيها وانشاتهاء ومن 


ما وَهبّها الله من عَقْل وحكمة. وما منص بلادّها من حَصْب ووفرة مياه؛ فليس 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0111 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١8؟)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(007/19). 

.)717/7 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (381/5). 
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</1)01 42 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 

الراك تحصوصٌ ما آنه ل في أل متها وخلةة متها وبلادهاء ولذا فلم 

يتعيّن ين الفاعل را ٠‏ وكل من عند الله. 

- قوله: فرظ 6 وصَف اعرش بذلك بين يديه عليه الصَّلا 

والسّلام؛ لترغيبه عليه الصَّلاةَ والسّلام في الإصغاء إلى حَديئه» وتوجيه 

تزيمته عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ نحوّ تَسخيرها؛ ولذلك ععمَّبّه بما أوجَب عَرْوَها 
و ووم سس 1 

من كفرها وكفر قومها'". 

- والهُدهدٌ الذي شَاهَدَ مُلِكَ سُليمانَ وعظَمَتَه قد استعظع مُلكها وعَرشّهاء 
و إن 3 8 41 

وكظمة العرقى يوان عظلية لاك هذا عم اليدهة بالدة رورطك 


سَلِيمانَ في الإتيان به””» 

- قوله تعالى 9١:‏ هاوه جدود شين ذون لَه ورين لهُمُ ليطن 

أَعَمْلَهُمْ صَدَّهُم عن ليل َهُمْ لا يَهَمَدُونَ # 

- قوله: 9١‏ متها وَعَرْمَهَايسَجُدُونَ شين . أعقَبَ عقب التّنوي بشأنها بالخطً 

لاس ار إذهم يَمْجَدونء أي : يَعبَدون السّمِسَ؛ ولأجلٍ الاهتمام 

بهذا الخبّر أعيدَ فعل «3 و جَدتهًا #؛ إنكارًا لكونهم تسجدوة للشسّمسء 

فذلك من انحطاط العقليّة الاعتقاديّة؛ فكان اتحطاطهم فين الجانب الغيبيٌّ 
من التّفكير» وهو ما يَظهَرُ فيه تَفَاوْتُ عرض اقول علّى التحقائق؛ لاله 

جانيٌ مُتمحضٌ لعمل الفكر لا مُتعانٌ فيه بالأدلّة المحسوسة؛ فلا جرم 

أَنْ تَضِلّ فيه مُقول كثير من أهل العقول الصّحيحة في الشَّؤون الخاضعة 


.)7017 /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)71777 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )'( 
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« 


- 


و 9 أ و ا 3 - 0 و 5 و 
- وجملة 95 وَجَدتُهَا #6 مُستأنفة للبّيان» جوابًا على تقدير سُوَال؛ فالكلام 
00 1 فا قي حي و فا ؟ 5 00 
السّابق بيّن حالتها من ناحية الدنياء فتشوّفت نفس السّامع إلى مّعرفة حالتها 


ل ةا 


سار 


قرا مو صَدَهُمَ عن اسيل عَم لا يَهَتَدُونَ أفادّت الفاء في #فَصَدَهمَ 76 
أنَّ عَدمَ اهتدائهم مُسبّبٌ عن صَدَّ الشّيطان لهم؛ وصَدَّه مُسبّبٌ عن تزييفه 


ع 


لأعمالهم'”". 


- وما أَحسّنّ انتقاللات هذه الأخبار بعد تهدّد الهُدهد د وعلمه بذلك؛ حيث 

ار مجه على مالم يحي شيم طمن الثقة نزي 
ا لس ا ال ان لاوا يسك 
ذلك العلم؛ وهو أنه من سّأء وأنّه مر 2 ُتِينَنُ لا شك فيه» فازداد توف 
السّامع إلى 8 ذلك النّبا. ثم أخبر ثاقًا عن الك الي ويل افر 
وكان سُليمانُ عليه السّلامُ قد سألَ لل أن يوني ملكا لا يبي لأحدٍ من 
بَعده. ثم أخبر رابعًا ما ظاهره الا تراك كسونن هته اللمرأة ال اليس يفن 
شأنها ولا شأن النساء أن كملِكَ حول الرّجال» وهو قوله: وت ين 
حكن غََوِ » وقوله: موه عَرَشُ عَظِيٌ 46 قيل: وكان سُّليمانٌ له بساطً 
قد صُنعَ له وكان عظيمًا. وما لم يتنر سُليمانٌ للإخبار بهذا كله؛ إذ هو أمرٌ 
دُنياويٌ» أخبرَهُ خامسًا بما يَهُرّهِ لطلب هذه المّلكة» ودُعائها إلى الإيمانء 


(1) أظر ((تقسير ابن عاشون)) 0 م 
(9)ا ينظ ((تفسير ابن باديس)) لضي 971/4). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


_ ا 
4 ما ا ا ا 1 2500 2 


وإفراد الله بالعبادة؛ فقال: 3# وَجَدتَها وَقَومهَا يسْجَدُونَ سمي من ذون الل 7794" . 


ك- ره تعالى: الْاِسَجُدُا َه لِك يحرج ألْكَب لَحَبٌ جك ق الكتون والارض يل 


ع عع سس ره 


7 ححفُونَ وما نعَلِمُونَ 1*6 


06 :ِل أَلَاسْجَدوا ١‏ بدن تعض بن طأتكهُم 4[الدمل: 1]؛ خصّصٌ 
بالذَكر؛ لأنّهِ أصل ل كفرهمء ومُبعتُ فُساد أعمالهه””. 

005 : :الى رج الْحَبْء في أ موت وض 4 وَضف له تعالى بما بُوجبُ 
اختصاصّه باستحقاق السُجود من التَرّد بكمال القدرة والعلّم؛ حنّا على 
سُجودهم. ورًّا على من يسجُدُليره. وتَخصيصٌ هذا الضف بالذّْر بصَدد 
بِيان تَفرّده تعالى باستحقاق السّجود له من بِيْن سائر أوصافه المّوجبة لذلك؛ 
لعاالة ارقم فى تعرفتةوالإااظة بأحكابه بشاهدة آثارو التي .من انها 


ومسمميعر 


ما أوْدَعَهُ اله تعالى في نفْسِه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض”". 

- قوله: : الى يخي لكب 4 «لالْكَبْه4: مَصدرٌ خب الشَّيد إذا أُخَفاةُ؛ 
أطلقَ هنا على اسم المفعول -أي: المخبوء- على طريقة المُبالغة في 
الكناء فيا عو شان الوَضْفٍ بالمصدر. 507 وُقوع الصّفة بالموصول 
في قوله ا بع لبه لحالة حَبر الهُدهد ظاهرةٌ؛ لأنّ فيها اطلاعًا 
عا ام و 9 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 77/8). 

.)717/5 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١98/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 377*1)» ((تفسير أبي السعود)) 
(3870) ((تفسير ابن باديس)) (ص: 77/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7500). 
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ود 


- وأيضًا قولّه: «(أرّى يحرج الْكيْه... > مُؤنٌ بصمّة القُدرة» وقوله: م« ويام 
اومان # مُؤذن بعُموم صِفَة العلم”". 
ماقرا إل ناته ويا ناث 4 عَطفٌ على الى بجع الكنه 4 
تبه عليه تر نْب المدلول على دَليله؛ فإخراج الخبْء ايكون إلاامن العام 
بذلك الحَبْءء الذي أحاط عَلْمُه به في حال سَبْره وفي حال ظهوره؛ فيَدلٌ 
اللنرعلن لمر ل هله تقهز وما بل ونهها للشرره وما جل ال 
- وذكُرُ (مَا تُعْلِنُونَ) لتَوسيع دائرة العلم, أو للتَّنبيه على تساويهما بالنسبة 
إلى العلم الإليي" 000 
- قوله تعالى : :لآ أله آله إلا هْوَ وب الْعَرْش الْمَظِيو 16 
- مَجِيءٌ جملة « أله َهُ لَه لا هوت لْمَرْش الْمَظِي 4 عقب قوله: أله 
مَجْدُوا يد وى بح الكبة فى السوات وَالرْضِ ويك ما وناب © 
[النمل: ©7]: استثنافٌ» وهو بمّنزلة التتيجة للصّفات الي أُجريّت على اسم 
الجلالة» وهو المقصودٌ من هذا لتيل أي لبن غير الله يي إلهيّذ». 
وقيل: إن من تّمام كلام الهُدهد؛ كأنّه اسْتدرَك ورَدٌ العَظمة من عرش بِلقيسٌ 
إلى عرش الله تعالى”". 


. قوله: لوث الَْرْش ميو # ححص العرش بالذكر؛ لأنّهِ أعظمٌ المخلوقات» 


.)700 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)717/1/ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعوه)) (5/ 0857): 

(4) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /7171)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 1077060). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7707). 
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2 © 
3 ع 


8 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


وما عداه فى ضمّنه". 
لاط دسي دن 0000 
- وكذلك قوله: #رَبٌ الْعَرَش الْعَظِيو # فيه تعريض بأن عَظمة مُلك بلقيسّ» 
000 م #. حار قد لال 5 4 
وعظمَ عرشها ما كان حقيقا بأن يَغرّها بالإعراض عن عبادة الله تعالى؛ لان 
ع 2 5 500 - و 2 2 
لله هو رب امّلك الأعظم, فتعريف العرش؛ للدّلالة على معنى الكمال. 
0 27 كا َ ف 2ه لمكن هرم 
ووَضفه ب ملظي 4 للدّلالة على كمال العظم في تحسم التّفاسة'". 
ار 00 5- َ 5 
دوأيضا لما ذكة وتحداقة فى الالوعئة فلذ يعد سواف ذكر وتحدايةة فى 
الرّبِوبيَّة» بانفراده بالخَلق والمُلك والتَّصرِّف والتَّدبّر لهذا المخلوق العَظيم» 
وك مهلك مامرلة من المخلؤقاك ولكا عن الكدية على قطنة تلك 
8 مي م اخ ا 0 و2 
العباد: مُلْك الْبوّة وغيره ذكرَ عَظمة ملك الله التي تَصعْرُ إزاءها كل تَظمة”". 


و 
م ا اسمس رعو م صل 4و عد د ريرج مد ويه ددا م2 ا سح سير 00 
- قوله: مو ورَينَ الشيطنن اعمللهم فصِدّهم عن السَّبِيلٍ فهم لايهتدون د لا 


>< وو 6 مت ع2ء ح سه ا سس رصح عم رصا و عر 0 ص ب 2 
يسِجِدُوا يله الى يحرج الْحَبْءَ في السَمْوَتِ والارض ويعام ما فون وما نعَلُِونَ * الله 
يتم اف 2 عل ل د م حو م 7 عه 9 5 1 0 3 

أذ إله إلا هو رب العرش العظيم #* يجوز أن يكون هذا من جملة الكلام الذي 


ع .6 5 
ألقيَ على لسان الهُدهد؛ فالواوٌ للقطف. أو أن يكونّ كلامًا آحَرَ من القرآن 
ار 2 5 هم 
ذيّل به الكلام المُلقى إلى سَليمان؛ فالواو للاعتراض بيْن الكلام المُلقَى 
لسٌليمانَ وبين جواب سُّلِيمانَ والمقصوةٌ: التَعريض بالمُشركينَ9؟. 

“وما خكي ين الؤدهد ون قرله! بوزالرى ضع الشي )ه إلى وزرت الخرضن 
َلْمَظِيِوِ * ليس داخلًا تحت قوله: بأحَطتٌ يما كَمْ يط به #» وإنّما هو 


دعم 


.)7707 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 705). 
(") ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /71/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 595). 
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0-0 


من العلوم والمعارف التي افتبسَها من سّلِيمانَ عليه السّلامٌ؛ أورة َنِم 
هو عليه» وإظَهارًا لتَصلّيه في الدّين؛ وكلّ ذلك لتوجيه قلبه عليه الصّلاة 
والسَّلامُ نحوّ قبول كلامه» وصَّرْف عنان عَزيمته عليه السّلامُ إلى غَزُوها 


57 ير ولايتها”". 
_- ردك 00 35 مم 


متك اتنب ا 

- والسّينُ في قوله: م9 سََظرَ م للتأكيد”. 

- قوله: مِإأصَدَمْتَ أمَكتَ من الْكبينَ 4 كان مُفتضى الظاهر أَنْ يقولَ: (.. 
أم كذَّبْتَ)» وإيثارٌ مَا عليه النّظمٌ الكريمٌ؛ للإيذان بأنَّ كَذيّه في هذه المادّة 
يَستلزمُ انتظامّه في سلّك الموسومينَ بالكذِب الرَّاسحْينَ فيه؛ فإنَّ مَساقَ 
رسن ل ماو يداي 
اديص امن له قد راسمٌ في الكذب والإفك :وأيضا في هذا لم 
مُراعاة للفواصل©. وفي ذلك إيذاكٌ بتوضيح هته بالكذب؛ لِيتخلصٌ من 
العقاب. فلات بالتُوبيخ والتّهديد وإدخال ل الروع عليه أن كُذْبَه أرجج 
عند المَلك؛ لكرن الهُدهدٌ مُعلَبًا الخوفٌ على الرّجاءء وذلك أَدْحَلٌ في 


.)7587 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 011/43 
(4) ينظرة ((تفسير الزميكشري)) (9 03+ ((تفسير الببضاري)) (155/14): ((تسير أب 
حيان)) (8/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 7387)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7507/١9(‏ 
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6 ص 1 - 9 ص 
3-8 ©5500 + التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


لتََّدبٍ على مثْلٍ فعلته وفي حرْصه على تصديتٍ نفسه بأن يلع الكتاب 
الذي رسله عع 


5-6 


- قوله تعالى: (٠‏ لهب يَكتَتِى كددًا لهلهم ثم وَل نهم أنظز مَاذَا يعون 16 
- قوله: :9 َدْعَب يَكتى كحددًا # استئنافٌ مُبيّنٌ لجملة مِإسَتَطرٌ أصَدَقْتَ أ 
كت من الْكَدِينَ #؛ لأنَّ فيما سيتكشف بعد تُوجيه كتابه إلى مَلكة سبّأ ما 
عدن عبر الدهد إن عاد وى القلكة كو طن كات وا كدت عه 
الهُدهد إِنْ لم يَجئْ منها جوابٌ””". 

- قوله: و( هب يَكمَنِى كحددًا # يَفْمّضي كلامًا مَحذوفًا؛ وهو أنَّ سُليمانَ فكرَ 
في الاتصال بيْن مَمْلكته وبيْن مَمْلكة سبّأء فأحضّرٌ كتابّاء وحمّله الهُدهدَ". 
اقول اكلم قاله على لفظ الجمع؛ لألدقال: :3 وَجَدتُهَا وَعَوْمَهَا 
مار إنني [العمل» 7]» فقال: فألقه ان اليو هذا ديئهم؛ اهتمامًا 
منه بِأمْر الدَّينء واشْتغالا به عن غيره. وبّنى الخطاب في الكتاب على لفُظ 


الجمع ذلك 


.)55057/١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7817)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 0707 /101). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 77*7)) ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /1801). 

(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3777)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


الآيات (9-لاس) 


َك كاه المكؤأ إن" أ كك تكيمْ 22 هن سُليِمنَ َنِم ا 
ليحي (5) ألا ملوأ لوأف يلين ((5)كَلتَ كايا ألمكوأ دن يذه أمرِى مَا كت 
َيعَةَ أت سق قَشبدون (5) فَالوا حن أولوا َو ووأ بين سَدير وَالْخرُ يق فأنظرى مادا 
َأ فيد عق زا قود انتقرة جا ور أكرها 11 0 
نعلت 20 ون مالم هئ ار" يم يرسود( لماجا لسن 
َال دون يمال ها +اكنة آله حر هنا عانم بل اش يددة ا 5 
دَاتهُم شوم لايل لهم لمحم نآ وهم يروت (415. 

غريب الكلمات: 

9# املو *: أي : وُجوةٌ النّاس وأشراقُهم؛ والمَلة: اجماءا حير سوناي 
وتملةوة العيون كنذا افوس 17 وار اضله يدن على: المساواة 
والكمال في الشّيء'”". 

سف 4: أي: أ جيبوني» وأشيروا عليٌ» ونبئوني ما أفعلء والفئْيَا والَوَى: 
الجوابٌ عمًا يُشكل من الأحكام؛ وأصل (فتى) هنا: يدل على ب البين حك 

9 ُو بي 46: أي: أصحاتٌ شِدَّة فو في الكرب. 0 (بأس): يدغ 


))5١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (2577/50.: ((المفردات)) للراغب (ص: 277175 ((تذكرة‎ 
.)١١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »2758٠ الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/59/17)»((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5777 ).((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١66‏ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


التفسبر المحوّر للقران انكر 4 8 


الدد؛ وما ضارّعها"". 
ِلَا وَل هم يا : أي: لا طاقة لهم على استقبالها ودفاعهاء وأصل (قبل): 
يذ عان والجية الذي للقي 
صْعْرونَ 46: أي عاجزوث ألا وأصلّ الصّغْر: على فل وسار 8 
مُشكل الإعراب: 
فول تعالى: ل كلها لمكو لْمَلَوَأ إقّ أل ِكب يم # تمن سَليمن وَإِنَّه وسور 


<و وه عدر ركوو 


لَه أليحَمكن 0 

قوله. اليد فيه أوجة 
(لا تَعلُوا) تفسيريّة لا محل لها من الإعراب. 

والقاقي؟ أن (آن) مصدرةة ولالة) نافيا توالمصلة اللموول في محل راقم يدل 

من مو كتنب 4. 

والثالث: أنّ المصدرٌ المؤوّلٌ في موضع رفع خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي : هو 
ألا تعلوا. 

والرايع: أله منصوت على تزغ الخافض: أى: رتم60 


أحد 


ها أن (أن) متسر : د لني بعدّه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».2)3١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 00)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.037/١1(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١59‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)0١/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2505. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 555).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)75١‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)754٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 055). 

(5) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١1١18/5(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ ))17١‏ - 
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أن 


المعنى الإجمالكي: 
7 ُ لد 5 عن جاه ض 
يقول الله تعالى مبَيّنًا ما كان من ملكة سبأ بعد أن وصّلها كتاتث سليمان عليه 


السلام: قالت ملكة سَبا لأشرافٍ قومها بعد أن قرأثْ كتابٌ شليمان: يا انها 
الأشرافٌ» لقد ألقي إليّ كناب جَليلٌ ادر من سُلَيمَانَ» وإله: سم الو الوحمن 
الرّحيم؛ لا تتكبرُوا علي بل انقادُوا لما آه مركم هه وأقبلوا إليّ مُقادينَ ل بالطاعة 
والوحدانيّة» ثمّ قالت لأشراف قومها: باآيّها الأشراف اشببروا غلي؛ فها كنث 
أقطعٌ أمرًا دوتكم, فقالوا: نحن أصحابٌ قوّة وشدَّة في التربء والرأيٌ إليك في 
قتال سُلَيمانَ أو مُسالّمتهء فانظري فيما تأمرينا بهه فقالت: إِنَّ الملوكٌ إذا دتَلوا 
سي عكوسايره راالماوام وناك عادتيي إن ياف إلى لمانا وكرهة يدي 
عَظيمة؛ لأنظر بمَ ترجعٌ رسّلي من خبر سُلَيمانَ؟ 

فلما جاءت رسُلّها إلى سُليمانَ بالهدايا أنكر عليهم؛ وقال لهم: أتعطوتّي 
مالا لكأت كم على شرككيو فيا أفطاتي لله أفضَلٌ مما أعطاكم, بل أنتم الذين 
تَفْرحَون بالهدايا التي تُهِدَى إليكم ؛ ارج جع إلى قومك فإِنْ لم يأتوا إليّ مُسلمين 


22 
4. 


سارو | إلى كبوة لالطاناً لعب يقالي ارقعر ليع هن كيم الوا 
تفسيرٌ الآيات: 
+( ملكا المكؤ إن أن إِلكتبيْمْ (4)5. 
ع و عيءع 5 ع عه 7 م و 
أي: قالت مُلكة سَبَا لأشراف قومها بعد أن قرأث كتابَ سَليمان: با أيها 
الأشرافٌ والكادةة قد ري 8 3320 كن نَّ حي حَسَنّ منظره فل دزي قبريت 
- (مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 04). ((التبيان)) للعكبري »)٠٠١8/1(‏ ((الدر 


المصون)) للسمين الحلبي (509/8). 
)١(‏ قال ابن عثيمين: (ما قالت: ألقى الهُدهِدٌ؛ لأنّ الظاهرَ أنه مرّ ثم حدّفه عليهاء وليس معناه أنه - 
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« انين ملع َيه بنم أنَّهِ يعس كير (4)2. 
0 ا سام تقاللكة إن الكنات فو شايما »واه 
- 5 


- جاء ووقف بيْنَ يدَيْها وأعطاها الكتابّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /10). 
وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ قولها: مِإألِىَ 4 أن الكتابّ سُلْمٌ إليها دُونَ حضور أهل مجلسها). 
((تفسير ابن عاشور)) (198/15). 
)١(‏ يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579)» ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 257 /5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /61 18821). 
قال ابن عاشور: (وضف الكتاب بالكريم ينصَرِفٌ إلى نفاسته في جديه. دجاد كان تيس 
الصحيفة» نفيسٌ التخطيط بهيج الشّكلٍ» مستوفيًا كلّ ما جرت عادةٌ أمثالهم بالتأئّق فيه. . ومن 
ذلك أن يكونّ مختومًا). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /9؟7). 
وقال ابن عثيمين: (الكريمٌ معناه: المتِضَمنٌُ للمعاني العظيمة المؤثّرة). (اتفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 7/ا١).‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5//1١/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١159‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(كرلمم ا ). 
قال ابن عاشور: (يحتملٌ أن يكونَ قد تُجِمّ لها قبل أن تخرّجَ إلى مجلس مشورتهاء ويحتمل 
أن تكونَ عارفة بالعبرانية؛ ويحتَملٌ أن يكونَ الكتابُ مكتويًا بالعريّة بي القحطانيّة؛ فإنَّ عظمة مُلك 
لمن لا تخلو من كتّابٍ عارفينَ بلغات الأمَم المجاورة لمملكته وكوثه بلغته أظهر وأنسَبٌ 
بشعار الملوك؛ وقد كتب التي صلَى الله عليه وسلَم للملوك بالل العرية كاد لمر 
في هذه الآية فهو ترجمةٌ الكتاب إلى اللغة العربية الفُصحى بتضمين دقائقه وخصوصيّات اللّة 
التي أنشىّ بها). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 2798 709). 
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ي: الاكتراوسكتدوا عاك » بل اخضعوا ليء وانقادوا لما آمَرُكم به” 
(نائو لومي 4. 


أي: وأقبلوا إلىّ مُنقادين مُذعنين لله بالوحدانيّة والطاعة”© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5//١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)١189‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١1894‏ ((تفسير السعدي)) 


.)5١ 5 (ص:‎ 

قال السمعاني: (وقوله: ِأوَأَنوْفِ مُسَلِِينَ 6 فيه قولان؛ أحذهما: هو منّ الإسلام, وَالآخَرٌ: من 
الاستسلام). ((تفسير السمعاني)) (45/4). َ 

ممّن اختار القول الأوَّلَ : ابن جريرء والثعلبيٌ والخازن, والعليمي» وأبو السعود. والشوكاني» 
والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 5 5): ((تفسير التعلبي)) (9/ 7١؟):‏ 
((تفسير الخازن)) (8/ 54 7)» ((تفسير العليمي)) (0/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ «18)) 
((تفسير الشوكاني)) »)١188/4(‏ ((تفسير الألوسي)) »)١191/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(19/ 550 ). 

وممِّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاسء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(847/9): ((تفسير ابن أبي حاقم)) 4074/4/3 ((تفسير الماوردي)) (1//4 007 ((تقسير 
ابن كثير)) (57/ 189). 

قال الألوسي: (والدَّعوةٌ على الأوَّلِ [أي أنَّ المراد : وأتوني مؤمنينَ] دعو ار وعلى الثاني 
ذأ أن المراة: 7 ؟ النقادين مستسلمين]:دعوة الملك: واللائق بشأنه عليه السَّلامُ هو 
الأون) . (تفسير الألوسي)) .)191١/1١(‏ 

قال أب الجعية (على أن الإيمان مستتبعٌ للانقياد حتمًا). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 
وقال ايخ عاشورة (إظلان اسم الإسلام على الدين يدل على أنَّ سليمانٌ إنما دعا ملكة سبأ 
وقومّها إلى نبذ الشّرك والاعتراف لله بالإلهية والوحدانية» ولم يدهم إلى باع شريعة التوراة؛ 
لهم غيرٌ مخاطبين بهاء وأا دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلهية؛ 
فذلك مما خاطب الله به البِشّرَ كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد آدم ونوح وإبراهيم). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١9(‏ 559). 935 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


و 5 


ع 3 - و 37 و ع 
أي: قالت مَلكة سَبَأْ لأشراف قومها: يا أيُها الأشرافء أشيروا علّ» وبِينُوا 
ب لير ٠‏ 3 
لي: ماذا أفعّل في هذا الأمر"؛؟ 


دك يس 


لاما كنت فَاطِعَدَ دل حَقَّ َتهَدُونِ 44. 


رن ع رك #0 اع اماع 8 9 2 1 
أي: ما كنت لأستبد برأبي في أمر عام ومَهمٌ. حتى تحضروا عندي وتشيروا 


رط وومةه حو ده 


:3 لواحن ووأ مو ووُواْبأين سَدِبرٍ لامر يك تأنظرى مادا تمن (46)5. 


- وممّن اختار القول الثَانيَ أي أنَّ المراد: وأتوني مستسلمينٌ: السمرقنديٌ» والبقاعي؛ والقاسمي. 
فلن ((تاتسين السمرقسي)) (/اا( جره ك ((لفتم :الدرو))اللبعاعى 11:40 0018/6 ((الفسير 
القاسمي)) (1/ .)591١‏ 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: الكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 57 0)) ((تفسير 
الماوردي)) (701//5). ((تفسير ابن كثير)) (189/7). 
وقال ابن عثيمين: (هل يلرّمٌ من إتيانهم مُستسلمينَ له أن يكونوا مُسلمين لله؟ لا يلرّم» لكنْ يلرّم 
من كونهم مُسلمين لله أن يُستسلموا له وأن يأتوا مطيعين غير مُخالفين). ((تفسير ابن عثيمين- 
سور لجل )) نين 1955 
وممّن جم بيْنَ القَولّين: السعدي» فقال: ((9 لماعك ون متِِينَ ‏ أي: لا تكونوا فَوقي» 
بل اخضعوا تحت سُلطانيء وانقادوا لأوامري» وأقبلوا إليّ مسلمينَ. وهذا في غاية الوجازة» 
مع الباق اكلا لدج و لزنه هو انقلا عليه والطا مان عاليى الى عي علزياء والالقياة 
لأمره: والدَّخُولَ تحت طاعته» ومجيئهم إليه» ودعوتّهم إلى الإسلام). ((تفسير السعدي)) 
١ .)045 7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54/١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7031/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 550)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 75517). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 184)» ((فتح البيان)) للقنوجي 
»)»5١٠ //١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 27517 575). 
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ود 


أن 


ده 6 مر 1 5 
:3 لواحن ولوأ مو ووُواْبَن دير 46. 


ع 


- 4 5 0 جر 2 3 3 و 
أي: قال الأشراف الذين استشارتهم مَلكة سَبأ: نحن أصحاب قوَّة بالمال 
والرّجال والعتاده وأصحابٌ شدَّة وعزم في الحربء فإن شئت أن نحارب سُلَيمانَ 
٠. ٠.‏ ١1م‏ 1 
فلا مانع لدينا”". 


لامر يك تأنظرى مَادَا مين *. 


أي : وقد فوّضنا الرأي إل ليك في قتال سَلَيمانَ أو مُسالّمته لكر فبباةاتر كنا 
به ونحن على استعداد لطاعتك؛» وتنفيذ أوامرك0. 


1 5 


:9 مَالتَ | 3 التارك 5 مصارا قدة أسدوها متماذا أعرة اهلها أدلد مكدات 


أي: قالت مَلكة سَباً: إن العار لك ذا كوا نيه بالقهر والعَلَبةء تيبوها 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)0٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١59‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/23357) ((تفسير ابن كثير») (2189/5.: ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١99/١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »25١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 27575 757565)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 187). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 00) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١59/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2550) ((تفسير 
ابن عاشور)) /١9(‏ 757605)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 31857 187). 
قال أبو حيان: (قالوا: نِأوَالْرْ يك قأنظرى ماد تأمرنَ #» وذلك من سن مُحاورتهم؛ إذ وكّلوا 
الآأمر إلبهاء وهو دَليلٌ على الطاعة المُرطة أي: نحن ذَكَرْنا ما نحن عليه ومع ذلك فالأمرٌ 
توكول إليك. كأنّهم أشاروا أوّلَا عليها بالتربء أو أرادوا : نحن أبناءً الحرب لا أبناءً الاستشارة» 
وأنت ذاثٌ الرأي والتّدبِيرِ الحَسَن؛ فانظري ماذا تأمُرين به نرجغ إليك» ونتَّْ رأيك) . ((تفسير 
أبي حيان)) (7175/8). 
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8 


وخرّبوها”". 
ا هلها أذ *. 
ع ع و ص ع 0 ع -ه 5 و 


وغير ذلك من فنون الإهانة'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١‏ 0)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ »)17١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 50)» ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7570). 
قال البقاعي: (وو لك # جوايا لما أحشت في جوابهم من ميلهم إلى الحترب :إن الصوابٌ يبن 
غير ارتياب أن نحتالٌ في عدم قصد هذا امّلك المطاعء ثم عَلّت هذا الذي أفهّمَه سياقٌ كلامها 
بقولها 92 لملوك * أي: مُطلقًا » فكيف بهذا النافذ الأمرء العظيم القدر؟!). («نظم الدرر)) 
(5١50369/1ل1).‏ 
وقالنابق فين :"(والسلرك إذا دلوا قزية انشد وهاه أن عندهم من العلُوٌ والعَلبة والاستكبار 
ما يُوجِبُ أن يفتكوا بأهل البلّد الذي يدخلوتّه» وليس المرادٌ هنا بالإفساد الإفسادً المعنويّ» 
يعني: بإفساد الأخلاق مثلا المرادٌ... الإفسادٌ بالتخريب). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 184). َ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)0١‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/ 71/1): ((تفسير ابن كثير)) 
»)107١/57(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 275) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 250» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١185‏ 
قال ابن عاشور: (أبدث لهم رأيّها مفضّلة جانبت الشّلم على جانب الحرب» وحاذرةً من 
اللأخرل تنعت سسلطة منليماة احنيانا: نأك وه التجرب نيوا العتمال أن رقص سليماق: قصير 
مملكةٌ سبأ إليه وفي الدخول تحت سلطة سليمانَ إلقاٌ للمملكة في تصرّفهء وفي كلا الحالين 
يحصلّ تصرٌّفٌ ملك جديد في مدينتهاء فعَلِمَتُ بقياس شواهد التاريخ وبخبرة طبائع الملوك 
تسروف عدكه قروم اهدر تظانهة الى م حار سسالعي واطرها )قرعو ون 
اقلت 110 ايعان لبهم في تزفق الضّعف. أو لوائح الاشتغال بحوادتٌ مهمّة). ((تفسير 
ابن عاشور) (19/ 650 0000 ١‏ 
وقال ابن عثيمين: (وقولها: مِلآعرَة مه # سواءٌ كانت هذه العرَّةُ تعودُ إلى المُلّكء أو تعودٌ إلى 
الجاه والشَّرّفء أو إلى العلم أحياناء فإنّهُم يُسلطون على الأعرَّة؛ لأنَّ لهم الكلمة فيما سبق - 
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ف« 


اي 0000 


أعرّةٌ أهلها0". 
جن تالت يكرتو ايرب بنيز الزسثة (©)4. 
151 
مانت ما في المصادمة من الخطرء أتبَعَْه تبَعَنّه بما عَرَّمَتْ عليه من المسالمة 
بقَولها©: 


- فهم الذين دبّروا هذه الحروبّ ثم مُزمواء فتكونُ رحى الحرب عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 186). 1 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) ١/١10‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077/1 ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 7710)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2140» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١1١ /١5(‏ ((تفسيرابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 186). 
قيل: إن هذه الجملة وفعت ممت 6 من كلام الله تعالى؛ تصديقًا وتأكيدًا لقولها. وم 
قال بذلك #قائل بن سليمات رابخ جريره والؤجاس»:والوالخدئء :وان #فيرءبونطنيه البينفائي 
إلى أكثر المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5 070 ((تفسير ابن جرير)) 
1م ((معاني القرآن)) للزجاج .)2١9/5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (9/ 0373/0 
((تفسي رابخ كنير))155:/50): ((تشيير السنعاتي)) (46/4). 
وعلى ذلك فهذه الجملةٌ من (الموصول لفظاء المفصول معنى»» أو ما يُسمّى عند بعض العلماء: 
(المدرج). يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 577 5)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(/ 3945)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي .02709/١(‏ 
وقيل: إِنَّ هذه الجملة من بقيّة كلام ملكة سبأء وليست معتّرضة من كلام الله سبحائه. وممّن اختار 
ذلك: الزمخشريء والبيضاوي» واستظهره أبو حيان» والسمين الحلبي؛ والبقاعي. ينظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (/ 778)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5177/4): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ »)51١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١150 /١5(‏ 

.)01 /7( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
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3-8 420 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وان مُرَسِله لهم بهَدِية فَاطِر ةيم بجع الْمرسَلُونَ (46)20. 

أي: قالت ملك سَبأً: وإِنّي باعثة رسّلًا إلى سُلَيمَانَ وقومه بهديّة عظيمة") 
فناظرة”) ما ستر جع به رسلي من خبر وحال سَليماةٌ وقومه. وهل يقبل هديّتّنا 
ومهادتتناء أو يْصرٌ على أمره بالإتيان إليه مُسلمينَ”". 


600 > قر سم _ 


تتا عة تلتق تال دون يال كنا #اشريه لشن هنا اكلم بل نت جك 
تعن (405. 


)١(‏ قال أبو حيان: (قد طوّلوا في قَصّصها بما لم يثْبْتْ في القرآن ولا الحديث الصّحيح). ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 73717). ويُنظر: (قسير الرازي)) 68/55 

(0) قولها: 5 يحتمل أن يكونّ من نَّ التْظرء يعنى بس + انه يقد إرسال الهديّة: :بم يرجع 
المُرسّلون؟ ويحتمل أن يكونٌ من الانتظا < 4 آي فتعظرة. ينظر: ((تفسين ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 18/8). 
ممّن ذهب إلى المعنى الأوَّل: ابن جرير» والسمرقندي. ومكي» وابن كثير» وابنْ عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/05/1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)058١‏ ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (8/ 5777 25, ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2١40‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 18/8). 
وممَّن ذهب إلى المعنى الثاني: القرطبيٌ» والنسفي» والقاسميء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (1/ »)7٠١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 4 70)» ((تفسير القاسمي)) (7/ ))44١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7551/7/١9(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 052817)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 2147 »)١9/‏ ((تفسير 
البييضاوغ)) 15180 (الاتفسير ابن كفير)) 93 6157 ((اتظسيرالسعديى)) (ض: 154 ((تسير 
ابن عاشور)) ))3117/07757/١9(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 1848-:19). 
واختّلف فيما قصّدت بهديتها؛ فقيل: قصّدت الملاطفة والاستنزال» ذكره قتادةٌ. وقيل: قصدت 
اختبارَ تبره من مُلكه. وأنّها اختبرثه بالقَبول والرّد فقالت: إِنْ قبل الهديّةَ فهو مَلِكُه فقاتلوه 
على ملككم. وإن لم يقبّل الهديّةَ فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله» قاله ابنُ عبّاس وزهيرٌ. وقيل غيرٌ 
ذلك. ينظر: اتسين الماورطي)) 4749 َ 
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5 


أن 


يس 
إليهمُسلمين كما أَمَرَهمء وقال لهم مُتغيّظا: أتعطونني مالا لأترككم على شرككي”؟! 
هما ءَاتنِءَ هه خَيْرٌ مََآءَاتَكم 4 


3 3 1 4 4 2 3 و ال 4( 
أي: فما أعطاني الله من النبوّة والملك والأموال ونعيم الدذنيا: أفضل مما 
أعطاكوه”". 1 


بل شر هركو حون 4. 

ع 7 3 50 1-7 5 02 8 ضُ ماع 

أي: أنا لا أفرّح بهديّتكم هذه ولا أقبّل منكم إلا الإسلام» ولكن أنتم الذين 
تفْرَحونٌ بما يُهُدَى إليكه”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2١141١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2565).» ((تفسير ابن عاشور)) 51//١9(‏ 27 /155). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0/8/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 
5)). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)28/١14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 73171)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 2505» ((تفسير ابن عاشور)) ))757197/١9(‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - مور ل اا 
قال الرازي :(أمّا قوله بل سر يد ب 6 ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ٠‏ المعتى أنَ الله 
الى آناني الدّينَ الذي هو السّعادةٌ القُضْوىء وآتاني منّ الدّنيا ما لا مَزِيدَ عضب سنال 
مكلي ييكل هذه الهدية ا بل ألقم تفرنجود بما بهدى إليكم لكنَّ حالي خلافٌ حالكم. 
وثانيها بل أنتم بهديّتكم هذه التي أهديشُموها تفرحونَ من حيثٌ نكم قَرثُم على إهداء مثْلها 
وثالثها: كأنّه قال: بل أنتم من حَفَكم أنْ تأخذوا هديتكم وتدرحوا بها). ((تفسير الرازي)) 
(:؟/همده). 
مكو رضغان آذ الحسس يق ارس رمو بالودلة الى نس البكوة مانا بو سليمانه راتت 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


ك2 < كم م و و 0 سد 7 رح سس بوت 22 30 و 
«( أأتجخ لتم عكتأنّهُم مسو لا وبل لهم تحدم نهآ أده وهم وروت (615. 


. اتيج إكتيخ فلتأيسسهُم مشو لاقل لم يبا‎ ١ 
أي: قال سَلَيمانٌ لأمير الوفد: ارجغ إلى مَن أرسّلّك بهذه الهّديّةء إن لم يأنُوا‎ 
3 3 و‎ 
إليّ مُسلمينَ فسأرسِلٌ إليهم جُنودًا لا طاقة لهم بقتالهم”".‎ 


ا 
طح صو لوس ع فك سوم ل 


ع .5 .0 31 5 يم ا 1 5 
أي: ولنخرجنهم من أرضهم أذلاءً مهانينَ إن لم يأتوني مُسلمينَ”". 


- جرير» والسمرقندي» والواحديء والسمعاني» والبغوي, وابن الجوزي, والخازن, والألوسيء 
وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 7057)) ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /5): 
((تفسير السمرقندي)) (7/ 087): ((الوسيط)) للواحدي (/ /ا/91): ((تفسير السمعاني)) 
(91//4): ((تفسير البغوري)) (8/ 26:54): ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 9+")) ((تفسير 
الخازن)) (7/ 57 7)» ((تفسير الألوسى)) »)١45 /١٠١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: .)١95‏ ْ 
وممّن اختار أن هذا توبيحٌ لهم بفرحهم بهذه الهديّة فرَحَ فخر وخيلاء وامتنان واعتداد بها: أبو 
السعود. والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 786)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١159‏ 
)١(‏ يُنظر: (اقسير انن عجري 57 (تفسير السمرقندي)) (087/1)» ((بيان تلبيس 
الجهمية)) لابن تيمية (1/ »)8١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١41١‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 159). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/097/1)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 20307001 ((تفسير 
البيضاوي)) (4/ 15): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 191): ((تفسيرابن عاشور)) (54/19). 
قال اي ميك ا كرحتم ينها أده * 6 بلادّهم ونخ رجهم منها أل وم 
رون القَرقُ بين الذَلّة والصَّغار: اذَه اذل في التفُس» والصَّعْارٌ: في البدن» يعني: يكون 
مهلها باطقا لذن فال الل تعالق + «( وك تروت علهًا جوزتت يع الثل اروس ين 
طرف خَفِيّ ‏ [الشورى: 55]» فالخشوعٌ بمعنى الصَّغار لذن هو كُلٌ النفس. والعياذ بالل 
اشير ارخ عمد سور السل)) (ض ا 
وقال العسكري: (الصّعَادٌ هو الاعتراف اه والإقرارٌ به وإظهارٌ صعّر الإنسان). ((الفروق 
اللغوية)) (ص: 2594). ويُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 6). 
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الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ في قوله تعالى: « ااا تو ا اكه نز ترد 


تَنْبَدُونِ 46 المشاورة ل ملك 
ولها تمامٌ الشَّلطة؛ فمع ذلك لم تستغن عن المُشاورة”" 
؟- في قوله تعالى: :ولاب إِّكِ تأنظرى مادا تأمينَ * أنه إذا قَدَّمّ المستشارٌ 


و 


ذم 


مشورته لإنسان أكبرٌ منه قدرًا أو فهمًا أو علمّا؛ أن له أن يقولّ مثلّ هذا تأ أدبا 
وصاحبّه بالخيار: إِنْ شاء أَحَدَ بمشورته؛ وإِنّ شاء لم يأخذ”". 
*"- في قوله تعالى: ل ل هَل كا عاق ان نز هنا 
اك موك تي #دليل على جواز الفلظة في القَول إذاكانت المصلحة 
فيه؛ أن هذا الأسلوب من شليمان على عليه وس اسلو قوىٌ؛ إِذ إن 
الاستفهام في قوله: ا الل يف أنه اوتنه على 
فعلهم. وَيَتَحَجَبٌ من فعلهم :كيف يُمدُونه بمال وهومَلك ومعروفٌ ومشهورٌ»؟! 
والعاقل يعرفٌ مظان الغضب لله تعالى فيغضبٌ فيهاء ويعرفٌ مظان التلطاف 
فبتلطفُ فيهاء ألا ترى أنَّ سليمانٌ عليه السلامٌ قال: جل مامتو أن ميد 4 
الس 21١‏ فلمًا لم نُجِبْهُ بلقيسٌ وغَالَطَيْه بالهدية قال : +3 تي الت فلدأييستهُم 
صو دل َبَلَ هم يها ودح لمُخرحبم ينهَا أو وهم روت 6 [النمل: /0"]. 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل في استتباط التتزيل)) للسيوطي (صن: 7؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)18١‏ 
قال ابنٌ عاشور :(شأن القرآن فيمايَذكرُه من القصّص أن يذكرَ المهمٌمنها الموعظة أو للأسوة... 
فلذلك يُستروّحُ من سياق هذه الآية حسنٌ الشُورَى). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 14؟). 


)0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ا 
(5) يُنظر: (المصدر السابق)) (ص: .)١96‏ 
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وجميعٌ الرُسل إذا استقرئ أمرّهم في بّدء الإرسال وجدت فيه الرّفقَ واللِينَ 
والشفقة على ل فإذا أصدُوا وعانقوا أغاظرا حيتّئذ؛ لما ركب الله 
تعالى في رسله من العقول الوافرة» والأحلام الكاملة: :( أسَه أَعَلَمْ حَيَتُ يَجِسَلُ 
رِسَالْعَهُ 6 [الأنعام: 4 حي معدل وسالئه رخالاق الغبيٌ الذي يلين في 
مواطن الإغلاظ: ويُغاظٌ في مظان اللين» معتقدًا أن مقتد بالرسلٍ في غلظتهم 
زلبهب! فنعودُ بالله من اللجهل بمظانَ خطابه رون ررد وتنزيله على 
غير مراده'". 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى: يكت كيمٌ 4 أنَّ كَرَمَ كل شيء بحسبه» فالكرمُ بالمال 
معناه: له بسخاءء والكريمٌ من المال يُطلَقُ على الجيد منه» كما قال ال صلّى 
الله عليه 0 ((وإياك وكرائمَ أموالهم))”", وكذلك أيضًا 8 بالكرّم ف 
يتضمَّنُ الشيء المهمٌ؛ كما في هذا الوصف في كتاب فعاة عليه الصلة 
والسلاة2. 


١‏ - في قوله تعالى: 35 إِنَهه من سُليِمنَ وَإِنَه بس اله ليحن أَليحيوِ #6 استحبابٌ 
اضذاء الكتب بالتسملة كاملة). 
٠.‏ 8 75 2 جد سن فين لحت لي . > مي سل م 37 
"- في قوله تعالى: 36 إِنَُه من سَليْمَنَ وَإِنَْه سي أله أليَحْمنٍ احير # سؤال؛ لم 


1 
4. 


5 و 
قم سَليمانَ اسمّه على البسملة؟ 
الجوابٌ: أنه لم يقعْ منه ذلك! بل ابتدأ الكتاب بالبسملة» وإنما كَتّب اسمّه 
)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 21945 .)١9460‏ 
(1) أخرجه البخاري )١547(‏ ومسلم )١9(‏ مطولا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5 .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 
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5 
عنرانا يعد خنمه' لآنْ بلقيق إثنا عرفت كوك .من شليمان بقراءة عدوانه: كنا 
هو المعهودٌ» ولذلك قالث: (إنَّهُ بشم الله الكَحْمَن الرّحيم) أي: إِنَّ الكتاب: 

فالتقديم واقع في حكاية الحال©. ١ ١‏ 

4 - في قوله تعالى: :9 لوعن لين 6 دليل على قُوّة ُلمانَ عليه 
الصّلاةٌ والسلامٌ؛ لأنه لم يَقَلَ: (وأسلموا)» بل قال: مِوَأثنٍ مُسَلِمِينَ # فطْلَتِ 
منهم أنْ يأتوا إليه وهم على الإسلاه”". 

- استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير؛ أن هذا الكتابَ الذي كتبه 
مان هو في غاية مايكون من الإيجاز؛ جملتان فقط: 38 أل تلوأ عل وَأَُونٍ 
سين : ولكنْ بشرط ألا يكونَ الإيجارٌ مُخلًا بالمقصود فإِنْ كان مُخْلًا 
بالمقصود صار تقصيرًا"". 

1- قوله: <( لاوا أن مين # فيه عرضٌ الإسلام على الكمَارِ وفي 
هذا إحسانٌ إليهم بالتوسلٍ إلى نقلهم من الكفر إلى الإيمان» ومن أسباب السخط 
إلى أسباب 0000 1 


00 دجويو ه سدس سا 5 -ه أ ع بي عبر 
- قوله: 38 ألا تعلو عل ونون مسلِمِينَ #» جِمَّعَ فيه سَليمان بيْنَ دّعوتها إلى 


.)05 /( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
قال ابن عاشور: 007 نه من سكين 6 هو من كلام المّلكة ابتدأث به مخاطبة أهل‎ 
متشورتها؛ لإيقاظ أفهامهم إلى التدير في مغزاء؛ لأنَّ الاق بَليمانَ ألا يقد في كتابه شيا قبل‎ 
انهم اله الى رأ ء مدرفة اشع ليما َكل من ككيب وهر غارة العنان وفلذلك امداق‎ 
.)14 /3( أيضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 755). ويُنظر: ((صبح الأعشى)) للقَلْقَمَئْدِي‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 178). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: //ا١).‏ 

(:) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 7595). 
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ادال واجيو نااك ته مييد: الفلقة ناعرو تروها إلى الل كين 
النّوحيدء وذلك 7 تصرت يارو لأ اللي يلقي الإرضاة إلى الهلا حيعها 
توكو جياه كنا فال طشني اه ا أَلْاصَلَمَ ما آَسْتَطَعَتْ #6 [هود: 84]» 
وهذا نَظيرٌ قول يُوسف لصاحبي السجن: ارهاب مرت حَد أ عاق الوايد 

لْقَهَادُ # [يوسف : 9"] الآية وإ كان لم ترشن الهو فالاتبياة ماثوروة اننا 
عامًا بالإرشاد إلى الحو وكذلاك ذغاء سَايمَانَ اث 


5 5 مج فيو يج خب أ صم 1 
/- - في قوله تعالى ممقٍ 0 لهم يمدي ضَاطرة يم نامرون جواز 
الاختبار والامتحان» وأنَّ ذلك لا يُعَذّ خديعة إذا أراد الإنسانٌ أن يَمتحنّ غير 


بشيء من الأشياء؛ لأنّهِ يريدٌ أن يستظهرٌ به حاله» وهذا لا مانعٌ منه"". 


4- في قوله تعالى: 9 وَإِقّ مرَسِلة إلتيم بهَدِيَةَ فنَاظِرَة يم بنج الْمرْسَلُونَ #6 
العَمَلُ بالقرائن» لأنّها أرادثٌ أنْ تُوصِلٌ هذه الهدية؛ لتختبرٌ مرادٌ سُكّيمان: هل 
ررك انا قلط فقي هله الهدية» أو يريدٌّهم أن يُسلموا فلا تفُمٌ فيه هذه 
الهدية ولا يكف عن طلبه الأول» وهو قَوله: :ل املأ ون يميق 04”. 

-٠‏ وقوله تعالى إخبارًا عن بلقيسّ: «إوَإق مرْسِةٌ نوم بَهَدِيَةَ فَاظِرَةيمَ 
د ع لتر 4 يَدلٌ على تعد وُسْلها إلى سُليمانه وقوله: فََمَا جَآء لسن 6* 
ثرا فاع م وقوه عالى -إخياا عن شلا أ قال : +3 أتيخ إلتيه 
تكن عت اناا ريدن على 1ن لسر واعل؟ 


.)571 077٠ /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تنظ : ((تفسير ابن علبميخ - سورة التمل)) (ضن 191): 
وهذا ليس على إطلاقه. إِنَّما هو مقيّدٌ بالمصلحة والفائدة المترثّبة على هذا الاختبار. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:3518). 1 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)١51‏ 
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والجلاوت: في الجواب هو ما ذَكَرّه غيرٌ واحد: امن أن الرّسْل جماعة وغليهم 
رئيسٌ منهمء فالجممٌ نظرًا إلى الكز؛ والإفرادٌتظرًا إلى الرّئيس؛ لأنَّ من معه تَبَعّ 
لهء والعلمٌ عند الله تعالى”". 

أو يُقال: إن قولة تعالى #ِوعَلَمَا جَآءَ سُلَيَمَنَ #6 معناه: فلما جاء سيول 1 
عله قرا اماق تمل رك مكيئر 6 [النمل: 0*]ء فالإرسال يقضى رسوله 
والوسولٌ لفظه مُفرَدُ ويدف بالواحد والجماعة. 

وأيكناة فإن هذاننا الملوك يَحمِلّها كت هر أن يكن فاعل موجاء 6 
الرّكبَ المعهودً في إرسال هدايا أمثال الملوك2". 

-١‏ قال تعالى : يِل فَلمَجَآَ لمن قال دوس بمَالِ صََآءَاضَنءَ أمَّهُ حَيرُمَمَآءَانَكم 
بل شر بهرت نفرَحويَ 4 قال: يجا 6 وهو مفردٌ مع م كائر | تجنافة و أن 
الذئ خاطي سليمان وقذم الهلية خو رعيتيي وفيه أنيق الستسدسن أن 
يَتقدَّمٌ الرئيسٌ -رئيسٌ الوفد أو القوم- اكد لد إذا كان مكلّمًا بالفعل» 
المهمٌ أنْ يكونٌ المتقدم الور بسّ؛ لأنَّنقَدمَ المتمميع دَفعة واحدة غير لا اق الضياع 
المسؤولية؛ فلا بد أن يتقَدّمَ واحدٌء وكلّما حصرٌ الأمرُ كان أة قرّبٌ إلى الفهم وإلى 
حصول المقصود؛ لقوله: مِقَالَ 0". 

١‏ في قله تعالى: وِإمَمَآ َاتَنء أنه َب مََآءَاكَكُمْ # دلي على أنه يجوز 
للإنسان أن يَتحدَّتَ بنعمة الله على سبيل الافتخار مع العدنٌ ولذلك تجوز 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 170)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: .)١97”‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)١95‏ 
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اليَلاءُ في الحرب. مع أنَّ اليلاءَ مُحرّمَة ومن الكبائر» لكنْ في الحرب لإغاظة 
العدوٌ فلا ب من هه 


#اادقولة على :3 اتج إلتع فلدأييسهُم ْو ِلَابَلَ طم يها #6 فيه إظهارٌ القرّة 
للآعداءء وتخويف أهل الحرب وإرهابهم. فهذا التَّهدِيدٌ والوعيد لا شك أنه 
مَظهد قوق فيكونٌ داعلًا في قوله تعالى: «(ولئوا لهم ذا انتظتكر تن فيو 4 
[الأنفال: ١1]؛‏ فإنَّ قوله: مين فو # نكرةٌ تشمل كلّ ما يمكنٌ من القوى -سواءً 
كانت القوة قوليةَ أو مادية أو معنوية- المهمٌ أنَّ جميعَ القوى في معاملة الأعداء 
ينبغي للمرء أن يستعملها". 

-١‏ قَوله: انهم يمو فيه الَدُ على الجبرية» وأنَّ الإنسانّ يَفعَل 
باختتياره7. 


ال 0 


6- قَوله: إملدَأهُم يمو اَل لمي فيه كثرةٌ جنود سلما لأنّ هذه 
الملكة لها العرش العظيمٌ؛ وعندها القومُ المطيعوة الدليلون لأوامرهاء ومع 
للقن 0 «(لانيسهُم نهم مور لا مَل هم يها 2 ودوك كاك أصناف: الجن 
ولاق والطل ل عله كلها تكن انا لوا مزيهويزلا قن لموبهاة #الجاتي ‏ : 
أنَّ الجنود التي لسُلّيمان لا يمكنٌ لهؤلاء أن يقابلوها لا كميّةٌ ولا كيفية9. 

ل د جخ لتو لكأيتم مشو لايل ل اوشيعي ينا ذة4 
ما كان الذَّل قد يكونُ لمجرّد الانقياد لا على سَبيل الهوانء حمّقَ المراد بقّوله: 


.)١1916 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 795)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة انم لاضن 4 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)3١7‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١١‏ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


م 


أن 


ع 


وهم عرو 4 أي : لايَملكون * شع شيئًا من المنّعة ة إن لم , يقرُوا بالإسلام”". 


بلاغة الآيات: 
اقول سان : 35 الت اما آلْمكوأ إي أت لكي اه 
بان لأنّ خرابةٌ قصّة نقاء الكتاب إليهايثِيرُ سالا عن شأنها حين بلَّمّها الكتابُ”" 
عوق سويت اغياة قير أ ول ملاتا فو الكبرين الملكورين من النقناء 
عدَّة أحداث؛ إذ التَقَدِير: فأحذ الهُدمُدُ الكتابٌ وذهَبٌ به 0 سبأء فلمًا ألقاه 
إلى المرأة وهي في مجلس مُلكها وقرأته؛ <( مكايا لمكو.... 4 إلخ» وإنّما 
طويٌّ ذكرّه؛ إيذانا بكمال مُسارّعته إلى إقامة ما أمرَّ به من الخدمة» وإشعارًا 
5 5 000 
باستغنائه عن الصريع به؟ لغاية ظهوره'". 
و 5 7 ف ع 
0 تعالى: إن من سُلِمنَ ون يسم بس أله آليّحْمنِ لتحيو # استئناف 
كييك لقا القن إنبهافغانه قبل ليها امك هو وماهر؟ فقالت:...؛ فاتهقت أله 
ثم فسّرت17, 
و يم 
حترام بس لله ليحن اضم» استفتاحٌ شريف بارع المعنىء مَبِدوءٌ به 
: 0000 3 ل(ه) 
في الكتب في كل له وكلّ شع 
5 8 2 هم 5 مس مم2 1 
- قوله: 38 إِنَهه من سَلَيِمُنَ وَإِنَهُه بسي الله أليَحَمنِ لتحيو # | 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517 /١5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /70). 
() يُنظر: ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (؟/ “87)» ((تفسير أبي حيان)) (// 777)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)719///١19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “0377» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١159‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(/ 775). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7817). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 717). 
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0 
الموضعين يُتَرجِمُ 4 عكا في كلانيها باللخة التباكة ين غبارات :حالّة على 
اهتمامها بمُرسِلٍ الكتاب وبما تَضمََهالكتابُ اهتمامايُودّى مله في العريية 
الفُضحى برف التأكيد الي يَدلُ على الاهتمام في مُقام لاشكٌ فيه"». 


'- قوله تعالى: 3 أَلَا تلوأ عل وفوف ُدِمِينَ #6 


- قوله: «( لماعك 4 نَهْىّ مُستعمّلٌ في النّهديد؛ ولذلك أَنْبَعَنه مَلكة سبَأ 
بقولها : كما ألملا فود في .ف أمَرى 2344 [النمل: ا 

- وقوله: نه بشم أَّه يمن ن أليَحِيِ * ألا تلوأ عل وَأففٍ مين 6 كلام 
في غاية الوّجازة» مع كمال الدّلالة على المقصود؛ لاشتماله على البّسملة 
َال على ذات الخال تعالى وصفاته صَريا أو لعزم التي عن الترف 
0 م الرّذائل» والأمْر بالإسلام الجامع / لأمّهات الفضائل» ولبسن ال 
فيه بالانقياد قبْلَ إقامة الييبَة على رسالته حتّى يكونّ استدعاءً للتّقليد؛ فإِنَّ 
إِلْقاءَ الكتاب إِليها على تلك الحالة من أعظم الدَّلالة©. 

حوفاة كات شليمان وَعِرَاه أن ذلك القت بتغاطة كن لاتحيرق لدة 
المُخاطب؛ فيقتصرٌ له على المقصود؛ لإمكان تَرجمَتِ ومحصول فَفَمه. 
فأحاطاً كتابه بالمقصود. وهو تَحذِيرٌُ مَلكة سبّأ من أنْ تُحاول التَّرفُعَ على 


الخضوع إلى لمات والملاعة ه298 
4 - قوله تعالى : َلك كايا لمكو أ يأر ما كدت امه يدود 


.)75019/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7577 /١19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)١59/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١9(‏ 
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- قوله: مِوقَالتَ يكام لْمَكوُأ أَموْنٍ بف أمرى 4 جملة مُستائفة استغداقا بايا 
عو ٍ 
وكرّرت حكاية قولها: 1698 ؛ للإيذان بغاية اعتنائها بما في حَيّرهِ من 


- قولها موف 3-0 عن الجواب بالقتوى الي هي الجبوابُ في اليحوادث 
المُشكلة غالبًا؛ تَهُويلًا للأمرء ورَفْعَا لمَحلّهم بالإشعار بأنّهمِ قادرونَ على 
عل التشكلات الل 

- وصيغةٌ بلإما كُنتُ تَلمَةٌ # تون بأنَّ ذلك دأيُها وعادُها معهم؛ فكانث 
عاقلةً حكيمةٌ مُسْتَشيرة لا نُحَاطرٌ بالاستبداد بمَصالح قومهاء ولا تُعرّض 
مُلْكها لمَهاوي أخطاء المُستبدّين©) ْ 

- وفي قولها: بحي تَنْبَدُونٍ #كناية عن معنى: تُوافقُوني فيماأقْطعُه أي: يَصدْرٌ 
حوااقي تتاتئع الخارق ولباب اذا التو كما وى لي ينه السادلزة يرا 
بالشّكوت وعدم الإنكار؛ لآ شفيوة المحدود للشوقق :فى مجان الالسسعارة 
مُعْن عن استشارته؛ إذ ١‏ كوثه مُوافقة” وأيضًا فعل «إكَنبدُر ا 
كناية عن المُشاورة؛ لأنّهايَلرَّمُها الحضورٌ غالبًا؛ إذ لاَق مُشَاورَةٌ مع غائب”" 


- قوله تعالى: 32 فَالوا ؛ ححن وا مو ولوأ بين سَدِيرٍ وَالْمرُ يك قأنظرى مادا أ من 6 


م 


- قو :3 تومو > استشنافٌ مَبْنيٌّ على سُؤال نشَّأْ من حكاية قولها؛ 


(1) يُظر ((تفسير ابن عاشور)) (931/19): 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7185). 
(#اثسل :لوالمصد الشابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7517/19). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١19(‏ 5714). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (577/19). 
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كآنه قل قناذا قالوا فن حوابها؟ فقيل ؛ قالوا: ..:” 

و ث2 1 5 7 
- وهو جوابٌ بأسلوب المُحاورة؛ فلذلك فصل عمًا قبلّه ولم يُعطّفٌ عليه 
كوانىى طريقة انار ادن 


- وفي قولهم: عن ولوأ م وبي سي وَلَْرُ إِيّكِ فأنظرى مادا تمد بن * 
إيجاز عجيبٌ؛ فهو 5 يدل على تعظيم المشورة» وتعظيم بِْقيس أفرَ 
المُستشار. 07 -ثانيًا- - على تعظيمهم أَمْرَها وطاعتّها ٠‏ وفي قولهم: وال 
َك * وقولهم: قأنظرى مَاذا تمن * إيجازٌ يُسكرٌ الألبات؛ إن الكلامَ قد 

اماس نيه السب راردا رساك ارقي 


3 


لفطلاك كه أقرعه ره وققكر الأبيدار انهه صر ذا تجار ر مله 


8 ا 


و رع 2ج سوم 


0 0 نط قا اناق تكلا كريد انتثرها وننارا أءز أهذها 


2 2 ع”< شاعو 


ري 5 الملوك إذا مصاوا وه يِه دوعا 6 فيه افتتاح الجملة بحرف 
التأكيد (إنَ)؛ للاهتمام بالخبر وتّحقيقه تق يقني[48, 


.)585 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 75515). 

(") يُنظر: ((إعجاز القرآن)) للباقلاني (ص ١157‏ ). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(1357/1). ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (// 5 07١‏ 506). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 770) 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5577/١19(‏ 
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أن 


- قولها: «إإدا كوأ مره أفْسَمُوهَا... #استد لال بشواهد التاريخ الماضي» 
وجملةً ف( وكتَِكَ يمت 4 استدلالٌ على المُستقبل بكم الماضي على 
لريقة الاسبتصحاب» وهو كالتيجة للدّليل الذي في قوله: وإ لمأو 6 
مكنا رد أَفْسَدُوهَا #» وهذا الكلامُ مُقدّمةٌ لما ستُلقيه إليهم من عَزْمهاء 
ويُتضمَّنٌ تعليلًا لما عَرَّمَتْ عليه©. 


رغ 


5 3 عمم 2 ع 5 3 -ه 0 
- قوله: :9 وَكَدَلِكَ يَفْمَنُو #6 تأكيدٌ لما وصَّمْتْ من حالهم, وتقريرٌ بأذلك من 
عاداتهم الثّابتة المُستمرّة. ويجوزٌ أنْ يكونّ هذا الكلامُ خبرًا عن الله تعالى؛ 
ل و 5 5 5 7 2 7 2 عه سس 
فيُعترض بِيْن جمّل ما يُحكى تصديقا لها. ويّجوز أن يكون من الحكاية على 

2 ليم و َه 2 و 

معنى: إِنْ الملوك تأثيرُهم في القرّى التي يَدخلونها تخريبهاء وكذلك يَفعَل 

1 01 0 3 5 21 0 

هؤلاء. يعنى: سَليمانَ عليه السّلام وخيله؛ فعلى الوجهين الآولين تكون 
الجملة تَذييه©. 

5 5 ا لم ا ا د دج بوره لاخ به 
-١‏ قوله تعالى: 3 وَإِقَ مرّسِلة لهم بِهَدِيةَ َاظِرَة بم برج ألْمَرَسَلُويَ * 

0 مام عء عقي جام 4 م5 رع بلسي .ميري اود لض بير ف 
- قوله: م وَإِقٍ مرسلة إِلتهِم بِهَدِيْةَ * تقريرٌ لرأيها بعْدَّما ريت آراةهم؛ وأتث 
بالجملة الأسمكة الذاله على الثبات: التصدرة بكرف اللسقيدة ايدان 
ع 6 5 6 و : ل 
بأنها مزمعة على رأيهاء لا يَلويها عنه صارفء ولا يَثنيها عاطف”". 

- ع +2 خا 1 5 7 - جر‎ 7 ٠ 
ومفعول #ِإْمُرسِلَةَ # مَحذوف تقديرّه: مُرسلة إليهم كتابًا ووّفدًا مٌصحوبًا‎ - 
بهَديّة؛ إذ لابُدٌ أن يكونّ الوفدٌ مَصحويًا بكتاب تُجيبُ به كتاب سُليمانَ؛ فإنَّ‎ 


.)5557/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 7784)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)3١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 2074١ /١1١(‏ 077): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 
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التخرات عن الكداب هاده قدي 0 
ع ار 7 د 5 2 
- قوله: #إفساظرة' 6* اسم فاعل من (نظرَ) بمعنى: انتظرً»ء أي: م قبة -على 
03 0 و 80 ود 
أحد القولين في معناها-؛ فتكونٌ جملة ايم بَِْعٌ الْمرسَنُونَ 4 مُبينةَ لجملة 
لضي ١‏ عل 0 ع 000 عه 0 
ِإفنَاظِرَة 46 أو مُستأنفة. وأضل النّظم: فناظرة ما يرجم المُرسَلونَ به فير 
3 يو 3 عنها < 3 
نّم لما أريد أنّها مُتردّدة فيما يَرجِعٌ به المُرسَلون”". 
35 8 ا م ل كل نه ير سس سك راص ريو فى يس د سه 
7 قوله تعالى: 6 عَلَمَاجَاءَ سُليَمنَ قالَ هدوس يمَالٍ مآ َاتَنء أنه ير ممَآ تنكم 
و ا - ذا مر م يس 2 
- قوله: مِإمَلمَجَآهَمُِيِصَنَ ‏ في الكلام حَذّفَ تقديرُه: فأَرْسَلّت الهديّة فلمًا 
ا 
اللاي لع يعو د ع ؛ # بي" ي” 5 
- الاستفهام في قوله: :3 أَنهَدُوسَنِ مَل # إنكاري؛ لأن حال إرسال الهديّة 
والتكوف عم الجواب تنكف #تعاولة :صرق شليمان غرع طلي ماطاته 
بما بُدْلَ له من المال؛ فيقْئَضي أَنّهِم يَحسّبونه مُحتاجًا إلى مغل ذلك المال» 
فيَقتنٌ بما وْجْهَ إليه. وفيه نوبي لهم بذلك”". 
- وتَدكيرٌ مال في قوله: «( أبِدُوئنِ مَل للتّحقير”. 

3 32208 25 020 اجن رم ره - مط - 
- قوله: عوهَمَآ ءَاسَنء أمَهُ خَيْرٌ مَََاتَنَكُم # الفاءً لتفريع الكلام الذي بِعْدّها 
على الإنكار السّابقء أي: أنكَوْتٌ عليكم ظَتّكم فَرَّحي بما وَجهْتُم إلىّ؛ لأنَّ 

.)757577/١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75717/7/1١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (///7717). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان») (0// 17 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 65 ((تفسير ابن عاشور)) 
(58/19). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 785). 
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2 
ما أغطاني الله خيرٌ مما أغطاكم؛ أي: هو أفضل منه في صفات الأموال من 
تفاسة ووّفرة. وسَوقٌ التُعليل يُشْعرُ بأنّه عَلمَ أنَّ المَلكةً لا تَعلّمُ أن لّدى 
تلبياة من الأنوال ساهو :مدا انوا لاله إرعان يقن لها ليله ذلا 
َمَا احتاجَ إلى التّفريع. وهذا من أسرار الفرْق في الكلام البليغ بين الواو 
والقادقي عله القملة #خلرقال: (وما آتاني الغو تاك ا كاذ مشعرًا 
بأنّها تلم ذلك؛ لأنَّ الواوٌَ تكونٌ واو الحال7©. 

- وقيل: يي خَيْرُمَتَآ كك # مُستعمّل 
0 والتُعقيب» كآنه قال: لا أقبَلٌ إمدادك بمال» فقال الكبغاطة: لم لا 
ره ل 0 
ومعَقبًا لهى ترك الال وجيء بالفاء. وقيل: | االغييية اله 
الجملةٌ الأولى: الثاني عل الانكارء ولا يجت أن تكوة لعل معلومة عند 
المُخاطبء فيب بَ الإعلام والتُوبي على الجهل به كأنّه قال: لا أحتاحٌ إلى 
ما آتيشّمونيه؛ لأّي غننٌ» كما يُقال: امت عليك باشرلك) إلى غك عينا»: 

- قوله: وإيَلأثه. ا 6 لما أنكرٌ عليهم تي الله إمدادهم بالمالء 
وعلل الإنكار بكونه غثيّا ا عنه» أضرَبَ عن ذلك إلى بَّيان السَّبب لني 
حَمَلَهم عليه» وهو أَنَّهُم غيرٌ عالمينَ بحاله» وأنَّهِ غننُ عن ذلك» ثم ترفّى 
إلى الأخذْ فيما هو الأهمٌ من ذلك الإنكار وهو الإعلامٌ بأنّ ما جَعَلوه 
سا اماد ذال من دن الجهْل؛ وذلك أن قصارى أمرهم الفرحٌ بما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3777/7)» ((تفسير أبي حيان)) (// 77017)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(558/19). 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)071:577/١١(‏ 
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يُهُدى إليهم فقاسُوا حال ني الله بحالهم في أنْ ليس له الرّضا والفرح إلا 
بالححظوظ العاجلة. هذا إذا قَدّرت الإضافة إلى المُهدى إليه» أمّا إذا جُعلّت 
الإضافة إلى المُهدي -أي: الفاعل- بأنّ يُقالَ: وأنتم بهَديّتكم هذه تَفُْرحون 
فرع انتعازى كر لمحتي الذى مقصي الا رع الثين والقلك راسم ليه 
مكا اناك فلد افو يمول هته السترات الس تقكروة بها فاولى الصمة 
حرف الإضراب ليُفِيدَ: أنتم خصوصًا تفرحون. ويجوز على هذا أَنْ يُعتبَرٌ 
محتى تَقْرّي الشكو من التركيب» ,فيد مُطَلقَ الّ3ٌ أي: أنتم لبد لكم أن 


00 11 5 
تفرّحوا بمثل هذه المحقرات» أي: تمذونني بمال وتزعمون أن من عادتى 


د ا رع وهل 7 5 

أن أفرَحَ بأخذ الهدية! بل أنتم من خقكم أن تفرّحوا به. فخذوها وافرّحوا. 
5 

وهو على هذا الوجه كناية". 


4 - قوله تعالى : «<( تين توح ليتف يط لل كم يا فييك ينبا مم 
1008 
4 
.م 24 2 07 : 20110 وو 3 8 
- وعدم وفوع جَواب القسّم شي قوله: ائنهم جور .. 4 لآانه كان 


ش# 
3 


مُعلقا بشرط قد خذف عند الحكاية؛ ثقة بدّلالة الحال عليه» كأنه قيل: ارْجِعْ 


0 5 0 02 
!| يهم» فليّاتوا ماقي وإلا فلناتينهم'". 
- عير بجفع القلّة 9إلة4؛ تأكيدًا لذلّهه © 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2777 ((تفسير البيضاوي)) (5/ :.)١1١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))0717/١11(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 71717)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7/5)) 
((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /515). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 778)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 787). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7587). 
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2-9 2 


3-2 


9 


0 
5 
0 
0 
0 
. 
كت 
2 


م 1 مَئَ لس سي دم 2 > هو سه ص 5 2 
أن ءإنيك يه- قبل أن تقوم من مُقامِك وإِذٍ َل لقو مين قال١ا‏ أَِى عِندَه على من الكتب 
0 ه ديذالك لانت مدة كل تلا تدد رقنا 


د _-- - 


26 ومن شَكرَ اضف لَِفْسِدء وَمكفرٌ نرق عو كردم (:2) فَالَ كرو ها 


عَرَهَانظر البتدع 0 كََ دَاعوْشُكِ قَالت كنك 
ول يون ني ا وتتةاناكات اتاو وال تب رقي 
قبل افر وناك وه يق افك كايا اررق نَّهُه صرح مُمَرَد ين 
وير كاك ون طلست تتيى وأسنلقث تع شلتكن يرب املد لعَلِمِينَ (8) 46. 
غريب الكلمات: 
م يت العفريتٌ: المارة لدي لاد في الأمرء العبالٌ فيه مع حيثِ 


ودهاء وأضل (غفر) عنا 7" 0 


يريد 6 أي: يَرجعٌ» والارتداد: جو 
و طَرْفُكَ *: أي: , 0 ذا : تحريك البنفن» وبر به عن التّر؛ 
و 
إذ كان تحريك الجَفن لازمه ك0 , 


071” يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23775 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257» ((البسيط)) للواحدي (17/ 770). ((المفردات))‎ 
للراغب (ص: 7/ا0).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 37)» ((تفسير ابن جرير)) (/77/1)» ((تذكرة 
الآربيب)) لابن الجوزي (ص: 7170). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١17‏ 0)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 2775» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 76). 
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)4 زر التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 


ي 


وه 5 5 7 32 00 و و 5 
نكرو أ 6: اي: غيرواء وتنكيرٌ الشىء: جَعله بحيث لا يُعرّف» وأصل (نكر): 
2 و 7 
يدلعلى خلاك المعرقة الى يسك لبها القلث3م 
5 و 
لصَّرَحَ #: أي: القصّرّء وكل بناء عال: : فهو صرح" 
2 َه 4: أي : غَمرة َظيمةً من ماءء وال ل 
اللعروكرةة أنواتجمييو لسابو اللي وهوكر 35 الى م يتهي هانق يعفر 3 
خن د ع 2 3 1 7 _ 7 
تمرك *: أي: مُمَلسٌء من قولهم: شّجرةٌ مَرداءٌ: إذا لم يكن عليها وَرَقَ» 
اي و 
وأصل المرودة: المّلاسة والاستواء). 
ع ص 5 2 
قوارِيرَ 46: أي: زجاج". 
المعنى الإجماليا: 
5 ان ل ل ل 2 0 1 ل 5 ألى أت 
يقول الله تعالى: قال سُلَيمِانَ للمّلاً من حوله: يا أيّها الأشرافء أيُكم يأتيني 
ان ار بع عط روني واي ار 3 | 2 7 
بكرسيٌّ ملك مَلكة سَبَأْ قبل أن تحضرٌ إلينا هي وقَومُها موحدِينَ طائعينَ؟ قال 
(9) تظر» الاغريب القرآق)) لازن قنية زم :+7 [(شبير ابح حرير) 40/6431 (الامقايين 
اللغة)) لابن فارس (575/05)» ((المفردات)) للراغب (ص: 877 ). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 73726). 
تنظ ((قري القرآن)) لايح قنية زد 06 ((تشس ابن حري)) 180 48+ فايس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /275), ((المفردات)) للراغب (ص: 587)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ”57 0). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 85)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ .)7١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 777), ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)1١7‏ 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 03775: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/١ /١5(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 80)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 255). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: )0 
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لاه 
1 0 50 ا 5 ع ين 2 0 0 
ماردٌ من الجنّ: أنا أحضِرٌ لك عَرْشّها قبل أن تقوم من مجلسك. وإِني لقويٌ عليه 
عي - ذه 2 بن و اس بين و 
أمِينُ على ما فيه. لمر سس لتر 
يرجمٌ إليك بَصَرّك إذا نظَرْتَ إلى شيء! فأتاه بالعرش بقدرة الله. 
فتاه تمان مستقرًا بين يديه» قال: هذا الذي أنا فيه من عَطاء ربي؛ 
عروتي انه رمف آم الللقاروق تكوهيةلؤعلبه لاماي :2 لنت بالك 
2 و 0006 0000 5.0 7 
الشكر» ومن كفرٌ نعمة الله عليه فإن ربي غنيٌ عن شكره؛ كريم متفضل بإنعامه. 
1 5 2 مراع الو عه لم 5 7 
قال سُلَيمالٌ: غيّروا معالمَ تَرشها؛ لننظرٌ أتعرف أَنَّهعَرشها أم لا؟ فلمًا جاءت 
- 7 3 39 3 7 1 
تلكدهها إلى شليماة قبل لنياة أعرشك يقل هذا اقرش قال قائههو. فقا 
سَلَيمانٌ: قد آتانا الله العلم من قَبلها وكنًا طائعينَ مُسلمِين لله تعالى» ومتَحها عن 
الإسلام عبادثُها الشّمِسَ من دون الله؛ لأنّها كانت من قوم كافرينَ بلله تعالى. 
وجل لملكد هي ادلي هذا البناءً العاليّ» لكاو امود طينت أرصهين 


2 شفاف» حَسبّته ماءً» 3 ل ود أن 


قالت ملكة سَيَا ال ا 0 


معان طافعة للك حك 

فسن 7 الآيات: 

3 يت أنملوا يممأ يرشا قل أ موف شتيلييت» (4658. 

ل قال 5 لمجلسائه 0 عنده مز رده وان يآ الها 
وقومُها مسلعيق 190 


- ,)087/7( ((تفسير السمرقندي))‎ »)55 750 ,57 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 167)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0500 ((تفسير ابن عاشور)) 
19 737). 

قال ابن عطية: (ظاهرٌ هذه الآيات أنَّ هذه المقالةَ من سليمانَ عليه السلام بعد مجيء هديّتها 
وردّه إيّاهاء وقد بعث الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهورٌ المفسَّرِينَ). ((تفسير ابن عطية)) 
(350/5). 

قال اليشاري: (أراد بذلك انكر كها سن با ضيه الله تعالى به من العجائب الدالة على عَظّمٍ 
القدرة وصدقه في دعوى النبوّة؛ ويختبر رَعَفَلها يان يكز عَرَقُها فينظر أتعرفه أم 0 6 
((تفسير البيضاوع)) 1/4 

وقيل غيرٌ ذلك في غرض سليمانَ عليه السّلامُ من إحضار عرشها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(10/1). ((تفسير الماوردي)) .)51١/4(‏ ((تفسير الرازي)) (007/74): ((تفسير ابن 


كنير)) 097/5 
واختلف أهلّ التفسير في قوله: «إقبَل أن ينون مُسْلِميت 4؛ فقال بعضّهم: معناه: قبْلَ أن 
يأتوني مُستَسلِمِينَ طوعًا. 


وقاك الكوردة إل معنن اللقة 12 ان واترضى سلنية الكساذة الى هودي الله ينظ (اتفسير 
ابن جرير)) .)55/١14(‏ 

ممّن اختار أنَّ المرادٌ بقوله: «اسُيليت يت> : مؤمنينَ موحٌدينَ: مقاتل بن سليمان» والزجاج» 
والسمرقندي. والثعلبي» البغوي. 50 والشربيني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) ,)373١7/7(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (5/ »223١١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 42087 ((تفسير الثعلبي)) (25697/1. ((تفسير البغوي)) /١(‏ 005). ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ .2١6١‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ »)25١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابنُ جُرَيج» وعطاء الخراساني» والسّدّيّ» وزهير بن محمد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 50)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 728/85)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 197). 

وممّن اختار في الجملة أن المراد: منقادينَ طائعينَ مُستّسلمينَ: ابن جرير؛ والسمعاني؛ وجلال الدين 
المحليء والبقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 250» ((تفسير السمعاني)) 
(48/4»» ((تفسير الجلالين)) (ص: 2599» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١77 /١5(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)5١7‏ 0 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


2ت ع قف بويع ها اعباس 2 وير بع 
0 لي يا إن عليه لعو مين ((6)50. 


أي: وإنّي قَوِي على حمل العّرشء أمينٌ على ما فيه”" 


ع مه 4 


لالت ستترعة ون لكك أنأ ءامد كل أن بد لك فك نواعتت 
ع اس... .عر ارس ءوس 1 ود موا 5 داكا ل جك بر ديد 
عِندَهقَالَ هدًَامِن فَضْلٍ ري لِبَلونَ #امكرام أ معن شكرنا لحدى يي - ومن كم 


- وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 15)» ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (759/57). 
قال ابن جرير: (أولَى التأويلين في قوله ململ أَنيأوْنٍ تلوت 4 ... قول ابن عبّاس... أنَّ 
معنا ط انيز لأ المراكالم قات ليما [أ الدسالمة نوكا كنك يعد للامي علي وويعة 
مُحاوّرة جَرَتْ بِيْنهما ومُساءَلة). ((تفسير ابن جرير)) /١16(‏ 59). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/1: /51): ((تفسير ابن كثير)) (4)197/5 ((تفسير أبي 
السعود)) (23585/57» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0‏ 
قال السعدي: (الظاهرٌ أنَّ سُلَيِمانَ إذ ذاك في الشَّام فيكونٌ ينه وبين سبأ نحرٌ مسيرة أربعة 
فهر شهراة اتا وشوراة إباباء ومع ذلك تقول هذا النقريك» آنا انار بالمجنء يه عفان 
كر وفكلة ولد قل اذكترء ين مجاتاك اللي نت بعر لكا مو البسالس الطويلة أن 
كر تس الح م كلك ترم هد نهار الحناد رق كدر #لكاان أكدوا, سير 
السعدي)) (ص: .)6١0‏ َّ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/14)» ((تفسير السمعاني)) (44/5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(550/5). 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


قال لد ىف عل ه, علو 17 من الكتب َأ ءَائيكَ يه 3 6 


أي: قال الذي عنده”" علمٌ بكتاب له أنا أَحضِبٌ لك العَرشٌ قبل أن يَرجِعَ 
إلبك يصق إذا عت إلى شيء مد ل بصرك”. 


(1) قال ابن عطية: (اختلف المفسّرون في الذي عندّه علمٌ من الكتاب من هو: فجمهورٌ النّاس على 
الود صاللتمويد إدوف جح ]ةين برعي ء (القسير ابوط 10/2 
وقال ابن تيميّة: (آبنهُ به الملائكة؛ كذلك ذكره المفسّرون عن ابن عبّاس وغيره: أنَّ الملائكة أتته 
به أسرعَ مما كان يأتي به العفريت). ((النبوات)) .)١ ٠5577/5(‏ وينظر: سيراب الجزرق)) 
77 
وقال السّعدي: (قال املك روه هو ري عالة فيال عبد سيلزناة يقال لنه استصبن برخي 
كان يعرفٌ اسم الله الأعظّمَ الذي إذا دعا الله به أجابء وإذا سأل ه أعطلي. .و3 أن جارك ربكل 
00 طرْفكَ #6 بأن يدعوّ الله بذلك الاسم فيَحضّرٌ حالاء وأنّهِ دعا الله فحضرً). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)5١5‏ ويُنظر: (لقسير ابن جرير)) (/ؤ/ ها 0 
قال أبو حيان بعد أن ذكّر الخلافٌ في اسمه: (وهذه أقوالٌ مضطريةٌ» وقد أبهَم الله اسمّهء فكان 
ينبغي ألايُذكرٌ اسم حبّى يُخير به نبئٌ). ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)71٠‏ 

(؟) قال البقاعي: (كأنَّه الذي كان شهيرًا في ذلك الزمان ولعلّه التّوراةٌ والزّبورُ). ((نظم الدرر)) 
.)1"١6/1١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 25/8 77 ((معاني القرآن)) للزجاج ))17١/5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 077٠‏ 7361)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 3١7‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١97‏ 
ممّن اختار في الجملة أن المعنى: قبْلَ أن يَرجعَ بصرّك إذا نظرت إلى شّيءِ مدّ بصرك: ابن 
جرير» والرسعني» وابن جَرَيء وابن كثير» وجلال الدين المحليء والبقاعي» وابن عاشورء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 777)» ((تفسير الرسعني)) (0/ »))41/١‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ »)3١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ )١47‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 544): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 154)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ »)717١‏ ((تفسير أبن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: .)5١6‏ 
قال ابن عاشور: (وارتدادٌ الصف حقيقته: رُجوع تحديق الغين من جهة منظورة تَحَوّلَ عنها 
لحظةً). (تفسير ابن عاشور)) (19/١1/1؟).‏ 1 . 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


لإقلنانة ميقا ند ل مدان مضل وَق بو فك م أكثر». 


أذ م 


عع 2 


أي : فأتى العرش بقٌدرة اللهء فلا رآه سُلَيمانُ ثاب ونا حقيقيًا ينَ يديه 
قال: هذا التمكنْ والمل والشلطاكَ الذي أنا فيه حتى حل إليّ عرش في 
قَدْرِ ارتداد الطرف- من عَطاء رب عليٌ؛ ليختبرني أأشكرٌ نعمته: أم أكمْرُها فلا 
ام 


- وقال البيضاوي: (الطرفٌ: تحريكٌ الأجفان للنظرء فوْضِع مُوضعَهء لم كان الناظرٌ يوصَفٌ 
بإرسال الطرف. .. وُصِف برد الطَرفه والطَرفٌ بالارتداده والمعنى: نك يِل طَزْك نحو 
شَيء فَقَبْلَ أن رده لح د عرقها وخ يتتلده وهذا غاية في الإسراع» 7 فيه). ((تفسير 
البيضاوي)) .)١51١/5(‏ 
وقيل: الطرفٌ: تحريك الأجفان وفتيحها للنّظر إلى شّيِء» وارتدادٌه: انضمامُها. وممّن اختاره: أبو 
السعود. والشوكاني. ينظر: ((تفسير أبي السعوه)) (5/ 317 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)17١‏ 
وقيل: قوله: مل أ رَدإيَكَ طرفُكَ 4 معناه: قبل أن يَنتهيَ إليك الذي وقّع عليه مُنتهى بصَرك 
وهو جاء إليك؛ وبعبارة أخرى: قبْلَ أن يَصِلٌ إليك من كان منك على مد بصَرك. وممّن اختار 
هذا المعنى في الجملة: مقائل بن شليمانة والسمرقدي؛ ومكي» وابن أبي زمنين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/701): ((تفسير السمرقندي)) (؟/ "2087)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 477 20 ((تفسير ابن أبي ل 
قال ابن الجوزي: (وفي قوله تعالى: قبل أن يَريَدَ يك طَرْفكَ #6 أده أقوال؛ لحذها: قل أن 
يأتيك أقصى ما تنظرٌ إليه» قاله سعيد بن جُبير. والثاني: قبل أن ينتهيّ طَرْفك إذا مدَدْتّهِ إلى مداه» 
قاله وَهْتٌ. والثّالث: قبْلَ أن يرت طَرْفُك حسيرًا إذا أدمْتَ النّظرَ قاله مجاهد. والرّابع: بمقدار 
ما تفتحُ عَيْنك ثم تَطرفٌ» قاله الرَّجَاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 77 ”7). 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ”/1» 5 /)» ((البسيط)) للواحدي /١1/(‏ 54 7 40 75)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١7/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (197*/5)) 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 115)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2505)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سور اله )) من 07 


الجزء 19 - الحزب /8 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


أي: ومن شّكرٌ نعمة الله عليه فإنّما ينمَعُ نَفْسَه في دُنياه وآخرته”) 
سر 37 سلاغرم برج مكحو ء ده برخي 
كما قال تعالى :3# مَنْعَيِلَ صَِلِسًامّن كر أَوَ 1 دق وهو مويق فلمحينه سر 
يه تاشر ترق بلست ا كان بتمزة 44 [الددل 417 


وقال سُبحاته : 3# مَن كَفْرٌ كر فعا 0 وم وَمَنَ صل صَلِحَا وَلأَنضهِم يَمْهَدُونَ # لِجَرِى 


لنت ءامنا وَعمَلوا الكتاكات من سريب إن ايب الْكَفِينَ * [الروم: 5 ]. 

وقال عز وجل: 3 من حَعِلَ صَللِحًا وَلنَفْسِهء # [فصلت: 51 ]. 

ومن كر ون وق عو كرام 46. 

رس سي 
به إليه» كريم في : ساد قرُ إلى أحد؛ ومُتَفَصْل بإنعامه 
على جميع خلقه على عا كدي 


من حَمِلَ 


0 5" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 75)) ((تفسير القرطبي)) (27077/11» ((مدارج السالكين)) 
لأبن القبم 4007/93 ((تسير السعدي)) (صن + 0). 
فال القرطي+ (لاؤرجة نهم ذلك إلا إلى الأساحيف امتو جه نكر :سماة اللعمة ودواكها 
والمزيدٌ منها). ((تفسير القرطبي)) (50/15). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 076 ((تفسير القرطبي)) »)7١7/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
17/40 ((تقسيز السعدى)) (هى 2 +)ء ((لقسين ابو غاشور)) 137 0/5 
قال ابن عثيمين: (قوله: ج( كيم 4 أي: أنه قد يقي التّعمةَ على مَن كَمّرهاء تكرُمًا منه أحيانّه 
وأحيانًا استدرابًا...؛ لقوله تعالى: :9 وَلا يسن أدبن مرا أت يي لم حي فيج ًا شل لهم 
انها إِفَمّا #[آل عمران: 178]» وقوله تعالى : :9 وَالدنَ كَدَوأَاِئَا سَسَنْتَدَجُهُم يَنْ حِيَثُْ 

َايَعَلَمُونَ ‏ [الأعراف: 187]. 

وقد يقي الل تعالى النَم مع افر تربية» بحيث إن الإنسان يفخ اله حلي الئل يعي من اله 
عر وجل أن يكو هو يبادر ال تعالى بالمعاصيء واله تبارك وتعالي يدر عليه الم في رتدعٌ» 
وهذا هو ظاهرٌ قوله :كيم 4 لأنّ الكرم في مقابلٍ الكفر لا يكونٌ إلا حيث يكونٌ ذلك الكرمٌ 
من مصلحة الكافر بهاء وإلا ما ظهر آثارٌ الكرم؛ بل ظهر آثارٌ الحكمة» » لو قال: حكي؛ صار - 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


اناك تعاتى ‏ وإالا 0 ار أسرلريو الك راو در يَصُروأ الله شيعا 
ريدُ أله أليجَلَ لَهُمْ حَظَا ف الْيدروَ وَل عدَابُ عَظِيهُ 4 [آل عمران: 1077 ]. 

وقال سبحاته: 3 َال مو إن كمركأ اه ومن في لاض جِيسًا ورك أله د 
حِيدٌ # [إبراهيم: 18]. 

َال تراط رهاز لد ىأر تكو م َأئدنَ لا يدون )46 


1 .4 8 4 .-- - ع واو 0 م 0 0 3 
أي: قال سليمان: غيّروا مَعالمَ وهيئة عَرْشُ ملكة سَبَا؛ لتنظرَ: أتعرف أنه 


ان و . 90 2 
عرشها أم تكون من الذين لا يَعرفون أنه هو"'؟ 


- هذا يشمَلٌ من تدرّج الله به حتى أهلكه؛ لكنْ كريمٌ: ميتم الكرم للكافر بالنعمة إلا حيث كان 
إبقاء العمة عليه مضلحة له لالجل أن يعوة): ((تفسير ابن عثيمين - سنورة النمل)) ١ض‏ : 4# 
000 َ 

,)5 517 .5557/١1( دلاء 75)» ((البسيط)) للواحدي‎ /١18( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
لانفسين اللسمعائي)) 769 )+ ((تفسير الزمخشري) (654/8: ((تفسير ابن كبير))‎ 
.)١9/ /5( ((البحر المديد)) لابن عجيبة‎ »21717/١5( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )2545 5( 
قال ابن جُرّي: (مِلأَتجَدِىَ © يحتملٌ أن يريدٌ: تهتدي لمعرفة عرشهاء أو للجواب عنه إذا سُعَلتْء‎ 
ٌ .)107 /9( أو للإيمان). ((تفسير ابن جزي))‎ 
انار وي (راس قر في جز برت ونان ورتير ة مدعي ارا عرشها آم لا؟...‎ 
الثائ: أتَعرفٌ به نبو لمان م لا؛ ولذلك قال: مِإٍأمَ مَكُون ب نَالَينَ لا تَدُونَ 4 وذلك كالدَّمٌ‎ 
ولا يلي إلا بطريقة الال فكانه عليه السّلامٌ أحبٌ أن تَنظرَ فتَعرفَ به يرنه من حيتُ صار‎ 
متنقلا من المكان البعيد إلى هناك وذلك يدل على قدرة الله تعالى» وعلى صدق سَليعان‎ 
عليه السَّلامُ يعرف بذلك أيضًا فضلّ عقلها؛ لأغراض كانت له. فعندٌ ذلك سألها). ((تفسير‎ 
ّّ .)008/74( الرازي))‎ 


الجزء 19 - الحزب ١/‏ 


ىت 
ا 
أي فليا جاءت مَلكة سَبَأ إلى مات ورأت كذ شها وعد لخبي قبل 1 


5 5 0 7 5 ع 
هل عرشك الذي تركته فى بلادك مثل هذا العَرش الذي رأيته”©؟! 


ا َ 

3 5 ا 0 3 7 ع 3 

أىئ# قالك ملكة مها :هذا العرش فيه جدا عرشي الذى ترك ف لقم ا 

بقار ل معن ٠‏ مس ل وه بر 

هل وَأُويًا ألْعِلمَ ِن لها ونا لون #6 . 

5 5 3 7 52 1 2 ان برك 3 

أي: قال سَليمان: وآتانا الله العلمّ من قبل ملكة سَبَأ وكنا طائعين ومُنقادين 
لبان 


.)175/5( قال الشوكاني: (القائل هو سُلِيمانٌ» أو غيره بأمره). ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 
لايك عتيمين: لواقم 1ف »الك الطغيرة معن هلا الشول دول ذاره) :سير ان طااريت.‎ 
0 سووة العمل )) إن‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)2١95‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(167*/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 2565). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 
0 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 2078 ((تفسير القرطبي)) (27017/11» ((الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف)) لابن المَتَيّر 2779/7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)6١60‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 2078 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 085)» ((تفسير السمعاني)) 
11/9) اتير التمخشرى)) 53/8 ((ضير ابن جرى)) (0/ 1 (السير اين 
كنين)) 1546/50 (اتشير العداق)) لان 5415:1) ((تقسير ابن ظيمين د متورة الفقل)) 
(ص: 3726). 
قيل: قائل ذلك هو سليماث عليه الككلام: ومن ذهب إلى هذاه أبن جرير» والسمرقنديء 
والسمعاني» والزمخشريء وابن جزيء وابن كثير» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: المصادر 
السابقة وحهب ]لبه أيضّا هات بن عليناق تنظ + ((اتقسير عقاتل وح سليناة)) 91 ا 
وممّن قال بهذا القول من السلف: مجاهدٌ وزهيرٌ بِنُ محمد. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(73847/9). ((تفسير ابن جرير)) (079/14). - 
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ف« 


- قيل: المرادٌ بالعلم هنا: العلمُ بالله وبقدرته على فعل ما يَسْاءً. وممِّن قال بذلك في الجملة: 
اذ اجريرة ونير الشوعاني»والقاسيدي: لطر (اطنيي ارو جوي)) 01513 ((البباية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 470 0)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 171)» ((تفسير القاسمي)) 
7/0 6). 

وقيل: المعنى: علمْنًا حالّها وأمْرَها وحال كُرشها قبل أن تعلّم. وممّن قال بذلك: السمعاني. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .)1١١/5(‏ 

وقيل: العلمٌ هنا: يشمَلٌ العلمَ الشرعيّ» ويشمَلٌ العلمَ بقواعد المّلك ومئياته» وما أشبَه ذلك. 
وممَّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 770). 

وقال ابن عاشور: (معنى: نا إنْ حمل على ظاهره أنَ قَومَهم بني إسرائيل كانوا أسبق 
في معرفة الحكمة وحضارة امّلك من أهل سباً؛ لأنّ الحكمة ظهّرت في بني إسرائيلَ من عد 
فوسى؛ فقد سن لهم الشريعة» وأقام لهم نظا الجماعة» وعَلْمَهمَ سلوب الحضارة بتنخطيط 
رُسوم مُساكنهم وملابسهم؛ ونظام اليش والحربء والمواسم والمحافل ثم أخدٌ ذلك يرتقي 
إلى أضيلة غارة بيده ى 33 قايمانه بهذا الاعتبار كان بن إسرائَِأسيَ إلى علم الجحكمة 
قبل أهلٍ سبأ؛ وإن أريد ب لين القبلية الاعتباريُ وهي الفَصلٌ والتفوق في المزايا -وهو 
الأليقٌ بالمعنى- كان المعنى: نا أوسَعْ وأقوى منها علمًا. .. فكان الأرجَحٌ أن يكونَ معنى #إآمن 
َه أنّا فا تتونها في العلم» وبالغون ما لم تبلفه. وزادوا في إظهار قَضلهم عليها بذكر الناحية 
الدينية» أي : «وقا منلن 4 دوتها) . ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 77/5). 

وذعبو ارا عا زاح لسر دعو 1 با معزي وك النيجدى انعدها لا إلى نهدن 
ول الجلكة أي :لالس ورتين الحاع باللد و لزي وصكة دو سليماة من قزل بعقه الآية التي 
رأيُناها في إحضار القرقية وركذا تشاديق لد غيل مجيئنا. ينظر: ((الوجيز)) للواعدق (ص: 
4 سراي اسرد 8100 نسي البمخدرق)» 9/0 »)37376١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١0‏ 

وجرّز ابن عاشور أنَّ هذا من قول الملأ من بني إسرائيلٌ من قوم يمان أي: قال بعضهم 
لبعض: أوتينا العلمَ والحكمة من قبل أهل سبأ بما هو أكَدُ مما أوتوء وكمًامُسلمينَ له دونهم. 
ُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 737/7, 77/5). 

وذهب الزمخشريٌ وابن جرَّي إلى أنَّ هذا من كلام سليمان وملئه. يُنظر: (تفسير الزمخشري)) 
مرو ء اتير ابن ملق ل ا 
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أي: ومنّع 7 ساعن الإسلام غنادنها الحفي من دون الله1"»! 


س2 - 


3 1 8 ع 1 َ 1 22 :5 سه 7 
أي: لأنها كانت من قوم راسخينَ في الكفر بالله» فنشأث بيهم على الشرك 
31 7 000 5 0 0 
21 1 رو مع ل لاج 0 ات ها عر 2 2 5 > بي 
قِيِلَ طَا أَدْخْلٍ صرح فلمَا رأثّه حَسِبِنَهُ لِحَهُ وَكُسَفَتَ عن سَاقيَهَا فَالَ نه صرح ممَرّد 


4 الو- اختن ب .. زا تين يتن 


9 0 2 ان 2 روي +2 فو عام بور كس مين عبن يق أ[ 
من قوارِير قالت ربس إن ظلمت نفبى وَاسّلمت مع سَليه: لله رب العدلمين 80 4. 


ا 
هج سد 


يل اك القن 4 
أي: قيل لملكة سَبَاً: ادخلي هذا البناءً المُرتفع. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 724)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 085)» ((تفسير البغوي)) 
(/0017)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١95‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 100). 
لاني خؤيرة ولو قن :معي ذلك فو ها سهان هاكاسدافيل موؤؤة ميض كديا 
وحال بِيْنّها ويه كان وجهًا حسنًا. ولو قبل أيضًا: وصدّها الله ذلك بتوفيقها للإسلام؛ كان أيضًا 
مجسني تسيو بحرن )10 112 ١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))8١‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ ))١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 50)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 2373737 778). 
قال أبو السعود: (أي: أنّها كانت من قوم راسخين في الكُفرِ؛ ولذلك لم تكن قادرةٌ على إظهار 
ا اا ((تفسير أبي 
السعود)) (58/8/5). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)2١177‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (118/0)) ((غرائب 
التفسير)) للكرماني (؟/ 807)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 21514 »)١51/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 666). 
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(١ .‏ سور ةَ التَّملٍ - الآيات (/45-8) : 0ه 


000 عرو الا شخ عدم 5 
9# فلما ره حَسبْنَهُ جه وَكمَفَتَ عن سَاقيها /. 


ع 110 0 9 2 2 2 عي م ع 
أي: فلمًا رأته الملكة -وهو مبنيٌ بالجاج وتحته ماء- حَسِبَته ماءَ» وأظهّرت 


ساقيها حتى تخوض في الماء من غير أن تبتل ثيابها". 


عيب سا وو د غير هس 20 


-_ 
4. 


أي قال شليمان لياهذ الذى شيته لك لما هويا مجلك مل من 


ع ع الى الع عو عه 
قَالت ريق ظَلمت تَقْى #. 


ع 5 5 ع 0 2 0 ا 1 و 
أي: قالت ملكة سبا: رب إنى ظلمت نفسى بعبادة غيرك» والسّجود للشمس 


-ه 


من دونك©. 


برعاي اخ بو عاض ا اج الث عر و عه اقح عين حمتن ...عن 
وَأَسْلمَتٌ مع سَلَيَمنَ يِه رب الْعلمِينَ 4. 


0 ء. و 0 مع 5 4 0007 3 

أي: وأذعنت وانقدت واستسلممت مع سَليمانء طائعة لله تعالى» متابعة 

ع 5 #2 سر 5 - وم م 1 
لسَليمان ومقتّدية به فى عبادة الله وَحدَّه لا شريك له خالق كل شىء ومالكه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 287 ((غرائب التفسير)) للكرماني (7/ 807)» ((تفسير ابن 
جزي)) »)3١77/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2305» ((تفسير ابن عاشور)) .)775/١9(‏ 
0 تُنظرة ((تقسير اين خرير)) (4)84/18 ((تفسين السبرقندى)) (9/قرة): ((تقسير أبن 
جزي)) .23١7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 2»)١917/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))107١/1١5(‏ 
((نفسير السعدئ)) (صن: 4), 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (66/14): ((تفسير ابن كثير)) :)١51//5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:605). 
قال ابن عاشور: (بهَرّها ما رأث من آيات عَلِمَت منها أنَّ سُلَيِمانَ صادق فيما دعاها إليه» وأنَّه 
مؤيّدٌ من الله تعالى؛ وعلمَتٌ أنَّ ديتها ودينَ قُومها باطل» فاعترفت بأنها ظَلَّمَت نفسّها في اتّباع 
الضّلال بعبادة الشّمس). ((تفسير ابن عاشور)) (1175/14). 1 
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© 


1 


ومديره 

الفوائدٌ التربوية: 

١‏ - في قوله تعالى: 9# قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ لبن أنأ 5 للقي هل ل قو ون قليف وإ عد 
ذأ 2 عو 


لقوىٌ أمين أنه يجوز للإنسان أن يَصف نفْسَه بما انَصفَ به من صفات الكمال؛ 
ترغيبّاء كقوله: وإ عو لتر ليذ 4 أو ترهيياء كقوله: «اكلأنيسهُم و م لاقل 
ميا بشّرط أن يكونٌ ذلك حقيقةٌ» والأصلّ في ذلك أنه مباحٌ» والمباحٌ تعتريه 
اي ا ل ا 
البيان؛ كأن يكون من أجل أن يمع من ليس بأهل من مباشرة هذا العمّلء فحينئذ 

ث أن فته أو كرت م باب الت بس ا وقد كول دمو 


0 


كأن يكونَ لغرض سئي أو يكونّ مجَرَّدَ دعوى”" 


-١‏ أَنَّ كل ولاية وعَمَل لا بذ فيه من ركنين: القوّة والأمانة: العرّة على ذلك 
اي ا 0 
والذى يمد قر البداق لااثدّ أن يكو مخولبه:قوى البدت» ولااثد أن يوت أميكاة 


لأنَّ من ليس بأمين لا يمكنٌ أن ينقدَ العمل على الوجه المرْضيّ» ويدل على 
هذين الركنين قول 0 ا 


لبن أنأ 20 


نَأ ءإثيك به قَبْلَ أن تقوم مِن 


39 ل 


أن يعَرَبَا قبل أن يأف ضُْيلويت * قال عَفْرِتٌ من 


عفرن -ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 85)» ((تفسير الماوردي)) (711//5), ((تفسير ابن كثير)) 
(1917/5). ((تفسير أبي السعود)) (184/5). 
قال ابن عاشور: (سكت القرآن عن بقيّة برها ورجوعها إلى بلادهاء وللقصّاصينَ أخبارٌ لا 
اروس ام لطايز ةن رمسخاصرة رود لكوي يوذ يران توتع ألبل رلا 
له ولدًَا منها). ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/ا7). ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)3١8‏ 
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و0 


أن 


ص 2 عه مق 2 2 
مُقَامِك وَإِفٍ عَليّهِ لقوى أمين 0 


اه 
0 يك 7 


*- قال الله تعالى لى: :ف َالَأ ى عِندَهعِلَنُ من الككب أنأ ايك يد- مَل أن يريد ليك 
طَرْفّكَ # في قوله الإو تبي على لله قد على : ك بقوّة بقوّة العلم؛ ليفيد ذلك 
تَعظيمَ العلم والحتٌ على تكله وس أن هذ اَل إن مو للم لشي 
فقال: نين لكك 74 

5- قال الله تعالى: ل 2 
م أكْثْرُه لم يخترٌ عليه السَّلامُ به بمُلكه وسُلطانه وقدرته كما هو دأبُ الملوك 
الجاهلينَ» بل عَلمَ أن ذلك اختبار من ره فخاف ألا يقوم بكر هذه التّعمة©©. 
فل يقعكل لمان سيو ا حمق لد اقرف ,نيديع بشلطاية وله ينقاارة 
رجاله» ولكنّه ا: ضرف ]لي كر اله بعال علي ها اتخمد فصر وامطاء ون 
جنل اليتوين بالعلم والقوّة» فمزايا جميعهم 5007 راجعٌ إلى تفضيله!؟. 

- منفعةٌ الشكر تَرجِعُ إلى العبد في الدَّنيا والآخرة» لا إلى الله. والعبدٌ هو 
الذي ينتفع بشكره» كما قال تعالى : موص سَكَ ردقبو [النمل: ٠‏ + ]» 
م ل ل 0 
وإن كان لا د يُحسِنُ مُابلةَ المنهَم بهه ولا يستطيع د تكو تنه إقنا عر سيد 
إلى نفسه بالشكرء لا أله ُكافيٌ به لم ابه الربٌ تعالى لا يستطيع أح 
أن يكافيّ نِعَمّه أبدّاء ولا أقَلّهاء ولا أدنّى نعمة من نعَمه؛ فإ تعالى هو المنعمٌ 


.)777١ /١6( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)١575 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 717/7). 
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3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ا 2 3 و 
المتفَضّلء الخالقٌ للشكر والشّاكر وما يَشكرٌ عليه» فلا يستطيعٌ أحدٌّ أن يحصيّ 
ان عليه (المخو لمحي إلى بيه يكس راعش الديان أورقه تحوهاء 
راع عتم ختر 5 5 
فشكرُه نعمةٌ من الله أنعم بها عليه» تحتاج إلى شكر آخَر. وهلم جرًا0". 


ات 85 الله تعالى حكاية عن سُلَيمِانَ ويا للم كبا امون # فيه أنه 


ينبغى للإنسان أن يتَحَدَّتَ بنعمة الله تعالى عليه”". 

- في قوله تعالى: مل إِتََا كانت ين قو كت 6 أن البيئة لها تأثيرٌ؛ فهؤلاء القومُ 
نوا عليها فصارتٌ كافرةٌ تعبدٌ مع الله غيره”©. 

- قوله تعالى: هل إيب 6 كووت كب نه لسارز ين الصاح الأقوار” 
حتى لو كانوا من أقاريك؛ فلا ينبغي أَنْ تصاحبّهم؛ وإذا كان لهم حقّ عليك 
سا ونه ااه ل عل 
)0 وهذا شىء واف 053 له التاريخ لساب والحديث0» 

د 0000 0 و 

4- قوله تعالى: #َوقَالَتْ رَ لق ظَلَمْتُ تََبى # فيه فضل الاعتراف 

2 2 ع 3 مه 20 
بالذنوب. لعَلّام الغيوب» وهو استكانة موجبة لعطفه ولطفهه بِعَفْر الذنوب وسّتر 


.)؟51١/5( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779). 

(5) رواه أبو داود (5877). والتّرمذي (7117/8), وأحمد (/8511).: والحاكم (5/ 07719()184, 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
صححه الحاكم» وحسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) »235١(‏ والألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (4/77)» وصحّح إسناده النّووي ((رياض الصالحين)) (/ا/ا1). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7179). 
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6 سنا الثَّملٍ - الآيات (5-8؛) 


: 4 ود 


أن 


العُيوب» وهذا دأبُ الْمُصْطَمَيْنَ من عباد الله؛ مإ َالَاريَا نآ سا وَإن أ 0 
ا 0 من آلْحَسِرِينَ *# [الأعراف: 177 38 فَالَ رَبَإِق ظَلَمَتُ تَقِيى فَأَغْضْرَ 


. صيش وم 


هت اق إصد هو الكذرن 5 م2 النصص 05و تماق في الظَلْمَتِ 
له إلا الم ره كنث إن الليلميته * فَاَسْبِكِبا له وَجَبَسَهُ 
من الْعيّ وَكدلك شُجى الْمُؤمييرت #6 [الأنبياء : 410 88 وعلّمَ الني صلّى الله 

عليه وسلَمَ أا بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه دعاءً يدعو به في صلاته: قال: ((قل: 
الا لك لح ل كر 
من عندك» وارحمي ني؟ إِنّك أنت الغفورٌ الحيم اام وقال شل اللاعلية وسل 
لعائشة رضي الشاعتهاة ((إنَ العيد إذا اعدف لبه ثَ م تاب؛ تاب الله عليه))2). 


-٠‏ مَكانُ العبرة ولك الاتنّعاظ بحال هذه الملكة؛ ؛ إذ لم يَصُدَّها 
عُلوٌ شأنها وعَظَمةٌ شلطانها -مع ما أُوتينّه من سّلامة الفطرة وذّكاء العقل- عَوخ 
أنْ تَنظرَ في دلائل صذق الدّاعي إلى النُوحيدء وثُوِنَ بماد الشَّركء وتَعترفَ 
بالإسطلاقة لاه قما بكرن [صرا اشر يق على لكوي يدا معام الات 
الإسلاميٌ إلا لسخافة أحلامهم أو لعٌمايتهم عن الح وتّمسّكهم بالباطل 
وتصّلبهم فيه””» 

لل ار 

-١‏ في قوله تعالى: :59ل يلما الملا لَك يأف يبا # دَلِيل على جواز 


تلقى 


ا 


)١(‏ رواه البخاري (5 47 57777, 209/71 ومسلم )717٠05(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. 

.)771/ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )7171٠( والحديث رواه البخاري (75171)» ومسلم‎ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 0/17 7). 
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الاستعانة ببتعض الأتباع في مقاصد الملوك7". 
2 جوازٌ الخطاب إلى المبْهم إذا كان يَتعيّنُ بعد ذلك» يعني: يجوز الخطابُ 


إلى المُبهَمٍ كما أو حبرا قبل أن يَتعيّنَ يّنَ الحكم؛ لقوله : أي يتين اك 


قال: اتتني يا فلانُ. بط عر ل و سر تيم ' 


كك 


9 


د 


وخبريه؛؟ فمنها مثلا: 00 أنْ يول وو ختك إحدى ابنتيّ هاتين» ثم يختار 
17 3 أن بيه 9 0000 .4 1 0 

إحداهماء مثلما فل صاحبٌُ مَديّنَ مع موسىء ومنها: أنه يجوز أن يقول: بِعْنّك 
إحدى هاتين السلعتين بكذاء فبختار إخداهماء ومنها: بعك هذا بعشرة نقذا أو 
لعشرية تبلا قينا؟ احد لعي ار 

؟٠-‏ في قوله تعالى: 8 ولتم لمكو أي ا فى يعَرَشَا #6 ذلا علق انعد ا 
بعض أتباع الأنبياء بشيء لا يكونٌ لغيرهم'" 

0-7 01 مه 13 و 

؛ - في قوله تعالى : م7 يكم يأ َيِه قل نأف لوت 4 أنه يجوز للإنسان 
أمامّ عدوّه أن يُظهِرٌ العظمة؛ لآن سَايمان آزاة بإحضار هذا العرش إظهارَ عظمته 
و 7 ا خٍُ 2 
وقدرته» وأنه استطاع أنيا: نيّ بعرشها المحَصّن بلا شك؛ لأنه -كما جرت 

1 1 م رف و 
لاد - عر اسوك 101 |3 كر الف رطليها عرض » لا سماظل 
العرش”؟»! 

- في تقديم الو على الأمانة في قوله تعالى: هِوقَالَ عِفْرِيتٌ مّنَ لبن أتَأ نيك 
: الا سا سي أهمٌ من الأمانة؛ لأنّه 


اطع 
1١‏ 


.)179//( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
:)9 8 تنظر: ((تفسير ابن عليهين << سؤرة التمل)) (صن:‎ )0( 
.)7179 /8( (؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
.)3١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )4( 
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ع يع 03 م 8 
كم من إنسان أمين ولا يُخشى منه الخيانة أبذاء لكنه ضعيف لا يننج ولا يثمرً! 
9 3 5 ع ع 
وكم من إنسان قوي في أداء عمله؛ لكنه ضعيف في أمانته» فالثاني أحسن لإقامة 
العمّل؛ ولهذا تجد كثيرًا من الناس الذين لديهم قوة وخزم وتصرف. تجدهم 
4 ع 5 5205-2 - 3 3 
يُتتجون من الأعمال أكثرٌ بكثير من قوم ضعَفاءَ وعندّهم أمانة©. 


”- في قول الله تعالى: مِأقَالَ عَمَرِيتٌ 10 يأك .ملأل مي موق 


هه 


لس 27 28 ور 


َو بين # قوة الجن لأنّه سوف يأتي بهذا العرش العظيم يحمِلّه من سبأ 

من اليمن إلى الشام؛ وأيضًا فيه دليل على سرعتهم باساب القوة؛ 
لقوله هلماك 4 وهذه سرعة فال وعظطيمة ومعلومٌ أيهم عند 
رع عظلاماوردليل أ هم كيعرذوة النبدتة من السمناةه ولايض .إلى السسماء] ل 
من كان دده شرعة هاقلا ع1" والآية فيه قدرة الجن سبإقذار اللا - على مأ 
يبعُدُ فعله من الإنس 7" 


عبض .لنت 


1- قولّه: مَل أن تقوم ين تَقَاِكَ 6* فيه أنَّ سُلَيمانَ عليه الصلاةٌ والسلامُ قد 
رَنَّبَ شؤونَ حياته ورَنّبٌَ أوقاته حتى أصبحث معلومة للناس» فلا شك أن قيامّه 
من مقامه مُقدْرْ بمدة معلومة» ولولا ذلك ما قيل مثل هذا الكلام» وما كان لذكره 
فاعر 405) 1 

كك 


0 


8- في قوله تعالى: مِإقَالَ عَفَرِيتٌ من لَلِْنَ # إلى قوله سبحائّه: 92 دَالَ الى عِندَه. 
علو صن آلْكنبٍ 4 هذه الخاط ‏ بين العفريت من الجن والذي عنذده علم من 


.)109/١6( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)5١8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )1( 
.)7709 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)5١7‏ 
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الكتاب تَرمُرٌ إلى أنه يتأنى بالحكمة والعلم ما لا يتأنّى بالقوّة» وأنّ الحكمة 
20 1 
حاتي وإاطاى رز ار لوي انط زر لسريو االري ار 
أكْثْدُ > دَلالةَ على أنَّ الكرامات امتحانٌ وابتلاءٌ -كالمُلُك والسّلطان والمال- 
١ 5 000‏ 3 و 3 و 5 
فالنّحَمُ ابتلاٌ من الله وامتحان يَظهَرُ بها شكرٌ الشّكور وكفرٌ الكفور". 
-٠‏ في قوله: ملِبَْْوَنِ # إثباث التّعليل لأحكام الله سبحانه وتعالى الكونيّة 
و 1 5 ع 57 0 4 3 07 
كما ثُبَتَ ذلك في الأحكام الشرعيّة؛ يوَحَذ من (اللام) لأنها للتّعليل» ويتفرّعَ 
على هذه القادة: ال د على الحيكة اللرين باتزلوقة [ذ عدر الله مدال لببين 
272 معي حي ين 
مَعَللاء إنما يَمَعَل لمجرّد المشيئة؛ إذا شاء فعّل لحكمة ولغير حكمة”"! 
دقرا عا ميكاءا عضن سايناة: لبون َأَشْكْرَامَ أَكْمْرُ * فيه اختبارٌ 
المرء بما يُظهِرٌ حقيقة أمْره» 
- في قوله: لبون أَعْكْرْمَ كمد 4 أنّه يجوز اختبارٌ الإنسان وإِنْ كان 
المختبرٌ يعلمٌ مآلهه وبالنسبة لله فهذا أمرٌ واقعٌ» لكنْ بالنسبة للإنسان فهذا يُنظرٌ 
فيه إلى المصلحة: قد يكونٌ مُحَرّمَا كما لو أردتٌ أن تُظهرَ ضَعمّه أمامَ الناس 
وتُخْبجلَهه وقد يكونٌ واجبّا كما لو كان إنسانًا داعية إلى ضّلالة وأردتٌ أن تختبرّه 
يتبَّ أمره للنَّاسء وأنت تعرف أنه ليس عنده جوابٌ لِمَا اختبزته بهه لكنْ ترية 
أن ُظهِرَ للناس أَمرَه؛ فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى ممدوحٌ كلّه؛ لأنَ ل بعلم 


.)77/1/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١58‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 771). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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كت 
المآل» لكن بالنسبة للإنسان فاختباره عمًا يُعْلّمُ مآله: على حسب المصلحة 
والفائدة'". 

عقال شاي و ناوا مكو ونا والاعناي كر لو وارو الكرا 
كد قد يُقال ابسن اذ ساق يدنه يها ارك إليدالآنة ر؟ إذن : ما فائدة الاختبار 
وهو يَعلّهُ؟ 

الجوابٌ: ليترنَّتَ الجزاءً على ظاهر الحال؛ لأنَّ الله لو جازى الإنسانٌَ على ما 
يَعلّمُ من حاله قبل أن يلوم كان ذلك ظُلمًا في ظاهر الحال» فإذا ابتلاه فأطاع أو 
عضا تين الأمرٌء فتكونٌ الفائدةٌ عَظيمة وهي ظهورٌ أن هذا الشّيء للنّاسء وأنّه 
ليس بظلم من الله تعالى إذا خالف, وأيضًا ظهورٌ نعمة لله على العبد العامل إذا 
أطاع حيث يشكث الله سعيّه . فالحاصل: أن الابتلاء عفد الأمور فائدته: أن 
حجري لسيراء عا لاحر البحال» الى جالع راذا كان اله يانه تاي 
-وهو أحكمٌ الحاكمين- ايحم بمجرد العلم حنّى تظهر الآثا؛ فالقاضي من 
باب أولى: ولهذا ذَكَر أهل العلم أنه لا يجوز للقاضي أن يحكمٌ بعلمه؛ لقول 
اللي صِلَى الاغلية وس :((إثما أقضي بنحو مما أسمع))'". 

-١ 5‏ قوله: مون سَكرَوَِتّمَافكد لَقْسِدء 46 فيه الود على الجبْرية؛ لأنَّ أضافٌ 
النكر إلى لنيية» 

- في قوله : ومن شَكَرَ وَِتّمَاتكر فس وَمنَكفَرَ لا إن وق عو زعم 6 بيا بيانٌ أن 


.)778 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7579 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
والحديث أخرجه البخاري (59471)» ومسلم (1717) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.‎ 
.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )5( 
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عَمَلَ الإنسان يعودٌ نفعٌهُ عليه» وأنَ الله غنيٌ عن الحَلّق". 

أن الشّاكرٌ يُابُ؛ لقوله: مِأَإَمَا دور لتقو #6 ولم يَقَلٌَ: (عن نفسه)» 

فل ذلك على أنَّ للشاكر ثوابًا تجازفع يناوهو كذلك3, 
و 5 

١‏ - قوله: مل تَكْرواطَاعَرَعهَا فيه امتحانٌ الغير بما يُْرَفَ به ذكاؤه وفطئه”", 
باكا وتيا لفسا جائزٌ؛ كاختبار فَهُم اليتيم لحفظ ماله والخيام هف جذه: 
ل موه إلى دفع ماله إليه» قال تعالى: «اولوا ابي عَيّه دا بل ليها مح فَإِنَّ 
َس لقنا اتقو لتم عوطم 7# [النساء: ]. 

راي «نَكْروأ ا عَرَسهَا في هذا الامتحان إشارة إلى أنها إذا كانت 

1 4 1 9 عه رم - 0 - 
تعرف عرشها مع تغييره» وتنكيره» فإنه لا شك أن معرفتها بأن الله تعالى هو 
المستحق للعبادة من باب أولىء فهذا وجة من أوجه الاختبار في هذه القصّة. 

8- في قولة تعالى: :3 فلم جَاءتَ قل أهكدًا عرشكِ ِ دالت كَأنَّهُه هو التورية في 
الكلام؛ وهو أن يُظهِرَ الإنسانٌ شيئًا غير ما يريدٌ؛ فإنَّ قولهم: :9 أمَكدَا 6 تورية. لأ 

0 32 ا 3 و عه 
حقيقة الآمر أن العرش الذي بين ايديهم هو عرشهاء فكان مقتضى الاستفهام أن 
يقولوا: (أهذا عزشك؟) لكنْ أتوا بصيغة التورية لإبعاد الأمرء لأنَّ كوتّه عرْشّها 

و 2 عه - 00 
قد تتسرعٌ وتقول: لا؛ لأنها تستبعدٌ أن يكونَ العرش قد حَضّرٌ في هذه المدة 
وعليه الحرسٌ وعليه المغاليق! فقيل لها: و3 أَمَكَدَا عَرَمْكٍِ 24. 


.)؟١5‎ /١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)7579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 771). 

(:) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١‏ 77). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:777). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ا 


أن 


. 


قال الله تعالى: ايمر أ إن) كنت ود قي ركي» 
المذاهبٌ الفاسدةٌ والعقائدٌ الباطلة ُسيطرٌ على عَقل العاقل؛ واكَعثات اللببع 
بغرا للبدضي لتكدن لدنمن الأنيات المبازكة مالي( قدالش ويه سه 
بالتاعض و لاف كاذ لها من الذكاء والفطة تائيه تعرف الحقٌّ من الباط] 40 


آنا 


" عمالة 2 بالتعواي ديقم عالطا دوا رو يكرك لفرل وا عات 
كه ؛ فإِنَّ هذا -كما هو الواقعٌ- صَرْحّ ممرّدٌ من قوارير» وتنظرٌ إليه نَظَرَ العين 
ومع ذلك سك نفدل عذاعلى أن هيدرك بالعوانم تدايقم فيه الغا 
قد يرى الإنسانٌ الشيء المتحرّك ساكتا؛ والساكنّ متحرّكاء والأبيض أسودء 
والرجلّ امرأة""! 
دان المرأة من قديم الزمان شيمَتُها التستّرُ؛ لأنّ قولّه: مل وَكَمَمَتْ عن 
سَاقِيَهَا بها # دليل على أنَّ الأصل أنها فور :: وهو كذلك» بخلاف الرجل؛ إن 
((إزْرة المسلم إلى نصف السّاق))2”0 أما في هذا العصر فقد أصبح الأمرٌ 
بالككس عند كثير من المسلمينَ؛ مقاصيت الروعان الو البجاة وو اليا ابوك 
ليرا وهداغاةك الفطرة التي قَطَرَّ الله عليها الخلّقَ9»! 


تو يو انين 5 526 


6- في كوه تعالى: «إقالت تت إِفٍ طَلََتُ كني 6 أنَّ اله تبارك وتعالى 

.)505 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)757/١( يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /75). 

6) أخرجه أبو داود (509) واللّفظُ له. والنّسائي في ((السئن الكبرى)) (91/17)» وابنٌ ماجه 
(701)» وأحمد »)١17291(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
صحّححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) »)١١5(‏ والألبانيٌ في ((صحيح سن سئن أبي داود)) 
ورف 4١‏ وصّحح إسنادّه النووي في ((المجموع)) (501//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /5؟7). 
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قد يّهَبُ المرءَ ما يُوجبٌُ له أن يُسلمَ» بل قد يُيَسّرُ له الأسبابَ التي توجبٌ إسلامّه 
كن سه را فيلا ازمر ١!‏ سيك ايديا يجنا آنها تفار 7 تعليها 12 
لها الا لاقي قوله في أوَّل القصّة: 3 ألا تكَلُوا عل وَأَفونٍ مُسِمِينَ # [النمل: 
١‏ لكنْ لما شاهدث ما شاهدتٌ من عظمة مُلك سليمانَ وقوّته» عرَقَتْ أنه 
لا بْدَ أن تتسلم» وهي تتذكرٌ كتابّه الذي قال فيه: 35 ألَاتمَلُوا عل ون مُسْلِحِينَ 209. 

5 في قوله تعالى: قات رق ظَلَمَتُ تَْيى وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُليَمنَ يله 


رب الْمَلمينَ ‏ دلالة على أَنَّ دينَ الأنبياء كلهم الإسلاة”". 


ممع فو 


4 في قوله تعالى: م قَالتْ رََإِقٍّ ظَلَمَتُ تَقْيى # أ المعاصيّ ظلمٌ 
التي روج نالك آذ لاثما موف على دمي وى ينيك السسلوة والشيرة 
ومن حيتٌ التَّصدّفُ في ماله» ومن حيث التُصِدفَ في بدنه؛ ولهذا نهيّ عن 
إضاعة المال» ونْهيّ عن قثْل النَفْس؛ قال تعالى: :3لا تقحلو نشسَكُم # [النساء: 
9 وقال تعالى: 9 ولا تُلقوأ يريك إل املكو * [البقرة: 96١]؛‏ 7 بالأكل 
وبالشرت وبالاباشة وبالوقاية من الحَرٌ والوقاية من البرد كل هذا من أجل 
حمّظ النّفْس التي هي أمانة عندك؛ فالإنسانُ ليس حُرًا يتصرف كما يشاءً 1 
بدّنهه أو في سّلوكه. أو في ماله» بل هو مُقيد0". 

17- قوله تعالى: م#إقَائك رت إِيٍ طَلََتُ مَذيى وَلنلََتُ عَم لمن يه 
رب الْصَِيِنَ ‏ اعتَرَقَتْ بِأنّها ظلَمَتْ نفْسَها في انبا الصّلال بعبادة السَّمسء 


م 2 006 50007 32 6 
وهذا درجة أولى في الاعتقاد» وهو درجة التخلية» ثم صعدت إلى الدرجة التي 


-ه 


.)759 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)7160 /8( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )1( 
.)75١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )"( 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


ع 


فوقّهاء وهي درجة التَحلّي بالإيمان الح فقالت: (أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيمَانَ لله رَبٌ 
الْعَالَمِينَ)» فاعيَرَقَتْ بأنَّ الله هو رب جميع الموجودات»:وهذا مقامٌ التوحين؛ 
وفي قولها : مومع ليِسَيَ 4 إيمان بدن الذي تَعلدهُ ليما وقد أرادث جنع 
مغاني الدّين في هذه الكلمة؛ ليكو تفصيلها فيما كلقا من سَايِمَان من الشرائع 


والأحكاه”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «067 ييا المكرا لك يأيبى يعزهها يل أ ماوق شيلييت> #4 


تاف ايل بع أجاء القضّة وم ير ُجوع لأس والهدة. 
وعَلمَ لمان أنَّ ملكة سبأ لا يسَعْها ا طاعته ومَجيثّها إليه» أو وه له منها أنه 
عرَّمَتْ على الحضور عند عملا بقوله: 9وَأنُونِي مُسْلِمِينَ 4 [النمل: ]0 
ففي الكلام حَذْفٌ تقديره: فرّجعَ المُرسَلٌ إليها بالهديّق وأخبرّها بما أقسَم عليه 
ُليماكٌ فَجهرت للمسير إليه؛ إذعَلِمَت أن َي ولا طاقة لها بقتال نَيّ”". 
- وتَقَييدٌ الإتيان به بقوله مل مون نيم مسيلويت 44؟ لما أنَ ذلك أبدعٌ وأغربُ 
باوج لز صا دواد على عير انرز الوتمالى» وعش :دل 
الصَّلاة والسّلامُ؛ وليكونٌ اختبارُها وإطلاتئُها على بدائع المُعجزات في أوّل 


27 تها”*). 
ع بي - - عه 20 ره 6ه ِْ 
6 و تعالى: مِإدَاكَ عِفِْيتٌ من أَلْنَ آنأ -إنيك بد مبَلَ أن تَعُومَ من مَقَامِكَ وَإِيٍ عي 
آذه 0 
لقو أَمِينٌ 6“ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 3717 /ا/71). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77١/1١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7778/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5857/5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


مغريز 
فلما 


لنفسيه 


0 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


ا 


- وججملة إل يفِيتٌ ‏ واقعة مَوقعَ جواب المُحاورة؛ ففصِلت أي : لم 
لف على نا قراياب على أسلوب المحاوّرات0©. 


*- قوله تعالى: 95 فَالَلر ى عِنده, علو ملك بلكب اليك يد مَل أد مر" كلك طَرْفُكَ 
مط كل اد تونة بن ك1 اك و شك سا2 
- وَمَنَكُفرَ نوق عَو كيم 

شلجنا يتاي 2 الكنب: واقعة موق جواب المُحاوّرة؛ 
ففُصلّت -أي: لم تَعطف على ما قبُلها- عق أسلوي النسناور بد ايض 
فصل عمًا قبله؛ للإيذان بما بِيْنَ القائلين ومَقالَيْهماء وكفيي تذرتهها عل 
الإتيان به من كمال التبايّن. أو لإسقاط الأوَّل عن درجة الاعتبار». 

- وتنكير مو عر 26؟ للتفخيه©) 

قل 58 َل أ يبد إيَكَ طَرْوكَ 4 الطزف: : تحريك الأجفان وفنْيحها للنّظر 
إلى شيء» وارتداذه السك -على قول في التفسير-» ولكونه أمرًا طبيعيًا . 
غيرٌ مُنوط بالقضدء أَوثرَ (الارتداةٌ) على لد فقال: مِوْيريَدَ #» ولم يقل 
المي عي مه 


و00 


.)717٠١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)719 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717٠١ /١9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0785 /7581). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71//5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /؟ 


5 


أن 


ل 7ه 24 


اسْتُغْنِيَ عن التّأكيد؛ فلم يُوْكَدْه هنا بقوله: مون عَلنهِ لمي #» كما ذكَرٌ 
العفريتٌ في وعُده”". 
متو سروت محري عله اكير ذكرٌ الإتيان به؛ للإيذان 
أنه أمرٌ مُتحققٌ» غَنىٌّ عن الإخبار به وجيء بالفاء الفصيحة؛ لا داخلة 
على جملة مُعطوفة على مجملة مُقدّرةِ دالة على تَحفّقه 2 فقطء كما في قوله 
0 «9أن شرب اه 1ك امع 4 [الشدراء: ] ونظائره بل 
داخلةٌ على الشَّرطيّة حيثٌ قيل للا م ا رأى العرشٌ 
خافية | ده كما في قوله عر وجل: ام مَأ ريه كبر [يوسف: ١"]؛‏ 
للدّلالة على كمال ظهور ما ذُكرٌ من تحققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان 
ظهور ما يَترنّبُ عليه من رُّؤية سُليمانَ عليه السلا َه واستغنائه أيضًا عن 
الّصريح به؛ إذ التَّقدِيرٌ: فأتاة به قرآة» فلمًا رآه... إلخ؛ فذف ما محذف لما 
دك وللإيذان بكمال سّرعة الإتيان به؛ كأنّه لم يَقَعْ بِيْنَ الوعد به وبِيْنَ رؤيته 
عليه الصَّلاة والسَّلامٌ إِيّاهِ شَيءٌ ما أصلا. وفي تقد رُؤيته باستقراره عندّه 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ تأكيدٌ لهذا المَعْنى؟ لإيهامه أنه لم يتوسّط بِيئّهما ابتداءٌ 
الإتيان أيضّاء كأنّهِ لم يَرَلْ مَوجُودًا عندَمٌ مع ما فيه من الدّلالة على دَوام 
قراره عندهٌ مُننظمًا في سلك مُلكه”". 
قر اسه كدو ارق اقاذدر لنعين اماه إلى ال شور كوه 

ربّه؛ ؛ لإظهار أن فضَلّه عليه عظيٌ؛ إل هوعد ركه فليس الحسان الله إليه إلا 
ان 

.)1417 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 77/7). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


- وفي العُدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: مِإوَإِنَرقَ عكري # -دون 
أن يقول: (فإنّه عن كريٌ)-: تأكيدٌ للاعتراف بِتَمخْض الفضّل المُستفاد من 
قوله: مضل رق 77. 

* - قله تعالى: مَل روأ أ رهاز أمتى: أ َك رن الي لا يبدو 4 
]من خملة التحاورة الى وف ين شليمان عليه الشادم ورين تلعمه ولذلاك 
لم يُعْطَف على ما قبْلّه؛ِ لأنّه جحرى على طريقة المُُقاوّلة والمُحاوّرة". 

- وفي هذا محذوفٌ تقديره: فلمّا جاء به قال: 9# تَكَروأ رع ؛ لأنَّ تنكيره 
لم يكن إلا بعدَ أن جيء به إليه» وقد أغتّى عن المحذوف صدرٌ الكلام 
وآخرٌه. وكان ذلك دللا غلنة". 
- قوله: َال » أي: سُليمانٌ عليه السّلامٌ؛ ورت الحكايةٌ مع كُون المخكيّ 
سابقًا ولاحقًا من كلامه عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ؛ تَنْبِيهًا على ما بِيْن السَّابق 
واللاحق مح الشهالفة» لها ان الأون مو باب الشكر نل هال وبوالاتي اند 
فقي 00 

- وقوله: مإ مِنَألَِنَ لا يبتَدُوتَ : أبلغ في انتفاء الاهتداء من: (لا تَهُتدي)؛ 
لأنّ ما عليه النّظمٌ الكريمٌ فيه دَلالة على انتظامها في سلّك الموسومينٌ بعَدم 
الهداية . 


ع 


.)77/7 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)86 /7( يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /781). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ /77). 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


ا 

5 7 ده 2 2 عر ووم 2 لع ل سطس 

_- واوا اكول تَاعَرْكَ ولت كنك هر وأوينا ادر ون قَلها كا 
ملي *: رو في حكاية الشجربة التي قصدذها س لقان عليه تسن 


حودل قوله ولكقاقااك /#اأذ الكلقة كايانهاها لمات اشليماة شلياء 
أزْمَعَتَ الحُضورٌ بنفسها لَدَى سُلِيمانَ داخلة تحت ثفوذ مَمُلكته» وأنّها 
تَجهَّتْ للسّفرٍ إليه بمايَلِيقُ بمثلها؛ ففي الكلام حَذْفَ إيجار"". 

- وبي فعلٌ قل للمفعول؛ إذ لا يتعلُّغرَضٌ بالقائل» والظَاهرٌ | أنَّ الذي 
قال ذلك :هو ليما عليه ال 34 

- قوله: «إأمّكدا رشك 4 لم يأت التّركيبُ: (أهذا عَرْشُّك)؛ بل جاء: حرفٌ 
التّبييه» وكاف التّشْبيه واس الإشارة» لعلا يكوث تلقيئًا لها 

- وفي قولها: :9 كآنه هْوَ6ه وعُدولها عن مُطابّقة الجواب للسّؤال» بأن 
تقول :كذ انهو كد قد دولمل قاناد يقول: كلا العبارتين تَشبِيةٌ؛ إِذ 
كاف النّشبيه فيهما جميعًاء ون كانت في إحداهما داخلة على اسم الإشارة. 
وفي الأخرى داخلة على المُضْمَرِِ وكلاهما -أي : اسم الإشارة والمضمَرٌ- 
واقمٌّ على الذّات المشبّهة. وحينئذ تستوي العبارتان في المعنى, 18 
قولُها (هكذا هو) بمُطابَقته للشّؤال» فلابدٌ في اختيار مِإكَأنَه هو # من حكمة! 


0 


فالجوابٌ: أنَّ حكمتّه -والله أعلم-: أن كن هْوَ # عبارة مَن قَرْبَ عنده 


.)3584 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 11777). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 77/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 774)) ((تفسير أبي حيان)) (/ 47 7)) ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/رطم ؟). 


الجزء 19 - الحزب/" 


2 د 
الكضييو اميحر اللقران انكريم )اه 


2 
4 3 2ه 2 5 5 و 
الشبه حتّى شكك نفسّه فى التَغْايْر بين الأمرين؛ فكادَ يقول: هو هوء وتلك حال 
بلقيسٌ. وأمّا (هكذا هو)» فعبارة جازم بتَعايُر الأمرين» حاكم بوّقوع الشَّبه بيّنهما 
لاغي؛ فلهذا عدَّلتٌ إلى العبارة المذكورة فى الثلاوة؛ لمُطابَقتها لحالها(©. 
٠ 0 5‏ 5 0-7 002 7 0 2 4 
اله 
القده". 


5- قوله الا ا 


- وفي ذكر فعلٍ الكون مرّتِين في الى قال تا كات ين قوم 
كمون 6: دَلالَةَ على تمكنها من عبادة الشّمس» وكان ذلك الك 556 
الانحدار من سُلالة المُشركينَ؟ فاشك مُطيعٌ ف نفْسها بالورائة»فالحُفُْ قد 
أحاط بها بتَعلفله في نفسها وبنشأتها عليه» وبكونها بين قوم كافرينَ؛ ؛ فمن 
أيخ ا إلبها القدق والأنيان 0 


- قوله تعالى: يِل ها َمل الصَرْح لَه حبَته لَه كلق سافيها قال 


يي لهو د يور هس - ىق ددح فو مح 02 7< بع سدع بو تسل سن ال ماق 
إِنَْهَ صرح مُمرّد من قوارير قَالتَ ربق ظلمت نقسى وأس ت مع سليمدن لِلْهِ رب 


الوا يي يو امن 


لْعَلمِينَ © 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 159): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
»)075/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 57 27)) ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(1/ 1375 ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (75117/17). 1 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 717/4). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 71/5, 7726). 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


ا 


أن 


ذكرٌ تَرجَلها إلى وُصولها في ذكر ما دل عليه؛ من 5 م 3 
سُليمانَ للدّخول معه إليه» أو الدّخول عليه وهو فيه”©. 


001 


قرا : 9# مامأ أنه 6 في الكلام حَذفَء تقديرء : فدَحَليُه امتثالا للأمر 

- وني فونه رايم »الاك إلى الاسم الجليل» وطق بو 
العالمينٌ؛ الإظهار مَعرفتها بألوهيته تعالى وتَفرده بأستحقاق العبادة بزبوبيته 
لجميع العوجودات: الى من جملتها كانت تمده قل ذلك من الشمسن 18 


.)71/0 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)15 5 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7589 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء ١9‏ - الحزب /7 


2 4 <4 ل التنفسير المحرّد للقرآن العريى) 3 


الآيات (مع-ده) 


وَلَقَد أَرَسَلنَآإِكَ كَمُودِ َعَاهُمْ سحا أن أعَيد أ أنه فَإِدَاهُمُ ؤِسَانِ يحختصِمُورت 
صد 85 


0 ل لعسكة ل منتخئورب الله كط 
57 7 ا ا ررصطة 5 
كت تاللا لإا بك رين تمك فال ا َه بل أنسم قوم تَفَصَمُونَ (80) 


3 عن سمه بساك ولا يضلحوبت> () فَالْوا تَقَاسَمُوأ 
بأ يسن هله شد لفون ولو مَاسَهِذمًا مهلك أَمْلِو وَإِنَّا أمصيفوت (5) 
ومُكر وأ محراو يساوم لامنغزوت (2) ذا (©) فانط ركيقه كات عَلقِبَة 
كم آنا ركهم مهتيو (2) ملك يمح اوه يما موا وت فى 


اس 


دَلِكَ لدي لعز تلموتت ا كا 0 متفورك م 4. 

غريب الكلمات: 
م ع ل 0 5 5 و 2 3 9 2 0 
:3 أطَيريَا 6: أي: تَطيّرنا وتشاءَمْناء وأضله: الّهَاوّل بالطير ثم استعما فين كل 
و و 3 
ما يُتفاءل به ويُتشاءَم» واشتقاقه منّ الطير» كالغراب وما أشبَهّه”". 
سدع 4 ل 
و9 طتِيركُم #: أي: شؤمُكم وحَظكم منّ الشّر”"©. 
00 ع 2 ع 2 0 7 م 3 
تفَمَدُونَ #: أي: نَبتَلؤنَ وتختبّرون» وأصل المَئْن: إدخال الذَمّب الثَارَ 

لتظهرَ جود من رداءته”" 

»)5757/57( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7705)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 275)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775)» ((التبيان))‎ 
.)565 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757. 77560)., ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(/575). ((المفردات)) للراغب (ص: 055).: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 


35 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »١75‏ 755). ((الكليات)) للكفوي (ص: 587). 
06 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 9590 (( تفسنيو ابن جرير)) (ما/ركدا - 
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رع : أي : أنفس» والرَط: الجماعة ة والعصابةٌ دُونَ العَشَّرَة دقل أ 
فوق العَشّرة اك الأرعين ‏ واضله :يدل على تجمّع في لاص وغَيرهم". 


وتم سَمُوأ #: أي تحالفُوا بال وحلف بعضُهم لبعض. وأصله منَ القسامة. 
ل ا 0 


تيكة 4 اف اللتلوي لراك وَالَبِيتٌ يقال لكل فِعلٍ د وباي 

«مَهَيلك »: أي: إهلاكهم ومَوتَهم؛ وأصلٌ الهلاك: السّقوطً©. 

:3 ومكروأ محكرا 46: 57 الغير عم يَقصِدّه بحيلة» أو: إيصال الشّد 
إلى الغير بطريق خة خف وأصل المكر: الاحتيال والخداع©. 

دَمَريَهُمْ 4 أي: أمُلكناهم, وأحَذناهم بعقوبتنا اهم والنّدمِي: إدخال 
الهلاك على الخيواق 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 577).: ((المفردات)) للراغب (ص: "171). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/8/87/1):((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5٠‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 37717)» ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 57 7)) ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 67 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57/١‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: :22). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23777)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١15١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7”5), ((المفردات)) للراغب (ص: ,)571١ .١167‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 755). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 85 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7177). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55 7): ((المفردات)) للراغب (ص: 1/177)» ((الفتاوى 
الكبرى)) لابن تيمية (5/ .)17٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(/1١1/‏ 97):((مقايبس اللغة)) لابنفارس (7/ 2323٠١‏ ((المفردات)) - 
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خاي #: أي: خَرابًا خاليةً قد سقط بَعضُها على بَعض» وأصل الحواء: 
الكَلامٌ والسُقوظ2". ْ 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: «( أن زكنقه حكات عَيِقِبَةُ مَك أَنَا مركو ممه مين 4 

قر أن دَمَرَيهُمَ 6* في 5 هذا المصدّر المؤوّل أو أعدهاد أن 
كود منصوبًا على نؤع المخافضنء أي: لآنا دمؤناهي» و(كان) ثامّة» و ا(عاقبة) 
فاعل بهاء و(كيف) حالٌ. أو (كان) ناقصدٌ و (عاقبةٌ) اسمّهاء و(كيف) خيثها 
الثّاني: أن يكونٌ بدلا من (عاقبة)» أي: كيف كان تدميرُنا إيّاهم. الثَّالتُ: أن يكونّ 
خبّرٌ مبتدأ محذوفء أي: العاقبة قبةٌ أنا دمرناهم. الرّابع فكي الحم الجر 
عي لكان والماؤية انها ولأكيف) في محل تب يخاو لديز 0 
جامع ا على أيٍّ حال كان عاقبة أمرهم تدميرهم. و !د دَمرْنَاهُمْ # 
بالكسر على الاستئناف' ""» وهو تفسيرٌ للعاقبة قبة0". 


- للراغب (ص: »)73١8‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 705). 

))5١8 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)2373١5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5765)., ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١١: ((التبيان») لابن ام (ص:‎ .)7١5 الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

)١(‏ قرأ بفتح الهمزة : عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ ويعقوبُ وخلّفء والباقون بالكسر. يُنظر: ((السبعة 
في القراءات)) لابن مجاهد (ص: 7 5» 5/5)؛ ((النشر)) لابن الجزري (7708/7), ((إتحاف 
فضلاء البشر)) للبناء (ص: .)57١‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (؟7597/5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/5؟1١)»‏ 
(«مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ /ا58)» ((التبيان») للعكبري (7/ 23١٠١‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (//5757). 
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ود 


أن 


المعنى الإجمالي: 
بين الله تعالى سانيا من قضَّة صالح عليه السَّلامُ مع قومه فيقولٌ سبحاله: 
نقد أرسّلنا إلى قبيلة ثمودٌ أخاهم ونييّهم صالساء فأمَرَهم بعبادة الله وخدّه لا 


شَرِيكَ له؛ فإذا هم فريقان: بعتو بع وكافزوة: كن هنهم يكيم ف شأن 
اكاك ليم سام يا قومء لِمّ تستعجلون عذابٌ الله ولا ترون رَحمتّهه 
هلا تَطلبونَ من الله أن يخفرٌ لكم؛ كلدي على 14 ققالزا له دما يلك وين 
معاد لمر لل صات ور ها ماك ون كرد ابوروي ار 
بسب ذُنوبكمء بل أنتم قوم مختبّرون بالسّرّاء والضّرَّاء ‏ من ربكم : 
ايحي اساي ليه وزيا مر كر ايم ماج عليه الام 

من عناد وإصرار على التخلص منه ومن أهله؛ فيقولٌ تعالى: : وكان في مدينة 
يوامس ا اح ا اراسي ب لي 
فقال بعضهم لبعض: تحالفوا بالله على اغتيال صالح وأهله ليلاء ثم بعد أن نقله 
وأهله تقول لمن يطالب بدّمه : ما حضّرْنا هلك صالح وأهل بيته» ونا ّصادقون 
في ذلك! 

ومكرَ هؤلاء الرهطء فمكرً لبهم كرا أعظمٌ من مَكرِهمء وهم لايشعرولَ! 
لايك كيف كان عاقبةٌ مكر هؤلاء المُْسِدين من قوم صالح؛ أن 
أهلكناهم وأهلكنا جميمٌ قومهم المُشركين» فتلك مساكن ثموة قد صارك 
حرا خالية من أهلها؛ بسبَبٍ ظلمهم أنفْسهم. إِنَّ في ذلك لَعبرة وعظة لقّوم 
يَعلَمونَ» وأَنجَيْنا صالحًا والمؤمنينَ به من قومه. ١‏ 

تفسيرز الآيات: 

اَعَد رَسَلَنَآِقَ نَمو ماهم حا أ عيدو أنه مَدَاهْمْ رهن يَختصمُوت (0) 4. 
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فد الارادم 
لَمَا ذكرٌ سُبحائّه ة قصّةَ موسى وداود وسّليمانَ -وهم من بني إسرائيل-؛ ذكرٌ 
قصة من هو ين العرب+ِيُذَكربها قربا والعرب» ويه نَم تقد ين الأنيء 
من العرب كان يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة؛ ليَعلموا أنهم في عبادة الأصنام 
طن عاد وا دقان للد ومحري رمجوي- هو الدّعاءٌ إلى عبادة الله" 


7# ولْعَد أ أنسلنا إل ثموة أَحَاهُمْ صَبيحًا أَنِ أَعبدوأ أله 4 


أي: ولقد أرسّلْنا إلى قبيلة ثمودّ أخاهم في النَّسَب صالححاء فأمَرَهم بعبادة الله 
وكبذه لأشريك لي 

كما قال تعالى: ِإوَإِكَ تَمُوءَأحَاهُم لحا ليهو أعَبدُوا امه ما لكر يَنْ إل 
َيه # [هود: .]1١‏ 

لفَإِذَاهُمٌ وان يختصئُورت 44. 


أي ليد : مُؤمنون وكافرون, يختّصمون في الدّينَء وكل 


يعو واد البح ع1 


.)75/./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال ابن عاشور: (والانتقال من ذكرٍ ملك سليمانَ وقصّة ملكة سبأ إلى ذكرٍ ثمود ورسولهم‎ 
دونَ ذكر عاد؛ لمناسبة جوار البلاد؛ لأنَ ديار ثمودّ كانت على نُخوم مملكة سليمادَ» وكانت‎ 
في طريق السَائرٍ من سبأ إلى فلّسْطينَ» ألا ترَى أل أعقبَ ذكرٌ ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنَى‎ 
إلى بلاد فلسطينٌ» فكان سياقٌ هذه القصص مُناسبا لسياق السّائر من بلاد اليمن إلى فلسطِينَ).‎ 
.)7377//١9( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ »)00٠‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 80)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)6١05‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/١9(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 80)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 285)» ((الوسيط)) للواحدي 
»)8٠ /(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 715)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١١*‏ 
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سح سل صر د ل سا ساح ماج 


قَالَ يمور لِمَّ سَْتَعْجِلُونَ بَْيّنَةَ هَل الْحَسَئَة ولا سَتَغْفْرَو الله كم 


سح ساس ار سا 
- 


0 قال يَنمَوَم لِمَ مَسَعْجِلُون بَلسَنحَةَ صل اَلْحَسَنَةٍ #6 


ع 5 59 00 #2 اسمن م ١‏ ب ا لمث 
أي: قال صالحٌ: يا قوم» لأي شيء تطلبون عذاب الله ولا تطلبون رحمتّه”/؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/1) ((تفسير القرطبي)) (18/ 14؟): ((تفسير ابن جزي)) 
.)3١7/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١94/‏ ((تفسير السعدي)) (ص:05١5).‏ 
قال القرطبي: (قالَ مُجاهدٌ: بالعذاب قبل الرّحمةء المعنى: لم تؤْخُرون الإيمانَ الذي يجلبُ 
إليكم التَّوابَء وتقدّمون الكقو الاي بوث المعات؟1 عاق الكناذ رار لفرط الإنكار: ايتنا 
بالعذاب). ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 .)7١‏ 
قال السعذي 3[ 36 كقزر لي تتتتجارة القيية 5[ العشقة 4 اي: له فباؤروة فِعَلَ اينات 
وَتترضونٌ عليها قبل فعل التحشننات التي بها فحن أحوالكم وتضلخ أموذكم الديية وَالدنيويةة! 
محال 1ك لةأثزيمت لهم إلى الذمات افمل القييات: ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 
يقال رخ غفقة+ (إذ يلها ططق بترم وقرأق بهم فى العطاب» ركهم على كين 
في استعجال العذاب قبل الرّحمة» واللنحضية لله قمالى قبن الطااعة: وفي أن يكونّ اقتراخهم 
وطلقهم ينض ملاكيم). (اتفسير ابن قطية)) 9/0 
وذكوايخ عمين أن الامسجال على توعين: 
أحدّهما: استعجال بالقول؛ بن يقولوا: ِإآدِتَاِسَدَا أيه إن سكنت لون #[العتكبوت: 
4 مِأللّمُمَ إنكات هذا هر أَلْحَنَّ مِنْ يدك كَأمْطِرْ عَبَيَئًا حبكارَة ين آلسمَكِ 6 [الأنفال: 
7 ]. 
والثاني: استعجال بالفعل والحال؛ بأنْ يَسلُكوا مسْلَكًا يكونٌ به العذابٌُ» وذلك بالمعاصي؛ 


5 


إن المحصة اتتعجال بالعذات باذ فك فالامسجال يكون بقان الأتساة وبعال تهت 
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ساح ساح 


ولا سَتَغْفِروت ا نه عَلَكُمْ بصت 4. 
اق اناك الووية ها كاليوة بين الل آنايفةة لكك كيك ويناميك 
كى ير حم> للك 
مَالُوأ 0 2 . 
00 لسة 
فنحن هنا المصائتُ والمكارة 0 


أي: فقال صالحٌ لقَومه: ما يُصيبُكم من مكروه فإنّما جاةكم من عند الله 
ع م و 
وحده» ووقع عليكم بإذنه؛ بِسَبّبِ ذنوبكم'". 


- ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)5١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 817)» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)7١5‏ ((تفسير السعدي)) 
8 
ا القاعي : «9لولا # أي :هلا ولم لاه سرود ت أله # أي تَطلبونَ عفْرانَ الذي له صفاتٌ 
الكمال ل لذنوبكم السَّالفَة » بالرّجوع | إليه بالتوبة لاضن العبادة له ةله «لكَلَكُم رصت أي: 
لتكونوا على رجاء من أن تُحامَلوا من كل من فيه خيرٌ معاملة المرحوم؛ بإعطاء الخيرء والحماية 

منّ الشَّرّ). ((نظم الدرر)) /١15(‏ 175). 

وقال السمعاني: (والاستغفارٌ هاهنا بمعتّى التّوبة). ((تفسير السمعاني)) (4/ .)1١7‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)87/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١91///57(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١1//5(‏ 
قال الشتقيطي: (كان قوم صالح إذا نل بهم قَحط أو بلا أو مصائبُ» قالوا: ما جاءنا هذا إلا من 
او صالم واج امن ينا . (أضواء البيان») (111//5) . وينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 7؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 81): ((تفسير القرطبي)) (17/ 20715 ((تفسير ابن - 
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0 5 2 تمه و مم 
لاسرع شك 4 


أي : بل أنتم قوم يَختب رركم ربكم بالسَّرَّاء والضرّاء والخير وال232, 


- كثير)) »2١19/2/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 11/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:605)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١١17/57(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)717١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١15 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:505). 

ممّن اختار في الجملة أن المرادً بقوله: مأتْفْصَيُونَ # أي: تُبِتلُونَ وتختبرون وتمتحنون: الرَّجَاحُ» 
والسمعاني» وابن عطية» والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج 
»)١7/4(‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ »25١0‏ ((تفسير ابن عطية)) (777/4)» ((تفسير 
القرطبي)) (1/ ١5‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 178). 

وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: تُختبرون بالخير والشَّرٌ وبتَعاقب السّرّاء والضّدّاء: الرَسْعَنيٌ 
والبيضاويء والعليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ /897)» ((تفسير البيضاوي)) 
».)»١17/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 54 :)١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 

قال السعدي: («إ بل أسْر قوم تفَصَمُْنَ # بالسّرّاء والضّرَّاء والخير الس ِيَنظرٌ هل تتلغون 
وتتوبون أم لا؟) (اتتسير السعدي) (ض؛ 415 

وممّن اختار أنَّ المعنى. : بل أنتم قومٌ تُختبرون؛ يختبرُكم ربكم إذ أرسّلني إليكم» أتطيعونه أمْ 
تَعصونه: ابن جرير» 5-75 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١1(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (8/ 555 0). 

وقبل: التعراةه تعلرن اتوك :رسكن افغاردةمقائل و3 سلزماة» والسموكقدى. لطر سير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 0011 ((تفسير السمرقندي)) (05/5). 

وقال ابن كثير: (الظاهرٌ أن المراد بقوله: مإتْقْصَمُويَ # أي: تُستدرجون فيما أنتم فيه من الصّلال). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١9/‏ 

وقال ابن عثيمين: (هنا الإضرابٌ انتقاليٌ؛ لأنّه عند الله يفتتهم بما حصل #8 بل أسْر قوم فَصَمُونَ 46. 
ووجة الفتنة: 

أوَلَا: نهم نبوا هذا إلى صالح ومّن معه وهذه فتن عظيمة ضَلٌ بها هؤلاء. 

ثانيًا :أن أصابهم مع مجيء صالح إليهم؛ فظَنُوا أو اذَّعَوا أنَّ أسباب ذلك صالحٌ ومن معه ففتنوا 
بذلك فابتعدوا عن الحقٌّ) :اتسين |ذين لنت سورة النمل)) (ص: .)52772١‏ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


وكات و في الْمَدِينَةٍ نْعَهُ رهط يُفْسِدُوت ف الْأَرضٍ وَلايضيلخُوسه (4)0. 


ع 


أي : وكان في مدينة ثمود تسعة أنفُس”' يُفسِدونٌ في الأرض بالكفر والمعاصي» 
ولا يُصلحونٌ فيها بوجه من الرعري" 


م 1 3 2 ال 


ل وم ء لمْيسََه: وأهله. ثم لفون 


< التق اسعوايائه كنيد تنه وأناد 4. 
أي: قال الشّسِعةٌ المُْفسدون في الأرض بعضّهم لبعض: تحالفوا بالله وتعامّدوا 
على اغتيال صالح وأهله ليلّه0. 


0 حن .حي عه او حر 


شد لشو وليه ما سَهِدَنَا مهلك أَمْلِوء ونا درفت #. 


(1) قال أبو حيّان: (اتّفق المفسّرون على أنَّ المعنى: تسعةٌ رجال). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 49 1). 

(/1)ا تظرء ((نشسير ابن حجرير)) 408/110 ((اتفسير السمر شدي)) (5/97مة)ء ((البشيط) 
للواحدي (11/ 50)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 715): ((تفسير ابن كثير)) (198/7): 
الاشبي المغدي)) م جع 
ابي (وإنّما خصّ ال جل ثناؤه هؤلاء التّسعة ارط بالخبر عنهم نهم كانوا يُسِدون 
في الأرض ولا يُصلحونء وإن كان أهل الكفر كلهم في الأرض مفسدينٌ؛ لأنّ هؤلاء اسع هم 
الذين سَعَوًا -فيما بلَعَنا- في َف النَّاقة» وتعاوّنوا عليه» وتحالّفوا على قتل صالح من بين قَومهم 
ثموة). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 48 84). ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (1/ 1*). 
وقال ابن كثير: (و نّم غلّب هؤلاء على أمر ثموة؛ لأنّهم كانوا كبراءً فيهم ورؤساءهم). ((تفسير 
ابن كثير)) (19//5). / 

)٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 240» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)١99‏ ((تفسير السعدي)) 
((ص:505). 
قال ابن عاشور: (لإلَمْيِسَنهه 4... والمعنى: أَنّهِم يُغيرون على بيته ليلا فيَقتّلونه وأهلّه غذرًا 
من نحيثٌ لايُعَرْفٌ فاتله ثم يتكرون أذيكوتواهم تلوهي» ولا شهدوا مقسلهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (19/ 587). َ 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5ه 


أن 


01 بعد أن نقثّلَ صالححا وأهله في نقول لقَريبٍ صالح الذي له حَقٌّ 
به بدمة0؟: :ما حضّرْنا هلاك صالح وأهل بيته؛ ونا صادقون في ذلك”©! 


١ . 


9 وَمُكَروأْمكُا وَمَكرَْامَحَكَرًا وَهْْ لَاستَمْرُوت ((4)8. 

أي: ودين التسعة المفسدون تدبيرًا لقتل صالح وأهله» ومَكَرْنا بهم مكرًا 
أعظَمٌ من مَكُرهم» وهم لا يَعلَمُونَ كيفية تدبيرنا إهلاكهم©. 

ثم شرّع تعالى في يبان ما تَرتَبٌ غلى ها بَاشرُوه + من المَكر©» فقال: 

3 فأنظ ركيت كات عَبِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَاءَمَرَيَهُم وََومَه م مَعِينَ 5 6*. 

( تأنظركنقه كات عَيبة كوم 4. 


أي اننظ حا محمّدٌ- كيف كان آخرٌ أمر مكر المُفْسِدِينَ من قوم صالح حينَ 
أرادوا كَدْله وأهله©. 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (ووليٌ الدّم عندنا في الشريعة الإسلاميّة هم الوَرنُ بفَرض أو تعصيب). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة التمل)) (ص: /1817). َّ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 47)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 087)» ((تفسير القرطبي)) 
2157/10 ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)750١‏ ((تفسير الألوسي)) »)75017/٠١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١1).‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»)47/14 ((تفسير السمعاني)) »)23١5/5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (5 »)11/8/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:107). 
قال ابن جرير: ((معنى مكر الله من مكر به.. : ذه من أحَذَمنهم على عر أو استدرائجه من 
استّدرّجَ منهم على كُفره به ومعصيته إِّاه ثم إحلاله العقوبةً به على غرّة وغَفلة) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)97/١/(‏ 
وقال السعدي : (ووَمكربَا مَحكُرًا مَحكُرًا #6 بنصر نبيّنا صالخ عليه الكلام: ولتسير بر أمره» وإهلاك قومه 
الجكد )1 (اقمير اللدلع)) من 

(4) ينظية ((تقسير أبي السعؤة)) (581/1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) »2١17/5(‏ ((تفسير السعدي)) - 


75 بزحلا-1١9ءزجلا‎ 


0ت 


كما قال تعالى: #(تَأنظر كي كان عَدِقِبَةُ ألْمُجْرِيِيت #[الأعراف: 84]. 


وقال سكا : #(قأظر كله كت تاصق التتوين لَمَفْسِدِينَ # [الأعراف: * ١٠١‏ ]. 


وقاليعز وجل #ة نط كن كار عقية عَنتِبَةٌ ليت 6 [يونس: 9 "]. 
وقال تبارك وتعالى: #[قأظ كنضح كن عَلقبَةُ لْمَكَدِيَ # [الزخرف: 5 1]. 


«اأَادَمَرَسَهُم وََوْمَهم معن 4. 

أي : كان عاقبة مكر المُفْسِدِينَ من قَو قوم صالح أنا أهلكناهم وأهلكنا جميعَ 
توم الغشر كي 0 

كما قال تعالى: 38 فَأَحَدَمم ألصَّيْحَةُ مَصبِحِينَ 6 [الحجر: *17]. 

وقال سُبحائّه: «9هَدَمَكَمَ عَليْهِمَ رَبّهُم يِدَمْهِمْ فَسُوَّْهَا # [الشمس: 15]. 

« يأك يُوْنْهَُ حار ةيما طَلنو ارت ف ده لآيهُ قور تقلت (46. 


« فيلك بوهم خَاوِسَهَ يما ظَلْمُوأ #. 
-(ص: 505 ((أضسواء الهان) للفشيطي 01110/10: 
قال ابن جرير: (فانظة امل اوناك إل عاد قاو اير حابي صالي كت ك1 
وما الذي أورّثها اعتداؤهم وطفغيانُهم وتكذيئهم؟ إن ذلك مكنا فين كذب رسلا وطعّى 
علينا من سائر الخَلق؛ حدر قَومَك من قُرّيش أن ينالّهم بتكذييهم إيّاك ما نال ثمودّ بتكذييهم 
صالححا منّ المَثُلات). ((تفسير ابن جرير)) (1/ 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 445 40)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 117 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١017١‏ 
قال ابن عثيمين: (لإَرْكهُمْ 6 من التّدميء وهو أبلمُ من الإهلاك؛ لأنَ النَّدمِيرَيُوحي بغظ هذا 
الإهلاك وعظّمته. وهو كذلك؛ فإِنَ قَومَ صالح أخذوا -والعياذ بلله- بآمْرَين : بصّيحة ورّجفة؛ 
صِيحٌ بهم؛ وارتجقَتُ بهم الأرضٌ حتّى انهدمٌ عليهم بناؤهم؛ وتقطّعت قلوبهم في أجوافهم. 
تسل انه العافية), ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ). 
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أي: فتلك مُساكنٌ ثمودَ قد صارت حَرابًا خالية من أهلها؛ بِسَبَبِ ع 
أن نفسَهم بشركهم وتكذيب رَسولهم. وقَثْلهم ناقة الله0"©. 
زات ف ذَلِكَ ليه لْقَوَرِ يَصَلمُورت 4. 


ل را 
أي رذق ذلك لعير؟ وعظة ودّلالة على الحَقٌّ قَّ لمن يَعلّمونَ قدرة الله 
و- حكمته سي" 


سر عه لد ري بل رع اريت ركه 


كما قال تعالى عنهم: قأخذهم 
مُؤْنِينَ ال ل 


22 2 أ جر 


أي : ل ل الذين كاتوا 


يتقون سَّخْط الله وعذابه» فيتجئبون الشرك والمعاصيء ويَعمَّلونَ بطاعة الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 40)» ((تفسير القرطبي)) »)75١1/17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)75٠١ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 

(1) قيل: الإشارةٌ في قوله تعالى: مِذَلِكَ ‏ تعودٌ إلى إهلاك ثمود. وممّن قال بهذا: ابن جرير» ومكي 
بن أبي طالبء والواحدي؛ والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 40): 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 559 25» ((البسيط)) للواحدي (11/ 7717)» ((تفسير 
الشوكاني)) »)١157/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١١‏ 
وقيل: الإشارة تعودٌ إلى جميح قصَّة لمود قوم صالح. وممّن قال بهذا: ابن عثيمين. يُنظر: 
((تسير اخ غبيود عور السلا فى كس ” 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 40)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ /0/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 507).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١١‏ 
قال القاسمي: (وإإرت في دَلِكَ لَدَيَةٌ لَعَوَ رِيَصَلَمُوت #6 أي اقيم أعدزارل لظلمهم: ون 
عاقبة الظلم التمارُ والبتوا. ((تفسير القاسمي)) (/1/ /591). 
وقال اي علينية :يعلَمونَ قُدرة لله وجكمتّه وما جرى للأمَمء كل هذا جائرٌ؛ لأ الذي لا يدري 
بماذايضبة؟ لكن الذى يدري هو الذي يعبة), ((تفسير ابن عفيمين -سورة التمل)) (ص :+ 6# 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 5-00 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


تعالى ويخافونه”" 

كما قال تعالى: 38 اد لك اناف ع اسواران ما ا 
تاكن حل تقد نيلك فر ادرو لمر وَلَيْدَ ارت طللوا القتيحة 
1 في ديرهِم جيورت * كن ل يمتأ ها 0 ا 0 ب 
لَتَمُوْدَ # [هود: 55 -18]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: اَعَد سنآ إِلَ ُو اهم محبيمًا أن مي مه أن 
من مقتضّى النْصح أنْ تؤكَدَ ما ينبغي تأكيدٌه للمخاطب من الأخبار المهمّة؛ 
لكر مقاط على كبو مناه روخ كلك ان اللشدكر اه ازضل إلى موه 
أخاهم ضالكاء راكد هذا الخيد بقوله: :#إوَلَقَدَ 046" . 

؟- في قوله تعالى: بلإَإِنَا تيفوت 4 دليل قاطعٌ على أنَّ الكذبٌ قبيحٌ 
عد الكفرة لين لايعرفون الشّرعَ ونواهيه» ولا يَحُطرُيالهم إلا نهم قصدوا 
قثْل نبي الله وم برضن شه مد للصّدق في 
حبَرهم حيلة ر 1 يَتفضّون”" فيها عن الكذب”. 


666 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 40)» ((تفسير القرطبي)) »)75١1/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(237/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 507).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١‏ 
قال ابن جرير: (... فكذلك ننبجيك -يا محمِّدٌ- وأتباتّك؛ عند إحلالنا عقوبَنا بمُشركي قومك» 
من بين أظهّرهم). ((تفسير ابن جرير)) (16/ 40). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 794). 

(9) تَفصَّى من الشّيء روعي كام يه يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5/ 550 7): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »25٠5/5(‏ ((المعجم الوسيط)) (5/ 597). 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (17/7). 
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اه 


أن 


- قال الله تعالى: 38 فَانظر» كبن كات عوبة مكرى اتامترقهم مقت 
1 لاا ا ا ا الي اتناس 
ويَعتبرٌ؛ لا سيّما في أمور المكذبين”» 

3 عا وهاي رُم ومين أن العقوبة تع ولكن كما 
رسو الو صلّى الله عليه وسلم: ((إذا أراد الله قوم عذاباء أصضات العذات 
تو كان قوب 1 لمدواعل اعبالي )سبروف بشاكلوسراة كانت الحقرر: 
منّ الله -يعني: : من فعل الله -» أو من فعل العباد؛ فيْسَلَط الله تعالى بعض عباده 
على بعض؛ فيدَمرُ هذا المتسلُّ حلى الصَّالحٍ والطالح ولكنيبعَتُ لاس يوم 
القيامة على أعمالهم ونيّاتهم "2 ومنل اللاتعالى كارة من عنده -كالفيضانات 
والدح وعيرها” و لحك والسافيور احاح بو على انور 
ل ل ا ل ل 
نفسه؛ لذن العقوي: واخيد 6 إذا نزلث عَمَّتْ 20 


َ 


ه- قال تعالى مره و5 مهم معن * َلك بوَْهُمْ حَاوسَهيمَا ظَلْموأ # 
لسريو با الحم كالب في فيه الاك للد وني التَحذِيدُ 

من الظلم؛ سو اة كان مفعديا -بظلم الغير -. أو لازمًا -بظلم النفس وحدّها- 00 

1- في قوله تعالى: ؤت فى دَلِكَ لَدَيَةٌ يعور يموت # قضيلة العلمء 
وفيه أيضًا الحَثْ على العلم؛ لأنه إذا + كك تضله فى ذلك أن الله ذكر» لنا 


.)76١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ))72١١8(‏ ومسلم (714) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(") ينظر ما أخرجه البخاري ))75١114(‏ ومسلمٌ )7١885(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)7"0١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 037"). 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


ات 


ل ين ا 


سن بن حواها عظة عر 

ادني رسال زرا لزي نر بيجع وا لتر نت # الحَث على 
الإيمان واتتقوى؛ لأنَ كل إنسان عاقلي ينبغي له أن يلك أسبابَ النجاة» فيكونٌ 
ل ا لوسر 6- 
الك متأ خكم م عن بوصشيه والحكم ]ذا لو يوسن ذل نؤللقه على 
علَيّة هذا الوصف وتأثيره في الحك.”". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ده ع ساح سس 2 2و م ع 6 3 2 9 
-١‏ في قوله تعالى: ولت صو ست الا إطلاق 
001 


ار اليك بين نالعيلم والكافر» فلا بقال: إذا انتقَت الك الإيمانية انتعت 
الأخوةٌ اكه بل إذا انتفى ا حدهما ببقى الك2دة, 
-١‏ في قوله تعالى: مهدا هُمْ زهَانِ يَخْتصبُوت * أنَّ كل مُتصَد للذّعوة 
#0 عي يي 32 3 ٠‏ 5 7 5 - 
إلى الله فلا بد أن يَجدَ خصومًا؛ لأنه إذا كانت الدعوة في ابتدائها مع مّن جاء بها 
ع 3 3 و 
وهو الرّسول صلى الله عليه وسلمَ تلاقي ذلك؛ فما بالك بانتهائها(»؟! 
0 عن تيو يني ...12" تت كة مريت 7 2 مدق 4 فر عر < قير 
- قوله تعالى: وَلْقَدُ أَدُسِلنا إل قموة َحَاهُمٌ م صَنِحَا أن أَعَبَدُوأ أله فَإِدَا هُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)73١8‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 305). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)7١7‏ ويُنظر أيضًا: ((البحر المحيط في 
أصول الفقه)) للزركشي (1/ 217177)» ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 5 07٠‏ /077. 


(4) ينظ ((الفسير ابن عقيمير: سور النمل)) (ضن: 486 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3555). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


وان يَْتصمُوست 4# فيه الخصام لإظهار اللجوع عقر لء صال * دان حَسََا 0 
اا و6 السج:1]. والخماة لهال كر ين عصاودة 
الع روتكد يه الباط وهو إسمان إلى المخاصّم بإنقاذه مِنّ الَّار("©. 


نس ساح ساح 


4 - في قوله تعالى : 9 وَالَيمَو و لِمَ واي صِلَالْحَسَكوَ ولا َْتَمْفْرُوت 


2 


لَه كَلَكُم رصت 4 أنَّ الاستغفار سببٌ لرفع العُقوبة وجلْب الرّحمةِ وقد 
قال نوحٌ لقومه: اتا إِنَهْ كات عَمَنا #رييل انهه مجك يدرانا 
* وَيَُدِد مول وَبِنَ عل لد جَنتٍ وَتجْعل لَك ترا # [نوح: »]١7 - ٠١‏ وهذه 
رحمةٌ من الله عر وجل نتيجة الاستغفار0©. 


م به« ودج ابر م 


م6 - في قوله تعالى زا سار لاتوا اتير ول لحر ورامسجر 
الت كرت الا ا 0 للم كم يحوي 44. 
الحكمة؛ 2520177 . مجهي" ليس لها أسبابٌ» فهذا سفي لكي عل 
أن يبط الأفعال بأسبابها”». 
5- 5000 يرا باليججدب والقحط: ل يات 
أن عذا الأميه الله سبحاته وتعالى» ولس تاثيانية ال فيه ينان بيلاك 
0 ا ار ىل عر 7 7 50 ب اعد ىم 
المكليين للرسل؛ أنهم يَسلكون مُسالك التشبيه والتمويه؛ وهكذا أهل الباطل 
لمتهون وا لبون على الثاس ميقل هذه لأمو 8 
)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)١99‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) رض 7574 
(©) العنْجهيهٌ: الجفاء والكبر. يُنظر: ((تاج العروس)) للزّبيدي .)1١8/5(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7557). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)77/١‏ 
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6 
- في قله تعالى: مهال ميرك عِندَأََّهبَل سر قوم ْصَمُونَ # أنّه من الحكمة 

أن يْرَدٌ الباطل بالحقٌ بدون سكوت وأنَّهِ ينبغي أنْ يكونٌ الرّدْ من جنس الإيراد؛ 
فهنا تطيّروا بصالح ومّن معه. فربّن أن طيَرَتّهم وشُوْمّهم بسبّب أعمالهم؛ ولذا 
قال: يتك 4 فاللفظ مثل اللّفظء فينبغي أنْ يكونَ الجوابٌ مثل الإيراد. 
وتشكى المبديث حن اللفظ» وأرضّا ينيقي لقن 52 عاق غيره أو أبطلّ قوله أن 
يأنيّ بأمر لا جدالَ فيه؛ لأنَّ صالحًا عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لو قال: هذا الجدبُ 


لبس سٌيء وآناها أتيك وسيدهوما أكية ذلك لكان هذافيه مجال للاغذؤالكة: 
ولكنٌ ينبغي أنْ يختارٌ المجيبٌ الجوابَ الذي لا كلام بعْده20. 

- في قوله تعالى: :ِإمَالَ طتِدَكُعِنرَاَِ ‏ أنَّ المصائبّ التي تُصِيبٌ الإنسانّ 
إنّما هي من الله تعالى» ولا يناي هذا قوله تعالى: 32 وم آم م ين مُصبكة 
ما كَسَبَتْ يريك # [الشورى: ]رولا قوله: (١‏ طهر اماد الو وخر 
يِمَاكُسَدّتٌ بذِى أَلنّاس 6* [الروم: ١]؛‏ لأنَّ نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة حَلق 
وإفتجافم وكيا زلى الميكاوق لحب عساتتي قي كنات إل التلين رشان اليه 
إلى سببه» وتُضاف إلى الله سبحانه تبان إضافة المخلوق إلى خالقه» وعلى 
هذايّز 0 إشكال كثير من الآيات التي ظاعتها التعار هن في هذا الباب”" 

4- قال الله تعالى: 38 قَالُواتَعَاسَمُوأ ب 6 القَسَعْ ناك يدل على أنهي انوا 
يَعتّرفون بالله» ولكنّهم يُشركونٌ به الآلهة”. 

1 1 قال الور تو 34 جو عر سودي - 


٠‏ قال الله تعالى: 35 فَالْوا تَقَاسَمُوا لله سه وأهله. ثم لتَقولّن لوليو- ما 


آآ# هه 


.)777 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)77/١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)7/77 /١9( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /8 


9 ) 


سا سم 


سَِدْنَامَهَلك أَمْلِهء َإنَا صرت » دلت هذه الأب اكريما على أن 0 


صالحًا ميري جر رض سانا مور وله اع ١‏ أوليائه 


امات إلى مفرفامووظة لصرتين لدناة الشيعة اكور في تراد الى : 
كاك ف الْمَة ينعَةُ رَهْط يفدُونت ف الْاَرْضٍ وَلَايضصلِحُورست 46 تحالفوا بالله 
07 لبلا ويقتلوا أهله معهء ثم يقولوا لأوليائه وعضّبته : مما سَهِدْنَا مهلك 
هْلِو- #6 أي : ولأ كياكه قو وهدا يأل على الم لا لقدروة أن يللو عه 
لنُصرة أوليائه له وإنكارُهم ره 0 


١١‏ قولهم الوإناكيكا ميرت تح مه 
غلل تم أنكة لآنه لولة أن هذا القول مده ما صَحٌ أن يتفقوا على انّخاذه 

حُمَة؛ يقدّلونه ويقولون: ِإمَاسَهِدَ ار مقا اسل انول 
على أن الأنكات 2 أب المدض علرةة] 


- 5 5 
5 6 


-١١‏ في قوله تعالى: 38 ومُكَروأ مُحكرا وَمَكرنَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا مَتْغْرُوت ؛ 
وَضْفٌ الله تعالى بالمكرء لكنّه ليس على سَبيل الإطلاق» بل على سَبيل التّقييد 
فنا ونا هو ماك باعناف او يمو تسعول الدكن ريا انم هركا بود 
المَكرّ صفة كمال؛ لأنَّ المكرّ ليس بصفة كمال على الإطلاق» ولا بصفة 
تّقص على الإطلاق”" فَإنَّهِ إيصالٌ الشَّرٌ إلى لير بطريق حَفِيّ» وكذلك الكيدٌ 


.)١١9/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
واستظهر الشنقيطيٌ أنَّ هذه النُصرةً عَصبيّةٌ نسي لا تمت إلى الدّين بصلة» وأنَّ أولياء» ليسوا‎ 
تسلمين.‎ 

.)19١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 795). 
والقاعدةٌ: أنَّ الصَّفَةَ إذا كانت كمالا في حال ونقصًا في حال؛ لم تكن جائزة في حقٌ الله - 
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2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


5 
و 7 2 و ع 
والمخادعة؛» ولكنه نوعان؛ قبيخ: زعو ابصال ذلك لمن لأ تحتف بحس : 
7 2 2 2 578 4 8 
يصاله سي له؛ فالاوّل 0 والثاني ص والكات 


ع 


الله ولقادز من بيك لا طق بارا الله بادا 
8 > 
-١‏ في قوله تعالى: 8( فَأنظ رْكيَقَ حكات عَلقِبَةٌ مَكْرِهِمْ أَنَا دَمَركَهُمْ 


أ 01 2 


وَفَومَهُمَ ا ا ا 
عاقية تر ا 

- في قوله تعالى: فيلك يُْهُمْ ةيما ظَلَمُوأ 4 دَليل على أن 
الظلمَ يُورتُ أهله الهلاك؛ ويُعقبُ ديارهم الكَراتَ”"؛ فالله تعالى لَمّا حص 
عملهم بوصف الظلم من بين عدّة أحوال بشعَولُ عليها مهم -كالفساد-؛ كان 
ذلك إشارةً إلى أن للظلم أ؛ ثرا في خراب بلادهمء وهذا معنى ما رُويّ عن ابن 
اليد : (أجدُ في كتاب الله أنَّ الطلمَ يُخربٌ البيوت» 
وتلا: و( قيلت ثُهُمْ حَاوِدَ يما ظَلَمُوأ 9)7. 


- ولا مُمتِعةً على سبل الإطلاقي» فلا ُبتُ له إثبانً مُطلقاه ولا تنمَى عنه نفيًامُطلقاء بل لا يد 
0 من التفصيل» فتجورٌ في الحال التي تكونٌ كمالاء وتمتنمٌ في الحال الي تكونٌ نقصًا. يُنظر: 
((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: .)7١‏ 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)17١‏ ويّنظر أيضًا: ((مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين)) (// 5185-51/9). 

.)3١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان») للقصاب (7/ 06557). 

(4) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) »)7١9 /١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 7587745). 
وينظر لآثر ابن عباس: ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة »)١545 /١(‏ ((المجالسة وجواهر العلم)) 
للتيترري :0/00 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5- في قوله تعالى :«إ متاك يهُم حَاوصة ما موا نك فى 15 لِك لَآَيَةٌ 
َقَوْرِ يَمَلَمُوت # الود على مَن يُتكرون الحكمة؛ مثل الجهمية©. 

7- بين عدل اللو سبحانه وتعالى؛ حيث أهلك منِيَستحقٌ الإهلاك» وأنيتجى 
مخ شيعن ؤَ الأتتحاة؛ لقواله : ا مضنا الزيرت ء َ'مَنواْوَكَانوأ يَنّفُوست 044". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: مِإوَلْمَدَ أَنسَلئَآِلَ ؟ تَمُودِ أَحَاهُمَ صنِحًا أَنِ أَعَبْدُوأ أنه فَإِدَا هُمْ 
كان يَْتَصِمُوت ‏ هذا مَل ثالث م ضِرَبه اس 506 
ويكله تسلة ازول ضلى اللاعلية وسلم أذ له 
قبله'". 

- قوله: مِإوَلقَدَ َرْسَئَآِلَ نَمو أَعَاهُمْ حدما أن أمبُدُوا أله # عطفٌ على قوله 

تعالى: «( ولد ْنَم [الدمل: »]١9‏ وهو مسوق لِمَاسيقَ هو 

له من تقرير أنه عليه الصّلاةٌ والسّلامُيلقَى القرآنَ من لَدُنْ حكيم عليم؛ إن 

هذه القصّة أيضًا من جملة القرآن ن الكريم الذي 2 عليه الصّلاة 5ُوالسّلا9. 


- واللَامُ في (لَقَد) جَوابُ قَسمٍ مُحذوفء أي : وبالله لقذ أَرْسَلناء ولامُ الف 
هذه لتأكيد الإرسال باعتبار ما انّصلّ به من بَقمّة الخبر؛ فإما أن يكو النَأكيدٌ 
لمُجرّد الاهتمام, وإمّا أنْ يُبنَى على تنزيل المُخاطَبِينَ مَنزلة مَن يَتردّدُ فيما 
تفده الخبرٌ من تكذيب قومه ياه واس ستخفافهم بوّعيد ربّهم على لسانه”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)7١77‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3117). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /ا/71). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 784). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 384)) ((تفسير ابن عاشور)) .)717/2/١4(‏ 
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0 
- وقدّم الجارٌ والمجرودٌ إل تَمُوِ 4 على المفعول لإصصيحًا 6 لذن 


وس 


حل بالقوم م اهم وكرا في هذا المقام ؛ فالمجرورٌ هنا هو محل اليرة. وأمًا 


البمقتبوك تبور كيد ا تيالتس خرن 1 

- قوله: ِامَدَاهُمْ هن يتوت ## فيه 35 بالفاء الي تَقمّصي التعقيتَ 
لا المُهلة؛ فكان المعنى: أَنّهِم بادَرُوا بالاختصامم مُتعقبًا دُعاءَ صالح إِيّاهم 
إلى عبادة الو"". ْ ْ 

- والإتيانٌ بحرف المُفاجأة (إ) كناية عن كُونِ انقسامهم عَيرَمرْضيّ فكأنه 
غيرٌ مُترقّب؛ ولذلك لم يَقع التّعرّض لإنكار كون اكرهم كانين إشارة 


إلى أن محر بتقاء الكفرٍ فيهم كاف في قُبْح فعلهم؛ وحالهم هذا مُساو لحال 
امون اه التسالة الل 


7 5 0-1 97 2 7 ٍ- 
- وأوثرٌ 9يَختصِمُوت #على (يُختصمان) - وإنْ كان من حيث التَّئنية جائرًا 
يد لمَناسَبة م 


2 2 م م ساح ساس 


لسَيْحَة 2 سكع تف ورور 


امم 4 ما كان الاختصام بين الفريقين في شن مام اله 
لاي ا 
العذاب» 42-7 صالح هذا ليس هو ابتداءً دّعوته؛ فانه تَقدَّمَ قله :ل أن أَعَبدُ 
أله 6 [النمل: 5 ولكنّه جوابٌ عمًا تَضْمَتَه اختصامُهم معه؛ ولذلك جاءت 


.)7178/19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5/8 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)717/١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7 44 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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جُملة :« قَلَيَتمَوَرِ 6 مَفْصولةَ غير مُعطوفة؛ جريًا على طريقة المُحاوّرة؛ لأنّها 
حكايةٌ جَواب عمًا تمن اختصامُهم”" 

- والاستفهامٌ في قوله: ِإلِمَ صََتَعْحِلْوَيالسَنمَةِ قَلَ ألْحَسَمَةٍ حيسم 
بجانب العذاب فين جانب الرّحمة”"» وظاهرٌ هذا الاستفهام أنه بكي 
عن دل توم ليدم نّم هو استفهامٌ عن الَعلول» كناية عن انتفاء ما حم 
أذيكون سببًا لاستعجال العذاب؛ فالإنكار متوجة للاستعجال لا لعلته"". 


005 :لم َموي لمئعةِمَلَلْحَسَكَةٍ يجوز أنّْيكونٌ المُراد ب (السَيّة) 
الحالة السّيّةَ في مُعامّلتهم إِيّاهُ بتكذيبهم إيَاهُ والمُرادُ ب(الحَسّنة) ضدّ ذلك» 
أي: تصديقهم ! لْمّا جاء به؛ فالانتسجال التجاتر ايا للمّلابّسة) وكتعورل 
9 تسْسَحجأود 4 محذوفء لقدودة: تَسْتَعجلوذني مُتليُسِينَ بسيكة سيج بسَيّئة التتكذيب. 
ويجورٌ أن يكون شرا ب(الشيئة) الحالة ال الى يترقبون شلوقهاء وهى: 
ما سألوا من تعجيل العذاب المحْكيّ عنهم في سُورة (الأعراف) في قوله: 
أ أعَيَنَايمَا يَِدُئَاإِنَ كت من الْمرْسَِينَ #[الأعراف: 91]» وب (الحَسّنة) ضدَّ ذلك» 
أي: حالة سَلامتهم من خلول العذاب؛ ف (السَيعةً) امول« تتكتييار مَْتَعْحِلُونَ 44 
والباك مَزيدٌ؛ لتأكيد الُصوقء مثلّ ما في قوله تعالى: 9 وأمُسحوأ بر سكم 7 
[المائدة: 6 ]» والمعنى: إنكارٌ جَعْلهِم وأعر العلاب أمارة على كذب الوعيد 
وات الأولى بهم أنْ يجْعَلوا امتدادّ السَّلامة 3 على إمهال الد كاف 
ينوا حُلولٌَ العذاب, أي: لم تَبْقَونَ على التُكذيب مُتنظرينَ حُلولَ العذاب» 
وكان الأجدرٌ بكم أن تُبادرُوا بالّصديق منتظرينَ عَدَمّ خلول العذاب بالمرّة. 


.)71/4 2717/8 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77/4 /١19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)58٠١ /١9( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجزء ١9‏ - الحزب/" 


58 ع 
وعلى كلا الوجهّين فجوابٌ صالح عليه السَّلامٌ إنَاهُم جار على الأسلوب 
الحكيم بتجخل يقبنهم يكذبه محم ولا على ترددهم برق صذفه وكدبياة 


ا 0 


قالوا -كما حُكيّ عنهم في سُورة (الأعراف)-: ِأأَمَيِنَايمَا يَِدُنَا إن كت 
مِنَ آلْمْرَسَلِينَ # [الأعراف: لانن كن القرض هما ترعطلة تريش في قولهم: 
ناز عدا جاده يِنَ لل ويا يعَدَابٍ ير 4 [الأنفال: 7*] 
بحال تَمودَ المُساوي لحالهم؛ ليَعلّموا أنَّ عاقبة ذلك مُمائلة لعاقبة تمود 
لتَمائْلٍ الحالين» قال تعالى: «إوََتكَ ديول جل تس 81 


5 
دس هو سج دك برج إبى مح زوو 


لناب وتنم َه وهم اينع 1" [العنكبوت: 017]. 


ب < داح فو أ 


00 سس م هر را هه 5006 7 2 عه 
- قوله: هلولا شَتَعْفروت الله مضت ُرْحَمُوت ## في هذا التحضيض تنبيه 


على الخطأ منهم في استعجال العُقوبة» وتَجَهِيل لهم في اعتقاده.. 


3 لد 6يوء 


*- قولّه تعالى: (١‏ الوا أطَيمايكَ ويسَن مَحَكَ َال ميرك ند لله َل مشر َم 
تنصَنَ # هذا من مُحاوّرتهم مع صالح؛ فلذلك فصل عمًا قله ولم يُعطفْ 
فعلا القول» وجاء على سّنن حكاية اقول المحاوّرات”. 
- قوله: مِإهَالَ مَك عِندَأئَّهِ # عبّر عمًّا حلّ بهم بقوله: تدك 4 مُشاكَلة 


عن 0 عر 0010007 
0 


لقولهم: مٍٍِأطَيَايكٌ وَيمَن مَك # ومُخاطبة لهم بما يََهّمون لإصلاح اعتقادهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/8١ 271/9 /١9(‏ 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)77/4/١19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 777١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 59 1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75٠١ /١9(‏ 
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بقريلة قولهم: أطَيريَا يك 2046 . 

3 لء اروم ف لس 5 2 07 7 2 
- قوله: مبلَ أنتم قوم تَفْسَنُونَ 6 إضرابٌ من بّيان طائرهم الذي هو مَبِدَْ ما 
يَحِيقٌ بهم إلى ذكر ما هو الذّاعي إليه”". 


لء يرو فز ووس 


- وفي قوله: بل أَسْر وم تْصَمُنَ 6: صيمٌ الإخبارٌ عنهم بأنّهم متعرتون 
بتقديم العُسنّد إليه 19 شيعي العير اليعان وز مسار 4 لتقي الحكم 
بذلك» وصيعٌ المُسَدُ فعا مُارعًا؛ لدَلات على تَحدّدِ الفتون واستمراره. 
ولاكسايت الخطاب في قوله: عجارن مصى يالب الغيبة -مع أ 
كليّهما مُفُتضى الظاهر-؛ تَرجِيحًا لجانب الخطاب؛ أنه دل من الغيبة". 


4 
د 


4 --0 تعالى: :3 وكات في الْمْدِنَةٍِ ضَعَهُ رهط تيدورت ف الأرض ولا 


- 


رس 4 نه ين ابلاغ اجر باما أو ”فاق : 38 وكات 


.)751١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١77/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7590))» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)38١/١19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ 71/1). 

(9)اللم من أنواع إطناب الريادة وهو الإثيال بكلمة أو كلام متعم للمقصوده أو لزيادة حسنة 
بحيثُ إذا طرحَ من الكلام نقّصٌ معناه في ذاته» أو في صفاته أو هو الإنيانُ في كلام لا يُوهم غير 
المراد بقٌضلة تُِيدٌ نكتة. أو هو إردافٌ الكلام بكلمة ترف عنه اللبسّء وتُقرَبُه للَّهم» ومن أمثلة 
اتيم قوله تعالى: «( وم يَعْمَل ين ألصكلِحَتٍ ين كر أو أن وه مين ولك يَدَخْلُونَ 
لَه #6 [النساء: ١‏ ]؛ فقوله :وهو مون 4 تدميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قوله تعالى: 9١‏ وَإا 
ِِلَ له أي لله آحَدََهُ ألِْرَّه يالإِمْوِ 4 [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّةَ محمودةٌ ومذمومة فلمًا 
قال: وإيالخي > انّصحَ المعنى وتَمَ» وتييّن أنّها العرَّةٌ المذمومةٌ المُوتّمُ صاحبّها. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: 35117)» ((تفسير أبي حيان)) )1١١ /١(‏ و(7/ 0777 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 20١ - 59/١1(‏ 
201104 
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وض ان اح سر لكر تدحت 2 2 1 ع : 3 3 ع 
فى الْمَدِيَةِ ضع رَهْط يفْسِدُوبح ف الأرضٍ 6* شأنهم الإفسادٌ البختء ولكنّ قوله: 


م ير صر 
5-4 


وج ىو 04 


ُفْسِدُوت ف الْأَرِضِ 4 لا يَدفَعُ أن يَندْرَ منهم أو من أحدهم بعض الصّلاح؛ 
مم الكلام بقوله: واولا جتيشريت 4 دَفْمَا لتلك الُدرة أن تَقَمَ أو أن بالج 
بعضّ الأذهان شك في أنّها سَتقَ وبذلك قطَمَ كلَّ رّجاء في إصلاح أمرهم 
وحسْن حالهه”". 

4- قوله تعالى: هذ فَالْواْتقَاسَمُوأ بأل دنه وَأَهَلَهُْ ثم لفون وليه مَا سَيِدَا 
205 فَالُوأتََاسَمُوأ لله لسن وأَهََهُْ 06 استعنافٌ تيان بعض ما 
فَعَلوا من الفساد”". وقيل: إنَّ :9 فَالُوأ6» صفةٌ ل مإيِنَمَةُ)» أو خبرٌ ثان ل (كَانَ): 
أو هو الخبرٌ ل (كَانَ)» وجإافٍ الْمَدَةٍ # مُتعلّقٌ ب (كَانَ) ظَرفًا لَغْوا©, ولا 
يَحسّنٌ جَعلٌ الجملة استثناقا؛ لأنّها المقصودٌ من القصّةء والمعنى: قال 
بعضهم لبعض*". 
- قوله: ماما مِدنامَهيلك أَمَلوء » أي: ما حضَرْنا هلاكهم؛ على أن مِإمَهْرلك 4 
مصدرٌ كمّرجعء أو مكانّ هلاكهم على أنه للمكان أو زمانَ هلاكهم على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2077/1١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2»)١77‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ »)70١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2759٠‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 


صافي (19/ ))١18١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 7587)» ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
7 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)594٠‏ 

() الظرف الذَغْوٌ هو المَضلة الذي يتعلّقُ بمذكور في الكلام, ولا يكون حالّا ولااصفةً ولاصلةً 
ولاخيدة لأن فكلق لا كر محذوثاء لين الأتمال العاكة نظن ((شرح قواعد الإعراب)) 
لشيخ زاده /١(‏ 07/1. 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 787). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


5 
نه للزّمان. والمرادٌ: نفَيُ شهود الهلاك الواقع فيه» واختاروا نفيَ شهود 
مهلك أهله على ني قثلهم ِيَهُم؛ قصدًا للمُبالّخة» كأنّهم قالوا: ما شَهِدُنا 
ذلك فضلا عن أن نتولَى إهلاكهم. ود روات حيطيو سإخاماي» 
السّلام أيضًا؛ لأنَّمّن لم يقل أتباّه كيف يقثله''؟! وقيل : في الكلام حَذْفَ 
تعطوفه يدل عليه ما قل والتقَدية ما شَهِذْنا مَهِلكَ هله ومهْلكهُ ودل 
ار 
السُّورة» 0 سَببٌ ب ذكره هناة أن حول هذه الشُورة كان في وقت 0 
فيه المُشركونَ على الإيقاع بالَيّ صلّى الله عليه وسلَمٌ» وهو لتم “ الذي 
ار ل 
َيسَكْيُونَ وَيَمْ15 أ وه حيرُ ألْمَحكرنَ 4 [الأنفال: ١]؛‏ فضرَب الله لهم 
ل صالح عليه ومّكرهم» وكيف كان عاقبةٌ مكرهم؛ 
ولذلك ترى بين الآيتين تسائهاء وترى تُكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم 
وذكر أن في قضصّتهم آية لوم يَعْلّمون”. 
1- قوله تعالى: 3# ومُكَروا محكرا وَمَكَرْبَامَحَكُرًا وَهُمْ لاستغْرُوت # 
- قوله: و اك وين نارم سر رار وا اير صر بي 
فاه وأكد مكرُهم بالمفعول املق «إسسآ ٠4‏ للدَّلالة على فوته في 

,)07 ,05١ //( ((حاشية الشهاب على البيضاوي))‎ 22١77 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


((تفسير الألوسي)) .)3١17/١1١(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)75١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 27/7 585). 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


جنس المَكر. ولنويلة -أي: تنكيره- للتتعظيم””". 
- وفي قوله :تمك مَسترا وفع لاتقغزوت » أكدَ مكو ال وَعُظمَ كما 
5" وعُظم وذلك بما يناسبٌ جنسه؟ إن عذات الله لا يدانيه عذاتٌ 
اناس فعَظيمّه أعظمٌ من كل ا در اناك © 


لسافراء ال «( فَأنظ ركيَقَه حكات عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أن دَمَرَْهُم وََوْمَهُمْ 
أتية4 
- قوله: (١‏ قار لكك يا كي أبن الرإإجارالسم 
إيماء إلى أن الاعتبار بكر الله بهم هو المقصودٌ من سوق القصّة؛ تَعريضًا 
ست سر عليهم. وفي ذلك 
كلل له على ها ثلافيه من قوم 
1 7 هه > 1 

- وعلى قراءة الجمهور: و إِنا دَمَرْنَاهُمْ # -بكشر الهمزة- فتكون الجملة 
مُستأنَفة استئناقًا بَيانيًا لمَا يُثِيرُه الاستفهامٌ في قوله: «( كَيَقَه كات 
عَقِبَةٌ مَكْرِهِمَ # من سُؤال عن هذه الكيفيّة. والتاكيدٌ للاهتمام بالخبر. 

ع ا ا ست اساصا جر 0 . 7 َه 1 
وعلى قراءة 9 أَنَادَمرََهُمْ # -بفتح الهمزة- فيكون المصدرٌ (تدميرهم) 
6 5 42 ع-20 1 
بدلا من يوعَدقِبَةَ #6 والتأكيد ايها للاهتمام'". 

5 و دا 7< > لكرج و وى ع3 و 530 
حوصي لني في 22109 #[للمطاوعات (تزدو ا صلزهر؛ لعوافقر 
الجزاء للمَجَزيٌ عليه؛ لأنّهم مَكروا بصالح وأَهْله فدمّرَهُم الله وقَومَهِه©» 

.)75/5 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7586 2.785 /١9( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 5805). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


- قوله: ما فيلك بِبوْفُهُحَ َو يما ظَلَمُوأ 4 جُملةٌ مُقرّرة لما قبلّها"". 


2 
2 


- قوله: «إإاك ف وَلِكَ لَآبَهََوْرِ يَمَكمُوست # جملة مُعترضة بيْنَ الجْمَلٍ 
التعاطاد ##أرودها ريد رأن التتعركين اللايؤسيكت اليم هذه المر عط" 
إِنْ لم يتَعظوا بها فَهُمْ قوم لا يَعْلَمون©. 

- وفي ذكر لفظ مور يَقَلَمُوت 4 دُونَ أن يُقال: بمرت ان 
للعالمينٌ: إيماٌ إلى أنَّمَن يَعترُ بهذه الآية مُتمكنٌ في العلمء والعلمٌ سَجيه 


0 


0 


آذ 


0 


فيه حتَّى كأنّه من صِفته القوميّة التي تميرُه عن قوم آخَرينً' 
5 الع ما تن َو 
4- قوله تعالى: 9 وَأَميسَْا ليت وك وسكار ا ملفرره حت # 


- زيادة فِعلٍ الكون في قوله : 98 وحكانوا يَتّمُود يت 46؛ للدّلالة على أَنّهُم 
متمكنونٌ من التّقوى!©. 


- وفي قوله: 9 وَأَميسَْا ليت ءَا موأ مُناسّبة حَسَنة؛ حيث قالهُ في سُورة 
(فصّلَت): :3 وين أَلَدَينَ َامَمُوأ ووأ يفون 6* [فصلت: 18]» و(نسينا) 
و(أنتجّينا) بمعئّى واحدء وحُحصَّتٌ هذه الشّورةٌ ب (أنْجَينا)؛ لمُوافقته لما بعدّهء 


وهو: 35 فَأء 2 َيِه وَأَهْلَهه [النمل: 0 ]ء وبعذه: وَأمَطْرَيا 6 [النمل : 08)] 


.)5941١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7187/١19(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (869/57) و(9١5857/1).‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (781//19). 
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و 


هه سم كع ساح لا 


وَأرَلّ 6 [النمل: .]1١‏ مِإكاَنْبتَنَا ‏ [النمل: ]0 كله على لَفْظ (أفْعَل). 
وحص مافي (حم فصّلت) ب (تَيَا)؛ لمُواققته ما قبله: م#إورَينَاً # [فصلت: 
١7‏ ]. وبعْدّه: بوَقِكشَنَا لز [فصلت: 0175 وكله على لَفْظ (فَعَلَنا)”". 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١47‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
»)3"51١/1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 57). 
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الآيات (ع08-0) 


وياد كال لِعَوَ وي أتأثوت الْفحِمَة وَأثْر مصِرُوت (0) يح أن 
ليحَالَ سَهوة من ذو والنسة لم َم موت )+ نناكات جَوب َه إلا 
أن كسالوأ الخ لوي ل إَِّهُمْ أناسٌ يَكَطه روه تَطَهَرُونَ (ه) لله 

أمرأتة فَدَرْينْهَا مِنَ القديريست (م) (2) وَأَمطرَا لهم مطراضسَاء مَطرٌ لْميدَ بت 50 4. 
غريب الكلمات: 

فوص شر 2 20 م ا ا 2 وام اع 
وَالْمْحِسَةَ #: أي: الفعلة القبيحة الشنيعة» وهي إتيان الذكور» وأصل (فحش): 
2 و ض 2 

يذل على قبح في شيء وشناعة© 
«العديريت 44: أي : الباقينَ في عذاب الله واعاوين الأصداد ال عه 

للباقي» وغابرٌ للماضيء وأصل (غبر) هنا علق اليقاء 8 
المعنى الإجمال: 

5 1 7 و 7 
ِيّنَ الله تعالى جانبًا من قصّة لوط عليه السلام مع قومه. فيقول سبحاته: 
و 2-8 0 - 200 اي ل لي م 3 8 ع 

واذكرٌ لوطا حينَ قال لقومه: أتفعَلونَ الفعلة القبيحة الشنيعة وأنتم تعلمون أنها 

فاحشة؟! ثم فسّر هذه الفاحشة» فقال: أتأتونٌ الرّجالَ شَّهوةٌ من دون النّساء التي 
206 ع ال ع وه او ل امس حر لاف ايو ب 
اغلها انالك كا بل العياقرة النياء طون افك بك لتومه جوت ]أن قال 

»)51/8/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ .)١77 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5١ («المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)17١‏ ((الأضداد)) لابن الأنباري (ص: :)١79‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »26٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5٠08/5(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ».)5١ ١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١17‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .27١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 577). 
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6 ص ] - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


1 2 506 50 4 ع0 7 3 9 
بَعضهم لببعض: أخرجوا لوطا وأهل بيته من قريتكم؛ لأنهم يتنزهون عن إتيان 
الرّجال! 


لاا ع و 0 
حجارة: فيس هذا المطد الذي أمطؤناه عليهم! 


تفسيرٌ الآيات: 
« واد كا يِصَرَوو أتأت الفَحِمَة وش يزوس (418. 


أ اك لوه حينَ قال لقومه: أَتَفَعَلونَ الفعلة المتناهية في القبح» 
والغخطعة النطيعة الته» -وهي إتيانٌ الذُكور في أدبارهم- والبخال كم 
تبضصرون7؟! 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)73١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2505.» ((تفسير ابن 

عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)7١5‏ 

قال القرطبي: (92 وَنُوسًا إِدْ قحال لِمَرَمِيء» أي: وأرسّلْنا لوطاء أو: اذكزُ لوطا). ((تفسير 

القرطبي)) .)22١19/17(‏ ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١١15‏ ((تفسير 

البيضاوي)) (5/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ /758). 
(؟) قال الواحدي: (يعني: اللّواطً» في قّول ابن عباس والكلبيٌ» ومقاتل» والجميع). ((البسيط)) 

01/110١‏ ؟). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/1)» ((تفسير الثعلبي)) (714/1)» ((الوسيط)) للواحدي 

(81/9”). ((تفسير البغوي)) ("/ .)0٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75710). ((تفسير 

القرطبي)) (170/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7٠٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 181):؛ 

((تفسير السعدي)) (ص: 505)» ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 788). 

قيل: معنى قوله تعالى : مِوَآسْرْ مُصِرُوت 4: تعلمونَ أنّها فاحشة. وممّن قال بذلك في الجملة: 

ابن جرير» والثعلبي» والواحديٌ» والبغويء وابن عطية» والقرطبي» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 

المصادر السابقة. 5 


١/ الحزب‎ - ١9 الجزء‎ 


كما قال تعالى : 8( واد قال لِصَوَصِهِءِإنَسكْ لون ألْقَحِسَةَحَاسَبَفَحكُم 
كاي آخر قرت القنييت 0 لبك :8 1؟]. 


له وم د سر 


أت ونا ع ار مام ء بل أنتم وم جهوت م 4. 


قال لوط لقومه: أتكم لَتأتونَالذكور في أدبارهم؛ ؛ لأجل الشّهوة» وتتركونٌ 
إن فروج النّساء الي أحَلَّها الله لكب ”©؟! 


0 1 لغ 0 د سر 
لبدو علتبا كوف اجاور ارداق ندا رشعل معازم 
ي: بل أنتم قومٌ سُفْهاءٌ جَهّلة جاورودك ودالله» متجرئون على زه 


- وقيل: المعنى: تفعلون ذلك علنًا يرى بعضكم بعضًا. وممّن قال بذلك في الجملة: ابن كثين 
وابن عاشور. يُنظر: ((لشسير ابن كنيي)) 4015/50 ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 7588). 

فال الكاعي” («وَآسْرْ تروت 6 أي : لكم عقولٌ تعرفون بها المحاسنّ والمقابحٌ» ودُِّما كان 
بعضهم يفعله بحضرة بعض» كما قال : وبأب في كادِيكُم ألْمرحِكرٌَ 6 [العنكبوت: ل 
فيكونُ حيتّئذ من البصر والبصيرة). ((نظم الدرر)) (181/15). 

وقال ابن عثيمين: ار أنّنا فسّرنا الإبصارٌ هنا بالإبصار الحسّيّ بالعين» والإبصار المعنويىٌ 
بالقلى؟ لكان ذلك جائراء وفي الحقيقة أن بشاعة هذا الشيء بالقاب مر معلوم بالفطرة» 
وكرت اط توي ادا يسوم يفا هذا شد وأعظم). اس ابد عير سورة 
النمل)) (ص: 716 0715). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ /08)» ((تفسير الشوكاني)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)45/١1/(‏ ((البسيط)) للواحدي /١11/(‏ 2379 ((تفسير القرطبي)) 
(25/16 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »273٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١187 /١5(‏ ((تفسير 
الألوسي)) .)235٠١/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25017» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 19" .)77١‏ 


1 قرم هلو 


قال الزمخشري: ( ابل أن قوم جهوت 6*. .. تفعلونٌ فِعلَّ الجاهلينّ بأنّها فاحشةٌ مع علمكم - 
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مجككصرد 
65 
ل ل 4 يا ل ا لا 


كما قال تعالى: نون لكان مِنَ العللمين ‏ وتذرون 02> نيكم 


له > وء جه درو 


بِلْ أنسْم قوم عاذت 46 [الشعراء: 764 .]١1721‏ 


006 ع عرس ان ابه سم ع اه 2< ولام سس كو و و 00 
#قمَا كات جَوَابَ فود إلا أن قسالوأ أخرجوأ ال لوط من قريَيكم إِنَّهُمْ أناسٌ 


شما كات جَوَابَ مويو إلا أن الوأ أخريموأ ال لول من فيكم 4. 

أي: فلم يكنْ لقم نُوط جَوابٌ ولا مب حينَ أنكرٌ عليهم فِعلَ الفاحشة إلا 
أن قال بعضّهم لبعض: أخرجوا لوطًا وأهل ببته من قريتكم”©. 

«إِنَّهُْ أنَاسٌ يَتَطهَرُونَ *. 

أية" اأخريحوسمة لأ لوطا وأهن يقد أنائق يد مونا عا تقهله من إنيان 


الرّجال في أدبارهم؛ فلا ينبغي أن يُقيموا في بلادكم”"! 


- بذلك. أو: تجهلونَ العاقبة. أو: أراد بالجهل: السّفاهة والمجانة الي كانوا عليها). ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 5 0737). 
وقال ابنُ جرير: لوالاللك مقع الاك ثرة شنياة جو بنط حَن ساكب تخالنك 
ذلك اقنبي لفطل ود ناشين ابو حرو 10م كفا ولط لير انو صميو 
سورة النمل)) (ص: 319 700). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)45/١14(‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي »)١187/١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5037)» ((تفسير ابن عاشور)) (8/70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
0710 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (945/18)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))730١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ *187) ((تفسير السعدي)) (ص: /501)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص:5١075).‏ 
قال ابن كثير: (أي: ينخرجون مكل ما تفعلوته» ومن إقراركم على صنيعكم؛ فأخرجوهم من 
بين أظهركم؛ فإنهم لا يَصلحون لمجاورتكم في بلادكم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5٠١‏ ِ- 
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« 


عا 5 الثَّملٍِ -الآيات (ع#ممه) 


عن 


0 


( تبك واملة إل أترأكه متها بيت (4)2: 


ا فأنيجينا لوطا وأهلّ بيته من أنْ يَصِلوا إليهم بأذَى؛ أو يَلَحَقَهم شيءٌ من 
عذابناء إلا امرأنَه الكافرة قَضَيْنا نما مِنَ الباقينَ في العذاب؛ لتَهِلكَ مع قُومها"". 


ح سا م مره 2 


كما قال تغالن : 5 فجينه وهاه معن * إلا عَجورًا فى الْمَايرِينَ : * دمر لحرن 4: 
[الغىر ف 5 د19 ] 


ع قال ام عقييةه قرا ِنَم ناش هرون هل هم أرادوا الحقيقة وأنَّ هذا الفعلَ 
خبيتٌ» وهؤلاء يريدون التطَهرٌ منه؟ أو أرادوا: يُتطهّرون برّعمهم, وأنَّ هذا الفِعل ليس نجسّاء 
لكنَّ هؤلاء يُريدون أن يتطَمّروا منه؟ الأقربٌ الأخيرٌ؛ لأنَّه هو مقتضى حالهم؛ فمقتضى حالهم 
نهم رأوا هذا المنكرٌ مَعروفاء وهذه الفاحشة يَسيرةٌ؛ فتمّسّكوا بها!). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (عن + + 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (917//1)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 757605)» ((تفسير ابن كثير)) 
5٠١ /3(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ 18): ((تفسير السعدي)) (ص: /101). 
قال ابن كثير: الالصرة الهم على دينهم» وعلى طريقتهم» راط اعاليم الليج. .لا 
أنّها كانت تفْعَلٌ الفواحشٌ؛ تكرمة لني الل على الله عليه وسكي للاخزامة لها). ((تفسبر ابن 
كثير)) (5/ .)5١‏ 
وقال أيضًا: (. .. إن لله لا يُقَدّرُ على نبيّه أن تَبِغيَ امرأنه: كما قال ابن عبّاسٍ وغيرُه من أثمّة 
السّلف والخلّف «امابتني امراك دي ك1 . ومّن قال حلاف هذا فقد أخطأ خط كبيرًا). ((البداية 
والنهاية)) /١(‏ 577). 
ممّن اختار أنَّ معتّى «ِالْمدييت # أي: الباقينَ في العَذاب: ابنْ جرير» والسمرقندي؛ وابن 
أبي زمنين» والثعلبي» والواحديء, والسمعاني» والبغويء وابن الجوزيء والبيضاوي. وجلال 
الدين المحلي» وأبو السعود. والشوكاني» والألوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(91//14)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 088)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 07 )) ((تفسير 
التعلبي)) (518/9): ((الوسيط) للواحدي (6/ 841): ((تفسير السمعاني)) :)1١1//4(‏ 
(االفسير النقوئ 53/000 (انشير ارق الحروي )031/8 سير البشارق)) 
(4/ 155): ((تفسير الجلالي)) (صي» )+ ((تفسير آبي الشعره)) 2004/90 ((تفسير 
الشوكاني)) »)١717/5(‏ ((تفسير الألوسي)) ))75١15 /1٠١(‏ ((تفسير القاسمي)) (494///1). 
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© 
_ ع 


4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


8 


أي: وأمطرْنا على قوم لوط مَطرًا من حجارة”". 


كما قال تعالى: 9# لماج أَمْرْئَاجَعَلْسَاعَنِِيَهَا الها وَأْمَطَرْا عَلْتهَاحِجَارَةً 
5 75 7 عير اخ عر # حا عراس 2 عبس عبتن أ-ه ا 
يّن سِيصِلٍ مَنضُودٍ # مُسَوَّمَةَ عند رَيِكَ وَمَاهىَ مِنَ الظدلويت ,ِبَعِيِدٍ # [هود: 


الى 87 ]. 


5 4 دهده مدع عستم م2 حي ع اتير عافن يي ١‏ لسرا ساد تع م 
وقال سُبحانه: 3 وَالْوا نا أرْسِسنَآإِلَ ووم ححرِمِينَ * نسل عَليمَ حجار مّن طن * مُسَوَمَة 


53 
كج د جه 


عند رَيْكَ لِلْصسَرِفِينَ #* دَأخْربحنا م كان فا من الْمُؤِْنينَ # ها وحَدَنًا يها عَيَيتٍ من انين 76 


«(نسة مر اديت 4. 


١ : 1 5‏ ع0 1 كّ ع و 
أي: فيس المطَرُ هذا الذي أمطُرّناه على قوم لوط الّذين أنذَّرَهم نيهم عذابَ 


الله» فعَصّوه وكذبوه”"! 


الفوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالى: 3 مَأََمِسَهُوَأَهْلَهُ إلا أمْرَاكَهُ, مَدَرَْهَامِنَ القيريت * أ 


3 


0 0 لا 

1 1 ٍِ ان 2 و و 32 “نا 
ينجي من عذاب الله الاتصال بأهل الصلاحء فلا يقول الإنسان مثلا: أنا أخي 
صالحٌ أو ولِيٌ أو ما أشبَّهَ ذلك» فهو يَعصمّني من عذاب الله؛ فهذه امرأة لوط 
لم ينمَعْها أنّها امرأة نبي ! ولهذا قال الله تعالى: مقر يَُْاعَتهمَا م أله سيا 46 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2»)91//١14(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 35765)» ((تفسير ابن كثير)) 
)»2٠1/5(‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ /051). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/91//1)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)7١ ١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: لا ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: لا ا 
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[التحريم: ٠ء‏ فمَن أتى بأسباب الهلاك كلك وإن كان بِيْنَّ قوم صالحية 20ب 
نفيه قب علن أن العذات يُدفَعٌ م بالطاعة لابالوسة 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

الى نوكه على زر كال إترويد؟ أن الرّسل يُرسَلون إلى قومهم؛ 
ولم ينعَتْ أحدٌ إلى مُموء النَّاسٍ إِلّا رسولٌ الله محمد صلّى الله عليه 0 

-١‏ قَوله تعالى: «9 أت الَْحِمَةٌ #6 فيه بيانٌ عم اللواط ومُبْحهء ووجوب 
الإنكار على مَن أَنَى به». 


مهعم عو 


- في قوله تعالى: مِإوَأَشرْ توويك 4 أنَّ الفواحش تَقْبْحُ بحسّب ما يقترن 
بها؛ فإِنَّ هذه الفاحشة مُنكرةٌ» ولكنّها إذا كانت علئًا وجهرًا يَظْهِرٌ النَّاسُ بعضهم 
مام بعض فيها صارت أقبَحَ وأعظمٌ؛ ولهذا أنى بالجملة الحاليّة في قوله: 
وَأَثْرٌ وو 06 جوالك على أحد الأقوال في التفسير-؛ فإِنَّ التََجاهْرَ 
بالمعصية تعض الي على استتحسانهاء وذلك استخفاف بالتّواهي © 

5 - قال لله تعالى: و( يتك لوال َب ين ود السك ب وم 
ريه 


بهرت > لما كان قوله: مإسَبَوء © رُبّما أوهَع أنَّهُم لا غنّى بهم عن إتيانهم؛ 
للنيوة الغالبة؛ لكون النّساء لا تكفيهم- لذلك نفى هذا بقوله: وبل #6 أي : 


.)775 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)3١7/١1/( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 

6) تظر: ((اتلسيرابن عفنيق* سورة النمل)) (عن 71 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 117 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ /758). 
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4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريى) | ©4) 


ات 


كم لاناوتهم لتهو: فحرجة «إط َْوَ يجت 14" 


1 1 1 م سه 


- قوله: ليل مو جهوت فيه أنّ هذه الشّهُو نّم تَصدُرٌ عن بهل 
لا بمقتضى الطبيعة. وإِنّما هي عن سمَّهِ في الإنسان؛ ا قال: لإتيائكم إِيَّاهم 
قير لس لدم وله اللاي أرعة ذلك لكو الك قر وى ها أى: 
سَقهِ0")! 

اد ارك ا ل ا 
0 الل دس ند سقديك دارط وس 
الوم ورضيكه! الاخروكة ترما تست الهم ولهذا يُخاطبٌ الله اليهود في عهد 
الي على لعل وسلم يدا لكل بان رفي بعورة يقرا كنز ب الاك 
كنا قال اله تعالى: هود اتا مُوى ألو لكننب وَالْفتمان هأ تتَدُونَ # [البقرة: 
#قنا فموسي الذي أويت الكتابٌ والفُرقانَ جاء لأبلاقيو وليس لي 0. 

- في قوله تعالى: من تحِسهوَأَهْلَه إلا أمْراتَه, # دليل على أنْ المرأة من 
الأهل؛ لأنَّ الإنسان يأْمَلّها ويأوي إليهاء وكذلك هي بالنّسبة إليه؛ فالرَوجِةٌ من 
أهل الإنسان» كما أن أقاريّه من أولاده وآبائه هم أيضًا من الأهل9». 

8- بان سَيْقٍ التَّدِير للحوادث وأنَّ تقديرٌ الله تعالى سابقٌ على أفعاله؛ لقّوله: 


عد وي يج حب بر 


َدَرْتَهَا ؛ لأنَّ معنى م قَدَرْئَهَا ‏ أي: جعلناها بتقديرنا السّابق"©. 


.)١187 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 719). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: +0897. 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7"765). 
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وك اي عاتم 


4- قال الله تعالى امهم مهام في هذا ليل على أن العيظن ايبن 


خاضًا بالماء» بل كل ما حصب به الإنسانُ مَن فوق يُسمّى مطرَا ولهذا قال: 

وَأمَطرَها لهم مَطرًا 46 والمطرٌ الذي أصابهم هو حجارة السّجيلء «اكبواقال 
الله تعالى في آية أخرى : ل وَأَمَطَرًَا عَلْنهَاحِجَارَةٌ مّن سبل مَنضُوِ 6 [هود: 
1 

-٠١‏ في قوله تعالى: ا وميا لهم ترا 4 أنَّ الله سبحانه وتعالى يُعَذَبُ 
كل إنسان بذنْبه وج مناسّبة العقوبة للجريمة أنَّ هذا المطرَّجَعَل عاليّ بلادهم 
سافلهاء كما أنَّ أولئك سَمُلوا بأخلاقهم حتَّى كانوا يَستَعملونَ هذه الفاحشة 
ويَذْرونَ ما حَلقَ لهم ربّهم من أزواجهم. وهذا بلا شك انقلابٌ في فطرهم؛ 
ولذلك مُوقبوا بهذه الجريمة -والعياذً بالله”©. 

-١١‏ في قو تعالى: لمآ مدن 4 سؤال: وهو أن هذا المطر من 
الله سُبحاته وتعالى» والثَناءُ عليه بالقنح ولت الا ينافي قول الرّسول صلّى الله 
عليه وس (اوالة؟ لبس إلياك))80/ 

والحواكه لأ كائي والجمع أن هذا السّوءَ ليس في فِعل لله» ولكنّه في 
مُفعوله. فهذا المطرٌ هو الذي أَنْنيَ عليه بالسُوء ؤس مط ألْمِدَنَ 0# وأمًا 
فإ ليس بسي بل هو من كمال العدل واقرّة والشلطانه حيتُ عاقب 
المجرمين بما يَستحقُونء وحُقوبةٌ المجرم بماي..: يستحقٌ لا شك أنّها ليست بظلم. 
وليست بسَيّئة» ولا يُثنى على فاعلها بالسّوءء فتبيّن بهذا أنه لا ينافي قول الرمنوه 


.)7717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: /7). ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لايق القيع (ضن0117. 

("؟) أخرجه مسلم )/7١(‏ مطولا من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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ات 
صلى الل#عليه وبيك : (اوالةة لبس ]إلبلك )13 

مما لالم رذني لمواريط عله كلام أكثرٌ من نَهُيه لهم عن 
هذه الفاحشة؛ فلا يخلو حالّهم م من أَمْرَين: إن نهم كانوا لا يُشرِكون بالله تعالى 
كا الحو ارزع العم رد روا ول أخذوا 

كا تاقوا مشركيع؛ راكد عليه الداف 2 لما رآهم قد سَمْلوا إلى رتبة 
اللبمكة توهال هي ها ان ركلة الاقساتك8 إلى رقن رداون خلى 
75 3 3 7 0 و ع220 ير 
هذا التقدير الثاني قوله -مشيرًا إلى أن الله تعالى أهلكهم وجميعٌ مَن كفر من 
قبُلهم» ولم ع عنهم معبوداتهم كات ماله حي أما شروت د 

بلاغ الآياته 


# قوله تعالى: 35 وبا كال اتريي اناك اليك وَأَسْرَ ورت‎ -١ 


.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 1865). 
ذكّر الرازي أنَّ لوطا عليه السّلامُ كان له قوم وهو كان من قوم إبراهيمَ وفي زمانه وإبراهيمٌ سَبْقه 
ذلك رجه تسكن أشعرو الأئز بالأوسيد عبة الكل من إبراعيك» الم يذغي لرظ وتيا 
اكرمهيا لعفل يدوو الهم غن لفاك وغيرط اران كالسدر يازا باللريسيده نايز 
رسول إلا ويكونٌ أكثر كلامه في التّوحيد. ((تفسير الرازي)) (18/ 04). 
وقال ابن تيميّة عن قوم لوط عليه السّلامُ (وكانوا كمّارًا من جهات : من جهة استحلال الفاحشة» 
ومن جهة الشّرك ومن جهة تكذيب الرُسِلِ؛ ففعَلوا هذا وهذاء ولكنٌّ الشَّركٌ والتُكذِيبَ مشتركٌ 
ينهم وبين عيرهم. والّذي اختضّوا به الفاحشةٌ؛ فلهذا عوقبوا عقوبة تَخْضَّهم لم يُعَاقَبْ غيرّهم 
بمثلها). ((تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء)) .)791١ /١(‏ 
لكنْ ذكرَ في كتاب ((النبوات)) (1/ 2517 أَنّهِم لم يكونوا مشركينء وإنَّما كان ذْبُهم استحلال 
الفاحشة وتوابعٌَ ذلك؛ ولذا لم يُذَكّروا بالتُوحيدء بخلاف سائر الأمّم. 
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م 


اقول 3# لوطا #6 أي: رافك لوطاواء: وأرسَلْنا لُوطَاء؛ لدّلالة قوله فيما 

سبق: ولد سنآ 4 [النمل: 45] عليه. وعلى الوجهّين هو من عطفٍ 

قصّة قصّةء وليس معطوفا على #إصَدِيحًا يكم د عورا عن ره 

قله : #الديت ءا مَنوَأ [النمل: امآ تربالالعز سحي أن هانكا 

بدَلُ أو عطفٌ بيان ل ماهم م ## [النمل: 9 وقد قُيّد بقيد مُقدم عليه 

وهو هِإِلَ تَمُودِ # [النمل: 45]» فلو غطف عليه تقيّد به» ولا يصحٌ؛ أن 

لوطا عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لم يُرسَلَ إلى ثمود”" 

وقيل: عمف لوطا على وإتحيمًا 6 في قول السّابق: «َلمَدَ أرَسَلَنَآإِكَ 
تَمُود َحَاهُمَ دحا * [النمل: ولم يذكر المُسَلَ إليهم هنا كما ذكرَ في 
قصّة ثموة؛ لعّدم تمام المُشابّهة بِيْن قوم لوط ورين فريش فيما عدا التكذيب 
سروه 22072 َ 

- والاستفهامٌ في قوله: #أتأثوت > استفهامٌ إنكار وتوبيخ”" 

دنر موسر بعرت 4# خم ماله من فاعلٍ (تأتون)» مُفيدة لتأكيد 

الإنكار وتشديد التّوببخ؛ فإنَ تعاطيّ القبيح من العالم بمبْحه أقبح وأشنة9) 

وذلك على أحد الأقوال في التفسير. 


اراح الو رم رو ارسي صو قد ادر يي 


قصص هذه الأَم؛ فإنَ قوم لوط كانوامُتأخَرينَ: في الزّمن عن ثموة. وجا 


.)07 /1/( يُنظر: ((حاشية الشهاب على البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)781//١19(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 70)) ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ /58). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0777/5 ((تفسير البيضاوي)) :)١77/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 7597)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١9(‏ /758). 
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بججحرح 


الذي يَسْتثِيرُ سؤالا هنا: هو الاقتصارٌ على قصّة قوم لوط دون قصَّة عاد وقصّة 

مَذينَ؛ وذلك لمَناسَّبة مُجاورة ديار قوم لوط لمشلكة سّلِيمانَ» ووٌقوعها بِيْنَ 

ديار ثمود وبين فلسطينٌ» وكانت 3 ماري إلى بلاد الشَّام كما 

قال تعالى: وَإِنها سبل مّقيرٍ * [الحجر: 5/]» وقال سبحانه: م 
عل هسم يدرو 


مروت عَلدرِم مُصبِحِنَ # وَباليَلٍ أقلا حقلت 344" [الصافات: 178231717 ]. 


2 ب سر لو 


4 قوله تعالى : «( لك لَوَ يال بوه ين ذو انسل بل مهم يمت‎ -١ 
لما أنكرٌ تعالى عليهم فِعلّهِم على الإجمال» وسمّاهُ فاحشة, وقيّدَه بالحال المُقرّرة‎ 
لجهّة الإشكال تَنْمِيمًا للإنكار بقوله: موسر توُوت #؟ أراد مَرِيدَ ذلك التّوبيخ‎ 
والإنكار» فكشّفٌ عن حقيقة تلك الفاحشة مُقَصَّلَاء ففيه تين بعد إبهام؛‎ 
4 فقد أبِهمَ أولا في قوله: الَْحِنَهَ 4 ثمّ عيّّها. وصرّح بذِكْرٍ اال‎ 
مُحلّى بلام الجئسء مُشِيرًا به إلى أنَّ الرُجوليّة منافِيةٌ لهذه الحالة» وقيّده‎ 


بالشّهوة التي هي أَحَسٌ أحوال البَهيميّة وضَمّ إليه من دُو ن ايسآ 6 وأذنَ 


0 ع 


4 


2 7 و ناه 5 506 ع 
له بن ذلك ظلمٌ فاحشء ووّضْعٌ للشَّيء في غير مّوضعه. ثم أضرّبَ عن الكل 


9. 


دء 2ل ث9 ب ساع 


5 و 2 
بقوله: :ل بل أنتم قوم تجهلونت 3 أي: كيف يقال لمن يَرتكبٌ هذه الشنعاء: 
َشْرَ بصرُويت #6؟! فأولى حرف الإضراب صَمِيرٌ (أنتُمْ). وجِعَلّهم قومًا 
جاهلينَ» والتفتَ في #إ يحَهَلُوت * مُوبُحًا مُعيّوَا(". 
1 دي 3 5 22 5 
- قوله: 38 أَينَّكُم لَتَأونَاليجَالَ سَهَوَهٌ # الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخيٌ» 
اع هه 7 7 3 2 
وهذا تثنية للإنكار» وتكريرٌ للتوبيخ» وبيان لمَا يأتونه من الفاحشة بطريق 
النّصريح. وأيضًا كرَّرَ التّوبِيحَ زيادة في التّقبيح واستسماج هذه الفعلة الشنعاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /27/1 /58). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1١(‏ 582041 0)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 100). 
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« 


الككالفة لتراميس اليو 


- وتحلية بجملة ١‏ أبخ لَأو ل به 4 برقي التأعيد (إنَّ واللم)؛ 


2 


للإيذان بأنَّ مَضموتّها مما لاه يُصدِّقَ وُقوعّه أحدٌ؛ لكمال بُعْده من ن العقول. 
يوا المطعول وااوان از جولة ريق لقنو و تحقيق تحقيق المبايّنة بيْنها وبين 
الشهوة التي عل بها الانيان8, 

- قوله: :( مَك لون فيه مُناسَبَةٌ حَسنةٌ» حيث تقدَّمَ في (الأعراف): 
إِنَحكُم لََونَ # [الأعراف: ١‏ فهنا جيء بالاستفهام الإنكارئء وما 
في (الأعراف) جاء الخبرٌ المُستعمّل في الإتكار؛ 006 يكو اغتلدف 
الحكاية لاختلاف المَحكيٌ؛ بأنْ يكونّ لُوطُ قد قال لهم المقالتّين في مَقامين 
مُختلفين. ويجورٌ أَنْ يكونّ اختلاف الحكاية تفئنًا مع اتّحاد المعنى. وكلًا 
الأمسلرين يكم في تيص القرانة لأنّ في تغيير الأسلوب تجديدًا لتتشاط 
السّامع. وعلى قراءة ما في سُورة (الأعراف) بهِمْزتين؛ فتّستوي الآيتان على 
هذه القراءة'". ْ 

- قوله: ليهست 4 اث وم خبدٌ موَطيٌ» وإنّما الخيرٌ في 
الحقيقة هو الجملة الي وُْصف بها :قوم #» والخبرٌ الموّطئٌ هو الذي لا يُفيدٌ 
بانفراده مما بَعْدَه كالحال الموّطئة في نحو: 38 إِنَأَرَلَهُ فنا عرَيّا# [يوسف: 
5 ألاترى أنّك لو اقتصَرْتَ على 98 قر م هنا لم تحصّل به فائدة» وإِنّما الفائدة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (177”/5)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2547. ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/1/ .)73371١‏ 

.)797 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١177 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ /28)» ينظر ما تقدم في تفسير سورة الأعرافء الآية /١‏ 
(5/ 19"). 
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0 
مقرونة بصفته. فالخبرٌ الموَطيئٌ ع كالزٌيادة فى الكلام. ف ما هلوت 4 فِعل 
خطاب وُصِف به اسمْ عيب كماترىء ولم يأت بالياء وفاا ل( زم 06 ولكنّه 
جاء وَفْقَ المبتّدأ الذي هو مام # في الخطاب» ولو قيل: بل أشّم قوم لم 
يحصّل بهذا الخبر فائدة". 
- وفي إقحام لظ (قوم) إيماء إلى تَمكنِ صِقَّة الجهْلٍ منهم حبتّى كأنّها من 
مُقوّمات فوته(" 
218 «يهؤت 4 صفة ل «إهَع 4 والموصوفٌ لَفظه لفظ الغائب. 
ولكنّها قَرنَت د بال لمُخاطب دوف الياء الي للخائب» وكذلك «إيل شرك 
تَفَسَمُونَ #6 [النمل: 89 ]آنه يستكت الكيية والغاطة فذلت الشبقاطة؛ 


لأنها أفوى وأرسّحُ أصلًا من الغيبة7"» فهذا من باب التّلبٍ -وهومن أنواع 
تخريج الكلام على خلاف مُقتضّى الظَاهرٍ-؛ حيث رجح أحد الأمْرَينِ على 
الآخَر تغليًا للمُحاطَبِينَ على الغائبينَ» أو لتَغليبٍ جانب المعتّى على اللّفظ. 
ولعلّه منّ الالتفات©©. 


- وفيه مُناسَبةحسنة؛ حيث وقَمَ في (الأعراف) تلطه ماسم 5 
ان حل َس الْعَدلَمِينَ # [الأعراف: 4] ولم يدك هناء لأن ما يجري في 
القصّة لا يَلرّمُ ذكرٌ جميعه. وكذلك القولٌ في عَدم ذكْرٍ وَأ يزيت » 


.)77 5 0777 /*( يُنظر: ((أمالي ابن الشجري))‎ )١١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١19(‏ 784). 

(0ينظرة تون الرمخشرى) 80 لاه ((تفشير أبن السيعوة) 951/50 ((فسير اين 
عاشور)) (7589/19). 

(5) يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: ١175‏ ): ((عروس الأفراح)) للبهاء السبكي (91//5, 
4 ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: .)١800‏ 
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ود 


أن 


في شُورة (الأعراق) مع ذكره غتاء ونطير وااو سي تر امراب 
55 لد 6ل #1 

إِلَا أن الواقع هنا وبل أنتم قوم هلو 44 فوصّمَهم بالجهالة» وهي اسم 

جامعٌ لأحوال أقَن الرّأي وقساوة القلبء وفي (الأعراف) وصَمَهم بأنّهم 


و 
قومٌ مسرفون؛ وذلك ب بحمًا ل 


و 
-٠‏ قوله تعالى: ل رن أن تخالا لعو ان لوول كن 
ويد 3 2-6 رض وم م ع مح سهد ييه سخب بر عن اباك م 
قَرَيتِكم إِنَّهُ نهم أناس ينج * فاده وَأَهْله إل 1 قذّرَنلها مِنَ الغديريت 


ع مل سر عور 3 


> رتنا عت تلق 0 نظيرٌ هذه الآيات في سُورة 
(الأعراف)»» وخالمَُها هذه بؤُقوع العطف بالفاء في قوله : #قَمَا كات جَوَابَ 
ريو #دونَ الواوء وبقوله ا 5 [الأعراف: 
1 وبقوله: مِإقَدَّرَتَهَا # عوّض هِوكَانَتَ [الأعراف: 2187 وبقوله: #إفسآء 
مَطرالْمدَنَ #عوّض و( تنظ كي كان عَقِبَةٌ لْمْجَرِمِيت 4 [الأعراف: 
الل ا ل ا ا 
0 مجزء لقضّة على أوّلهء فلا تيد إلاتّعة تَعقِيبَ الإخبارء وهي في ذلك مُساوية 
اه اك و حر لشب في د ان على سيم يت 

قصَّةُ ثمودّ في قوله تعالى: :مادا مم كا يتوت © [النمل: ]؛ 
ا الآية وآية (الأعراف) تفن في الحكاية؛ ومُراعاة للتّظير 

في الشّسج» وهذا من أساليب قصص القرآن. وكذلك 37 : 98 أخْرعوأ ال ول 16 
دون «أِجُوهُم 4 [الأعراف: 7 ]؛ لأنَّ المحكيّ من كلام القوم رام 
على إخراج آل لوط؛ فما هنا جكاية بِمُرادفٍ كلامهم؛ وما في (الأعراف) حكاية 


قوء 


المعو والرعن هو التق أبضا . وكذلك الاختلاف بيْنَّ نإ قَدَرْنَاهَا ‏ هنا وبين 


.)58/ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ا 
و 4 11 و هن ل ل ل ا 1 اده 
:9 كََنَتَ * في [الأعراف: 67]. وأما الاختلاف بِيْنَ 9#ضسَ مط الْمندَرِينَ 
وبين #إتَنظرْ كي كَكان عَدِقِبَةُ لْمُجَرِمِيت 164[الأعراف: 4]؛ فهّما عبرتان 
بحالهم تفرَّعَنَا على وضْف ما حل بهم. فَوَرّعَت العبرتان على الآيتين؛ لثلا 
ل القصّة من فائدة0©. 
7 2 وسام ساس لا 0 عه 5 5 
- قوله: 3 أخْرِجوأءالَلُوطٍ # قيل: أظهّرَ ما أضمَّرَه في (الأعراف): 9# أَخْرِجوهُم 
تن قَريَتِحكُمْ 4 [الأعراف: 87]؛ لأنَّ الإظهارَ ألْينُ بسُورة العلم والحكمة 
وإظهار الخَبْء©. 
- وقالوا: #إيّن قَرَيَيِكم ‏ ولم يقولوا: (من القرية)؛ لأن قولهم: #إيَن قربي 6 
بوك الشية والحصكة نحى اتشرجوهئ كانه قالوا: هذه القرية لكم: 
أخرجوا هذا الرججل» وكذلك ففي قوله: :ءال لوط * يعني: هؤلاء ليسوا 
0 لق ير 
منكم؛ فلا وجْه لكونكم تسكتون عنهه'"! 


(ااقظل : ((شمير ارومعاشير) ةي 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 187). 
(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7371). 
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م و دل مر خا سح وح ,<فؤو لح 


536 00 سر 2 ععوع 6 سه مه 2 َ< 
بَهجَةٍ م كات لك أن نموا سَجَرمَا أله مم الله بل هم قوم يَعَرِلُونَ (0) أمّن 


ل لين 5 قَرارًا تل حللها امد ول ا ابم ب 0 

1نم اين ا اله ا 

لويش لحك خلقة لالض 33 3 اللو فقيل اللسطاررت © أمَ 
توت ل لتر يليك بر يلق عمد د 


1 رين عند رسظررت اش بِبْدَوأ الخلن ف عيدة و م من ألسَمَاءِ 
وَالرَض لله ممأل محا محانوا هده رسكم إنَكُكْرٌ ديقي 050 4. 

قري القلمات. 

شط 46: أى+ عدا وا راض (صفو): خلوصٌ الشَّيء من كل 


حَدَيقَ 46: أي سبالم #ونيل: بساتين نخل, واحدّها اعحديتلوالتحدينا 3 
بستان عليه حائط» وقيل: هي قظمة ون الأر وا كرهارء شكريث تعريوا بحلةة 


العين في الهيئة» وحصول الماء فيهاء وال (حدق): الشيء 00 بشيء 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 285)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 49)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 35597)» ((المفردات)) للراغب (ص: /58)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: )2 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »225٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١95‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77), ((المفردات)) للراغب (ص: 7377). ((التبيان)) لابن 
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ؤدّات بهد #: أي : ذاتت حسن» والنيجة: خسن اللون» وظهورٌ الشّرور, 

واضل (بهج): سرود ونضرة©. 0 
ينه 4 أي يَعدلونَ عن اللحق ويتجورون غلية ويتكرون -من قولهم: 

عَدَل عن الحقًّ: إذا جار-» أو: يَعدلونَ بالله غيرّه» أي: يجعلونَ له عديلاء 
ومثيلا. وشريكاء والعدالة: لفك يقتضي معنى المساواة» وأضل (عدل): كد 
على استواء'". 

1ن لناب م رابراب قرو ماربا هلق ال 

«إخِككهآ #: أي: فيما بيتهاء ووسطّهاء وخحلال الشَّيء: مُْفرَج ماب أجزائه. 
التلل: فُرجةٌ بينَ ائينه وأصلُ (خلل): يرجعٌ إِا إلى دقّة أو ُْجة"». 


0 7 2< 0 .اع 2 
#إروسى 46: أي: جبالا ثوابتَ» وأصل (رسي): يدّل على ثبات7. 


»)١190 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ »)١5/8 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)70/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)770 لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١١/1/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 55 7)» ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (2177737/5. ((المفردات)) للراغب (ص: 2.50١‏ 081), 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). ((تفسير الرسعني)) (5877/5)) ((تفسير ابن 
جزي)) (5/ .23١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 1947). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 707)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2557 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)٠١7/17/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١505‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ))354٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7377)) ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 17). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 757)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 774)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 295., ((المفردات») للراغب (ص: 705))» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)756١‏ 
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المعنى الإجمالي: 


بأمُْ الله تعالى نينّه صلّى الله عليه سم أن يقول: الحمد لله وَحُدَّهه وسَلامُ 


عترم ما اكارد ,جاخ ون تايوب برو شري 
والذنوبء آنه الذي له صفاتٌ الكمال والجلال خيدٌ أ م تلك المعبوداتٌ اَي لا 
تفع ولاتَءُ؟! 

م ين له تعالى ما يدل على وحدائيته وكمال قدرته: وسّعة فضله على 
عباده» ده فيقول: آلهتّكم التي لاخير فيها أصًا- خيرٌأم له الذي خلقٌ السّموات 
لحيو ا الشح ‏ ا ااصاي سر اس عم بي 
0 ئق؟! أمع الله معبود آ- تويك د ذلك 

تشركوا به في عبادته؟! بل هم مُقرُون بذلك» وأنّه لا إل مع ال ولكتّهم 
ال ا 0 
يلدت الاكمالى الظارمم مظان ريق اعزى العامد وهاو لعترتيا 
1 آلهتكم خيرٌ أم الل الذي جِعَلَ الأرضّ ساكنة لا تُصطربٌُ» وأجرى في 
خلالها أنهاراء وجعلّ لها جبالا يها وجمّل بئنَ ابحار المحة والأنهار العَذبة 
ماتعنًا بقُدرته؛ لكلا يختّلطَ ماءاهما؟! أمع لمعيو اخ قعل قلاف لاطبا تست 
تُشركوا به في عبادته؟! بل أكتَرُهم لا يَعلمونَ حقَّ الله عليهم! 

ثم يلفثٌ الله تعالى أنظارّهم إلى ما يَشْعْرونَ به في خاصّة أنفسهم: ؛ فيقول: 
آلهتكم خيرٌ أم الله الذي يُجيبٌ المكروبّ المجهودً إذا دعا شيل الضّ 
والكربّ إِنْ شاءء ويستخلفكم في الأرض؟! اخ لله معبودٌ آخَرُ يفعل تلك 
الأشياء حبَّى تُشركوا به في عبادته؟! قليلًا ما تتذكّرون عَظَمة الله ونِعَمّه عليكم! 


ثمّ يلف الله تعالى أنظارّهم إلى بعض نعمه سبحاتّه عليهم: ٠‏ فيقول: آلهكم 
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05 
خيرٌ أم الله الذي يُرشْدٌُكم إلى الطريق في ظلمات البرّ والببحر بما حَلّق لكم من 
القلاهانهم والني رول لش قبثرة بالمظ ؟1 آم الل ععيرة فل للك 
حتى تُشركوا به في عبادته؟! تنرّه الله وتقدّسَ عن شركهم! 
وقول آلهتكم خيرٌ أم الله الذي أوجد الخَلقَ منّ العدّم ثمَّ بعد فنائهم 

لأسو انيج ١‏ لاز رلا عولالك مني ا خَرٌ يقدرٌ على 
ذلك حنَّى تُشركوا به في عبادته؟! 

ااصاية بك - لهؤلاء المُشركين: هاتوا دَليلكم وح على صحََة عبادتكم 
غيرٌ الله» إنْ كنتم صادقِينَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

«ث ل كقنة يدوك ع يس ليرت انلق ءالخ أتإتيؤت (4)3. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

0 راسي ب 0 السيحا .و لدان على كود واي 
ومُبايتته للأصنام في قدرته وجلّمه؛ انك هن الله عليه وندل آنا بحمة: 


شُكرًا على ما عَلمَ» ويُعررَهم بعجز أصنامهم ردًا لهم عن الجهل بأوضح طريقٍ 
وأقرب متناوّل» فقمال(230: 


:3 فل كَلْمَدُيَّهِوَسَلمُ عل عبساد لدت أضطقك 4. 

انيد قل -يا محمّدٌ": جميعٌ المحامد يستحقها الله تعالى وَحْدَه؛ لكمال 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١185 /١5(‏ 
انيه 0 ار :قل لُوطٍ 0 برذاك 
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05 


أن 


سَلام'' من الله على عباده الذينَ اضطفاهم”" ونسّجَاهم من العَذابء وسلمّهم 


الورا 9 
معناه إلا لغيره). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)75١١‏ وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 191)» 
((إعراب القرآن)) للنحاس (”79/ 5/8 .)١‏ 

1) قيل: هي من ضمن ما أمِر به عليه الصّلاة والصّلام؛ فر بن يحمد اله وأن يُسلَّمَ على عباده 
المُصْطَفَينَ. وممِّن قال بذلك: الزمخشريٌ» والرسعنيء وابن كثير» والعليمي» والسعديء وابن 
عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 037378: ((تفسير الرسعني)) (0/ 4/7)» ((تفسير 
ابن 'كتير)) (01/5)+ ((تفسير العليين)) )١81/6(‏ (لاتسين السعدي) لاص /1): 
((تفسير ابن عاشور)) (5/70). 
وقيل: يحتمل أنَّ قوله: مَإوَبَلهُ عَلَ عساوو ليرت سملي 4 جملة مسدلة بوتكون خيرا من 
لله تعالى» فيكونٌ المأمورٌ به الحمدً» والوقفٌ التامّ عليه. يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 
(؟/ 037110706 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 7707). 
قال ابن القيّم: (وفضلٌ الخطاب في ذلك أن يُقالَ: الآ تتضَمّنُ الأمرَينِ جميعًاء وتَنتظمُهما 
انتظامًا واجدًاء فإنَ سول هو المبلَمُ عن الله كلاّه؛ وليس فيه إلا البلا والكلام كلام ات 

تبارك وتعالى؛ فهو الذي مد نفْسَ وسلّم على عباده؛ وأمرَ رسوله بتبليغ ذلك؛ فإذا قال الرَسول: 
ولد كعك تاد يست أسطه ‏ كان قد حمد الله وسَلَّم على عباده بما حَمدَ به نفَه 
وسلم به هو على عباده؛ فهو سلامٌ من الل تدا ومن المُبلّغ بلاغ ومنَ العباد اقتداء وطاعةً؛ 
فنحن تقول كما أمرنا ربا تبارك وتعالى : «الفنذ ريسَكهُ عل يسا درت انطو 4. ونظيرٌ هذا 
قوله تعالى: يقل هُوَ آنه لححدٌ #» فهو توحيدٌ منه لنفْسهء وأمرٌ للمُخاطب بتوحيده؛ فإذا قال 
العبذ: الكل هو أسَهُ د كان نوكي لبمار كي المت وى بالفقلة ولاق 2 محترة ا لهذا 
المعنى» واتدقيك اقم قايل لما أد ولد وال امل الينام الفوائد)) (؟5/ .)١1/7‏ 

(1) قيل: المرادٌ بهم هنا: الأنبياءً والرّسل. وممَّن ذهب إلى ذلك: مقاتل بن سليمان» والقرطبي» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 37717)» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))757١‏ 


(ل(تتضير فاشو 4/3 5 
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0 
من العيوب» والإصرار على الأقية؟ 
2ه 2 بوا سا 


كما قال تعالى: 3# سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِرَو عَمَا يه 


يصفوت 6ه # وَسَلكْمْ عَلَ الْمرْسَلِيتَ 00 
وَلْلَْدُ هرب لعلو ## [الصافات: 18١‏ - 187]. 


وقال سُبحاته: 38 نم وا الكتب الدبنَ آصَطَفَيْنَا مِنْ اذا فته ظلالر 


- وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
١م‏ لجن ْ 

وقيل: المرادٌ بهم: أصحابٌ محمد صلَى الله عليه وسلَم. ومن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 98). 

وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. والسَّدّيُ» وسُفيانٌ النوْريُ. يُنظر: 
[لالقسير ابن أي تان ) 005/60 (الظسير ابن جر 4//1/0): سير ابد السوزئ)) 
و ا). 

قال ابن كثير بعد أن ذكر القولين السّابقين: (ولا منافاة؛ فإنّهُم إذا كانوا من عباد الله الذيق 
اصطفيء فالأنبياءٌ بطريق الأَوْلى والأخرى). ((تفسير ابن كثير)) .)3١1١/5(‏ 

وممَّن اختار نهم الأنبياء والمؤمنون: يحيى بن سلامء والكرماني» وابن عطية» والشوكاني» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5 00)» ((تفسير الكرماني)) (8557/7)؛ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 717)» ((تفسير الشوكاني)) »)١78/4(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 0077). 

قال الشوكاني: لوالاو عدا على العموم. فببخل في ذلك الأنبياء وأتباغهم). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١158/5(‏ 

وقال ابن جَرَي: (واللّفظ يعم الملائكة والأنبياءَ والصّحابة والصَّالِحِينَ). ((تفسير ابن جزي)) 
.)١6/9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)48/١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (35777/5)) ((تفسير القرطبي)) 
»)757١/1(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 7"5؛ 75), ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (2)207/50.» ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ 21١17 2١9١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
232301١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١/‏ 
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لح سح ورم واس به كيد سين اخ 1 


الحكنة عات 0 فيا مِنَ أساور من ذَهَبٍ وَلُؤْلوَا ولب ماسم 
:لت انقب ع زرك ريا لت" كذ * يها 
مِن فصو لا يَمَسّنَا فا َه م * [فاطر: 7 - 


221 سس ار ضح عو م 


أحلنا دار الْمقَامَةَ 


5 
8 


.] 36 


وعن عبد الله بن مُسعود رَضيَ الله عنهء قال: ((كنًا إذا صلّينا تَلْفَ ال صلّى 
للسوري 1 لكام على بجتريل وميكائيل» السّلامُ على فلان وفلان» 
فالََت إلينا رسول الله صلَى الله عليه وسلَمَ فقال: إنَّ الله هو السَّلامُ فإذا صلّى 
أحَدُكم فليقل: التَّحَِاتٌ لله والصَّلُواتٌ والمقيات: السَّلامَ علب علبك- انها ال - 
ورّحمةٌ الله وبرّكاته السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصَّالْحِينَ؛ فإنّكم إذا قَلتُّموها 
أصابَتْ كلّ عبد لله صالح في السّماء والأرض- أَشْهدٌ أن لا إله إلا للك وأشهَُ 


- 


أن ماله رو 01 

قل لله حَيْر ما تروت 44. 

أ قَلْ حنا سيت : هل الله المنّصِفٌ بصفات الكمال واليججلال وكرام 
له 


.)5٠05( رواه البخاري (861) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 49)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 278» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)١186 /١(‏ ((تفسير الألوسي)) ))7١5/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١1/‏ 
قال ابن جزي: (ودٌخول #خير» التي يُرادُ بها التُضيلٌ إنّما هو لتبكيتهم وتعديفهم؛ لأنّه معلوء أنه 
لأعوينا اشر كرا أصاةا: ((للسيزاية جزي)) (ص:1775). 
قال ابن عثيمين: («آ آنه َنُ # في كلّ شيء؛ في صفاته» وفي تّوابه وجزائه لمَن يَعبدٌه). ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 88*). َ 
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جع .جع نز وغ رس ير 


خُُ للم َتنا يه حَدآيقَ ذامتت ا 


0207 عوج <88 لح 


بَهَو م حكات لكر أن تُنِموا سَجَرَمَا وله مم لله بلَّهُمْ قوم يكَرِلونَ (4)0. 
سّدق الكعوب وَالْأرْسَ 4. 
أي: الله اندي تفرّد بلق السّموات والأرض خير أم الذي لا يقد على فِعلٍ 
ذلك من المعبودات الباطلة”©؟! ك0 
أل لحك زب القمة مل عانتكايو عاق الك بفبكة 4 
أي: وأنرّل الله لأجلكم من السّحاب مطرًا فأنبَثْ سيب بساتينَ ذات مُنظر 


ىه 


دع عع و 0 7 2 
عدن وى ويدريها من براه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »223١5 27٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 7/7)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 37001 ٠7‏ 1 ((نظلم الدرز)) للبقاعي [185//14). 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرّه للمُشركين به من ريش : : أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم 
الي لا تضٌ ولا تَعْ خيرٌء أم عبادةٌ من خلق السّموات والأرض؟. .. «مَنْ) الي في «(1 سه 
و«ما» مبتداً في قوله: خرؤت » والآياث بعدّها إلى قوله: ومن حم من السَمَاء 
وَالأَرْض 4 [القيل 8 5] سمح «الذق) لها بع الاستفهام؛ وذلك أنَّ الاستفهامَ لا يدخل 
على الاستفهام). ((تفسير ابن جرير)) (18/ .)1١4-1٠١‏ 
وقال ابن كثير: (قوله هاهنا: ومن حَلَقَ الصَمواتٍ وَالْرْضَ 4 لأسن # في هذه الآيات كلها 
تقديره: أمَنْ يفل هذه الأشياء كَمَن لا يَقدرُ على شَيِءِ منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يُذكَر 
الآحَرْهِ لأنَّ في قرّة الكلام ما يُرِسْدّ إلى ذلك» وقد قال: مِإَآنَه خَبدُ ضرت 4). ((تفسير 
ابن )لاد اد وبل ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 57 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23٠١/١18(‏ ((تفسير القرطبي)) .)57١/١7(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (17/ »)٠١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
0 اش السواي ا التي 11 5 
قال ابن عثيمين: :(نزوله من السَّماء أَعَمْ كل عورا إِذ لو كان يَخْرِجٌ من الأرض ما وَصَلَ إلى 
قمم الجبال إِلّا وقد أغرق ما تحتّهء فلهذا صار ينزِلُ من فوق ؛ ليكونَ أكمَلَ وأتَمّ وأكَلَ ضررًا). 
((تسرابة ميو حسوية القطل )اق ار 
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أن 


كما قال تعالى: يِإوَأَرَْنَامِنَ ألسَمَ] مَك ا فياين كن رَوْجكَرمِرٍ 6 [لقمان: 
.]٠١‏ 
وقال ستحاده 3 وَأََلسَاينَ الَُْوِرت مله َب # لني ينا ونا ا جَنَّتٍ ألَان #6 


.]١5- ١5 [النبأً:‎ 

اما كيت ل ا 3 توأ سَجَرَهَآ 4. 

أي: ممتَنِعٌ عليكم غاية الامتناع إنباتٌ شبجَر تلك الحدائق» فلا تَقدرونَ على 
لقو ليا نقد عليه الله وير 

وإنما يقدر عليه الله و 

كما قال تعالى: 8( أََمَيمُ ما روت + أن رْتَرْمحُوئه م ححنْ روت #* لو ممه 
لعل لحَعَلَنَلة ما حطكمًا 05 فطل - 00 ون 83 دبل مون 2 ءيسم أَلْمه أَلْزِى 
مون انس الشقن 1 فخ القرزة بل جك تك يلها زلا يق ١‏ 2 
[الواقعة: 5 - .]7١‏ 


لا َبتَ أنه المتفرّةُ بالألوهيّة؛ حَسْنَ موقعٌ الإنكار والتّرير فقال(©: 


ع 20 7 1 2 ك2 1 
أي: أمّع الله معبودٌ آخَرُ ينل لكم المطر ويُّنبِتٌ لكم الشَجَرَ حتّى يُشرّك به 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)203١١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 20771١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)275١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١١/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 56 "7). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 188). 
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(00/١ 

أي: بل الممشركون قوم 0 عن ليحن مع علمهم بآن انفاعو المقدة 
بالتَلق» فيَجِعَلونَ لله عذْلَا وتّظيرًا مع علمهم بالقّرق". 

كما قال تعالى: مِواْحَمَدُ الف 32 القتنوات #الأتض يتل الات واللور 
القن مرا ويه يَعَرِلُورت 4 [الأنعام: ١‏ 


ع 


:9 أمَّن جَعَلَ الْارْصَ هَرَارَا كل ِلآ نهدا وَجَعَلَ طاريق وَبَكلَ بيت 
#ركو سيع عر وقلا بر 0 
لْبَحَرَينٍ حَاجِرًا أله مم الاي اه 040 

أَمّن جه الا لارض قَرارا 46. 

أي: آله الذي جِعَلٌ الأرض مُستَّقرّةَ ساكنة لاتضطربٌ خيرٌ أمْ تلك المعبوداتٌ 
العاجزة عن فِعل ذلك9)؟! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 42٠١١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 7577)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/1/ 1/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ )7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /501). 
قال ابن تيمية في: (وهذا استفهامٌ إنكار وهم مقرٌونَ بأنّه لم يفعَلٌ هذا إلهٌ آخرٌ مع الله. ومن قال 

م المفكرية :إل الفراة : هل مع الله إل آ: خرُ؟ فقد غلط؛ فإنّهُم كانوا يجعلون ن مع الله آلهةٌ أخرى» 

كما قال تعالى: :9بتك لَتَشْبَدُونَ أرك مع أهَهءَالِهةَ أ ... #4 [الأنعام: 19] ...). ((مجموع 
الفتاوى)) (727/1). وينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5١5 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// ٠5‏ 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١١/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 7577)) ((تفسير ابن كثير») 
.)»2٠”/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١18/8 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25017)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١7/70(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)١٠١ 52٠١١ /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2787 »)3١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص :)4 ((تفسير ابن غاشور)) (:17/9), .2 
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كما قال تعالى: :39 أَمَهألى َكل لَحَكُمْ الرْصَ قَسَرَارَا 6 [غافر: 15]. 


وجل نا 00000 هرا . 
أي: وأجرى في خلال الأرض أنهارًا جارية بالماء". 


كمس 2000001 


كما قال تعالى: مِووَسَخَرَ كم الأَْهكَرَ * [إبراهيم: ا 
ول شَارَيت 4 

أي : وبقحل للأرض جبالا 80 

كما قال تعالى : ولق فى الْأرْضٍ روديو أن يميد بحكُمْ # [النحل: .]١5‏ 
مجحل بتك الْبَحرَتن حَايًا 4. 


- قال ابن عاشور: (جعّل الأرض ثابتةً قارّة غير مضطربة» وهذا تدبيرٌ عجيبٌ» ولا يُدرَكُ تمامُ 
هذا الصّنع العجيب إِلّا عندَ العلم بأنَّ هذه الأرضٌ سابحةٌ في الهواء متحرّكةٌ في كل لحظة» 
وهي مع ذلك قار فنا يبدو شَكَانِهاء فهذا تدبيرٌ أعجَبٌء وفيه مع ذلك رتحمة ولحي وارلا 
قرارٌها لكان النَّاسٌ عليها متزلزلينَ مُضطربينَ» ولكانت اشغاليم مُعنتةَ لهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) (17/50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 42707 ((تفسير السعدي)) 
(ص:508)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) 
ذا شير المعدي)) (صن 51 )ء ((تفسير ابن خاشين)) 1/3 
قال ابن عفيمين : لاهل المرادٌ أرسى الأرض بها أو أرسى اللجبال: أي: أتيتها؟ 
كلا المعنيين» فإذّن هي رواس بنفْسهاء وهي أيضًا مُرْسية؛ ولهذا سمّاها الله أوتاا : مل وَلْبَالَ 
ا [النباً : 117 بمنزلة أوتاد الخيمة ها وتضبطهاء وهذه الجبالٌ راسي بها ولذلك 
على كثرة العواصف والقواصف تجدها ثابتة لا تخي فهي راسية» وكذلك أيضًا مُرْسيّة للأرض» 
كما قال الله تعالى: «زآلق ف الاك رزاروت ف ميد حك # [النحل: 1 (اتتسير أي 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 700). 
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5 را ونم ا 3 ا - 7 َ 1 1 
أي: وجعل بيْنَ البحار الملحة والانهار العذبة مانِعًا بقدرته؛ لئلا يختلط 
3 0 20 براك رن و 
الماء العذبٌ بالماء الملح, فيُفسدَ أحدّهما الآحَرٌ فتَفوتَ المنفعة المقصودة 
8 ]200 1 
5 زر م | لعرم صضرد سورج عماس اج - ال 0200 
ام يور 4 [الفرقان: 07]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 3١١‏ 2» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7377)) ((تفسير ابن كثير») 
0775 ((تفسير السعدي)) (ص: 508)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 17). 
قال ابن عثيمين: (بعضّهم قال: إِنَّ الحاجرٌ هو اليابسُ من الأرض الذي يحول بيْنَ البحر وبئنَ 
النّرِ؛ لأنَ انر له مجرّى خاصٌء والبحرّ له مجرّى خاصٌء ولو شاء الله تعالى لمرّجَهماء ولكنْ 
بن مجاريّه» وجعل لهذا مجاريه. 
وبعضهم يقول: إِنَّ حاجرٌ غيرٌ مَرئيُ؛ وليس هو اليابسّء وإنَّهيوجَدُ في نفس البحار أنهارٌ عذبة 
حلرةٌ ومع ذلك لا تتخقلط فتفشد بالملح ويْفَشَدٌ المل بها): ((تفسير ابن عثيمين- ضورة 
النمل)) (ص: 766 07605). َ 
وقال ابن كثير: (الحكمةٌ الإلهيةٌ تقعضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه؛ فإِنَّ البحرٌ 
الحلوٌ هو هذه الأنهارٌ السارحةٌ الجارية بِينَ الناس؛ والمقصودٌ منها: أن تكونٌ عذبة زُلالا تُسقي 
الخيراة والكباك والثمازمنهادواليحاة الماع هي المسيطة بالأرجاء والأقطار من كلَّ جانب» 
والمقضزة هنهاة أن زكرن ماذها ملكا أ جئاه لأ ره المراة بريستها). ((الفسير ابن ن)) 
وور ع 
وقال أيضًا: (إذ لو كان [أي: البحر] حُلوًا لأنئَنَ الجر وفسّدَ الهواء؛ بسبب ما يموت فيه من 
الحيوانات العظام, فكان يؤدِّي إلى تفاني بني آدمّ وفساد معايشهم فاقتضت الحكمة البالغةٌ أن 
يكون على هذه الطفة لهذ المضليخة:..): ((البداية والنهاي6) 4/13 44) 
وقد كشفتٌ وسائلٌ العلم الحديثةٌ بِعْدَ إقامة معات المحطات البحريّة» والتقاط صوّر بالأقمار 
الصّناعيّة عن هذا القانون الى يَحكمُ العَلاقة المائيّة بينَ كل ماكين مُتجاورين؛ فالبحائ والأنهاة 
تلتق دهم اجون الجر يمه الافصلاط الكامل والامتراع بتكوساء وأله لاتبشي عياة بحر على بنياة 
محر كر فعا فل : ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (00820701//1). ْ 
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ا 
ل ل ريج رغاد ند 017 قل 2 ل سر 20 56 1 
وقال سحانه :م بحرن يبان #* َنْبا بَرَيَح لجان # ماي َال رَيَكنَا َكَذْبان *# 
[الرحدن :1-1 1]. 
أ 0 الله معبودٌ آخَرُ فعَل تلك الأشياءً» فاستحقٌ أن يُعبَرَ()؟! 
056 كرهُم لايتكموت 4. 
أيقبل اكتزهم "لا يَعلمُونَ مايجبٌ لله ولايَعلّمون ضَرَ صَرَّرٌ الإشراك به. ولا 
تَفَعَ توحيده» وأشركوا بالله؛ تقليدًا لآبائهم» واتناعًا لكبرائهه ©" 
أمّن يجيب الْمضْطرٌ و01 وَيَكُيلفٌ السُوء وَيَجَعَلْصكُمَ خُلقآء أ 


عع عرض عا 


مَمَ لَه ليلا مَالدَكرُونت 6 


ا 


اق قر لقنت القاذويكيت انقو نيك انكس 4 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١١/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 077) ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 707)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55/8). 

(؟) قيل: المراد: أكثّرُ المشركين. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)٠١7/14(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50/ .)١5‏ 
وقيل: المراد: أكثرٌ الخلق لا يَعلمون. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي 10/ ((الفسير ابن عكيمين - سورة السل)) (ضن :54 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ٠١7‏ )» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) 
93 0) (7اتفسير السعدي)) (ض 4 ): 
قال البقاعي: ( لا يحَلَمُوت 4 أي: ليس لهم نوعٌ من العلم» بل هم كالبهائم؛ لإعراضهم عن 
هذا لديل الواضح) . (نظم الدرر)» /١5(‏ 0 
وقال ابن عثيمين: (الصّوابُ أنه نقضٌ في العلم مطلقًاء ايمافأ ل عليه عق الآياك الفطية فج 
الرّحمة والحكمة والقدرة والسّلطان» فتخصيصٌٌ ذلك بالتُوحيد فيه نظرٌ). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: /761). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


0000 > 4 ع 5 ل يموىو و2 
أي: الله الذي يعطي المحتاجّ ما يَسأله من الأشياء العّسرة الحصولء ويزيل 
7 يك ع حك و 5 3 
الضرّ والكربّ إِنْ شاءء ويُستخلفكم في الأرض”"؛ خيرٌ أمْ تلك المعبودات 
العاب عع تسفيق و لك01؟] 


كما قال تعالى: 38 بَلْاِيّاهُ مدَعْونَ تكش ما لين ال َه إن سَاء 6[ الأنعام: .]١‏ 


و 5 


وقال عر وجل: 9# وَإن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ فلا كاشْفٌ 


5 
َه 


م إلا هو #6 [يونس: 


وعن أبي تميمة الهجَيميٌ» عن رجلٍ من بَلهُجَيم قال: قلث: باوسول'الف 
إِلام تدعو؟ قال: ((أذغو إلى الله وخدّه الذي ِنْ مسّك عه فدعَوية كشك 


(9 )اقل المع :ريخل ينل أمراتك ف الأرضن سكم خاقاء احاة عادر نيب ومن ذهب 
إن هذا الم : ارك حجريو فنظارة (افسير ابن دري 114/00 
وقيل: المعنى: يلكي سكان الأرض بأن يُهلك قومًا أو قرنًا ويُنشيَ آخرينَ. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابن القيم» وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 775)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)١197 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
3١5 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /7١(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادة» والسَّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
.)591١ /9(‏ 
قال ابن عاشور: («وَيَجْمَلْكُم خلقة لْرّضٍ 4 أي: يفاك ترون الأرض وتجتّنونٌ 
منافعها ٠‏ فضمٌنَ الحُلفءُ معنى المالكينَ» فأضيف إلى الأرض على تقدير: مالكينَ لهاء والمُلّكُ 
دعر الئاه طلس وما وأناد علفاة بطري الالنوار سني الورالة لمن مسن 07 
حو لسر سي الروك اهبر وهذا كقّوله تعالى 
حكاية لقول نوح: : اهو نكأ َم من الْارْضٍ وأَسسَحمر مر فيا 16 [هود: 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
6/500 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)3١ 5 27١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (75717/5)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 7077). ((تفسير السعدي)) (ص: /250)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 215 .)١9‏ 
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عنك» والذيئ إن ضللت بأرض قفر" وَعَوْتَه وَدَ عليلك» والذي إن أضايتك 
0 فدعوته أ عليلك)/80 


أ 


أي: أَمَعَ الله معبود آخَرٌ يُجِيبٌ نحيت اللعطت ريكفت الشوة ركسع كم في 
الآرض 8 


قل قليلد مَّائْلَ كروت 4 

أي: قليلا ما تنذكرون عَظمة الله ونِعَمّه وحُسججَه؛ لإعراضكم وغَفلتكم؛ فلذا 
الكل با 

اله يَهْدِيحكُمَ في ظُْمتٍ الي وَالْبْحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الريح بَشَرَا بت يَدَىَ 
تحتو أله مم لَه دل أله حم كوت (4)55. 


.)17"58 /4( قَفرِء أي: فلاةٍ خحالية من الماء والشَّحِرٍ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

() سَكةٌ: أي: عام مُقحطٌ لم تُنبتُ فيه الأرضٌ شَيعًا. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
(ك/رةه”"). 

(") أخرجه أحمد )7١775(‏ واللفظ له. وأبو داود .)5٠85(‏ 
الحديث صححه ابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (0/ 777)-» والألباني 
في ((صحيح سنن أبي داود)) »)5١85(‏ وحسن إسناده الذهبي في ((المهذب)) (8/ 57517 )» 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (719/75) . 

(5) يينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١7/1(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 077) ((تفسير 
ابن كثير)) »)73١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:0/8١5).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:508)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/7٠0(‏ 
وقال ابن عثيمين: زولك بمعنى الاتعاظ؛ أن الإنسات يذكة فِينتفِعٌ بذكره). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 359). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


رصح 


َس يَهْدِيكُمْ في ظْلْمَت لير وَالبَِكَرِ *. 

5 ل ار توق وو 5 

أي: الله الذي يُرسْدَّكم الطريقّ إذا ضَلَلَتَْم في ظلمات الأرض والبّحر في 
أسفاركم -بتيسيره وبما لق لكم من العلامات- خيرٌ أم المعبوداث الباطلة 


العاجزة عن فعل ذلك27)؟! 
كما قال تعالى: و9 وَهوَ كِى حَعَلَ لَكُمْ الوم لِبتدو يها فى لمت أل وَالر * 
[الأنعام: 917]. 


وكالسييه + : 98 وَعَلََمتٍ وَيأَلتَجْم هم يِتَدُونَ # [النحل: .]١‏ 
وَمَن يرْسِلٌ اراح برا بي يَدَىْ مَحمَتَدء 44. 


أ والّذي ل الرّياحَ مشر بالمطر قبل نزوله خيرٌ أم مّن لا يَقدرٌ على 


ذلك2)؟! 

كما قا اي سل ليح ْمأ بي يَدَىْ يميد هه إدآ قت 
0 شنئة دَإْر تا مأدلنا بد النه ولجنا يلد من كل لتم لشم لتَّمرَتِ * [الأعراف: 
/اه ] 

نقتت 


5 


ي: أمّع الله معبودٌ آخَرُ يهديكم في أسفاركم؛ ويُرسل الرّياح مُبشّرةٌ نزول 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »20١5 2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7510)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 0707 »)75١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 22508» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص: 07175. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)2٠١7‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ».)01١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١8‏ 
قال القرطبي: (#وَمَن يُرْسِلُ ليلح بَشّما مي يَدَىْ مَحمَتِوِء #أي :قدَّامَ المطر باتّفاق أهل التَأويل). 
((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7576). 
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5ه 


أن 


المطر؛ فاستحقٌّ حَقَّ العبادةً مع الله أمْ هو الله وخذه اللذى كا لف ف عدت 


وى وى لما لم ءوس عع وز 2 شغ 


ل أمّن عدا لفان يد ومن يرزقك من السَّمَاءِ 


د ,: إن كُكْرٌ حدقي (46009. 


ع © جه خم رد 


أمَن يبْدَوَا الخلق ثم يعيده, 34. 
ى: آلله لني ابتّدأ كلّ مخلوق فأ وجدة منّ العدّم, ثم بِعْدَ فنائه يُعِيدٌه كهَبد: 
قل أنيفيه وذلك يوم ال 5 فو للدي 


سر لزه اصح سرح ل ال ارا الور 


كما قال تعالى: لوه الى دنأ لحان ثم حيدم ## [الروم: ]. 


عاض مج 24 


1 و 
ومن درزة وين القم لاض 6. 
ابر 4 .4 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


2 505 / 2 و اال واس 7 
لمّا كان إيجاذ بني آدمَ إنعامًا إليهم وإحساناء ولا تتم الْعمة إلا بالرّزْق؟ قال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .23١5/18(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 7575), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ /1)» ((تفسير السعدي)) (ص:8١5).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 »)٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 170)» ((تفسير الألوسي)) 
28/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 108). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 »2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 30520707)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)١149/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:508). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


)48 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وق يا" 
ومن جرد 
كح ىه 2 9 
وأيضًا لما كان الإمطارٌ والإنبات من أدَّل ما يكون على الإعادة» قال مشيرًا 
إليهما على وجه عَم جميعَ بِعَ ما مضى”": 
2 لح رو م 000 0 ع 
ومن برزة الا وَاَلارْضٍ 4 
أي ومن تعطبكم مح السَمَاء المطره ومن الأرض الثبات © غيرة أم قن لا 
يفدرٌ على فعل ذلك!؟] 


5 7 0 و 0 عار عاج رع صرف مي د 2 لخر عو 
كما قال تعالى: 35 يََمَا النّاس أَذْكْروا نعمت َه بجر هلْ مِن حَلاقٍ عر أله : كم 
اخ الو ص حي سم 0 


ين لصم وَالْارضنَ اكه إلا مو ُو 506 1 


2 


أي: أمّع الله مَعبود آخرٌ يقد يقدرٌ على ابتداء الخَلق وإعادته؛ ورزّقكم منّ السّماء 

والأرض©©»؟! 

.)799 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)36١ 21949 /١5(‏ 

اضراع لمتحي على اله ورابيات. 
لالوابع فط (والرزقٌ مِنّ السّماء بالمطرء ومن الأرض بالنّبات» هذا مشهورٌ ما يُحسّه البِشّنُ 
وكمْ لله من أُطف خحفييٌ) . ((تفسير ابن عطية)) .)١51//5(‏ 
ومنّ المفسَّرِينَ مّن ذكر ما هو أَعَجّ من ذلك؛ قال البقاعي: (مإوَمن يَررُفُكر يِنَلسَمَآه ‏ أي: 
بالمطر والحَرٌ والبرد وغيرها مما له سببٌ في التكوين أو التلوين. وَالارضٍ 6* أي : بالثبات 
والمعادن والحيوان وغيرها ممًا لا يعلّمه إلا اله) . ((نظم الدرر)) (5 250١/١‏ . وينظر: ((تفسير 
الشربيني)) ("/ //1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 3٠١‏ 2)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١75‏ ((تفسير ابن كثير)) 
50 (نظم الدرر)) للبقاعي »273٠١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١5).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 5 »23١‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7575), ((مجموع - 
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2 


>< 


3 


أي 0 عبايم ا - للمشركين هانوا دليلكم ونم م 
غير الله إن كنتم صادقينَ في دعواكم أنَّ مع الله إلهًَا آلخ تبح قٌ العبادةً”©! 


عن عيرضي كت 


كما قال تعالى: 38 ومن يَدْعٌ مم 0000 د 


كمه 


دس ج 


َيد إِصَدلَا يفَيِحٌ الْكعْروتَ # [المؤمنون: .]١١107‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: ا فل كَمْدُ هوكم عل باد وبريت أصَطْهَح ‏ فأمّر رسوله 
58 الله عليه وم أن يستفتح بتحميده والسّلام على أنبيائه والمُْصِطفينَ 
من عباده. وفيه تعليم حَسَنٌّ» وتوقيف على أدب 1 ويشك عن الفيمق 
ِالذَكْرَينء والتيرّك بهماء والاستظهار بمكانهما على تور نلق إلى الفا 
وإصغائهم إليهء وإنزاله من قلويهم المنزلة الي يبغيها المُسعُ. ولقد توارَت 
الَعُلماءٌ والحُطْباءٌ والوُعَاظٌ كابرًا عن كابر هذا الأدبّ؛ فبحمدوا الله عَّ وجل 


- الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 77)) ((تفسير ابن كثير)) ))7١57/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0)). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2273710 ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 »23١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١*(‏ 575)؛ ا ((تفسير السعدي)) (ص:8/١5).‏ 
قال ابن عثيمين #ل«البرهان» هو الدليلء وحصّه بعضهم بالدَّليلٍ العاطم؛ وقالوا : إِنَّ الدليلَ إِنْ 
كان قطعيًا في دلالته فهو بهاذ ون كان ظتا فهو دليلٌ وليس ببرهانه ولكنّ الظاهرَ مين الآيات 
الكريمة 1 البرهان في القرآن 31 سواءً كان قطعيًًا كما قال أهلّ المنطق» ؛ أَمْ غير قطعيٌ؛ 
فعلى هذا يكون قله شبحاته وتعالى: انوأ انك سارك التسن ولاك ؛ لأتهم ليس 
عندّهم لا دليلٌ قطعييٌ ولا ظبْنٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)78١‏ وينظر: 
((لسان العرب)) لابن منظور »221/١1177(‏ ((التعريفات)) للجرجاني (ص: ؛ 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)55٠‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


8 481 . الرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 
وصَلوا على رسول الو صلى الله علية وشم أمام كل علم اذه قبل كل عظة 
وتذكرة» وفي 0 كُ خطبة» وتَبِعَهم المتَرَسَّلون فآَجْرّوا عليه أوائل كتُبهم شق 
الفتوح والتّهاني وغير ذلك مِنَ الحوادث التي لهاشآنة. 

-١‏ في قوله تعالى: و9 أشن يبت المضطرٌ إن مم41 | له يجب على المرء أل 
يَلتفتَ في كشفٍ السوء إِلّا إلى الله؛ وألا يَتعلقَ بأحد سواء؛ لالدلا يفف 
السو إل الله سبحائد وتعالى بعلن المرء بغيره خذلان له فمَن تَعَلّقَ شيًا شي 
ُكلَ إليه» والتّعلقُ بلله والتّوكُلُ عليه لا ينافيه فِعلٌ الأسباب إِنْ كان الم يعتقدٌ 
أن الأسّبابَ بتقدير الله» وأنّها ليست فاعلةً بذاتها”"» فالتّوكُلُ هو اعتمادٌ القلب 
على الرّبّ فيما يله من خير أو يزيل من ضر وتعاطي الأسباب مع تحقيق ذلك 


لا يقد كا 


*- في قوله تعالى: :9 أيَّ ييح ف كت لير وَالبَحَرِ 6 أنه بجبُ على 
الإنسان أنْ يَعتمد على الله في الهداية إلى الطريق الحسّيٌ» كما يَعتمدٌ عليه في 
الهداية إلى الطريق المعنويٌ» فكما أنّك : تقول : «ربٌ اغفْرُ لي وارحَمْني واهدني» 
ريد الهداية المعنويّة كذلك أيضًا اعتّمدْ على ربّك في الهداية الحسّيّة ولا 
تعتّمد أيضًا على الأسباب”»! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


يي صاجر. 


-١‏ في قوله تعالى: :9 ل كَمَدُ يه لم يقل سبحانه: اقل الحمدٌ لله على 


.)717/5 /"( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

0) يُنظر: ((تفسير آبن عفيمين- سورة التمل)) (ضن: +007 

(©) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 775). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 71/0). 
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ع 


لي صرح 


هذا»» بل قال الارستيم ليكونَ الله تبارك وتعالى محمودًا على كل حال 


ومن جملة ما يُحمَدُ عليه إهلاك المكذّبينَ للرّسل". 


يو صمح 


-١‏ في قوله تعالى ا سبحانه وتعالى له أن يَتمدّح بتفسه 
ويدعوّ النّاسَ إلى ذلك أمّا غيرٌه فليس من اللائق أن يقول للنّاس: احمّدوني 
وأثنُوا علَىٌ! ومعلوءٌ أنَّ لله سبحانه وتعالى أهلّ لذلكء ولأنَّ المصلحة لناء والله 
تعالى لا يَنتفعٌ بطاعة الطائعينٌ» ولا يتضرَّرٌ بمعصية العاصيت”" 

- في قوله تعالى: #إوَسَلم عل عبساده اليك اطي اك انيع اميطنام لله 
قد يَرئُوا مما يُلِصَّقُ بهم؛ فإنَّ هذا السَّلامَ يَتصَمّدُ سلامتهم مما وُصفوا به وقدح 
فيهم به ويتضَّمَّنٌ أيضًا سلامتّهم من عقوبة الله؛ فالسّلامَةٌ هنا شاملةً للسّلامة 
مما يتعلقٌ بفعل الله كالعُقوبة» أو بفعلٍ الخلقٍ كالقدح 0 

4- في قوله تعالى: #إوَسَلم ‏ َك تاد > ْله حكمة الله تعالى في 
تعليق ال بأسابيا إن كالح عدا علق على الاصطفاء» وهكذا أحكام 
الله الكوفة القدَريّةُ كلها مربوطةٌ بأسبابها؛ وذلك عونك الحكمة في أحكام 
الله ؟ إذ إن الله لا 0 قينا إل لحكمة”". 

- قوله تعالى: «لإالرّت أَسَطيَّ 46 فيه قيامُ الأفغال الاعكيارية بالله ستيحانه 

3 5 ع 1 8 ع و و 
وتعالى؛ فإنَّ الاصطفاءً من الأفعال واللهتبارك وتعالى قائمٌ به الأفعال الاختياريّة, 


فهو سبحاته يَصطفي من عباده ما شاءء؛ ومّن يختارٌهم هم الذين قاموا بطاعته» 


.)77١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)01 +: تيظر: ((المصدر السابق)) لاضن‎ 0 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


فمَن قام بطاعة الله اصطفاه الله» ومّن عصى الله فهو بعيدٌ من الاصطفاء”". 


0 


31 0000 ِ 5 م 2000 
1- التَتزّلَ مع الخخصم يرد كثيرًا في الأمور المتبَقَنةَ» كقوله تعالى: #إ آله حَيرٌ 
أمَ شرت 46 ومعلومٌ أنّه لا نسبة» وأنَ الله خيرٌ مما يُشركون» ولكنَّ هذا من 


ع عه 
باب محاجة الخصم لإدحاض حححته 217 , 


-١١‏ في قوله تعالى : مآ آله حَُْ أضوت > أن من أساليب المناظرة إِلزامً 
الخحصم بما يقر به؛ لأن هؤلاء لا يمكنٌ أنْ يقولوا: إن آلهتهم خيرٌ أبدّا؛ ولهذا 
أعقبّها بقوله: #أمّنْ حَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ * إلى آخره مما هو من أفعال 
الرّبوييّة الى لايمكق لهم أن يدعو أنَّ آلهتهم تَفعلّها"©. 

8- في قوله تعالى : :آله حَبرُ ميخرت # أنَّ لله سبحانه وتعالى الخيريّة 


المطلقة فى كل شىء؛ فى صفاته» وفى أفعاله المتعلقة بعابديه). 


اذ 


٠ 5 ِ‏ - و 
9- كثيرًا ما يكرّرٌ الله تعالى فى القرآن نوعين من الاستدلال: الأول يسمّى 
دليل الاختراع والإنشاء» ويتضمَّنُ أصل الخلق والإيجاد. والثاني يسمّى دليل 
العناية والحكمة» ويتضمّن الحكمّ المشهودة في خلقه. كقوله تعالى: 38 أَلَهُ 


اعطاق القطرات والارض وأدل فرت الشكلء عه واشرح ينون القمات رده 


صد 
2 2 2 ص 00 عجرن انبر + ل 


- سس 286 دح إل . مساح 58 لس 2ل يمس : 2 
وَسَخْرَلَكُمْ الفلك لِسَجْرقَ في الْسَحَرِ بمو وَسَخَرَ مالأنهلرَ :2 وسحر 


لك السّمْس وَالْفَمَرَ دين وَسَخَّرَ لكي الل وَالتّبَارَ ‏ [إبراهيم: 37 8], 
فذكّر خلقٌ السموات والأرضء ثمّ ذكّر منافَ المخلوقات وحكمّهاء ونظيرُه 


3 


.)778 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ .)19١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5٠‏ "7). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


-ه 
سم سسب كم ساح سا 


7 006 م 1 5 2011 ك2 
و تحالىة 1 مَ ذاق الشموات والارض وََرلٌ لحكم بن السَمَل ماء فأنبتنا 
هي 6 
2 جر 7 -ه 2 .عم 1 لو سر ف وي ل اج الوح 2< 
ميوت عه أولله مع أله بل هم قوم 
يه غين: تي برضن عل و ذه 


يول * امن جل لذي هرا يتصل المآ را وَل لتقيس َي 


كت ال إلى آخر الآيات”) 

-٠١‏ في وله عالى: الت توك سنوت والارض: إلى آخر الآيات التي 
حم كل آي منها بقوله تعالى: ةمع 6: دَلالةً على وجوب إفراد له 
سبحانه وتعالى بالألوهيّة هيّة؛ لأنَّ الإقرارَ بالرّبو يه يَستلزِمٌ الإقرارٌ بالألوهيّة ولا 
3 قإله إذا كان هو المنفرد بما ذُكرء فإنّه المتمَردٌ بالألوهية 0 توالك ان مملدة 
يقري عوسي الالريقكة مها وضرب الأقال لمارون دلك 0 197( قريد” 
الريق يك وبي أله لاخالق إلا انك وان ذلك لطر الاقشة إلا الله عل 
الأول دليلًا على الثَّاني؛ إذ كانوا يُسلّمون في الأوّل ويُنازِعون في الذَّانيء فين 
لو شيانه الكت ذا كلت تبون نلا عالت ب لأابنةوتعيا لدعو الل بات 
العباد بما يَنفعُهم» ويَدفعٌ عنهم ما يَضُرُّهمء لا شريك له في ذلك؛ فلم تعبدون 
غيرّه» وتجعلون معه آلهة أخرى؟! 

فقول الله تعالى في آخر كل آية: أله مّمَ آلَّهِ # أي: أإله مع الله فل هذا؟ 
وركذا ايظها كار ينع الح «للعاسوه كانوا لوزي الاق قد الف 
الله فاسة علييم ا تيكل لهم بلاق لوكو لزلا لبمو كلك قإن كاتامضية 
زتانكل هذا موي نايدو وإ لوب مف وك قعل هذا كين فسنارنة 


معد لي 1 ] 


0 
0 


.)117 /5( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)87”0 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ 
- يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 4/اء 77): ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


6 ص ] - 9 ص 
/1 )41 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


رهم سح م 


-١‏ في قوله تعالى: »ِإمَأَنْبتَنا يه إقاكث الآنايه لآن اذاه للشيكة 


وم 
-ه 


وإثباتُ الحكمة؛ لأنَّله سبحانه وتعالى ربط الأسبابٌ بمُسيّباتها شرعًا وقدرّاء 
وجل بعضٌّ المخلوقات سبيًا لبعض» وهذا من الحكمة: الدياق الأموز على 
وه القصافقاضع أو يدوة اباب نبي فإنناك الانيات تمك زاك 
الحكمة 0000000 1 

- قوله تعالى: م حدَآيقَ اسك بهو # فيه التَرهُ في الحدائق؛ والابتهاجُ 
بهاء أن لإنسان ايلام على ذلكء ولايّقَال: هذا من فضول الأفعال!فإنَلَْسَ 
إذالم : تمن على هذا وهذا فإنها مَل وكلٌء ولا تأتي بالأمور على وجهها"". 


١‏ - في قوله تعالى: يِإبَلَ أ رهم لايتكئورت »أن أكثر الخلقي -على قول 

في التّفسِير- االعامردها ني مدو حيات ون الي م إِنَ ني العلم قد يكونٌ 
فيا لأضله وقد يكوثٌ ني لشمرته وفائدته؛ والأمر كله واقع؛ فمنَ الناس من ليس 
عندّه علمٌ أصلا ولاك فى قله الآيات» ويرى أنّها ظواهرٌ طبيعيّةٌ؛ ليس لله 
تعالى فيها أيِّ شأن! ومنهم من يعلمٌ ولكنْ لا ينتفة7" 

١ 5‏ - كثيرًا ما يجمعٌ الله سبحانّه في القرآن بِيْنَ الخَلق والهداية؛ كقوله تعالى: 
2 تخ الشتوت والارض وان لحك نرم اتدل 4 تايف عدايق الك 


بهمجة بَهَجَدٍ # الآيات» ثمّ قال: 9١‏ أَسّ يَهْدِيسكُمْ في ظَلْمْتٍ أل لحر ١#‏ وقوله 
تعالى في أوّل سورة أنزلّها على رسوله صَلَى الله عليه وسلج: 1# كرا بأس ريك 


- 411/1 2415» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 86). 

)١(‏ ينظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (/ 77”5): ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 5/8 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 59 "7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 309). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


لِك حَلقّ * حَلقَ لانن مِنْ َك +* أفرأ وري الاك + الى عل لَك عا لإننَ مال يم ©: 


[العلق: ١‏ - 15 وقوله: رمن #عَلَمَ ألّْرَءَانَ * حَلقََ لاضن *« ء 
لَْيَانَ # [الرحمن: ١‏ - 5ء وقوله: ألم يمل أ له. عجن #4 وَلسَانا وَسَفتيرف كد 


ل ا يوا 


وَهَديئهُ ارين © [البلد: 4 - ٠١‏ وقوله: يونا َلقَنَا الأنكن ين فد اننا 


-2 


و ا 3 


كله مصلئه سيدا يرا * إتاهديكة التبيل إمَا شاكرا وَلِمَا كَفُورًا 6* [الأنساق: 
" "1] فَالْحَلْقٌُ إعطاءٌ الؤجود العينيٌ الخارجيّ» والهُدى إعطاءٌ الؤجود العلميٌّ 
الذْهنيٌ؛ فهذا حَلْقُه وعدا هذاه وي 

6- في قوله تعالى: 3 أمّن يجيب أاَلْمَضْطرَ إِوَا عا #6 أ أنَّ الله تبارك وتعالى 
فت قغر لمعه وماذليا على أن وحم الل تق عوعة فكلا 
اا م ابح سي 
المضْطَرٌ مؤمنًا أو كافرا؛ يوْحَذُ ذلك من العموم وعدم التقييد؛ لع د 


ص 


مُسلمٌ والح يي سس سا ست 


.074 ينظر: ((شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:757). 

(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١(‏ 597). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 51 ”"). 
قال القرطبي: (ضمن الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعا وأخبّر بذلك عن نفسه» والسّببٌ في 
ذلك أنَّ الضرورة إليه باللجأ يشا عن الإخلاص» وقع القلب عمًا بواه؛ وللإخلاص عندء 
سبحانه موقعٌ وم وُجد من مؤمن أو كافرء طائع أو فاجرء كما قال تعالى ا كتف 
لْْكِ وَجَرَينَ بهم بريج طيَبَةٍ وَفرِحُوأ يبا جََثَبَا ربح عي 312 هم الموج عن كل مكان وطنوا اننم 
أييط به مَعَوا لَه حِِصِينَ له أَلنَ لبن ْنَا من هذ تورك ون لشكرنَ #6 [يونس: ]ل 
وقوله :هلما نجهم إل لير إِاهُمبرِْنَ # [العنكبوت : 16] فأجابهم عندٌ ضرورتهم ووقوع 
إخلاصهم» مع علمه أنّهِم يَعودونَ إلى شركهم وكفرهم) . ((تفسير القرطبي)) (11/ 5177). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


3-8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لقوله: م إدَادمَاهُ 2 وكا إذالم ‏ قبالقة ازيا شرى الاقد الا ايا 

17- في قوله تعالى: 9 أمَن يجيب الْمُضطرٌ إا دا أنه ينبغي إقامة الحمبّة 
على الخصم بما يَعتَرفُ به؛ لأنّ إجابةً المضطرٌيُقرُ بها هؤلاء المكذّبوتَ» فهُم 
إذااركبو في الذلك بو أصاتي الضْدَاة والأمواة حقو ل" تخلصيق لالكي؛ 
فأجاب دعاءهم. مع أنه يعلمُ أنّهم سيُشركونٌ إذا خرجواء وأنَّ إيمائهم هذا إيمان 
ضرورة فقط! فهُم عند الضرورة ما يَدْعُون إِلّا الله فإذا كنتم تَعرفون أنَكم لا 
تذعوة إلا الله عند الصّرورة» فكيق 'تعيدوق غَيره عند الكركة0"1؟] 

- وَمَّ الله سبحانه الكمّارَ وعاتبّهم بأنّهُم في وقت الشَّدائد والأهوال خاصّة 
يُخْلصونَ العبادة له وحدّه» ولا يضرفونَ شينًا من حَقَه لمخلوق» وفي وقت 
الأمن والعافية يُشركونَ به غيرّه في حقوقه الواجبة له وحدّهء التي هي عباده 
وحدّه في جميع أنواع العبادة ويُعْلَمٌ من ذلك أنْ بعضٌ جهلة المُسَمينَ باس 
الإسلام أسواً 00 من عَبَدَةِ الأوثان» فإنَّهم إذا دَهَمَنْهِم الشّدائدٌ وعَشيئهم 
الأهوال والكروب الْتجؤوا إلى غير الله ممّن يعتقدون فيه الصَّلاحَ» فر في الوقت 
ل 

نَ إجابة المضطرٌ وإنجاته من الكرب من ُقوقه التي لا مُشاركُه فيها غيرُه. 


ومن أوضح الأدلّة فى ذلك ره تعالى : :آله حير اما تروت # أن حَقََ 


0115 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- عبيون اندر أ رصن‎ )١( 
وأورد بعضُهم سؤالا وهو أنَّ الآيَ تم كل مُضْطَر ومع ذلك فكم من مُصْطَرٌ يدعو فلا يُجابُ.‎ 
وأجيبَ عن ذلك: أن الام في قوله : ِ«الْمُضْطرٌ # للجنس لا للاستغراق؛ ولا يَلرّمُ منه إجابة‎ 
كل مُضطٌ. يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (13/7). وأيضًا قد لايُجَابُ المضطه لوجود مائع؛ أو‎ 
لحكمة اقنَضْتْ ذلك.‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 737 7). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ْ ١(م_سورة‏ التّملٍ - الآيات ' ماه 


ع سرع عم 2 عو 


00 ره كم 7 م لزتوسم مز مغ دح سه عن طرضيم. يي تير ميق 2 
الْسََمَواتِ والارض وأنزل لحكم مس السماء فانبتنا يه حدايق ذائت بَهَجَة ما 


وآ هه ست ل و دس ره سح الس 2< سس د سا 2 سس سس طح ع م 


-ه برع ّْ 3 
كات لك أن تَنِتوا سَجَرَهَا أله مم الله بل هم قوم يِعْرِلُونَ * أَمَن جَعَلَ الْأرْضَ 


110 ا 00 عر 


تروك لله نهدا ول ناروت وهل برك التفرق لمر 501 3 


ُ 


ال د > ين د 5 ورك تت 


د يل رهم لا يكلمونت + أت يت لط وَادَعَاهُ وَيَكشْفٌ ا .2 
الآيات ‏ فتّراه جل وتلا في هذه الآيات الكريمات جَعَل إجابةً المضطرٌ إذا دعاء 
وكَشْفَ السُوء عنه من حَقَّه الخالص الذي لايشاركّه فيه أحدٌ؛ كخلّقه السّموات 
والأرضء وإنزاله الماءَ من اله إنباته به الشَجَرَ وجَعله الأرضّ قرارًاء 
وجعله خلالها أنهارًاء وجعله لها رواسي» وجغْله بين البحرين حاجرّاء إلى آخر 
ما ذَكّر في هذه الآيات مِنْ غرائب صُنْعه وعجائبه التي لا يشاركّه فيها أحدٌ؛ 
سيحانة وتعالى :من :ذلك علوًا كب 02 

- قال الله تعالى: 9١‏ أمَّن يجيب الْمُضطرٌ يَا دام في قوله: :9ج ده 6 أن 
الدّعاءً من أسباب رفع البلاء» وهااءة عوك عاعة ولابكا الدع الى 
جاءثٌ بها السُنةُ؛ ها خيرٌ وبرّكة ولها ثمرةٌ ظاهرة”". 

5 الهداية في قوله تعالى: «« أَسّ يَهَدِيِحْمَ في ظَلْمَت لير وَالَمْرِ » 
تشم الهدلة بالاساب التي تَوَصَّلَ النَّاسنُ إليها اليوم؛ لأنَّ الله أطلقّ الهداية 
فبأيٌ سبب كانت فهي من الله”". 

ادلو تعالى: مَبي يَدَىَ بحتو * فيه إطلاق الصّفة على آثارها؛ 
فالمطرٌ ليس رَحمة الله ولكنّه أثرٌ من آثار الرّحمة» واللهُ سبحانه وتعالى يُطلقٌ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 175). 


.)779 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)7 1/17 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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© 
الرّحمةَ على ما كان من آثارها؛ قال اللهُ تعالى للجنّة: ((أنت رحمّتيء أرَحَمْ بك 
)5 

-١‏ في قوله تعالى : لأس يبْدوَا ََقَ ثَّ يِْيدُمْ # سؤال؛ كيف قيلَ لهم: 

صن يبدَوَأ كلق ثم بيده 6 وهم مُنكرون للإعادة؟! 

الجوابٌ: كانوا معترفينَ بالابتداء» ودّلالةَ الابتداء على الإعادة دَلالةٌ ظاهرةٌ 
قوب فلا كان الكلامٌ مقرونًا بالدّلالة الطّاهرة صاروا كأتّهم لم يق لهم عذد في 
الإنكار". 

7- في قوله تعالى: تقل كائا مَك نكر ديؤت 4 دليل على أنَّ 
كل مدع دعوى محتاجٌ إلى تثبيتهاء وإقامة البرهان عليها'”". 

7- في قوله تعالى: وح م يوت 4 أن اا 
للإنسان أن يَتدَرّجَ مع خصمه؛ وأن كحداة بما ية يقر به وهذا 18 الإنصاف*) 


بلاغة الآيات: 
ا تعالى: هل فل للد وَسَلَُعَلَ عساوو لدت أسْطَف لَه حَزرُ أ 


.)7 1/17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله‎ )١847( والحديث أخرجه البخاري (٠586)؛ ومسلم‎ 
عنه.‎ 
قال ابن القيم: (الرحمةٌ المضافةٌ إلى الله تعالى نوعان: أحدهما: مضافٌ إليه إضافة مفعول إلى‎ 
.)187 /١( فاعله والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف). ((بدائع الفوائد))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟01/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 310/17 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 22170) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 759)» ((حاشية الشهاب على 
البييضاوي)) (1/ 58). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١75/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 787). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ا 


عب ع 1 3 5 3 0 . 5 7 َه 
تيت ]نز ان ويه على اللدغلية وسم أن يَتلوَ هذه الآيات النَّاطقةَ 
بالبراهين على وَحدانيته وقدرته على كل شيءِ و- ل لد 


و 
1 


بالمدر على الو والمُصطفَينَ من عباده. وقيل: هو مُنصِل بما قبل أمرَ 
لرّسولٌ بالحمْد على ما احتوَثُ عليه القصصٌ السّابقةٌ من نجاة اسل من 
العذاب الحال بقَومهم؛ وعلى ما بهم لذ على برهم عن اتير ورقد 
الدّرجاتء وعلى أن أهلّكَ الأعداء الطَلمين؛ذأمِرَ الول صلَى له عليه وس 
بحمّد الله على ذلك باعتبار ما أفادهُ سَوقٌ تلك القصص من الإويماء إلى وعد 
الرّسول صَلَى الله عليه وسلَمَ نص على أعدائه؛ فعلى الأول قوله: :3 قل لَلََدُ 
َه اقتضابٌ» وهو أنْ يُقتضبّ خطبة ويَحِعَلّها تخميدةً لتلاوته الآيات النَّاطقةَ 
بالبراهين» وهي قر ولاس ركه أل وت الترق َالْرْسَ * 
الآيات. وعلى الثّاني: يطواك جعَلَ التّحميدَ على الهالكينَ من كما الأمم؛ 
والصَّلاةَ على الأنبياء وأشياعهم ذَرِيعة إلى الشروع في قصّته مع مُشركي قومه: 
وأنَّ له ولهم أسوةً بالأنبياء الماضية ة والأمم الخالية!ة, 
خواض ونان ادي لت براقا متدرا بع الادياك يكن اله 
مَفعوله المطلقٌ بدلا عنه» وعُدِلٌ عن نضب المفعول المُطلّق إلى تُصييره 
معدا مَرفوعًا؛ للدّلالة على الشّبات والدّواه». ْ ْ 
- قوله: آنه حَيدُ آنا تروت #4 استفهامٌ فيه تبكيثٌ وتوبيخٌ ونَهكم 
بحالهم, وتنبية ا التََايْن بيْنَ الله تعالى وبِئْن الأوثان؛ إذ معلومٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3170”), ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١55‏ ((حاشية الطيبى 
على الكشاف)) /١١(‏ 44 2)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 557207054), بير الى لمر 


(5/ 3597). ((تفسير ابن عاشور)) .)5/57٠0(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)705/17١(‏ 
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واه 
سح سا د 4 مف 

يَجِيءٌ هذا النّوعٌّ من أفعل التّفضيل حيث يُعلَمْ و 0 ُتَحَقَقُ أنه لا شركة فيهاء 
وإنّما يُذكَرُ على سبيلٍ إلزاء م الخصع وتّنبيهه على خطأ مرتكبه. والاستفهام 
في نحو هذا يَجيءٌ لبّيان فساد ما عليه الخَصم؛ فَيُستعمَلٌ في الإلجاء و نزام 
المُخاطب بالإقرار بالحقٌ» وتنبيهه على تحطئه» وإلزامه الإقرارٌ بتحصر التُضيل 


في جانب واحدء وانتفائه عن الآخر”" 


- يضاقو له: جاده حزدُ شرت 4دليل إجمانيٌيُقصَدُ به ابتداة ال 
في التحقيق بالإلهيّة والعبادة. وفك ذاقك إعتمانه اولي عات | لما باقن 
ين التّفاصيل؛ فلذلك جيء فيه بالاسم الجامع لمعاني الصَّفْات كلهاء وهو 
اسمٌ المجلالة» فقيل: 1238 َي . وجيء فيما بعد بالاسم الموصول؛ لما 
في صلاته من الصّفات. وجاء خَْرٌ ‏ بصيغة التّفضيل؛ الع تجاياء 
كدج اذ أصاكيى أركة ابنؤوري الألونا بسديف كان ليم نضح واف ين 
الخير في رَعمهم, فعُبرَ ب مِؤَْنُ #؟ لإيهام أن المقامَ لإظهار رُجحان إِلَهيّة 
الله تعالى على أصنامهم؛ لصوت اس ونم 
بهم؛ إذ ان روا عبادة الأصنام على عبادة الله. والعاقل لايُو: و شيا على شي 
31 له يدعو إلى إيثاره؛ ففي هذا الاستفهام عن الأفضل في الخير: لبي 
لهم على الخط! التغرط واللجهل الغرريل» لوخ يسائر هم إلى الحقّ إِنْ 
رادو لعيدا». والاستفهام على حَقيقته ؛ بقّرينة وُجود (أم) المُعادلة للهمزة؛ 
فإِنَّ التّهكُم يبنى على الاستعمال الحقيقيٌ. وهذا الكلامٌ كالمُقدّمة للأدلة 


بلق يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0/ لحكل ((تفسيو البييضاوي)) (:/54طال (اتتبي أبي 
حيان)) (4/ 7507)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 91؟). 
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الآية جبيعها غلن هذا الذلبل اكه 0 


7 220 8 01 جد عر من سنن 7 سس كع ساح لم 

١‏ - قوله تعالى: 19# سن حَقَ التمنوات والْأرض وأَنْزْلٌ لححكم مر السَملومَاء نيتنا 
نشم ع > وم ا 4 دوو وال ممع دج اوم 2ه 
يف حدإيق امك يهجة ماضكات ل أن 3 تَنْبِنُواً شجرما أولله مع الله بل هم قوم 


يحَدِلُونَ # 

0 : يلق التسنوات وَالْرْصَ ... # (أم) مُنقطعة بمعنى (بل)؛ للإضراب 
د ا ا إلى غرض مع مراعاة جود معنى الاستفهام أو لفظه 
بعدّها؛ لأنَأَم) لاتْفارق معنى الاستفهام انتقلَ بهذا الإضراب من الاستفهام 
الحقيقيّ لهمي إلى الاستفهام التقريريٌ» ومن المُقدّمة الإجماليّة -وهي 
قو ا ريت 4 [الغمل: 04]- إلى الغرض المقصود؛ وهو 
الاستدلال؛ عدَّدَ الله الخيرات بالسطرك من ومن آثار قدرته؛ فهو 
استدلال مَسُوبٌ بامتنان؛ لِأنّه ذكرَهم بخلّق السّموات والأرضء فشملّ ذلك 
كلّ الخلائق التي تسُتوي عليها الأرض من النَّاس والعَسبهماوات؛ فهو امتنان 
بِعمة إيجادهم؛ وإيجاد ما به قوامُ شؤونهم ! الحياة» وبسابق رَحمته 
كما عددّها في موضع آخرٌ عليهم بقوله: ©( أنه ألِى حَلهَ 5-2 5 
مك اي كزين شرَكايَكُم من يَفعَلُ من ذل م ين َو شتحدتة 
وبع عَنْْروْنَ 4 [الروم: ٠‏ 4]» فالاستفهامٌ تقر ره كما دل عليه قوله في 
نهايته: مو أله مم أله 6ه ؛ فهو تقريرٌ #لاليات أن الخالقَ وَالمُنبِتَ والذارق فو 
الله وهو مَشُوبٌ بتوبيخ؛ فلذلك ذَيّلَ بقوله: ميل هم قو يسْرلُوَ 74. 


- و(أم) مُنقطعة وما فيها من كلمة (بَل) للإضراب والانتقال من التّبكيت؛ 


.)9 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١03٠١ /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


1 
تَعريضًا إلى النّصريح به خطابًا على وه أظهرٌ منه؛ لمزيد التأكيد والتّديد 
هذا على قراءة :إمُتَرِصِحُويت 46. وأمّا على قراءة ة تش ركُونَ 46 ناد 
الخطاب”" فلقلية اكيت وتكرير الإلزام» كنظائرها الآتية» والهمزة 
اتقريرهيء أي: حملهم على الإقرار بالحقّ على وججه الاضطرار؛ فإنّه لا 
كمالك عد مكرى لله اذى ميرول اند على الا بحرت بحر :تو ضاق 
عبن المخار اهن وأنام على كل مها ها كلين بد من كافون عاق 
تلك المخلوقات وأذناهاء بل بأنَ لا خيريُرى فيه بوّجه من الوّجوه قطعًا"". 
عه وَآرَلَ كم ين أ حرم تاي سه انس يران قار 
لي لزيا ع تراس نيز اميتواوا' إن المُبتَ للشّجر الذي 
فيه رزقنا هو الماك اغترارًا بالسّبب؛ فبُودروا بالتّذكير بن الله خلقَ الأسبابَ 


وهو خالقٌ اعسات بتفديرٍ وحكمة؛ فقد يِل الما بإفراط فيرف الزَوِعَ 
والشّجِرٌ أو يَقدُلهما؛ ؛ ولذلك جُجِعَ بِيْن قوله و وأَئرَلَ # وقوله : نيتنا #؛ 
يها على إزالة الشّبهة". 


العم من عن ...بي 


208 وَرْلّ لحكم > الْسّمآِ مَأ #6 فيه تقديمٌ صلتّي الإنزال #لحكم 
ألتما على مفعوله ام 6 لوي إلى المُؤٍ8. 
- قوله: مول سكم 6 فيه الْتفاتٌ إلى خطاب الكفرة؛ لقشديد التكيت 


.6 قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب إمُشْرِسحُويت 6 بالياء» وقرأ الباقون بالتاء م«تُشْرَكُوَ‎ )١( 
يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 8108)» ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ 
817: وساف شاحكم البهر) )اللكاء وض‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 191). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /7١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 191). 
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تّ 
والإلزام”"» وللتّعريض بِأنّهُم ما شّكروا نعمة الله”". 

- وقال: ##لحكم 4 أ لأجلكم. على سبيل الامتنان» وَأن ذلك من 
أجلكه”". 

- وقوله: ب(كا ا لتأكيد 
اختصاص الفِعلٍ بحكم المُقابَلة بذاته تعالى» والإيذان بأنَ إنبات تلك 
الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف. والألوان -" والرّوائح 
والأشكال -مع ما لها من الحْسنٍ البارعء والبهاء الزائم - بماء واحد: 7 
عظيمٌء لا يَكاد ب قل عليه | لعو و ختوع وك رفور نتيمذا الاستصام 
بقوله: هما كات ل أن تِنُوأ سَجَرهآ 0ب فمن لطائف الالتفات هنا: 
التَضِيعٌ على أن المققصؤة إستاة الإنبات إليهة لقلا يتصرف مي الغاتب 
إلى الماء؛ لأنَّ التذكيرَ بالمُنبت الحقيقيّ الذي خلقٌ الأسباب أَلْيقّ بمَقام 
النّوبيخ على عدم رعايتهم نحم نعم ع ١‏ 

و شن 
جو لكا كان ا الشهواك بوالأدقن وزوال الماتمن التتهاف لا مهي 
للعاقل فى أنْ ذلك لا يكون إلذ شء كان الأتباثٌ مما قد يكت فيه الإنشان 

ا 9 و و 
بالبّذر والسّقي والتهيئة» ويسوغ لفاعل السَّبب نسبة فِعل المُسبّب إليه؛ بِيّن 


وت م 


.)191 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/70(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 151). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (077/57/7) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 22١754‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 701)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ”2797 2545). ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي »)١1917//7١0(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (17/ 5٠‏ 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ .)١١‏ 
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05 
تعالى اختصاصّه بذلك بطريق الالتفات وتأكيد ذلك بقوله: م كات 
مأ يوا سَجَرَمَ ؛ فالمُتسبّبُ لذلك قد لا يأتي على وَْق مُرادهه ولو 
0 
اي وه مَجَرّمَآ 4 قَدَّمَ خبرٌ كان :9ل © 
على الاسم أن موأ وأ سَجَرَهَآ 46؛ للاهتمام بنفي ملك ذلك”". 
- قوله: «(أول” )اماف مو اشيج لبه له ل لأنَّ إثبات 
الخلتٍ والرّزق والإنعام لله تعالى بدَليلٍ لايم تتقوير إلا الاقرا ديت الالاإلة 
فعَل ذلك معه. والاستفهامٌ إنكاريٌ”"» وهو نكيت لهم بنشي الألوهيّة عما 
يُشرِكونه به تعالى في ضِمْنٍ النَي اللي على الطريقة ة الثرهانيّة بعد تبكيتهم 
بفْي الخيريّة عنه بم ذُرَ من التّرديد؛ فإنَّ أحدًا ممّن له تيبر في الُجملة كما 
لا يقدرُ على إنكار انتفاء الخيريّة عنه بالمرّة لا يكاءٌ يتقدرُ على إنكار انتفاء 
الألوهية مركا حي يو لح رض وسكي تساي 
وككذا الحال في المواقع الأربعة الآنية9». 
: قله بل هم قوم شيارة 4 ل للإضراب عن الاستفهام الإنكاريٌ 
تفِيدُ معنى (لكنّ) باعتبار ما تمه الإنكارٌ من انتفاء أن يكونٌ مع الله إل 
فل ما ذكرء فكان حقٌ النَّاس ألا يُشركوا معه في الإلهيّة غيره؛؟ فجيء 
بالاستدراك؛ لأنَّ م 0 
لكأن تَنِْنُوا جره سَجَرهَآ 6 لم يَنتفعوا بالدَّليلٍ مع أن هليل ظاهرٌ مكشوف؛ فهم 


.)701/ //( ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ 077)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١١/70( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(9) ينظر: ((المصدر السايق)) 11/5 18): 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (79/5). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5ه 


مُكابرون في إعراضهم عن الاهتداء بهذا الدّليل» فهم يَعدلون بالله غيره» أو 
يَعدلون عن الحقٌّء من (عدَلَ) الذي يُعدَّى ب (عن)»» وأيّا ما كان فالمقصوةٌ 
نوببحُهم على الإشراك مع وُضوح وَلالةِ تي السّمواتِ والأرض وما ينل 
من الشماء إلى الأرض من الماء. ولَمّا كانت تلك الدَّلالةٌ أوضّح الدّلالات 
السيضيوبنة لالد على انقراك الله بالخان: وصَّف الذين أشْرَكوا مع الله غيرّه 
بأنهم في إشراكهم مُعرضون إعراض مُكابّرة عُدولا عن الحقٌّ الواضح؛ 
قال تعالى لوكين سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ لسوت وَالْارْصَ يَقُولنَ أنه 0" [لقمان: 
6 ]. 


2 
7 


- والإخبارٌ عنهم بالمُضارع في قوله: مَل هم قوم علو ؛ لإفادة أنهم 
مستمرُون على شركهم. لم يُستديروا بدليل العقلل» ولا أفلّعوا بعد التدكير 
بالدّلائل. وفي الإخبار عنهم بأنّهم 3د وم إيماء إلى تمكن صفة العُدول 
عن الحقٌّ منهم» حتَّى كأنّها من مُقوّمات قَوميّتهم”" 


ع ترد بر لك 


'- قوله تعالى: لمن جَمَلَ الْارْصَ فََاءًا وَحَصلَ حِلَلّها ارا وَجَعَلَ اريت 
و الت و 1 دم أنه بن كوم لايتكئوت 4 
- قوله: آم جَعَلَ الْارّصَ هَرَارَا وَحكلَ حِلَلَهَ أنهدرا وَجَعَلَ ها روي * 
م( للاضراب الاتتقال» وهذا اتتقال من الاستدلال المَشوب بالامتنان إلى 
ا 0 اه خر 1 1 
الاستدلال المجرّد بدلائل قدرته وعلمه؛ بأن خلقٌ المخلوقات العظيمة» 
وبتدبيره نظامّها حتّى لا يَطغى بعضها على بعض. فيّختل نظام الجميع. 
00 : 2 00 
ولآجل كون الغرض من هذا الاستدلال إثبات عظم القدرة وحكمة الصنع. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (70777/7)) ((تفسير أبي حيان)) (//2»)7505/8 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 35945). ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /75١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /7١(‏ 
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0ت 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


لم يَجئْ خلاله بخطاب للمُشركين كما جاء في قوله في الآية قبْلَها و وأَنرلٌ 
احكم ين 1 لسَمَآه مَآهَ 6 [النمل: ]1١‏ الآية» وإِنْ كان هذا الصَّنمُ العجيبٌُ لا 
َ و 0 5 5 
تخلوهو أظفت بالويخاوقاف آراذةها نياو وك ذلك هر متصوة بالقضه 
الأوّل من سَوق الدَليلٍ هنا("©. 

005 : #إأمّن جَعَلَ الْارْصَ هَرَاَا # القرارٌ: لبي 1 إذا ثبت وسكن. وَوْصف 


الأرض به للمبالغة أي ذاتٌ قرار". 


ٍِ قوله: مأ جَحَلَالايْسَ ها ومابعدّه من المجمل اثلاث : 98 أَمَّن جيب 
لسار واعظف وو ال مبزيك ورطلتك الى والض )»و ا 
للق ثم بيده 6: الأظهرٌ أنَّ كلّ واحدة منها إضرابٌ وانتقال من التّبكيت بما 
لها إلى التبكيت بوه آحَرَ أَدحَلُ في الإلزام بجهّة من الجهات”" 

- قوله: اويل بتك السحرَتنِ ارا # هذا البجَعل كنايةٌ عن خلقٍ البحرين 
للا ل اوري 
- والبجعل في المواقع الذّلاثة «إوَيَصل للها هدوع اَي وَيَحلَ 
بيست الْسَحْرَينِ حَابرًا 4 إُداعيٌ. وتأخيرٌ مُفعوله عن الظرف؛ للتّشويق إلى 
المؤْخر". ولك ايخ كل وانعدةا مخ عظيمةً مُستقلَة 8و فيه العاف 
في قوله: :9 وك[ :2؛ فكانت من عطف المَُمَلٍ المُستقلٌ كل واحدة منها 


.)١7 2017 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17/7٠١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 795). 
(4) يُنظر:؛ ((تفسير ابن غاشور)) (: */ 17). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5940). 
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بالامتنان» ولم يُشْرَكُ في عامل واحد فيكونَ من عطف المُفردات7©. 


1 4 ع 26 سج 4 اح قلح و سي بو سر اق 0200 
- قوله: #وأءِلَهُ مم اللَّهِ بل أكارهم لا يملمُوت * استفهامٌ إنكاري. وذيل به 
5 و 0 8 َ 
وبالاستدراك بجملة مماثلة لمَاذْيّلَ به الاستدلال الذي قبُلها على طريقة التكرير؛ 


32 
3 - 
5 


تعديدا للإنكاره وتمهيدًا للتوييخ بقوله: بل كيه لايسلمون 4ج" 

- وأُوثْرٌ هنا في قوله: إل حارم لايتكئويت 4 ني صفة العم عن 

أكثر المُشركين -على قول في التفسير-؛ لقلة مَن يَنطدُ في دقائق هذه 

المصنوعات وخصائصها منهم؛ فإنَّ اعتياد مُشامّدتها من أوَّل نشأة النَاظر 

علد عا قبها من الئل يديم الضع: 12418 التشركين تجهل وقول 

يَهُتدي بما فيه أمّا موسو قد اك القرآن إلى ذلكء فهمْ يَقرَؤون آياته 

المتكر فيها الاستد لال والكطل©. 

#حاقوله تعالى:: 8[ أل 2 النضط قله وكيك الفو وتاك 
لمك ايض أَوِلددُ مَعَ أله يلا ما َدَحكرُوت 6 فيه ارتقاءٌ الاستدلال من 
التّذكير بالنّصرَّف الرَبَانِيّ في ذوات المخلوقات إلى التذكير بتصرٌّفه في أحوال 
النّآس التي لا يَخُلو عنها أحدٌ في بعض شؤون الحياة؛ وذلك حال الاضطرار 
إلى تحصيل الخير» وحال انتياب السّوءء وحال التُصدِّف في الأرض ومُنافعها؛ 
فهذه ثلاثةً الأنواع لأحوال البشر؛ وهي: حالةٌ الاحتياج» وحالة البُوس» وحالة 
الانتفاع”*. 


.)70//( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 838 /8١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5 /7١(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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و 


- قوله: وَيَكينتٌ ) اشر امي ا رموعاء 254 انتقل من 
حالة المُضْطَرٌ -وهو خاصٌ- إلى أعمّ» وهو ما يَسوءٌ» سواءٌ كان المكشوفٌ 
عنه في حالة الاضطرار أو فيما دوتها"". 

قر وَيَكْسْفٌ الشوء * أي: يُكشفٌ السّوءَ عن المُستاء إذا دعاق 
فحَذْفَ من المجملة المعطوفة؛ لدّلالة ما ذكرٌ مع الجملة المعطوف عليها". 
0 «وَيَجَعَلُكُمْ خلقك الْأِضٍ * لما اقْضَنّْه الخلافة من تلد 
الأبناء عقب الآباء» والأجيال بعد الأجيال» وما اقْضَئْه الاستجابةٌ وكشّفٌ 
السّوء من كثرة الدَّاعينَ والمُستائين: عر في أفعال البجعل التي تعلّقّت بها 
بصيغة المُضارع الدَّالَ على النّجدّد بخلاف أفعال الجعل الأربعة التي في 
الآية قله 7 

- والاستفهامُ في قوله: أله مَعَ أله # استفهامٌ إنكاري» تكريرًا لما تقدَّمَ 
عقب الأدلة السّابقة؛ زيادة ف تعداد خطئهوه”. 


عن معني 


5 7 6 ع 0 ل 8 وه 5 

- قوله: #قايلا مار كروت # انتصَبَ #إقإيلا # على الحال من ضمير 
الخطاب في قوله: «#وَيَجْمَلْكُمْ ا 04 أية عل ذلك لكنم 
وأشوق جاليفلة كرك كيه فظو اللغان سفن الدب مو انين بولقلل 
هنا مُكنّى به عن المعدوم؛ لأنّ التذك المقصيوة مَعدومٌ منهم» والكناية 


5 500 عه في اس فى 
بالقليل عن المعدوم مستعمّلة في كلامهم. وهذه الكناية تلميح وتعريض» 


.)799 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /7١(‏ 
(60) تر ((المصدر السابق)) 5/203 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١77/7١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 3 00 عي 2 
أي: إن كش تذكرون؛فإن تذكركر قلبل 63 


2 ات باع عهر ف 
7 7" 2 0 و رمع اه د 2 
كل ذَكٌ وغبٌ» وأنّه من الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التَّوجْه إليه 
ردءة 
وتذكره". 


5 7 و 
- و(ما) مَزيدة لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدّم» أو ما يجري مُجراه في 
الحقارة وعدم الجذوع 3 


- وقرّأ الجمهورٌ دروت * بتاء الخطاب -معٌَ اختلاف في تخفيف 
. وار عرة اس 000 
الذال وتشديدها-» وقرئىّ ل يذكرُون # بياء الغيبة”؟ على الالتفات من الخطاب 


هه - 
.4 


إلى الكية فقن ران امير كد ارس الطاب إلى لمق كين كانس 
لهم» وفي القراءة الأخرى نكتة الإعراض عنهم؛ لأنّهِم اسْتأْهَلوا الإعراض 


و 


5-5 هو!”. 


5 8 . ممح د دم لان رصح ساح ا لل يا 2000 
ه- قوله تعالى: 38 أمَّن يَهَدِيِكُمٌ في ظَلْمَنتٍ لير وَالْبْحَرٍ ومن يُرْسِلُ ألِينَحَ 
0 206 لس اح سد حوس ا > د وو بد 006 مر 7 5 
شرا بي يِدَىْ ممت أء لله مم أله تعد أله كما شروت 7 


ص وان رصح 


- قوله: 8( أ يَهْدِيكُمَ في ظُلْمَتِ لير وَلبَمْرِ ...4 (أم) بمعنى (بل) 


.)١15/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5945). 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ /07”/1» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١70‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 5906). 

(4) قرأ أبوعمرو وهشام وروح هِإيَذَكَرُونَ 6 بياء العيبة» وقرأ الباقون ««إندحكرُويت ##بتاء الخطاب. 
يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7”78/7, 777”4), ((إتحاف فضلاء البشر)) 
للبناء (ص: .)87١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/57٠0(‏ 
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05 
لإضراب الانتقال من نوع دلائل الَّصدّف في أحوال عامّة النَّاس إلى دلائل 
لتُصرُفٍ في أحوال المُسافِرينَ منهم في البرٌ والبحرء فإنهم أذرى بهذه 

الأحوال وأقدر؛ لما في خلالها من العمة والامتنان"". 


“ا عسني .. خبر ه90 حير جه 0 


01 و( أ يَهِْيِكم في طَلمتٍ لير وَالبْحْرٍ ومن سل لياح بْشّرًا 
يت يدق ممت كد الهداية في ظلمات الل في الَرّ والببحرء لقانت 
اللمات إلى اليد والبحر على معنى (في). والُدى في هذه الظلمات بير 
النُجومء كما قال تعالى: «( على حمل لكُم الدب َو وأيبًا في ظُلُمَتِ 
ير وَألبَحر 6 [الأنعام: 91]؛ فاللة الهادي للسّير في تلك الظلمات بأن غيل 
لنُجومَ على نظام صالح للهداية في ذلك» وبأنْ ركب في النّاس مَداركَ 
للمعرفة اإرصاد ترما دحوي وهبوطهاء ومّداهَم أيضًا بِمَهِابٌ لياح 
وخْوّلَهِم مَعرفة اع بإحيناس جَفافها ورطوبتهاء وحرارتها وبَردها؛ 
ريده الكناتة من الامتنانٌ بفوائد الرّياح في إثارة السّحاب الذي به 
المطرٌء وهو المَعنيٌ برّحمة الله". 
دقر لحر لتر يت © قوله: اتدل أله > 
ركوس # تقريرٌ وتحقيق لقوله: 8( أله ممأل #» وإظهارٌ الاسم الجليل 
لله # في مُوقع الإضمار؛ للإشعار بعلة الحكم””". ١‏ 
- ويل هذا لديل تيه الو تعالى عن إشراكهم معه آله فقال : 9# تعد الله 
عم متْركُوت 4؛ لأنَّ هذا خاتمة الاستدلال عليهم بما لا يُنازِعون في 


95 


.)١70157/5؟0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)5946 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
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أنه من تَصرّف الو؛ فجيء بغدّه التي عن الك كله وذلك تصريحٌ بما 
أشارت إليه النَّذِييلاتٌ السَّابقَة"©. 
- قوله تعالى: يِوَأَمَن بِدَوَا قلق ثم يعِيده ومن يرزفكر ين َمل لما 
مَمَ أ كل افأ ميد مشر مصددؤيت 4 انتقال إلى الاستدلال بعَصرٌ 
تعالى بالحياة الأولى والثَانِيتَ وبإعطاء المَدد د لدّوام الحياة الأولى مادة 00 
وفيه تذكيرٌ بنِعمة الإيجاد ونعمة الإمداد”". 


حي اع 


- قوله :«أتيوا لفل رضم 4 الاستفهام تقريري؛ لأنهم لا كرون 
18 الى وأله م . وأدمجَ في خلال الاستفهام قله وخر عيذ 4 
أن تَسليمَ بَّدئه الخلق يُلجنّهم إلى فهم إمكان إعادة الخلق الي أحالوها. 
ولكاكاة إعاد: الخلق 0_0 جَدل» وكان [ذماها إيقاظا ولعي أعيدٌ 
الاستفهامٌ في المجملة التي عَطفْت عليه بقوله: ومن يَرَدُفك ين السَمَآ 
َل 4 ولأنَّ الرّرْقَ مُقَارنُ بد الخلّق» فلو عُطفَ على إعادة الخلق 
َتُوهُمَ ان الخلقٌ بعد الإعادة فيَحسّبوا أنّ هم في الذّنيا من نكم 
آلهتهم! وإذ قد كانوا مُنكرين لل للبعث؛ ديلت الآية بأمر النَعجيز بالإتيان 
وما على عدم البغث'". 

0 طؤثل كاف ا بك وكش مروت 4 أمرٌ له عليه الصَّلاة والسّلام 


بتبكيتهم إثرَ تبكيت تَبكيت» وفي إضافة البُرهان إلى ضَميرهم تَهكمٌ بهم؛ لما فيه 
اما نلك عقا وألى لهم ذلرق8؟! 


.)١ا//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)181ا//7٠0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)187/7٠١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
.)795/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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6 
- وفي قوله تعالى: 9 فل كْمَدُ هوكم عَلَ ساد اليرت 0 
فرت > إلى قوله هنا: «إكاها بعك بد كش مصدوت 4 مُناسبة 
حسنة فيما تمت به هذه الآيات بد قوله: «إأول م 1 الست نسب 
ْم كل استفهام بما تَقدّمّه فلمًا ذكرَ إيجاد العام العُلويّ والشّفليّ وما 
امت به من إنزال المطر وإنبات الحدائق» لقف ذلك الاتية إل مُوجِدٌ 
العالم؛ والمُمَنّ بما به قوامُ الحياة؛ فَحْتَّمٌ بقوله: يل ْم قن يلود 4 
أي: عن عبادته؛ أو يغدلوقايية غيزوهكا حو اتعلرن لش وكاو 
جَعْلَ الأرض مُستقَرّ وتفجيرَ الأنهار» وإرساءً الجبال» وكان ذلك تَتْبيهًا 
على تَعقّل ذلك والفكر فيه؛ كم بقوله: «إبن كر لايتلثورت 4 إذ 
كان فيهم من يَعَلّمُ ويفْكٌرٌ في ذلك. ولَما ذكَرَ إجابة دُعاء المُضطٌ وكشّفَ 
السّوءء واستخلاقهم في الأرض؛ ناسّبّ أن يُستحضرّ الإنسانٌ دائمًا هذه 
امه فَحْتَم بقوله: وإقيلا كروت *؛ إشارة إلى توالي النّسيان 
إذا صار في خير» وال اضطراثة» وكشف. السو عله ولما ذكرٌ الهداية 
في الظلمات» وإرسال الرباح بُشراء ومعبودائّهم لا نهدي ولا تسل وهم 
اترعون ها لش عله اسل اننيد عا سوبت 4 واعتقّب كلّ واحدة 
من هذه الجمَلٍ قوله لمكن » على سبيل التُّوكيد والتّقرير أنه لا إل 
إلا هو تعالى2". 
- وجماعٌ ما تقدّم في هذه الآيات من قوله: آنه حَيْرٌ ما شروت 4 
إلى قوله: قل هكانوأ بعكم إن شُشْرَ مدقي 46 [النمل: 5 - 35]: 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) /١(‏ 487-917/4)» ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني 
(ص: 2197)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) -06٠ /١١(‏ 2007 ((تفسير أبي حيان)) 
50/١‏ 5). 
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و 
أنه أجْمَلت الاستدلال على أحقيّة الله تعالى بالإلهيّة وده ثم فضَّلَت 
ذلك بآيات لأسن حَلقَ السَموتِ 4 بدت بدليلٍ قريب من بُرهان 
المُشامَدة وهو لق السّموات والأرض وما يأتي منهما من خير للنّاسٍ. 
ودليل كيفيّة خلق الكرة الأرضيّة وما على وجهها منهاء وهذا مُلِحَقٌ 
بالمُشامدات. وَانتقَلَتْ إلى استدلال من قبيلٍ الأصول الموضوعة؛ وهو 
ما تَمالاً عليه النّاسُ من الجأ إلى الله تعالى عندٌ الاضطرار. وانتقلث إلى 
الاستدلال عليهم بما 7 5 من التَّصِرّف في الأرض؛ إذ جكل البشة 
خُلفاءَ في الأرضء وسخَّرَ لهم الَصِّفَ بوْجوه النّصاريف المُعينة على 
عام كلقي روعي كور جنا رينم في ابّرّ والبحر؛ وذلك جامعٌ لأصول 
تَصرٌّفات الخلافة المذكورة في الارتحال والتّجارة والغزو. وحم ذلك 
بكلمة جامعة لنعمتي الإيجاد والإمداد. وفي مطاويها جوامع مُ لمكن في 


.)١1901/8/5؟0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات (370-:) 


قل لَك من في لسوت وَالْرْضٍ الِب إَِّا مومعو دتعت (102 بل 
وك 0 بلع ري 7 0 اكت 


ماح بر م 


ومح 2 سل سار صرح 


3 ا يه 
تحر لهم و و 3 مَأ يمحر 42. 


غريبُ الكلمات: 
ا 7 اا 7 5 .عي 2 و 
7# درك 4 أي: تكامّل وتدارّك واستحكمء وأصل (درك): يدل على لحوق 
الشَّيء بالشّيءء ووّصوله إليه”". 


ع ا جاهلونٌ جمعٌ عَم وهو صفةٌ على وزن قعل من العمّى؛ 
والَمى يقال في افتقاد البصّر والبصيرة» وأصلٌ (عمي) يذل على ترو تغطية'". 
:ل أسنْطِير 6: الأساطير: الأباطيل والتّكَهاتُ» جمع 000 وهي: ما سُطر 
من أخبار الأَوَلِينَ وكذبهم؛ وقيل: 577 الأوّلونَ من الكتب. وأصل (سطر): 
يدُلّ على اصطفاف الشَّيء©. 


,)559/7( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77"): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ 27١7 :ص١( ((البسيط)) للواحدي (117/ 7385)» ((المفردات)) للراغب‎ 
.)5/8 لابن الجوزي (ص: 0 » ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
واذّارك : أصلّه تدارّك» فأَدغمَت الَّهُ في الدّال . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 717/9), ((الدر‎ 
.)57”0 /8( المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 17777)» ((البسيط)) للواحدي (/117/ 7/17): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 288).» ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 0374)» ((تفسير ابن كثير)) .)75١//57(‏ 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20277 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)) - 
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كك 


أن 


مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: مكل لَّايسَلُ من في السَّمُوتٍ وَالْذْرْضٍ الِب إِلّا مه #* 

فس 4: فاعل طإيكر 6 و وإاليبَ 4: مفعوله» و أله 4: بدَلُ من لإمن 4 
ومعناه: لا يعلم أحدٌ. وهو استثناءٌ متّصِل على رأي المحقّقينَ» واقِمّ من كلام 
منفيٌ؛ فلذلك جاء اسم الجلالة مرفوعًا على اللّغة الفصحى» ولو كان الاستثناء 
ا بنصب المستئتّى. وقيل: الاستثناء في :لإا أله © 

سعغنا لاست جارصلى الع ار 


- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (77/7): ((المفردات)) للراغب (ص: 094 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج .2١1717/54(‏ ((التبيان)) للعكبري »223١١7/57(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية ٠١9 /١17(‏ )» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم /٠(‏ '257» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ 22577 ((تفسير الألوسي)) 0770/١١‏ 27571)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(597/19). 
قال ابن القيم: (9#مَن في السَّمْوَاتٍِ لاض 4 هاهنا أبلغ صيغ العموم» وليس المرادٌ بها مُعَيّنَاء 
فهي في قوّة (أحد) المنفيٌ بقولك : ١لا‏ يعلمُ أحدٌ لغيب إلا الة»» وأتى في هذا بكر السّمواتٍ 
والأرض ؛ تحقيقًا اإرادة العموم والإحاطة» فالكلام مود معت : : الا يلم أحدٌ العَيبَ 31 الله). 

وإنّما نشأ الوهمٌ بن ظنّهم أنَّ الظَرفَ هاهنا التُخصيص والتقبيدء وليس كذلك» بل هو لتحقيق 
الاستغراق والإحاطة ... فهكذا قوله من في اَلسَمُوتٍ وَالأرِضِ / لتحقيق الاستغراق المقصود 
بالنَّي) . ((بدائع الفوائد)» لابن القيم ). 

زقا امقمية: ألا جر أذشالن ص ايسارسمة لأنّ المستئنى مرفوعٌ» ولو كان منقطِعًا 
لكان منصوبًا لج ع ا م ب عا جد ب ار 1 
كأنّه قال: دلا يَعْلم اليك إل الله" فيلزم أنه اع في زو اميه َالْارْضٍ 46... و 
سيول كما سا دشل في الموائ والكرييٌ والعرش وما فق ذلك لانن 
في جانب النَفيِه وهو لم يقل هنا لا ال رم ار وكا كات ل 
"السّماء» قد يراد به السّحابُ» وبُرادُ به القُلكُء ويرادُ به ما فو العالّم» ويُراد به العو مطلقَاهِ - 
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ا 

المعنى الإجمالي: 

توك اله الى -11ج ا وموك على اليه وس أذ جر مانا لسدية 
الخلق-: قن -يا محمّدٌ: لا يَعلَمْ أحدٌ في السّموات وفي الأرض الغيب إلا لله 
وكدفيوها درون م تبعت اللا الخد بل تكامل لهم يوم القيامة وعَلموا 
حنَّ ما وُعدوا به في الدُنياء بل الُشركون في الذنيا في شك من وقوع القيامة 
ومّجيئهاء » بل هم في الدّنيا بأمر الآخرة وُدوثها جاهلون. 

1 نم يَكرُ الله تعالى ما كان عليه المشركونَ من إنكار للبعث» فيقول تعالى: 
وقال الكفَارُ: أئذا صرّنا وآباوؤنا ترابًا في القبور أنا لمُخْرّجون يوم القيامة أحياة؟! 


لقد وُعدنا وأسلافنا باببعث بِعْدَ الموت ولم يمَعْ شَّيِءٌ من ذلكء ما هذا 
الوعدٌ إلا أحاديثٌ باطلةٌ سطرها الأقدّمون في كتهم ! 

يوك انا تعالى ذه إن بزد علبهم لتر قل عا ب الي 
سيروا في الأرض فانظروا عاقب الكمّار لين كذّبوا فأهلكهم الله؛ لعا تَعتبرون. 
ولا تَحرَّنْ -يا محمّدٌ- على هؤلاء المُشركين» ولايَضقٌ صدرّك بسبّب مُكرهم 

تفسيرٌ الآيات: 

«إثل لايك من في لسوت وَالْرْضٍ اليب إِلَّا ابت ناد ينعت (12. 

مُناسَبة الآية لما قبَلَها: 

لما أبطلت الآياثٌ السّابقة إلهية أصنام المشر كين بالأدلة المتظاهرة؛ فانقطعَ 
دابد عقيدة الإشراك؛ ثُنِيَ عنّانُ الإبطال إلى أَثَرِ من آثار الشّرك وهو ادا 


ح- - ف «السّمواتٌ» جمعٌ م ااسماءاء 00 مَن فيما يُسمَّى (سَماءَ) كل مخ فيها يسم «أرضًا)»). 
1 06 
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علم العيب بالكهانة وإخبار الجن كما كان يُزعمه عبان والعَرّافون 007 
الأصنام» ويؤمن بذللك المش عون 

وأيضًا يعدم عدن تَفرّدّه تعالى بالألوهية ة بان اختصاصه بالقدرة الكاملة 
النَامَّه والرّحمة الشَّاملة العامّة؛ عقَبّه عقي برها هو من لوازمه» وهو اختصاصٌه 
بعلم العّيب؛ تكميلا لما قبلهه وتمهيدًا لما بِعْدٌه0©. 

فل لَايتَكمُ من في ألسَموات وَالرْضٍ الب إلا أله 4. 

0 قَلْ -يا محمّدٌ: لا يَعلّمُ أحدٌ في السّموات وفي الأرض الغيبٌ الذي 

ستأثرٌ الله بعلمه. إلا الله وحدَه©. 


لب ب لا يعَلَمُهَ] إلا هو وَيَعَلدُ ماف لي وَالبحَرٍ 
لس سس تر 2 مره 


وَمَا شَسَقُط ين وَرَقَةٍ إلا يَحَكَمُهَا وَلَاحَسَةِ فى ظَلْمت الْأَرّضٍ وَلَا رظب وَلَا ياي إِلّا 2 
يي 


وسلّم يُخبرٌ بما يكونٌ في غد فقد أعظّمَ على الله الفز لف ينوا واللهُ يقولٌ: مإقل لَايم]ُ 
موق التمواث والأرض اليب إل هه )90 . 


وَمَا عون ص 3 0 
وما سعؤد 


ا 


.)١9/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9©) لنظرة (اتفسير أب النغرة)) (19577): 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »23١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 0787» ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (7/ 2577 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص:08١1).‏ 

(4) رواه مسلم (/ا١).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »23١5‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 717)» ((تفسير ابن - 
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3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ع بك صر 


«< يل أو عِلمْهُمَ في الْحِرَؤْ بَْهُْ في َك ينها بل هُم مِنْهَا عَمُونَ (45. 

:1 بَلِ دوك عِلَمَهُمْ في الآ خْرَو 4. 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 

-١‏ قراءة #أَدْرَكَ # قيل: معنى الآية على هذه القراءة: بل أدرّك علمُهم 
الى لبعثٌ في الآخرة حينّ يُِعَنُونء فلا يَنَفعُهم علمُهم حيتّئل, فأمًا في الذّنيا فإنّهم 
في شك من الآخرة. وقيل: المعنى: هل أدرّك علمُهم علمَ الآخرة؟ أي: لم 
يَعْلموا حدوثها وكونها. وقيل: المعنى: انتهى وفنيّ. وقيل غير ذلك 

؟- قراءة أ َدَرِكَ #6: ومعتّى الآية على هذه القراءة: بل تكامّل علمُهم يومَ 
القيامة بن كل ما وُعدوا به حق. وقيل: المعنى: بل تدارّك ظَنّْهم وحَدْسُّهِم في 

5 - ل سن 3 - - و 

الحكم على الآخرة؛ فتارة يقولون: إنها كاتنة» وتارة يقولون: لا تكون. وقيل: 

القراءتان بمعنَّى واحد. وقيل غيرٌ ذلك27. 
بَلِ درك عِلْمَهُمَ في الآَخْرَةَ 4 
أي: بل تكامّل علمّهم يوم القيامة بأنّ كل ما وُعدوا به في الدّنيا حَقَّ وا" 
دكتير)) ( (١‏ 7تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ض: 5 

.)7179 /7( قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة‎ »)23١١ /14( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7١ 1 /5( (ص: 0 07). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 737/4), ((تفسير ابن كثير))‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)23١١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: ه07)» ((تفسير ابن كثير)) .)5١1//5(‏ 

(') ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ١8‏ 7) ((معاني القرآن)) للزجاج »)١717/5(‏ ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري ».257/1١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١517‏ د 
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4 
أي د لي ال لطي 
لا يُوقنونَ بالبَعث بعد الموت”© 


خم ينها عثوة 4. 
أي بل هم في الدّنيا جاهلون جَهدا تامًا بأ مر الآخرة ووقوعهاء ونا يكون 
قييام الحساب والخرلن, 


- وممّن ذهب إلى أن المعنى : بل تكامل علمٌ المشركين يوم القيامة حينٌ عاينوها بأنَ كل ما 
وُعدوابه في الدّنيا حقّ وواقمٌ في الآخرة : مقاتل بن سليمانء والرَّجََاجِء والأزهريء والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 

كر المازودى الخلافٌ في قوله 3 بل درك عِلْمهُم في الجر 4 وأنَّ فيه قولين: 

الأول: ها صف ذم فيكون المعنى: افتمعل علتهية أو ضَلَّ وغابًٌ» أو لم يدرك علمُهم. 
والثاني: أنَّها صفةٌ حمد لعلمهم, إن كانوا مذمومينَ» فيكون المعنى على ذلك: أدرّكَ علمُهم 
أو اجتّمع علمّهم, أو تلاحَقَ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 77). 

فعلى القول الأول يكونٌ المعنى: بل تَتابََ علمُ هؤلاء المشركين بشؤون البعث حنَّى اضمحَلٌ 
وفنيّ» ولع يق لهم علمٌ بشيء مما سيكوث فيها قطعًا مع توافر أسبابه ومباديه منّ الدّلائل» 
وتكونٌ (في) بمعنى الباء. ١‏ 
وعلى اقول اللاي يكرد البح :بل كاتا علقي بلاوق عرو سيط لمايتو لمن عد وير 
فيها من عذابء بعد أن كانوا يُتكرون البعتٌ والحسابّ في الدّنيا. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) 
10 094 ((الشسير الوسيط) لطتطارى 4/< 8). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جعرين)) :0113/10 ((تفسير ابن كفير)) (5/ 129 ((تتسير السعدي)) 


.)6١08:ص(‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 2209» ((تفسير ابن جرير)) »)3١١/1(‏ ((البسيط)) 
للواحدي »)73177/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) )7١///50(‏ تسر السيعلي)) لص 81 ل" 
قال أبو علي الفارسي: (العَمِي عن علم الشَّيء ء أبعَدُ منه من الشَّاكُ فيه؛ لأنَّ الشَّكّ قد يَعرض 
عن ضرب من انر والحَمِي عن الشَّيء : الذي لم يُدركُ منه شين . ((الحجة للقراء السبعة)) 
١١ /45(‏ 6). 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


رت ا ب ورد صا بوره عاص عه ودج داس سيول 0-2 
9 وَفَالَ الَذِينَ كفروا أءِدًا كنا ترما ءاويا يسا مُخرجوست» (4600. 


َم تقد أن الله تعالى مُتَرة بعلم ال عيب -ومن جملتها وقتٌ السَّاعة وأَنّهم 
لاشعورٌ لهم بوقتهاء وأنّ الكفَارَ في شك منها عَمُونَ- ناسب ذكر مقالاتهم في 
استبعادها(©! 


أي : وقال الكمّاد: أتذا صرّنا وآباؤنا ترابًا في ل 
أحياءً بعدَ مُوتنا؟! هذا شي كا 

:3 لَقَدَ وَعِدْمَا هنذا نحن وءَا باوبا مِن 5 ل دنا] ل أطي الارلية 40 

:3 لَقَدَ وَعِدْمَا مَذَا نحن وَءَابَآوَْا مِن قبل 44. 

أي: قال المُشركون: لقن نادت مِنْ قبْلِ محمّد مَن وَعَدنا وأسلافنا بالبَعث 
كما وعَدَنا محمّدء ولم ثَرّ لذلك حقيقة يي 

إن هد داه معطي الْأَوَلينَ 4 


أي: ما هذا الوَعدٌ بالبعث بعد الموت إلا أحاديثٌ باطلة» وحكاياتٌ مُختلقة 


.)775 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ /751)» ((تفسير ابن كثير)) 
(308/7). ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 508). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))١1١7‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١/ »)١40‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١8‏ 
قال القرطبي: (كان الأنبياء يقَرّبون أمرٌّ التععث مُبَالَعْةَ في التّحذي وكُلٌ ما هو آت فقريتٌ). 
(لافسير الترظني)1447). ١‏ 
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ود 


سطرها الأقدّمون في كتّبهمء وتلقّفها مَن بِعْدَهمء ولا صححَة لذلك7". 
- 6 صد كم 2 عع ع رك ع سرد عا ع فعيو 2 5 
قل سيرُوأ في الْدرضِ فأنظروأ كَيِفَ كان يبه المُجْرمِينَ 5 4. 
اغره 7 5 الم وم مه 
أي: قل -يا محمّد- للمُشركين: سافروا في الأرض فانظروا آثارَ الكفار الذين 
كذبوا رُسلّ الله فأهلكهم الله في آخر أمرهم؛ لتَعتّبروا وتَحدّروا أن يصيبكم ما 


35 5 ده صو وه رو ستيغ آذ 2# و 
دء و د وام . مج227 م رس « يه 


اق حكاو ا بين سَمْمرِء ون قل سيروا فى الأرض كر انظرها سفت ات 1 
لْمْكَديينَ #[الأنعام: .]١١٠٠١‏ 

:ل وَل خَرَنَ عليِهِمْ ولَاتَكن في صق يما يَمَكُرُونَ (4610. 

مُناشة الآية لما قتلها: 

لَمَادَهَم الى صلى الله عليه وسلمَ منّ الأسف على جلافتهم في كَماهم عن 
السّبيل الذي هدى إليه الدَّلِيلُء ما لا يعلَمُه إلا النه؛ قال0©: 

وَلَا خرن نهم #. 

أي: ولااتحرّن -يا محمّدٌ- على هؤلاء المُشركين وإعراضهم عنك؛ وتكذيبهم 
بما جتتّهم به من الحقٌ9). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 779)) ((تفسير ابن كثير)) 
(١‏ (7تفسير السعدي)) (ص: 504)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/70). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١١7‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 9 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(28/5) ((مراح لبيد)) للجاوي (”/ .)١187‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١8/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 2779 ((تفسير ابن - 
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ص 
جه الإرالتة التتسير المحر و لقان لكريم 00017 


نيا 


4 مه ل وس م . موسشه 2 هوم + ليريم مجر ريع 001 
كما قال تعالى: أ أَلَدِنَ مسْرِعُونَ فى الكفر إِنَّهُمْ آن يصروأ الله سيا يريد أنه آلا 


17 ودس 


يجحَلَ لَهُمْ حَطًا فى الْأبخرةَ وَكَمْ عاب عَظِيمُ 4 [آل عمران: 1175 ]. 

وقال سبحانه: :9 وَلَا يحْرُنلَك فَوَلْهُرَ #[يونس: 10]. 

إوَلَاتَحٌ فى صَيّق يِسَايَمَكرُون 4. 

لَمّاكانوا لا يَقتٌصرون على التّكذيب. بل يَبُغون للمؤمنينَ الغوائل» وينصبون 
الحبائل؛ قال0©: 

وَلَانَكن فى صَيْقٍ صَِايَمَكُرُونَ #. 

أي: ولا يَضِقّ صدرّك -يا محمّدُ- بسبّب مكر الكافرين بك؛ فإنَّ مكرّهم 

يعوةٌ وَبالّا عليهم؛ واللهُ حافظك» وناصرّك عليهم: ومُظهرٌ ديئّك". 


كما قال تعالى: 9# وَأَلَهُيَحَصصمْلك ِنَأ 


الفوائدُ الثربويّة: 


5 و 5 6 0 ص كم 0000 خب ييه عبر عبرا عير اخين ل ل صمح 5 ين 5 
-١‏ قوله تعالى: قل سروأ في الْأرَضٍ فأنظروأ مكيف كان عَلِِبَة ألْمجْرمِينَ #6 فيه 
و 


ناي #6 [المائدة: 17 ]. 


2 


أن السّائِرَ في الأرض يجب عليه أنْ يكونٌّ سيره على سبيل التفكر والاتّعاظء 
لا سيّما إذا كان هذا المخاطبٌ مُعاندًا؛ لأنّ الآية هنا مهل سِيِرواأ في الْاضٍ 46 
عه ع 2 
شاط البنعاقدين العالجدوع؟ قاله بحت غليه أن بسن رفظ :: لأن هذا طرين 
- كثير)) (0 ( ((7تفسير السعدي)) (ص:9١6).‏ 


.)3١/8/١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/11(‏ ((تفسير الزمخشري)) (1/ 02781 ((تفسير ابن 
كثير)) .)35١9070/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 550). ((تفسير ابن عاشور)) .)7177/7١(‏ 
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إلى هدايته” . 


اكول أله تعالى» جل رترت عازه ولا تكن ف مزق يقاتتكتوة هذا الأ 
كوك لاكس ول علي الظلاة والكااة ليرد انكل تن مدصي إل التريعة تيون 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فإنّنا نوج إليه هذا الخطابّء وتقول4 ]ذا رابك الام لم 
قار اكع در كنك زبف قتين معنا تمتور ةو لقان أغداء از سن سرف 
يُمَكَرونٌ بالدّعاة إلى دين الرّسلء 2 ضدّهم الدّعايات, وسوف يَؤذُوتَهِم 
بالقول» ويُسوعوئّهم مايكرّهون. ورُبّمايُؤذونّهم بالفعل» والإنسان عليه أن يَصيرٌ. 

فالدّاعي إلى الله إذا بَذّلْ ما يجب عليه فلا ينبغي أنْ يَحرَّنَ لمخالفة الناس؛ 
أله إذا حزن فِإِنَِّأسُ ويَستحسرٌ ولاينشرحُ صدرٌه» ولا تبط نفْسُّه ويَعوقه 
ذلك عن الدّعوة إلى الله» لكنْ على الدّاعي أن يدعو إلى الله» ويسيرٌ في طريقه 
عن جتلبيدها امرد تلن العددى القادق قله والمو وذ الم يفيو دوعب 8 

"- الح لم يَأمر الله به ولا رَسوله؛ بل قد ثُهِيَ عنه في مواضعَ -وإن تَعلّق أمرُ 
الذي به- كما في قوله تعالى: #[ وَلَاخحَرَنَ نهم ولا مَك فى صق يَسَايَمَكُرُونَ 046 
وكقّوله تعالى: مِإوَلَاتَهِنُوأ ولا جروا وم اعون إ نكدثم مُؤْمِنِينَ ‏ [آل عمران: 
؛ وذلك أنه لايّجلبُ منفعة» ولا يَدقَعُ مَضرَّة ولا فائدةً فيه» وما لا فائدة 
فيه ليام الي" ولم يأت الحزنٌ في القرآن إلا منهيّا عنه» أو مَنفيّا؛ فالمنهيٌ 
عنه كما في الآَيتّين السّابقتين والمنفيٌ كقوله تعالى: هإهَمَن يَيِعَ هُدَائٌ فلا حَوفُ 
َل وَكَاهُمْ يرون # [البقرة: 8*]. وسرٌ ذلك أنَّ الحزنٌ مُوقفٌ غيرٌ مسَيّر ولا 
قر (الشمير اي ميخ سور امل 0ع 14 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)5١7‏ 
(") يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 57). 
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38 )48 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
مصلحة فيه للقلبء وأحَبٌ شيء إلى الشّيطان أن يَحزّنَ العبدَ ليتقطعٌه عن سيره 
ويوقفه عن سلوكه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «إث لايل م في اموت وَالارضٍ اليب إلا أنه دَلالة 
على أنه تعالى هو المنفرةُ بعلم الغّيب”", فكلّ إنسان يدّعي عم الغيب فَإنّه 
كافرٌه وكلّ إنسان يُصِدَّقه في ذلك فَإنّه كافٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول إثل لايسكد من 
ف السَّمُوتٍ وَالْايْضٍ اليب إِلَّا مد وَمَاستْعِنَ سآن يبعت 044". 


-١‏ قال تعالى: طقل ايت فأ تحرو وو ا لال ولاح له 
المُطلَقُ عن جميع المخلوقينَ الذي الله قال فيه: #إ ملا يظهرعَكَ تود سد #. 
والعيث الفكة: ما مه بعضٌ المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنين 
وشّهدوهء فإنْما هوغيبٌ عمَّن غاب عنه» ليس هو غيبًا عمّن شهده. والناسٌ كلهم 
قد يَعِيبُ عن هذا ما يَسْهدُه هذاء فيكونُ غيبًا مقَيّدّاه أي: غيبًا عمَّن غاب عنه من 
المخلوقينَ» لاعمَّن شهدهء ليس غيبًا مُطلَقَا غاب عن المخلوقينَ قاطبة9). 

؟٠-‏ في قوله تعالى: 3 بَلِ دوك يِلمُهُمَ في الآِرَةٌ بَلْهُمْف َل متها بَلَهُمِيَنْهًا 
م تن 14« الإنيا» الاي لابرية اله يكرول -باعتبار قبوله- مراتبُ بعضها 
شد من بعض» أ نه يقل من الأدنّى إلى الأعلى؛ ولهذا قال أهل العلم: َ 
المعاصي بريدُ الكفرء أي: له تقل بها الإنسانٌ من مرحلة إلى مرحلة كما يقل 


.)001١6٠٠ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)7575 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(2) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (549/1). 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ .)١١١‏ 
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ود 


24 


البريل فالأنساث إذاقك تعضية دسواة انك اعفاد آر عملة :> فإن الغيطان 
2 2 وحم 7 2 و و 
يتدرّحٌ به من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل - والعياذ بالله- إلى الكفر”". 


4 - في قوله تعالى: «3 وَوَالَ لد نَكْمَرْوَ اك مها واو ًا صخر 16 
لك 4 6 7 فد روياةة 
تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل؛ لأنهم أنكروا البعث. واحتجوا بشبهة لا تغنيهم 

ء و ا ل و و 0 2 عي هاسع 
من الحق شيئّاء حيث يقولون: 9# أءِدَا كنا ثريا # نخرح؟! فهذه الشبهة إنما تنطلي 
على الْجَهّالء أمّا على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي”". 


5 د 5 . ضح م 014 و سح سه مر سل سس لكر صرحيو ل عن 0 

- في قوله تعالى: #( قل سيِروأ في الَْرَضٍ فأنظرواً كيف دعبب الْمُجَرمِينَ #6 أن 

العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ؛ لقوله: كي فَكانَ عَيتِبَةُ » فإذا رأيتَ هذا المجرمَ 
ع عاك ار نه ظٍِ و و 5 

قد نعم فلا نَظنَّ أنه على حقء بل المعتبَرٌ العاقبة» وستكون عاقبته وَخيمة©. 


ساعد اع ع اعد .عر ل اواج 


1- في قوله تعالى: #كَيفَ وَعَتبَةُ القثريين #اسؤال: لم لم يقل : 82 
كاف ضاق المجرهة»؟ 


الجواب: لأن تأنيئها غيرٌ حقيقيٌ» ولأن المعنى: كيف كان آخرٌ أمْرهه؟. 


- في قوله تعالى: كي دكن عب الْمُجِرمِنَ # سؤال: 0 يقل: ضاق 


الكاذرين)؟ التجرات#الغرض أن تحصن اللحريف كن التصارة: 
و رع 
- قوله تعالى : مولا مَك فق صِمَايَمَكُرُوتَ ‏ فيه عناية الله تعالى بالدّسول 
صلى الله عليه وسلمَ بالنّسلية والتُّْريجٍ عنه؛ وَْهُ ذلك: أنَّ نهيّه عن أن يكونٌ في 


.)1٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)507 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(©) ينظر: ((المصدر السابق)) صن 41): 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 019/7). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05 
تتومضاء: أن مَكرّهم وان مباتع يد نه أن الله يقول: بولا مَك 
ف طَيقٍ 16 أي : لايك مهم ولاتّضق منه؛ فإنَ يناما هو أعظٌ؛ قال تعالى: 
و 1 1ه اللسكرة 6" [الأنفال: .]١‏ 

بلاغة الآيات: 

احاقوله قغالن: اقل لا يحَلَُ توق التعوت الخرض ) ليب إلا أي وما مِتُعون أَيَّانَ 


سّ ا يت *# 


ك2 و ءَ- 2 
بطل هذه الآية مَزاعمّ ممشركي قريش إبطالا عاماء معياره الاستثناء 


بقوله: َإإلَّا آمَّهُ 6 وهو عام راد به الخصوص» أي: خصوصٌ الكهّان 
وسّدنة بوت الأصنام؛ نّم سُلكَ مَسلكُ العموم بالإطالماعتى اداركم 
من ذلاكء ولأنَّ العمومأكثر فائدة وأوجَر؛ إن ذلك حال أهل الشَّرك من بين 
مَن في السّموات والأرض؛ فالقصدٌ هنا تيف آثار الشّرك وهو الكهانة 
وتَحوّها . وإذ قد كانت المخلوقاتٌ لا يَعْدُون أن يكونوا م واد الحيواب 
أو من أهل الأرض -لانحصار عوالم الموجودات في ذلك-؛ كان قوله 
1 لَيسَكٌ من في اوت وَالْايْضٍ اليب 6 في قوّة: لا يلم أحدٌ الخ لغيت» ولكن 
أَطنب الكلام؛ لقَصد التّصيص على تعميم المخلوقات كلّها؛ فإنَمّقمَ علم 
العقيدة ة مَقَام بَيان يُناسبّه الإطنات”". 

اوهو سبِحَانّه قال: قل لاي حَلُْ مَن»» ولم يقل يقل: «ما»؛ فإنّهِ لَمّا اجتمّع ما 
يقل وما لا يحت » غلياما ككل و شر ععه نالقفة كود أبلخااقا نهم مع 
كوتهع من أهل العلم والمعرفة ليحك أ منهم الْكَيت إلذارلة" 

.)5١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/70). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١١١ /١5(‏ 
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نا 
- قوله: مإ ومَاسسْعونَ ينان بعتت لمانََى علمّ الغّبب عنهم على العموم؛ 
ات الب ار 0ك » فصار م منتفيًا 
خايسا ردك هذا ذا الخ دماج اتفاء عم حؤلاء رامين عل لقب 


نهم لا يَشْعْرون بوّقت بعثهم» بل كدو وقوعه؛ إكارة للتذكير بالبعث؛ 
لشدَّة عناية القرآن بإثباته وتّسفيه ه الذين أنكروه؛ فذلك مُوقعٌ قوله رمقو 


تمي تير تر 


0 


4 5 


ان و أي: إن الذين يَرْعُمون علْمَ الغيب مايشعُرون بوّقت بَعنهم» 
وهذا تَعبيرٌ للمُشركين؛ يه لا يُؤمنون بالبعث» ا 0 بوقنه". 
-١‏ قوله تعالى: 3# بَلِ در 
0 
خالل ) للوعيزاب الاتتقاليٌ من الإخبار عنهم ب (مَ يَشْعْرُونَ يان : ل 
تقو ارتقاة إلى ما خق أغيث وش عانق غنهم حلم الغيبه واقة لك 
تفي شُعورهم بِوَفْت مآلهم لا مَحالة؛ بُولِعَ في تأكيده وتقريره بن أضرّب 
عه فال و1 ال 1ك ولنهة و الكعتر د #موكق الموقى جيل ألكان 
من بجهلهم بوقْت بَغْثهم؛ حيثٌ لا يَعلَمونَ أحوالٌ الآخرة مُطلقًاء مع تعاضد 
أسباب معرفتهاء وهذا على أنَّ معنى مارك لمهم في الآجِرَة #: تَدارَكَ 
وتتابّم علمُهم في شأن الآخرة التي ما ذْكَرَ من البعث حال من أحوالها حتّى 
اقطَّعٌ؛ ولم يق لهم حلم بشي مما سيكون فبها قطعا”". 
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.)7571 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /7١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١564‏ ((تفسير أبي السعود)) (5977/5). ((تفسير ابن 
عاشور)) (١5؟/ .)3١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 
- وقيل: الصراد ير 3 بل درك عِلْمَهُمْ في الْأَخْرَوَ ... *# إضرابٌ 
عن نف الشّعور بوقتِ القيامة عنهم إلى وَضْفِهِم باستحكام علمهم في أمْر 
الآ ادر كك بع فكو وذ لير لجز راان 

. وهذه الإضراباتُ الثَلاثُ (١‏ بلِ دوك عِلْمُهُمْ في الْأَخْرَوْ لهم لتاب 
هم يَنَْاحَمُوَ #ما هي إِلَاتَيلٌ لأحوالهم؛ وَصَمَهم ألا نهم لايشعُرون 
قت البعثء ثم بأنّهم اضْطْرَبَ علمُهم في الآخرة» أو تَقلَدَ حَلَمُهم ما لَقَنّه 
لمهم أو أنّهم الى علْمُهم في الآخرة -على بعض الأقوال في التّفْسيرٍ-» 
نم بهم يُخبطون في شَكْ ومزية» فلا يُريلونه: والإزالةً ُستطاعةً! ثم با 
ا 5 
بَطنهم وفُروجهمء لا يَحْطَرُ ببالهم حفًّا ولا باطلاء ولا يُفكرون في عاقبة؛ 
فجاءتٌ هذه الانتقالاث مُتدرّجة مُتصاعدة» حنَّى لو قيل: (بل اذّاركٌ علمُّهم 
في الآخرة» فهم في شَكُ منهاء فهم منها عَمُون) لَحصَلَ المرا ولكنْ 
جاءت طريقة درج بالإضراب الانتقاليٌ أجرّلَ وأبهَجَ وأروع؛ وأدل على 
أنَّ كلا من هذه الأحوال المُتركبة ة جَديرٌ بأَنْ يَعتبرَ فيه المُعتبرٌ باستقلاله لا 
بكونه مُتفرّعًا على ما قبْله". 

- قوله: إل هم تنه عَمُونَ 4 جيء بالجملة الاسميّة سميّة؛ للدّلالة على بات 
الخبر ودّوامه. وجيء بالظرفية (من)؛ للدّلالة على إحاطة الك بهمة 
و 50 صاغوا -أي: العَربٌُ- له مثال المُبالغة؛ للدّلالة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (133/4) ((تفسير أبي السعود)) (81//1؟). 
(9) يُنظر ((تفسير الؤزمخشري)) 0710/9/7 ((تفسير الببضاوي)) (1557/4): ((تفسير أبي 
السعود)) (591//5)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟٠/‏ 03717 777). 
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ته 


على شد العتى» وهو تية عَم العم بالقمى» وحاوم لعل بالأغمى”! 

008 يل هم يَنهَاعَه عمُونَ #6 في م كقيات محذوق, تقديره: 3 
إنكار وجودها عَمُونَ؛ فالمجرور م: مُتَعلقٌ ب ملعَمُونَ 4 ٠‏ وقدَمَ م على متعلقه؛ 
الإعسام به المتعلق» وللرّعاية على الفاصلة”". 

و : بل هم مَنْهَاعه عَمُومَ # جِعلٌ الآخرة مَبِدَأعَماهُم ومَنمَأ قنشاء دعل أن 
معنى «من» في #ِإمْنْهًا# في الموضعين الابتداء-؛ فلذلك عدا ب (من) 
فوة 29 )ه أن الكذه بالعاقبة والجزاء ب الذي جَعَلْهِم كالبّهائم لا يَتدبّرون 
ولا يَتبصّرونء ومّن لم يَصرفة وت العاقبة فل ما يقتضيه ار وشّهوته 
ودحَل في زُمرة البهائم. وفي هذا شائبة من معنى السّبِييّةه وأنَّ الكفرَ بالآخرة 


سيك الع ل 
2 سد سر سرس بجو سس 2 
"- قوله تعالى: *3 وَكَالَ لذن كَمَرَوأ أوِذَا ها ثريا وءَابَاوَْا أن ينا لصخرئوس» * 
ل 0 واعن صف 


0 ار لو 
ْم الغيب؛ ولذلك عطقت المجملة بالواو: امون الى منرات 54 


ين بين جني اذ 


00 : 3 وَوَالَ أ لد نَكَمَروَا اتيز عه ياس الموصول لعانزي 
الموصول من الإيماء إلى علّة قُولهم هذه المقالة» وهي ما أفادَنُه الصّله من 


.)719 7ل‎ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2278١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 01/7 01/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١177/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1917//7). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


كونهم كافرينٌ؛ فكأنّه قيل: وقالوا بكفرهم: نا لَك مما # إلى آخره 7" 

2 قرلة داكن يا رت الاستفهام بمَعنى الإنكار؛ 
توا بالإنكار في صَورة الاستفهام لتجهيل مُعتقد ذلكء وتعجيزه عن الجواب 
برعمهم. والتاكيد ب (3ّ)؛ لمجاراة كلام المردود عليه الكان 57 
تهكة2". 

- وتكريرٌُ حرفٍ الاستفهام بإدخاله على (إذا) و(إنّ) جميعًا إنكارٌ على 
إنكار وجرة غنيك لمرو رف لنافي تون ذلك بكرا ردير على 
كفر مُوْكَد مُبالّغ فيه" فتكريرٌ الهمزة ة في مإأينًا 6 للمبالغة والتّشْديد في 
الإنكار. وأيضًا تحليةٌ البجملة ب (إنَّ) واللّام لتأكيد الإنكارء لا لإنكار التأكيد 
كداليم ظاهرٌ التّطم؛ فإنَ تَقدِيمَ الهمزة لاقتضائها الصّدارة9. 


هر رس جو سس 2 


- وتَقَييدٌ الإخراج بوّقت كونهم ثرابًا في قوله: 37أءِدا كنا رباصو أينًا 
شخت » ليس لتتخصيص الإنكار بالإخراج حي فقط؛ فإنّهم كرون 
للإحياء بعد الموت مُطلقَا وإِنّ كان البَدَنْ على حاله» بل لتقوية الإنكار 
بتوجيهه إلى الإخراج في حالة منافية له*". 

4 - قوله تعالى: 2( لَمَدَ وُِدْمَا مدا عَيهُ و1 ين كَبَلُ إن هنذا لَك ا" 
لوكين استئنافٌ مُسوق لتقرير الإنكارء وتصديرٌه بالقسّم «( 1 لَقَدَ #؛ لمزيد 


.)7 5 /7١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /741)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)378٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (2257/15)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 356 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 791). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05 


أن 


- وقد تقدّم في سُورة (المؤمنون) حكاية مثل هذه المقالة عن الذين كَفَرواء 
إلا أنَّ اسم الإشارة الأوَّلَ #إمدًا 4 وقَمَ مُوْخَرًا عن ون * في سُورة 
(المؤمنون) إذ فيها: 38 لقد وعدنا نحن وءَاصِاوًْا هدًا من قَبَلُ #6 [المؤمنون: 
8]» ووقعَ مُقَدَّمًا عليه هنا: 7 اتزيز قاع ار الاثاوىة لي وققياة 
واتأخيره سواة 5 في أصل المعنى؛ أنه مفعولٌ ثان ل مإودمَا وقَعَ بعد 
ناب الفعل في الآبنين. ووَبهُتقديمه على توكيد الّميرِ الواقع نائبًا عن 
الفاعل: ناديم دليلٌ على أنَّ معدم هو الغرضٌ المُعتمَدُ باذك سوق 
الكلام لآأجله؛ فإِنَّ ما وقَمَ في سُورة (المؤمنون») كان بوضع المنصوب 
بعد المرفوع» وذلك مُوضِعه. وأا ما في سُورة (النّملِ)؛ فقدّمَ المنصوبٌ 
على المرفوع لكونه فيها أهَمَ؛ تذلك على ذلك أنَّ الذي قبْله: ددا كا 
ثريا وأبَأوٌي 1 والذي قبل آية سُورة (المؤمنون): «أءِدا مِنَنَا كنا 0 
وَعِظمًا ‏ [المؤمنون: 47]؛ فالجهة المنظورٌ فيها في سُورة (المؤمنون) هي 
كونٌ أنفسهم ثُرابًا وعظامًاء والجهة المنظورٌ فيها هنا في سُورة (التّمل) هي 
كوك الشهم روث باهم ثزاقاء لابج متالاوق بناهم (تجمغ 321 :جاتنا 
على صُورته التي كان عليها وهو حيٌّ. ولاشبهة أنّها أدحل عندهم في تُبعيد 
البعث؛ فاسْتلرَمَ زياد الاعتناء بالقضد إلى ذكره» ف فصيره هذا العارض أَهَمٌ؛ 
فقد حكث كلّ آية أُسلوبًا من مقالهم؛ وحصّلّ في الاختلاف بين أسلوب 


| 


الآيتين تمنن 


.))2 /50 ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
الم ((تفسير الرازي)) (6059/75) ((مفتاح العلوم))‎ ١ يُنظر: ((تفسير الزمخه ي))‎ )5( 
- للسكاكي (ص: 778: 207129 ((تفسير البيضاوي)) (23777/5» ((ملاك التأويل)) لأبي‎ 


الجزء “١‏ -الحزب 9و" 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


ِرالْأولِينَ * تقريرٌ إثرَ تقرير' 3 
- د :سوا رحد ري به 
لهم على التكذيب, وتخويف بِأنْيَْلَ بهم مثل ما نرَلَ بالمكذبين قبلّهم. 
وأراد بالمُجرمينَ: الكافرية راتما عه عن الكفر بلّفظ الإجرام؛ تكو لطنا 
للمُسلمينَ في ترك الجرائم وتخوّفٍ عاقبتها؛ ألا ترى إلى قوله ا«كدنك هَدَمْدَم عَليّهِرْ 
ا دَيْهِمْ فَسَوَّسْهَا # [الشمس: .]١5‏ وقوله: مما بع أ و 04 
[نوح: .]١0‏ 
- قصلت هذه الجملة إل سينأ في ال ل مدأ لم تعطف على ما 
قبْلّها-؛ لأنّها أَمْرّ للرّسول صلَى الله عليه 7 أن يقول لهم هذه الكلمة". 
جوف كنابية خب ونخيف قال .فنا : فل سِيروأ في الْدرضٍ فأنظرواً كيف كيف كن 
به ألْمُجْرِمِينَ #6 وقال في سُورة (الأنعام) ِكل سيروأ فى الْدرضٍ ثم أنظروأ 
مكيق اوم التكزية [الأنعام: ١‏ والمُناسَبةٌ في الموضعين 
هي الموعظة حال الُكذيين؛ لأنإنكارهم البسك تكذيبٌ للؤسول وإجواة 


والوعيدٌ بن يُصيبهم مثلٌ ما أصابهم. إلا أنّها هنالك عُطفّت ب« ثُرّ روا » 


- جعفر الغرناطي (759/7). ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (1/ ))17١‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ /51, 207/5» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 27570» ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (7/ 235/85» ((تفسير أبي السعود)) (2759//5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/5070). 

.)59//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)78١‏ ((تفسير البيضاوي)) :)2١177/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (79187/57). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 55 ؟). 

ينظ ((فسير ابن غاقيور)) 0/913 
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هه 
[الأنعام: 1١١‏ وهنا بالفاء روا 4» ودر هنالك عاقب امُكذّبين» ور 
هنا عا المُجرمين» والتكديوة مُجرمون؛ والاختلاف يْنَ الحكايتين 


0 1 


.)57/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


١ 0-000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


الآيات (الا-ملا) 


00 ُوس> مق هَلذًا الْوحَدُ إن هُسْرَ صَددِقينَ (29 قل عسي أن يَ ون ودف 1 ا 
لرّى متَعي م َ لدو مَضْلِ التي ام ا عووت 
مين © 00 

غريب الكلمات: 

5 و و .- 
رَدِفٌَ لَكُم 46: أي: اقترّب لكمء ودنا متكم» وأصل (ردف): يدل على اتباع 
الشّىء0©. 

0 0 0 و 5 1 2 5 535 م كب اين 0 و 

كن 6 أي: تخفي» من أكندث الشي*؟ إذا ستزتة وضلقه: وأصل (كتنن): 
يدل على سَتر وصّون”" 

المعنى الإجماكي: 

30 3 

يخبرٌ الله تعالى عن استبعاد المشركينَّ ليوم القيامة» فيقول: ويّقول المشركون: 
متى هذا الوعدٌ بالعذاب اماي" 

ياه 0١‏ ا قَلْ ماع لهم: قد دنا 

ا 0 17 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ».)١١1‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »)75٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 5)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 59 07 ((تفسير القرطبي)) (11/ 770)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 7"). 
() ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 215)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١77‏ 


(«المفردات)) للراغب (ص: 7277)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 235)» ((التبيان)) 
لابن الهاكم (ضن + 1019 
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ود 


أن 


رتك حيا ةك لذو فضل على النَّاسِ بعدّم تَعجيلٍ عقابهم؛ والإحسان إليهم 
مع ظليهمة ولكن كرض لاشكروة الله على ما انع علبي 

إن رك ديا محمّد- بعلم م يُخفونه في صُدورهم وما يُظوروله» وما من 
شَّيء غائب في السّماء والأرض إلا يَعلَّمُه لله وهو مُثبَتٌ معت في اللوح المحفوظ. 
تفسيرٌ الآيات: 

وَيَشُوبُوت> مَقَّ هنذا لَص نَكُشْرَ صَدِقِينَ (46. 

اف وقول التشركونة نس سيأنينا علزااث اللوسيا كاك إن اقم صادقين 
فيذا 0 به من العذاب20؟! 


500 


و 52 عورال نيو صم 0 
وس 4 30 56 
مناسبة الاية لما قبلها: 


5 استعجلث فَرَيشٌ ش بأمر الساعة. أو بالعذاب الذي وُعدوا به وسألوا عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1١17”/1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 75)» ((تفسير القرطبي)) 
9 ((تفسير اللسحدى)) (صى: )1 ((تفسير ابن عاشور)) 3 /00). 
وممّن فسّر الوعدٌ المذكورٌ بالعذاب: ابِنُ جرير» والواحديء والقرطبي» والسعديء وابنٌ عاشور. 
يُنظر: المصادر السابقة. ّ 
وممّن قال بهذا القول أيضًاء مقائل بن سليمان» ويحبى بن سلام. يُنظر: ((تفسير مقائل بن 
سليمان)) (70/ 717)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 011). 
وقيل: المرادٌ به: وُقوعٌ البعث بعد الموت ومجيءٌ يوم القيامة. وممّن قال بذلك في الجملة: 
السمزشدي ولوق كبر يظر: (اسيير السدر قلي ))(1/ 0١‏ ( (تفسير ابن كثير)) .)3١9/50(‏ 
وماق اغبا راق العمل أذ برخ العة ركسو قاط در لشفو لمعاف ابن عطية» والبقاعي» 
والشربيني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7579)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١5(‏ ((تفسير 
الشربيني)) 77/١‏ 
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)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وكنه على سييل الأسكهرات قيل له: (قل: عسى أن يكون رَدفكم و 
:2 لح ع صم ذو لاج ال 


ملعمو أن يحون رَدِفٌ 1 م بعص أأَرى شتعجلوت 409 


أفية فل حيا سد ليو لام الفعركية :د قدها لك "يعدن العذاب الذي 


م لِعَلَالئاس وَلكنَّ أكثر: ِ رهم كرود لايَفَكْرونَ (46005. 
أي وانوتك دزا ع لذو قضل كبير على النّاسء بإمهالهم والإحسان 


إليهم مع ظلمهم أَنفسَهِم"©. 


.)519 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية: (ورّدفٌ معناه : قرب وأَزفَء قاله ابن عبّاس وغيرُه؛ ولكنّها عبارةٌ عمّا يجيءٌ بد 
الشَّيء قرينا ممة ولكونه يمك هذه الأقمال الواقعة تعذى يرق والافبال أن يتجارة يطينه): 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 559). 
وقال ايخ كدر انما دحَلت «اللام» في قوله: إرَدِقَ لكم 4؛ لأنّه ضِمّن معنى «عَجل لكم). 
كما قال مجاهدٌ في رواية عنه : 38 قلع عمو أن يكن ودف لكلم 6: عجل لكم). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/؟١).‏ 
وقال البقاعي (وَّمّاقصّر الفعلّ وضئّنه معنى ما يتعدّى باللّام لأجل الاختصاص قال : كم 4 
أي: لأجلكم خاصّة). ((نظم الدرر)) (15/ .)51١‏ 

(9)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/14) ((الوسيظ) للواحدي (8/ 884)) ((تفسير الزفخشري)) 
(/ 081 ((تفسير القرطبي)) (11/ 77*0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠4‏ 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2309 ((تفسير ابن عاشور)) .)717/7١(‏ 
قال ابنُ عاشور: (لوهذا إشارةٌ إلى ما سيل بهم يوم بدر) . («تفسير ابن عاشور)) .)717//7١(‏ 
وممّن قال بنحو ذلك: الواحديٌ» والزمخشريء والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 8/5)» 
(اتفسير الزمخشري)) 01/50 ((تفسير القرطبي)) 6/180 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١١15‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 27770 ((تفسير ابن - 
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ف« 


وَلكنَّ رهم لايفكرونَ 4 
ع 0007 31 _ 2 
أي: ولكنّ أكثّرٌ الناس لا يَشكرون الله على نِحَمه» ويشركون معه غيرّه في 
العبادةة وتسسيد او ن ذاه 
ل وَإَِميكَ لِِسَلَمْمَاتُكنُ صْدُويْهُمْ ايفن( 46. 


2 


و عبر “كر 
و 4 5 5 
مُناسَبة الآية لما قَلّها: 


َمّا كان الإمهال قد يكو من المجهل بذُنوب الأعداء. قال نافيا لذلك©: 

ا وَإِدَرَيَّ لِِسَلَمُمَافُكنُ سُدُويهُمْ وَمَنْمَْتَ ((4)2. 

أي وإن كلع كرا محل ليع ما يُحفونّه في قلوبهم. وما يُظهر ونه من 
أقوالهم وأفعالهم, لا يخفى عليه منها شّي2”". 


«وَمَامنَ كم في لمك وَالْارْضٍ إِلَا فى كنب مين (4655. 


- كثير)) )273١9/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »2)25١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)38/57٠(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ ))77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(304/5». ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١١/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75١1١/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /1١8(‏ ((تفسير السمرقندي)) ».2)2941١/7(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (/ 0785 ((تفسير القرطبي)) (17/ :)77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2509 
((تفسير الألوسي)) .)278/١1١(‏ 
قال البقاعي: (ممبُدُويهُمْ # أي: النّاس كلّهم؛ فضلًا عن قومك). ((نظم الدرر)) .)1١11/15(‏ 
وقال الألوسي : (لإ ورك لمكم ددهم 4 أي: ما ُخفيه من الأسرار الي من مجملتها 
عداوتّك طوَمَْمَينَ 4 أي: وما يُظهرونّه من الأقوال والأفعال الي من جُملتها ما حُكيّ عنهم؛ 
فليس تأخيرٌ غقوبتهم لخَفاء حالهم عليه سّبحائّه؛ فيُجازيهم على ذلك). ((تفسير الألوسي)) 
(/2258».. وينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١0 /١4(‏ 
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أي: وما من شَيِءِ مَحفْيٌ عن العباد في السّماء والأرض إلا يَعَلّمُه الله وهو 
32 و 3 
مثبّتٌ في كتاب واضح بين وهو اللوحٌ المحفوظ". 


الالال 


2 سح ع سه مودي رصح« خا 


كما قال تعالى: #إوَعِندَم مَمَاتِحُ ألْعَيْبِ لَايَعلَمُهَ] إلا هوٌ يعد ماف أي وَالبحَرٍ 


لس سس ال سعد لك ارج اضر ليج ع ل ار ترس 0 ص كت سين سرس عي عر 0 
وَمَا شفط من وَرَقَةَ إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَبَّة فى ظلمت الارض رطب لا ياس ! فى 
ينبي 2 53 

وقال سبحاله: ما يوب عن رَيْكَ ين عمال درو ف الاي واف العمل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١١7/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))777١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)5١94/7(‏ ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ 10؟)» ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 
قال القرطبي: (ما من تحصلة غائبة عن الحَلقٍ إلا واه عالمٌ بهاء قد أثيتها في أمّ الكتاب عندّهء 
كيب يقل غلينها ترق خولة وما شقرة#اترفيل: أن كل قيمعو يك في ال الكنات: 
عرق لكل الموكل لل عالدى كعمسا من العا اله آل تروك لبا عدر 
يعد علية): ((الفسير الفرطني)) 81١/15‏ ). 
قال البيضاوي: (مإمينٍ 6 بين أو مُبِينٌ ما فيه لمن يُطالِعُْه). ((تفسير البيضاوي)) .)١737/5(‏ 
89 
المقدورات. والله تعالى أعلم). ((البحر المديد)) (5/ .)35١15‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 03 
1١5 /1(‏ 1). 
ممّن اختار أنَّ معنى :ا مين 46 بين ظاهرٌ: مقائل بن سليمان» وابن أبي زمنين» والواحدي» 
والزمخشريء والنسفي» وجلال الدين المحليء والشربيني. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
”2 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 27٠١‏ ((البسيط)) للواحدي (/117/ 744)) ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 0787). ((تفسير النسفي)) (؟/ )257١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 007)؛ 
((تفسير الشربيني») (؟/ 07/17. 
قال ابن جرير: (يعني بقوله: إن 4 أنَّهِ ين لمَنْ نر إليه» وقَرَأ ما فيه مما نبت فيه ريُنا جل 
تَناؤٌه). ((تفسير ابن جرير)) .)1١177/14(‏ 
والناين فاشو زرالقية »انط لك التي لقنل كر وكا يها (رتقسير ابن 
عاشور)) 09/90 7 
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سه و مم ور 


نَّ دَلِكَ عل أله ِب 6 [الحج : ]. 
القوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالى: أ ورك للم مان صَِدُودَهُم وَمَابعِْوَنَ * تحذيرٌ هؤلا 0 


-وغيرهم أيضًا- من أَنْ يُكنُوا في صدورهم ما لا يَرضاه الل لأنَّ إخبارٌ 7 
َعْلْمُ ذلك معناه التّحذِيرٌ؛ أنْ َحدَرَ من أنْ تُكنَّ في صٌدورنا ما لا يرضاه | الله عر 
وجا 6 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: وَإِنَويّكَ لذو مَضْلٍ عل الا 3 س #6 إبطال قول من قال: : (إِنّه 
لالع لله على الكفار)”"! 


حك 


-١‏ في قوله تعالى: 3 فَلْعَمَئَ أن يكن رَدِفَ لَكُم بَعَشُ الى تَْتَحْسِلُرت 44 أ 
البلاءَ مُوكلٌ بالمنطق» وَآنّالأشناة إذا ابول الشَّرَّوَكَمَ فيه؛ لقوله: م9 عم أن 
ل )وس -كما قال ابنْ عبّاس- إذا جاءث في كلام الله فهي للوّجوب””؛ 
أن معناها التو وأنَّ هذا مرا قد حان وقله؛ إذ إن التي بانسب إلى اله غير 


ممكن: لأنَّ الَّجْيَ طلبُ ما فيه عُسنٌ ولا شَّيءَ عسيرٌ على الله عرَّ وجل 


.)5١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ .)01١‏ 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7177/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 17 4). وينظر أيضًا: ((تحفة المودود)) لابن 
القيم (ص: )175-١177‏ 
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3 5 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


*- قله تعالى: ملاعمو أنِيمْ, فَدَروفَ ل ار 5 ف تَنتحلُوت #فيه سَعَةُ حلّم 


دصح ا الاح بر وسوس 
؛- العقلٌ يدل على وجوب شُّكر المُنعم؛ لقوله تعالى: :3 وَإِنَّريّكَ ذو فَضْلٍ 
عَلَ الئاس وَلكنَّ أكارهم لا كرون 4 وهذا على سبيل الذَّم فيكوثٌ من لا يشكرٌ 
مذمومًا عقلا ونقدة. 
4- قال الله تعالى: 8[ وَإِنَّرَيّكَ لَعَلَمْ مَا تكن صِدُورَهُم وَمَا يمون : أشار بصفة 


50 ص 


ص 


الّبوييَّة المضافة إلى نبيّهِ عليه الصّلاة والسَّلامُ إلى إمهالهم؛ إحسانًا إلي 
ولشرينا و20 


تعفر ال ل وَإِدَميكَ لم مَا كن مدُويهُم وَمَا يدوت 6 فيه أنَّ علَمَ الله 
الي ا م 
هذا وهذا عند الله؛ فالآية فيها بيانٌ سَعَة علم اللى أنه لا يخفى عليه شَيم©. 


2 


5 - قله تعالى: ا ا اديت 0 


اه عر 


م ا 0 ا 55 القضاء القت هما: العله؛ 
والكتابة 00 


.)515 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١91/‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١1١/١5(‏ 

(8) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سور ة التمل)) (ضص:419). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُّنظر أيضًا: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 74)) ((أعلام 
السنة المنشورة)) لحافظ حكمي (ص: 7/8 -69). 
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دا 


20-0 


ماع ما 


-ه 


لم سيت ا ب 
بعد وقوعه منههم7"! 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: إويَفُوبوت مق هلدا اوعد نكر ص دين 46 
5 3 : سس ا جر جر ١.‏ عر جر رت 

- قوله: وَيَشُولوس م هلذًا الْوعُدٌ 3 فيه الع بالمضارع؛ للدّلالة على 

تَجدَّد ذلك القول منهم أي الم الوا يقولون", 

- قوله: مإميَ مدا الوَعدُن كُسْرَصَدٍونَ ‏ الاستفهام ب مِإمَىَ ‏ نكم منهم؛ 

بقرينة قوله: إن كُسْمَ صَددِقِينَ 04©. 

-١‏ قوله تعالى : :ل( فرص يكن رَوقٌ لبمس الى تبرست ##أمَر اللنييه 
بالجواف عن اقولقي؛ أن هذا من علم القبب الذي لل هملك لا انه ومن أطلعه 
على شَيء منه من عباده المُصطفينَ. والجوابٌ جار على الأسلوب الحكيم 
بحمْل استفهامهم على حقيقة حقيقة الاستفهام؛ تَنبِيهًا على أن حقهم أنْ يسألوا عن 
وَقت الوعيد؛ يتقدّموه بالإيمان”". 

2 و لال 9 د “ضر - 

- قوله: 38 قلعموخ ... #(عسى) و(لعل) و(سوف) في وعد الملوك ووّعيدهم 

يذل على عبدق الآشر وسذه وما لآ تجال اللشلك ركه هونا تقار نبذالك: 

إِظهارَ وَقارهم, وأنّهم لا يَعجَلون بالانتقام؛ لإدلالهم بقَهْرهم وغَلبتهم, 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)57١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟//71).‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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02 © التفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


ووٌثوقهم أنَّ عَدُرّهم لايَفُوتُهم» وأنَّ الرّمةَ إلى الأغراض كافية من جهتهم؛ 

فعلى ذلك جرى وعد الله ووَعيدٌه(» 

- وإيثارٌ ما عليه الم الكريم على أنْ يُقال: (عسى أنْ يَرْدَقَكم...) إلخ؛ 

لكونه أدل غلى تحنق 2 ى الوعد'". 

- قوله: ميتس الى حا 00 تَسْتَعَجلًويت #؛ للرّعاية 

على الفاصلة. والتَّقدِيرٌ: تُستعجلون به" 

عاب عكر ساك 3 وَإِنَريكَ ذو فَضْلٍعَلَالدَاس وَلكنَ كاه لايفْكُرونَ # موقِعٌ 
اث عبك يَوْن رو لك يقش أأزفى ى مَسْتَعْسلوت #* 
[المل: 11/9 أى: إن تأخيرٌ العذاب عنهم هو من فض الله عليهم. وهذاخي” 
خاضٌ الي صلى الله عليه وسلّم؛ تَنيهًا على أنَّ تأخيرٌ الوعيد أَثّرّ من آثار رَحمة 
الله ؟ لأنّ أزمنة التأخير أزمنة إمهال؛ فهم فيها بِعمة؛ لأنَّ لله ذو فل على النَّاس 
كلهم ©. 

- نّيبو َل يدل على أنَّالفضلٌ من شُؤونه ٠‏ وتنكيز ِو فَضصْلٍ #؛ 

للتُعظيم. والتأكيد ب ب (إنَّ) واللّام منظودٌ فيه إلى حال النّاسٍ لا إلى حال النََّّ 

صَلَى الله عليه وسلَّم؛ التأكيذ واقعٌ مَوقعَ التُعريض بهم بقرينة قوله ركه 

أَكرهْ لايشكرونَ 4. والكن) استدراك ناشيّ عن مُموم الفضلي منه تعالى؛ 

فإنَّ عُمومَه وتكورَه يُستحقٌ بن يَعلَمَه اناس فيشكروه؛ ولك أكثر النّاس لا 


(1) يُنظرة ((تفسيز الزمتخشري)) 081/0 ((تفسير البيضاوي)) 4)١51/4(‏ (اتفسير أبي 
السعود)) (59//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 798). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7177/7).‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75/57٠(‏ 
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ل اليه 
هه 
9 ّ 3 لس سر سر ص ساح 34 
يَشكرون كهؤلاء الذين قالوا: 9#مَىَ مدا الْوَعَدُ [النمل: ١77]؛‏ فإنهم يستعجلون 
العذاب تَهكمًا وتَعجيرًا في رّعمهم. غير قادرينَ قَدْرَ نعمة الإمهال0©. 


و 2 
؛ - قوله تعالى: :9 وَإنَريكَ يلم مَا كن مصَدُوبهُم ومَابِْنوَنَ #: استئناف بَيانيٌ؛ 


مه 


خترضي ققد 


لأنَّ قوله: :ل وَِنََّيّكَ لدو مَصْلٍ عَلَ لايس # [النمل: ؟] يُثِيرُ سُوَالَا في تفوس 
المؤدديق أنايتولرا؛ سولاك اللكدبين قد اشتروا المكز واغلدا الامعهزاة 
فحالهم لايقتضي إمهالّهم. فيجابُ بأنَّ الذي أمهَلّهِم مُطْلِعّ على ما في صُدورهم 
وما أغلنوه وأَنَّه أَمْهَلْهِم مع علمه بهم؛ لحكمة يَعلْمُها. وفيه إشارة إلى أنْهم 
يكون آقياة دان صلى الله عليه وسل وللمؤتية. وهذا الابيضيات لما كان ذا 
جهة من معتى وَضْف الله بإحاطة العلّم» مُطفّت ملت على جملة وَضْفٍ الله 
بالفضل؛ فحصّلٌ بالعطفٍ غرّضٌ ثان مُهمٌ» وحصّلٌ معنى الاستثناف البيانيٌ من 
لوو ال 


- والتّأكيدٌ ب (إنَ) واللام في قوله: 92 وَإِنَّرَيكَ لبعَلَمُ ...6 ممنظورٌ فيه إلى 
حال النّاس لا إلى حال النَِيّ صلى الله عليه وسلم؛ فالتَاكِيدٌ واقعٌ مَوقِعَ 
0 ل ا ا ا ام ا 
التعريض بهم. ويجوز أن يكون لتنزيل السّائل منزلة المتردد؛ وذلك تلويح 
بالعادن 7 
- وفي قوله: :ما نكن صِدويْهُم وَمَاْمْلبوَنَ #6 أسنَدَ الإعلانَ إلى ذواتهم؛ لأن 
الإعلانَ من أفعال المجوارح. ولْمًّا كان المُضْمَرُ في الصَّدر هو الدّاعيَ لما 
0 1 5 1 3 ع 86 
يَظهّرٌ على البجوارح» والسَّبِبَ في إظهاره؛ قدمَ الإكنان على الإعلان2. 

.)758/57١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0”/ 9؟). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 577). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران الكرييي) و 


وقيل: إِنّما قَدَمَ الإسرارٌ على الإعلان؛ للإيذان بافتضاحهمء ووُقوع ما 

52 من أوَّل الأمرء والمُباّغة في بّيان شمول علّمِه تعالى المُحيط 

لجميغ المعلوهات» كأنْ عَلْمَه بما يرون آقْدَمٌ منه بما يُثلئوله» مع كوتهما 

في الحقيقة على السّوية(©. 

عؤقهة إنذان نَ بن لهم قبائحٌ غيرٌ ما يُظهروته وأنَّهِ تعالى يُجازيهم على 

الكل©. 

- قوله تعالى : هل وَمَانَعلِمَوَ في سورض لا كنب مين #6 عطفٌ على 
سه ناتسفو بعنوْنَ ‏ [النمل: 4 17]» وهو في معنّى 
التّذيبل للجملة المذكورة؛ لأنّها ذكرٌ منها علّمُ الله بضمائرهم. فذَيّلَ ذلك بأنَّ الله 
يَعلَمُ كلّ غائبة في السّماء والأرضء وإنَّما جاء مَعطوقًا؛ لألَّه جديرٌ بالاستقلال 
بذاته من حيثٌ إِنَّه تَعليمٌ لصفة علم الله تعالى» وني لهم من عَفَاتهِم عن إحاطة 


علم الله لما تكن صُدورُهم وما يُعلنون””". 


ص سلسم رصح عير 


- قوله: ول وَمَايِنَ عمق فأ َمَهِ وَالْرضِ # أي: ما من شّيء سر في السّموات 
والأرض وعلانية؛ فاكتفَى بذكر السّرّ عن مُقابله. وشكخ اللى: الذي يفيت 
وتعقى (غافة)وزعافة)؛ فكانت التَّاءُ فيهما بمّنزلتها في (العاقبة) و(العافية). 
ويجوزٌ أنْ يَكونًا صفّتين» وتاؤهما للمُبالّغة» كأنّه قال: وما من شَّيء شديد 
الكببوية والخنات ‏ لخوقد علق انا ااا 8 


.)1919/7:114/1١( يُتظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (599//5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠(‏ 79). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7/85)) ((تفسير أبي حيان)) (5717//8). 
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الآيات (دلا-11) 


0 و2 


:إن هنذا لقان يَعْصٌ عل ب َإسَرَييلَ كر الى هْمْ فد حيلشت (0)وَإِنَهد مُدَى 
ينمه وميس (5) إن رلك يَضى ينهم + 2-2 وَهواً الْعَزيرُ الْعليمٌ 2 علي (0) ممَوَكلٌ عل 
أنه تت عَلَ الْحَقّ الْمَبِين (09) إِنَكَ لا شَممِع الْمَوْقَ ولا ع لضم أل 
(0) وَمَآ أت بَنى التي ع عله إن يغ 1 0 
(0) #وَإمًا اوهَمَ الْقوَلُ ليم أَخرح ا اكه دن الارض 5 
ايفين (405. 
الي 
وا رشت قن ل لمي ل الح لان : والسل امدد: ال ا 
الشيءه وزوال الخرق والسم (الثقب)""". 
مإدابَة #6: كل شيء دب على وجه الأرض فهو داب ويُطلَقُ را على اليل 
والحمان والكزيي و عم قن 4 عير فيو صل لقني )اندر 9 عا أرقن 
اخفدعة الم 0 
المعنى الإجماكي: 
0 الله تعالى مادحًا كتابه الكريم: إِنَّ هذا القران يكن لبقي إسزائيل اليحن 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” //7171)., ((المفردات)) للراغب (ص: 597)» 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الآثير (؟/ 207 ((تفسير القرطبي)) (17/ 7777), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)5١‏ 


»)771 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.) 57/8 («المفردات)) للراغب (ص: 05 27). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
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يفون تغالية إذ ركف سيا كلد سود ,31 عياده اللطافية ير 
القيامة كمه العادلء وهو العزيرٌفي انتقامه؛ الخالبُ القاهر لعباده؛ العليمٌ بل 
شَّيء من أعمال العباد ونيّاتهم وغير ذلك؛ فاعتّمدْ -يا محمّدٌ- على الله وَحُدَّه 
وفَوَض جميعَ أمورك إليه؛ إنّكْ على الحقٌّ الظاهر الواضح 

نك -يا محمّدٌ- لا تستطيعٌ هداية هؤلاء الكمّار الْذِين أعرّضوا كل الإعراض 
عن قَبول الحقٌّ وسماعه» فحالّهم كحال الموتّى الّذِين لايُدركون» وكحال الصّمٌّ 
وى لآ امعو اونا رك حرا ميد لك بيافف الكنان اللنيق عقوا عن الك 
فرادّهم عن ضَلالهم؛ إِنّك ها تلع الحقَّ إلا الذين يمون بآياتناء وينقادونَ 
للعَمّل بها خاضِعينَ مُخلصينَ. 

ثم يَذكرُ الله تعالى , يعم أشبراط القاعة وعالامانهاء فيقول: وإذاترل الوعد 
بعذاب هؤلاء الكافرينَ أخرّجنا لهم دابّةَ من الأرض تُخاطبٌ الكافرينَ بِأنَّ 


لاس كانوا لا يُؤمنون بآيات الله تعالى. 


تفسير الآيات: 
ل 7 
مناسّبة الآية لما قبئلها 


اذك الى الميذا والمعاق؟ ذكرما عاق بالك ة وكات السجة الكرية فى 
إثبات نبوّة محمّد صلى الله عليه وسلّمٌ هو القرآنَ؛ ومن جملة إعجازه إخبارٌه بما 
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مووي يه 

وأيضًا فللآية مُناسَبةٌ بقوله: 3 وَمَاصِنَ نَ عَِيسَةَ في سمل لاض ِلّا كب رين 4 
بحي فإ القن وي من عند اله إلى رسوله محمد صلَى الله عل 
0 «فكل ما فيه فهو من آثارٍ عمال تعالى. فإذا أراد الله تَعليمَ المسلمينَ شيئًا 
مما يَشْتمل عليه القرآنٌ» فهو العلَمُ الحقّ إذا بلَعّت الأفهامُ إلى إدراك المُراد منه. 
ومن ذلك ما اشتملٌ عليه القرآنَ من تحقيق أمور الشّائع الماضية والأمالخابرة 
مما حَبَطْتٌ فيه كتبُ بني إسرائيل خبْطاء ولمًا في القرآن من الأصول الصّريحة 
في الإلهيّات مما ييكشف سُوءَ تأويل بني إسرائيلَ لكلمات كتابهم”" 

إن هلدا ْنَا نَيَقْصٌ عَلَ ب نَإِسَريِيلَ كر الى هُمْ فيد يحتلم (415. 


ع1 إِنَّ هذا القَرآنَ ين لبني إسرائيلَ الح في أكثّر ما يختَلفونَ فيه» فلو 


مس ور ج. عه 2م ص مه 2 20 هه 4< ر ه<س صح سس كم ف 0 0200007 
ء واع م 
١‏ أ إن نوا أفَإِنَ الله عليم بالمفسرين * قل يد الكنتبي أ إلى كلمت سوم 
هس | لسع سر 222 2< وم الى مور دون بيرج ل سر دع ري > لوو سا سه > / ووم 2 
بَيْسَمَا وَبَيْسَكرْ ألا بد إلا الله ولا شرك يوء سينا ولا يَتَحِد بعضنا بعضًا أرَبَابا 
206 2 و 4 43 ى_ جه 


.)7717/8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 375). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )١١77/17(‏ ((البسيط)) للواحدي (11/ 7540)» ((تفسير القرطبي)) 
3701/1 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)751١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١777‏ 
وممًا اختلفوا فيه: أمرٌ عيسى عليه السَّلام وقصّةٌ عُرَيره وأحوالٌ الجنّة والنّان إلى غير ذلك. 
ُنظر: ((تفسير بن جرير)) »)١13/14(‏ ((تفسير البيضاوي)) (171/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(077/15). 
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وئء در سدسم 2 ساح ره 
م 


عانم َنوُكَت حَجَجْثْمْ وما لَكُم يوء عِلْم لم مُحَابوَنَ فِيما لِنْسَ لكُم يو عله وَأهَّه 


له 1و مع شح ىح هر مي ا ا و سر ب سه 1 | ل سح لح ار 7 
يعلم أنتم لا تعلمون نا ما كان إنراهيم مودي لاضرانيًا تكن سَ حنِيفا مُسَلِمَا وما ًَ 
مر مجيروء ع الخ اين ير تن 9 دك 34 و د 

5 59 اه ا ا 5 ا ا 0 1 2 2 
من المشركية 7 إّ أوْل الثاس بِاِرهِيم دين اتبعوم وهلذا ١‏ 5 7 وأأزيت عَامَنوَا وَألسَّد وَل 


لْمَؤْمِنِيسَ #[آل عمران: 57 -18]. 


عر ل ع 


لْحَي الى فيد يَمرُونَ 6 [مريم: 5”]. 


امصسضة 


اس لداعل وو عرض سرفال فليا - 
وَإِنَّهه هدى ورحمة لِلمَؤْمِنِين 4 


2 . 5 و ه. 3 اين 5 0 
لما بان بما سبق دليل علمه؛ أتبّعه دليل فضله وحلمه”". 


و > 
ارا خراص حي ع قر 4 


وإذه مدع ورحمة المرمنين 4 
ع 5 3 5 200 2 ٍِ 1 
أي: وإنَّ القرآن لهُدّى من كل ضلالة» ومُوصل إلى المقصود» ورحمة 
9 5 +4 
للمؤمنينَ العاملين به في دينهم وذنياهم وأخراهه'". 
كما قال الله تعالى: »هذ بَصَإِرُ مِن ريحم وَهُدَى وَرَحَهُ يِفَو مؤْصِنُونَ #6 
[الأغراف: 1 ]. 
* إن ريك يَعْضى ينهم بشكيه- وهو لعزي لعل علي () 4. 
ف و 0 20 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لما سَبّقَ ذكر المشركين بطعنهم في القرآن» وتكذيبهم بوعيده» وك فى 


.)717 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11//14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)27١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(51/15) ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 
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ود 


إسرائيل بما يقتضي طعْئّهم فيه وذكرُ المؤمنينَ بِأنَّهُم اهتَدَوًا به؛ وكان لهم 
رخمة نهم ونون بما فيه؛ تمض الكلامٌ عن خلاصة عي افتراق النا: في 
القرآن فريقين: فريق طاعن» وفريق موقن فلا جرم اقتضى ذلك حدوثٌ نبا 

بيِنَ الفريقينٍء وهو مما يُثيرٌ في نفوس المؤمنينَ سؤالا عن مدّى هذا تداق 
والتُخائف بين الفريقين» ومتى يَنكشِفُ الحقٌ20؟ 

وأيضًا لما ذَكرَ سبحانه دليل قضله؛ أتبَعه دليل عَدِلْهء فقال مستأنقًا لجواب 
ا ا 

( نكي يهم متكي » 


ّ 9 2 ه31 32 او 0-7 ص امب و كم 
أ:* ان رتك دنا مح ن- 3 الشامة ب عناده المختلفي > (" ييحكمه 
ي: إن ربك - ري يتجححم نزم العيامة بين عباد اد 
عو 
العادل» ويجازيهم بما يُستحقون”') 


.)77 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 717). 

(*) قيل: المرادٌ بهم هنا: بنو إسرائيلٌ الذين اختلفوا. وممّن قال بذلك: كان من لعاف ايل 
جريرء والقرطبي؛ وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) :)7"١7/1(‏ ((تفسير ابن 
جرير)) »)١117/14(‏ ((تفسير القرطبي)) ))771١/11(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 57٠‏ 7331ة). 
وقال يحيى بن سلام (قوله عز وجل : «( إنيَلك يَف نمكيو مو # بين المؤمنينَ والكافرين 
في الآخرة؛ فيُدخل المؤمنينَ الجنةه ويُدخَلٌ الكافرين الَارَ). ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 077). 
وقال السعدي: (إنَّ الله تعالى سِيَفصِلٌ بِيْنَ المُختصمينٌ» ؛ وسيحكُم يخ التعدافين يشكية 
العدل» وقضائه القْطء فالأمورٌ وإِنْ ل فيها اشتباة في الدقا يي الاين لخفاء ءِ لديل 
أو لبعض المّقاصدء قإله موي كيه ادر المُطابق للواقع 0 الله فيها). ((تفسير 
السعدي)) (ن + 05 ): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١17/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 94 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: اق ١ا”6).‏ 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عرَعياليمُ 4. 
لكان النضاء شعي تقذ م للضي يدهو العا بها نمكم بوجلات هاتان 
الصّفتان عقبه”"» فقال تعالى: 
تاذ ». 
أي: والله هو العزيزٌ في انتقامه. الغالبٌ القاهرٌ لعباده؛ الممبَيِعٌ عن كل تّقص 
وتيب» العليمٌ بكل شَيءء فلا يخمّى عليه شَيةٌ من أعمال العباد ونيّاتهم وغير 
00 ا ا 


5 بت له العلم والحكمةٌ: والعظمة والقذرة) مكب عن ذلك قرلي41 
(«١‏ نكاعلَأئه 4 
0 فاعتمك -يا 5-00 على الله وَحَدَه ون به وفوّض جميعٌ أمورك إليه. 
ا ل غاية الؤُضوحء فلا حَفاءَ فيه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7717//8). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١11//14(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)5/ ) فففسير السعدي)) (ص:9١25).‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 677). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)117/١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١117/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: )ل ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 255 ). 
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فك 


ولا اشتياة» ون الك مَنْ خالقك فلا يَحزنْك تكذيبٌ المُعرضينَ وخلافهم 
ولايضْرَكك لام وافض لما مرت به؛ فإعراضُهم ليس عن حَللٍ في دعوتك: 
فإلما الْخَلَلُ في عقولهم وإدراكهه'". 


ومجدوه م 


:3 نك لا5 شِع الْمَوَق ملا شِع ألم لدعا ذا كرا ديق 4. 
9 إِنَكَ لا شيع لْموَقَ 6. 


ع 


3 039 ا مصاع ب 
أي: إِنْك -يا محمّد- لا تهدي الكفارٌ الذين ماتت قلوبهم بِعْدَ أن حََنَم الله 
عليهاء فلا تقدرٌ على إسماعهم سَماعَ هُدَى وتفع وقبول يَستجيبون معه للحَقٌّ 


)١(‏ ينظن: ((تفسير ابن جرير)) »)١١11//1(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2717), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي :)7١54 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 10). 
ممّن اخار في الجملة أنَ العُراد ب لين 4: الواذ مخ الخ الطاهة: مقاتل بن سليمان؛ والثعلبي: 
ومكى والراحديءوالبعري والقرطي و والسفيووالكازةه وعلال الذي المسحليوالمليمن: 
والشوكاني» والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 315 7)) 
((تفسير الثعلبي)) (1/ 777)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 577 5), ((البسيط)) 
للواحدي (/797/11)» ((تفسير البغوي)) (/ “11 0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 71037)) ((تفسير 
النسفي)) (؟/ »)2357١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 0057, ((تفسير الجلالين)) (ص: 007), 
((تفْسْيْرَ العليضي)) (15/5): ((تفسير الشوكانق)) (4/ 1179)+ ((تغسير الشغدي)) (ضن: 
[([اتقسي رايخ عاشون)) 4078/91( (تلسير ابن عليمين + سور ة العيل)) (عرة 816). 
وقيل: م الْمِينِ # أي: المُظهر لمَن تدبّرٌ وجةَ الصّواب. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 33). 
قال البقاعي: («إنلك عَلَ ألْحيّ ألْمِنِ #6 أي: لبن في نفسهء الموضح لغيره). ((نظم الدرر)) 
.)5١5/15(‏ 
لكنْ ذكر ابن عثيمين أن الأنسَبَ تفسيرٌمِلآَلْيينِ © بالبيّنء على أنه من بانَ يبن فهو ين فهذا 
الحقٌّ بين ظاهرٌ لا تفسيرٌه على أله من أبانَ يُبِينُ فهو مُبينٌّ بمعتّى مُظهر. يُنظر: (لاتسير أبن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: 2579 .)55٠‏ 
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)48 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


و2 الخ ع ا 
وينقادون إليه» إلا أن يَشْاءَ الله 00 


د معو 


[فاطر: ١7‏ ؟]. 


ولا شيِعْ لضم ددا ولَوَأمُدَبينَ 6*. 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى النَه لتّفسير: 


-١‏ قراءة 9# لا يت لاسي تي لا 
ينْقَادُون للحقٌ؛ لعناده.”" 


قرام الات الا مس اقطان وسور الى السلا 
7 أ : إن ساعد - لاتقدرٌ أن تسهع دُعَاءَك الصّعٌ المُعرضينَ عنك©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١١8/18(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 7137): ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 5948): ((الروح)) لابن القيم (ص: 258)» ((تفسير ابن كثير)) 
3١ /5(‏ ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: »)8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ١75‏ 
.)١1718-‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 50 5). 
قيل: المرادٌ أنّهم موتى القلوب. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (118/18) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 174). 
وقيل: هذا تشبية بالموتى في عدّم سماعهم. وممِّن قال بذلك: ابن تيميّة والبقاعي. يُنظر: 
((مجموع الفعاوى) لابن تيمية (4/ © ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 001 

(0) قرأ بها ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ 55 7), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص:0751). 

("3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (719/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 55/1 ((الكشف)) لمكي 
(؟5/ ١553156‏ ). 
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اك م لدعأ إدًا 1 مُدَبينَ 4 


افولا قث ديا مجك أن لنيم الع الكناة الدج أضة لل انالوم إذا 
أعراضيوا عن سّماع الكن وتدارياة, 

كما قال تعالى: #قل ِنَم لزي م ل 
ينْدَرُوت 46 [الأنبياء: 5 4]. 


7 


وقال تبارك وتعالى: اط 6 الدواته عِندَ أله ألهُمٌ لك الي لا يقلو 
* وَلوُ عم هيوم حيرا لَْْمعهُمْ ولو أَسْمَعَهُم لولا وهم مُعَرضُ 0 
بن ا 

ونا أت يكرد الشي عن صَلَهرٌ إن شيخ لاس يردن اَم تتلئرت (418. 

و مَآأتَ بدى ألْمْي عَن صَكَلَبَهِمَ #. 

عدون كبر ميد ل دريافقي كنا لون لاضن الك ماخر كه مذ 
و ََ 5 
الكفر إلى الإيمان”". 

كما قال تعالى : 38 إِنّك لَاتجَوى مَنْ أُحبيت وَل يَأَّهيجَدِى مَنْيمَآهُ #[القصص: 
65]. 


أي: لا تقدرٌ -يا محمّدٌ- على أن تُفه نّفهمَ الَقَّ أحَدًا إلا الذين يُؤمنونَ بآياتنا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١١8/14(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))8١9‏ ((تفسير القرطبي)) 
(377/11). ((تفسير السعدي)) (ص: 25094 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١58/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))23١911١/8/1/(‏ ((البسيط)) للواحدي (5919/117)» ((تفسير 
البغوي)) (/ 11 0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0777 ((تفسير السعدي)) (ص: 104). 
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فيَسمّعوتها رو فيهاء ويّنقادونَ لعل بها عدون ومضوع7 
كما قال تعالى: ِنَم يسح 
000 تيت ألَدَينَ ل ال 
«وَإدَاوََمَ الْقَوَلُ عَم 0 خَرحنا طم داب مَنَ ال 1 نَ ألنّا سَكانوأ باينا لا 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
َم َرَْ شبحاتّه من عظيم جرهم بتسليته صلّى الله عليه وسلْم في أمْرهم؛ 
رتك بالإساق قط هليه :كلها ركيوك مكا كا ابعسجالين لد لخر اكه 
يدا مهيالةك الى رز المسله من غبرية 
وأيظًا 21331345 قبعالة تايان خا كمال عليه وتنوف وأباة يمتفذ 
إمكانَ البَعث والححشر والنّسْرِء ثم قصّل القَولَ فى إعجاز القّرآنه ونبّه بذلك إلى 
اك يس داوب 


وي ل سه سور 


َسَتَجِيبُ أَلَذِينَ يسَمَعُونَ 4 [ الأنعام: 5]. 


أ و[ذا قل الوعدُ بالعذاب والسّخَط على الكافرينَ9» أخرّجنا لهم داب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ “7777)) ((تفسير ابن كثير)) 
5١ /3(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١09‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١16 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٠؟/١7).‏ 

ا ومتع قال إن المرادَ بوؤقوع القول: هو جلو العذاب والسّخط: السمرقنديٌ» والثعلبي» 
والواحدي. يُنظر: ((لفسير السب ركقدى 10110 1 ((تفسير الثعلبي)) (1/ »© ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: .)6١9‏ - 
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عا زر _سورة الثَّملٍِ -الآيات )178 -ام) 


- 


ا 2 


59 78 ره ليع > اهن ع لسعم آذ سخ عي ل رس سا ع ساءييد سر له 
كما قال تعالى: هَل 0 ِل أن تَأبِيَهُمَ الملييكة أو يَأْقَ ريك أ 0 


- - 


3 د هو بد عه 


2-18 5 41-1 572 جه ا 2 عر 20 
سحت العم م َرَ َكنَ ءَامَيَتَ وكسبت 


ا الله عنه» قال: قال 0 الله صلى الله عليه وسلم: 


- وممّن اقتصر في تفسيره على العذاب: مقاتل بن سليمان» والسمعاني» وابن عطية» وابن 
جُرَيء وأبو حيان. يُنظر ' ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07117 ((تفسير السمعاني)) 
.)3١77/4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2077١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »2٠١1/‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (///755). 
وممّن قال من السلف: إِنَّ المرادً: العذابُ: ابن عباس» ومجاهدٌ وابنُ جريج. يُنظر: ((تفسير 
ابن كرو )سير ابن الجرؤي 0/1 1 
قال ابن جزي: (طقإناع الول عه # أي: إذا حان وقتٌ عذابهم الذي تضّمّنه القول الأرَّيُ 
من الله في ذلك» وهو قضاؤٌهء والمعتّى: إذا قريّت السّاعةٌ) «للشسير ازخ ع 4157/00 
وقال الشوكاني: (واختلت في معتّى وُقوع القول عليهم؛ فقالٌ قتادة: وَجَب الغضبٌ عليهم. 
وكال مجاهت حَنّ القول عليهم بأنّهم لا يؤمنو. وقيل: حَقَّ العذابٌ عليهم. وقيلٌ: : وجب 
السّخْطْ. والمعاني مُتقاربةٌ). (تفسير الشوكاني)) (4/ 11/4). 
م قال مستكمًا باقيّ الأقوال: (وقيَ: المرة بالقول ما نطق به القرآنمنْ مجيء السّاعَةَء وما 
فيها من فنون الأهوال الّتي كانوا يَستعجلونهاء وقيل: َف القولٌ بموت العلماء وذهاب العلم. 
وقيل: إذا لم يأمُروا بالمعروف ويَنْهَوا عن المنكر). ((المصدر السابق)). وينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (18/ »)١7١‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (79477/9)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
>). 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 6094)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)6/١‏ ((تفسير 
البغوي)) 517/80) ((تفسير الومتشري) م 209)ء ((تفسير ابن عطية)) (8/ +/1؟) 
(«(اتقسير ]ين كني )) 90 1001 ((تشسير السعدى)) إن 1 
قال ابن عاشور: (رُويّت في وَصفب هذه الدَّابَّة ووقت خروجها ومكانه: أخبارٌ مُضطربة ضَعيفةٌ 
الأسائيد). ((تفسير ابن عاشور)) .)794/5١(‏ 
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ع 4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
٠ 8 5‏ مس 006 21 7 م 3 0 2 

((ثلاثٌ إذا خرّجْنَ لا يَنمَعُ نفْسّا إيمائها لم تكن آمَنَت من قَبْل أو كُسَبَت في 

0 09 7 0 ة 

إيمانها خيرًا: طلوعٌ الشمس من مُغربهاء والدّجََالء ودابّة الأرض))2©. 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلمَ قال: ((بادروا 
ع 3 22 7 2 3 4 5 1 2 5 

بالأعمال ستًا: الدّجالء والدَحَانَ» ودابّة الأرضء وطلوعَ الشمس من مُغربهاء 


وأمْرَ العامّة'", وحْوَيْصَّة أحدكه9))7. 


وعن حُذيفة بن أسيد الغفاريّ رَضِيّ الله عنه» قال: اطْلَعَ الَنُّ صلّى الله عليه 
وسَلة علدا ونحن تكذاكق قفال: "انما 35 اكرونة قالوا: 7ذ5ة الشاعة قال إلها 
لن تقومَ حبّى تَرَوْنَ قبْلّها عَشْرَ آيات» قذكة لد كان وان لالد وطلوعَ 
الشّمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم م صلّى الله عليه 7 وتأجوح 


ومأجوج. وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» 217 بالمغرب» 87 


.)١9/8( رواه مسلم‎ )١( 
قال الشنقيطي: (طلوعٌ الشّمس والدَايةٌمُترادفان» بْنّهما قليلٌ» جاء في بعض الأحاديث أنَّ‎ 
ال ال ا‎ 
عبد لله بن تَمرِو رضي الله عنهماء مرفوتًا]». .. قال بعض العلماء: والحكمةٌ في إتيان الدَابّة بعدَ‎ 
الشّمس: أنّ الشمس إذا طلّعت من مُغربها م على الأعمال؛ ولم يقل من كافر إيمان ولم‎ 
قبل من عاص توبةٌء وانقطع تجديدٌ إيمان جديده أو تَوبة جديدة» فيسل اله بعد ذلك الدَاَهَ‎ 
فتكدُبُ على جبهة كلَّ إنسان : ااسعيد) أو اشقي) يَعرِفه من يراه تيّنَ حال النَّاسِ عند اتقطاع‎ 

أعمالهم :من هو الكافرٌ منهم؛ ومن هو السعيدٌ؟) . ((العذب النمير)) (0917/7). 

(0) أمْر العامّة: قيل: أي: الفتنة التي تق الثامن» وقيل: القيامة؛ لأنّهِ يَعُعٌّ الخلائقٌ. يُنظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) )21/١14(‏ ول با لسريو ا 

(0) خويْصةة تصني خاضة أى: الوقعة التي تخصٌ أحدّكم؛ قيل: يريدٌ الموتّء وقيل: هي ما 
يختضٌ به الإنسانٌ من الشَّواغل المُتعلّقة في نفْسه وماله وما يهِتمٌ بهه وصّكرَتْ؛ٍ لاستصغارها في 
جنب سائر التحوادث منّ البعث والحساب وغير ذلك. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (/ 40٠‏ "). 

8 ارواء سملم 60113410 ا 
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ا 


بجزيرة العرب» وآخرذلك نارٌ تخرّج من اليَمَن وتَطوة الام إلى مَحْشَرهم))7. 
«تُكَلْمَهم أن ألنّاسَ كانوأ كينا لا يُوقَُونَ 4. 
تخاطبُ الدَابَةُ الكافرينَ”" بأنَ" النّاسّ لا يُوْمنونَ بآيات الله تعالى إيمانًا 


2 


.)5901( رواه مسلم‎ )١( 

() ممّن نص على أنَّ معنى مِتُكَلِمْهر #: تُحَدّتُهِم: مقاتل بن سليمان» والْقَرّاء والسمرقندي» 
والبقاعي» والسعديء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 117 07, ((معاني 
القرآن)) للقراء 40/9 ل(اتفسير السستزقتدي)) (8/ +4088 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
11/14 لبر السدى)) لم4 401 [(سين ابن عتببين > سوزة التمل)) لأمى: 
4 6). 
وممّن قال بهذا القول من السلف : عليٌ بن أبي طالبء واب بن عباس في رواية» وقتادة» والحسن. 
تلظ ((افقمير ابح عحرير)) 140 /11) طبر ابو فين )) لد 61 
وقيل: معنى م تُكَلْمْهُمَ #: الجرجهماين مِنّ الكلم: وهو الجَرْح, وَالتَشْدِيدٌ على معنى التُكثير. 
وممّن ذكر هذا المعنى: الزمخشريٌ . يُنظر: ((لفسير الإفختري) قار : 
وأنكر ابن عثيمين هذا المعنى وردّه. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 459). 
وذكر الأزهريّ أن قراءة (تَكلمُهُم) من الكلّم: شادَةٌ لايُعرَجُ عليها. يُنظر: ((معاني القراءات)) 
للأزهري (741/7)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري »)147/1١(‏ ((الكامل في القراءات)) 
للوذلى (ضى: 517 
قال ابن كثير: (وقال ابن عبّاس في رواية: : تَجْرحهم. ٠‏ اوفقة وؤاية :قال: كل عل يعي نهنا 
وهذا. ودر غر ل حبق اول اناد ؤللة أعلة): ((تفسير ابن كثير)) .)7١١/7(‏ ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 1977). 

واداسروي ام برسي وز كمي ا اد . وممَّن ذهب 
إكن للفو ياف ري سيسات :راي ريه واللعدى»توتينية ارت عه عثيمين إلى أكثّر المفسّرينَ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 117 3)» 20 2510© ((تفسير 
السعدي)) (ص: .25٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)55١‏ 
وممّن رُويّ عنه أن قال بهذا القول من السلف: علي بن أبي طالب, وابنٌ عباسء وقتادة» وعطاء 
الخراساني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١1717/1(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (59757/4)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)5١١‏ 0 
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-ه 
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- 3 و 
تامًا لاو شك فيه ولا شبهة0©. 


الفوائدُ الثربويّة: 


للتسلفية: وأعوضن عقا ذرة اللفه وأكزة الذى يكتلتون .فدهو ما بحاء كن 
ا 2 5 5-5 5 0 20 

القرآن من إبطال قولهم فيما يقتضي إرشادهم إلى الحَق أن يَبيّنَ لهم وغير 
الأكثّر ما لا مَصلّحةَ في بيانه لهم”"» وما لا فائدة من ذكره؛ أو ما لا داعي 


- لكنْ قال ابنُ كثير: (وفي هذا القول نظرٌ لا يخمّى). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)51١١‏ 
وممَّن جعله تعليل لخروج الدَابَقَ أذ آنا اختجناهاء لأن النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون: 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١187/1١5(‏ 
وفي «ِإأنَّ»ه قراءاتان: قراءةٌ بفتح الهمزة» وقرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائنٌ وقراءة بكسر 
اممف وقرا بها الباقوت فال السمرففد؛ (فكن ويا بالتصبء يككرثُ جكاية قول الثالة «ومعفاة: 
كلنيويان النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لا يؤمنون بآيات ربّهم» وهي خروحٌ الذابّة. 
ومن قرَأ بالكسر يكوثُ بمعتّى الابتداء» ويتمٌ الكلامٌ عند قوله: «تَكَلْمُهُمْ » ثم يقولٌ الله 
تعالى: مه لسكا عَاييَا لَايوقِمُويَ #). ((تفسير السمرقندي)) (7/ 097). ويّنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/ »)7٠١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 07). 
(9)ثنظره ((تفسير متائل بن سليمان)) (0/ 108107 ((تبيرايخ جرين)) 4)19/183((المحسب)») 
لابن جني (؟/46١).‏ ((تفسير الزمخشري)) (/ 86): ((تفسير ابن جزي)) (؟//1١1):‏ 
((تفسيرابن كثير)) (111:11/5): ((تفسير ابن خاذل)) (18/ 1١‏ +1): ((تفسير الشوكاتي)) 
(11/8/8) اتير السعدي) (فن: 11 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7711//7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 097). 
وقال ابن جُرَّي: (يحتّملٌ قَوله: مِإلابِْْمَ # بخروج الدَابّةه ولا يوقنونَ بالآخرة وأمور الدّين 
وهذا أظهّرُ). ((تفسير ابن جزي)) ١ .)1١7//7(‏ ْ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ 37٠‏ 331). 
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ل 5 
دت 
لذكره» ويُستفادٌ من ذلك أنَّهِ ينبغي أَنْ يُتنَى بما هو مهمٌ؛ ويرك ما لا فائدة منه؛ 
2 1 7 00 0 7 
لأنّه إضاعةٌ للوقت؛ وتطويل للكلام بلا فائدة؛ لأنّه لم يَقصّ عليهم جميعَ ما 


١‏ ه30 
لشيس ديك يك 3 مان أن التعدر 
عقي بلصرة اللعال وا لم وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الذي يَعدَمُ أن الح 


في جازبه حقيق بأَنْ يد يق بأنَ لله مُظهرٌ حقّه ولو بعْدَ حين7" 


ل ا رس صح ساس 


-٠‏ في قوله تعالى: جلا توك عل آَم لت عل الست لين 4 أن كَوْنَّ العبد 
على البحن يشان حفر تحقيل مقا لوكي على له والاكتفا + ولإبرا إلى كن 
الّدِيده فإ الهو الحو وهو وَلِنٌ الح وناصره ومُويدُمه وكافي من قام بدف». 

- في ذكْر مره سبحا اتوك مع إخباره بأنّه على الحقّ في قله تعالى: 
:ا متوكلَ عل مه تلك عل ألْحَيْ امن دلالةَ على أنَّ الدّينَ بمجموعه في هدّين 
الأمرين: أن يكونَ العبدٌ على الحقّ في قوله وعمله واعتقاده ونيّته وأنْ يكونَ 
موكلا على الله وائمً به؛ فالدّينُ كله في هذّين المقامّين© 


ررس ضح صابن 


مد ار قال : «إنلك عَلَ ألْحَيّ امن 4 فيه شهادة الله تعالى لما جاء به 
و ع ا 7 > ع 31 
الرسول يانه كن» زميق هذه الفاقلة شنطيد فاقدة أخرى» وهى: الترغيت فى 


سَلوكَ طريق النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ ما دام حا لأنّ كل إنسان عاقل يختارٌ 


.)575 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (51/1/75). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “03787» ((تفسير أبي حيان)) (1// /7371)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(4/7"). 

(4) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 101). 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١717//5(‏ 
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البحق على الباطا 00, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 8( إِنَّ علدا لان يَفْسٌ عل بَإِسَرَِيلَ كر الى هُمْ فيه 
020 2 ع ل ضير 5 3 2 
تثب 4 دَلالةَ على أنَّ القرآتَ كلامُ الله تعالى» والشَّاهِدٌُ قوله: مَإيَتْسٌُ #؟ 
والقصصٌ لا يكونٌ إلا قولاء فإذا كان القرآنُ هو الذي يَقُصُّ؛ فهو كلامُ الله؛ لذن 
الله تعالى هو الذي قصّ هذه القصصٌ؛ قال اللَهُ سبحانه وتعالى: 88 خَنّ تقض 
عَليِكَ َحْسَنّ الْقصَصِ يمآ رحتنا إِليِكَ هَذًا ألْكْرْءَانَ # [يوسف: ٠]؛‏ وحيتكذ يكون 
القرآن كلام الله ع وجل”". 


5 5 . اس سد مج يس ع سد د عد ع ل اسم م 6 اح ج> مق 0 
-١‏ في قوله تعالى: 38 إن هنذا الْفَنَانَ يَقص عل بَقَإِسرَيِيلَ أكثر اذى هُمْ فيه 


2 1 


يَيَلِمُب 4 أنه يجوز أنْ يُخَصٌّ طائفةٌ ممِّن يُخاطبون؛ من أجل إقامة الحبّة 
عليهم؛ فإنَ مإلفا دَيَفْصٌ ع بَحَِسَرَِيلَ #4 وغير هم لكنّ بني إسرائيلٌ اعتنى بهم 
فقا أذ الموضر ليما بيد ال 

-٠“‏ في قوله تعالى: #إوَإِنَهه َدَى وَرَحَمَهُ إِلمْؤْمنِنَ # أنّه لا يَنالٌ هذا الهدى 
وتلك الحم إل المؤمنون. ولا مُعارّضة بِيْنَ هذه الآبة وبيْنَ قوله تعالى في 
وضف القرآن إهُدَى للتساس وَبَيَسَتٍ من ألْهَدَى وَالْصُرفَانِ *[البقرة: .]١6‏ 

والجمعٌ بيتّهما: أنَّ الإثبات هنا والإثباتٌ هناك مُْتَلقَا الجهة؛ فهناك إهُدَى 
تكاس 6 بمعنى: دليل لهم؛ فهو دليل لكل الناسء فهو تَفْسّهِ صالحٌ للهداية 
او الفحوء معاد دال+ ومَوضِعٌ دلالة» وفي حالة التّقيبد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 557). 


.)577/7/١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)57 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )"( 
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ا 


بالمؤمنينَ والفقين: فمعناه أنهم المُنتفعونٌ به شه للاهتداء به" 
فالهدى يُستعمّل في القرآن استعمالين: أحدّهما عام والَّاني خاصٌ؛ أمّا الهدى 
595 2313 
ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: +( وَأمَا تو ديهم # [فصلت: ]1١‏ أي: بين 
اعم يي ع ا سر د 
لم يُسلّكوها؛ بدليل قوله عرَّ وجل تحبا ل عم عل ألمُدَئ #4 [فصلت: ١١‏ ]. 
ومنه أيضًا قوله تعالى: «ِإإِنَا هد هَدَيْنَهُ َيِل * [ا اناق ]أ ا له 


طريقٌ الخير والشَّرٌ؛ِ بدليل قوله: :ما سَكرَا وَإِنَا كَمُورَا 6 [الإنسان: ٠‏ 

وأكاالهدى الخاض فهو قصل اندب ارقي علي ليده رمه يها| لمعي وله 
تعالى: 22 أَوْليكَ ألَّذِنَ هَدَى أَمَّهُ #6 الآية [الأنعام: فوفر سبحاته: 9# هَمَن يُرِدِ 
َه أن يَهَدِيَههمنَْحَ صَدَرَه لِإِسَلنِرِ “# [الأنعام: 1 ]| 

فإذا عَلمتَ ذلك فاعلّم أن اليذى الغام بالشتفية والموسية هو الوق 
الخاس؛ وهو التفضلٌ بالتّوفيق عليهم والهدى العامً لاس هو الهدى العام 
وهو إيانة الطريق وإيضاحٌ المَحَبَة وبهذا يرتفع م الإشكال©. 

4 - في قوله تعالى: هِإوَإنَهُ َدَى وَرَحمَةُ لَِموْمِنِنَ 4 أنّهِ كلّما كان الإنسانٌ 
أقوى إيماناء كان أقوى اهتداءً بالقُرآن» وهذا مأخود من قاعدة: «إنَّ الحَكُمَ 
إذا عُلنّ بوصفء قَويّ ذلك الحكمُ بقوّة ذلك الوصفء وضَّعُفَ بضّعف ذلك 
الوصف). فما دامت الهداية والكحية 5 بوصف الويمان؛ فكلا ازداد هذا 
42 ازداد الهدى وازدادت الرّحمة 000 

.)579 2537/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)7 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
.)579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )"( 
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05 
4- قال الله تعالى: :38 إن ريلك يَقْصِى ينوم كيه - #؟ في قوله: يكيو - * 
أضاف الحكمَ إلى الله سبحانه وتعالى 3 
الأمر الأول: أنه حُكمْ معضم” للعدل: 


عه ول 
والأمر الثاني : أنه حَُكمٌ كتيل لبد أن بنهزة. 


والأمر الثالث: الإصلاح» يعني ما دام حُكمًا مضافًا إلى الله سبحانه وتعالى 
ار لل اا 
وموافقًا لمحل وكل كم وافقَ محل فهو إصلا» وهذا بخلاف كم غيره!”" 

- قال الله تعالى : 3 إِنَّ ريلك يَقْضِى نَم يحْكمه: وهو الْعَريرُالَْلِيِمُ : ولد 
و ََْ سمح وح من جع هدَين الوصفَينِ لله سبحاته وتعالى عَقِبَ 
ا تمام كم اله حيث كان مب على العزّة والعلم؛ فبالعرٌة 5 
َفيك وبالعلم يكونٌُ الصَّوابُء فمن شروط م العلمُ والعرَّة؛ فالعلمُ 
ِيَحكم بالضّوابء والعرّة ليتقدٌ ما حكم ب 07 لل الحُكم يأتي إِمّا منّ 
الجهلء وما مِنَ الضّعف؛ٍ ما لجهل الحاكم فيحكم بغير الصّواب» وما لضَعفه 
فلا يستطيع أن ينفذ”". 

/ا- قال الله تعالى: 9ن سكي َضى ينهم يكمو” وص وهو الْعزيرُ الْعَليم 046 في 
قوله «الْعَي ناليم 6 سؤال: ما الحكمةٌ في تقديم الحامي يد 

مع أن العلمَ سابقٌ من حيتُ التَرتيبُ الحُحكمي؛ إذ إن يلم : عع د 
دزا تعلق اهيل الذي يكرد يمد القاى ؟ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)57"١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 575). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 570). 
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ا 


الجوات: لأنَّ المقام هنا يقتضي بيانَ قوَّة مُكم الله سُبحانه وتعالى: وأنَّ هذا 
الشكم لابدَ أن يقد لكونه صادرًا عن عزيز» فكان من المناسب تقديمٌ «العرّةا 
على الاك 
/- قَولّه تعالى: نما لْحَقّ لحي آلثين ‏ فيه فضيلة الي صَى الله عليه 
وسلّم؛ حيتٌ كان مَُسلّكٌه الحقٌّ المبينَ؛ » فهذا فيه شهادةٌ من الله وتزكيةٌ للرّسول 
عليه الصَّلاةٌ والصّلاُ”. 


عَلَ أ لحَقّ 


9- في قوله تعالى: مإ إنلك عَ1َ 5 شرع أل كن نعلت باكاد مان 
الرّسولٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فهو باطلٌ؛ لأنّنا لو قُلُنا: ِنَّ حقّ للم الجمعٌ بين 


التِّيضَين! فلا بد د أنَ أحدّهما هو الحو ولهذا يقول الله عر وجل: «إكَمَادًا بعد 
نح ِلَا ألصَّكلُ * [يونس ريما 1275 تعالى: مِإوَإنًَ وياكُمْ #-إحداها_ 
وإ أل شُتى أزني صل يي 1#[سبأ : 4 7]» إن كانت المخالفة تامّهٌ فهو باطل 
كله وإنْ كانت المخالفةٌ جزتية كان فيه من الباطل بقدر ما خالف ما كان عليه 
امول ضان القغاليه ور 

-٠‏ في قوله تعالى: «إإتّلك عَلَ لحَيّ لين 4 أنَّ بيانَ الحقٌ لا يلْرّمُ منه 
أن يكونٌ بَينَا لكل أحد. فإنَ الخفافيش تعمى بضياء النّهار! فلا يلزمم من كون 
الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ على الح المبين ألا يُعرضٌ عنه أحدّ! ولهذا 
أعقبه بقوله: # إِنَكَ لَامْتِيعٌ ألْمَوْكَ #» يعني: لا تَظُنَّ أنَّ هؤلاء الذين أعرّضوا 
أعرّضوا لأنّك على باطلء بل لِعَدَمِ قابليّة المَحَلَء وكما هو معروقٌ أنَّ الشَّيء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 5377 ). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 557). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6ت 
3 م 5 3 2 و و 
ل ل ل 
عليه الصَّلاة والسَّلامْ م من الحقٌ المُبين» وهو حقٌّ مُبيْن بلا شك؛ ب ظاعة 
وعدم سماع هؤلاء له ليس لخلل فيه؛ فالسَّببٌ تام لكنّ الخللَ في المَحَلُ فهو 
غية قابل لهذا ال 3 

2 5 7 2 ا ع و مسد عن و لمن‎ 0 ١ 
في قوله تعالى: 38 إِنَك لا شِع الْمَوقَ  حَسَنَ جغله سببًا للأمر بالتوكل؛‎ -١ 
لأنّ الإنسانَ مادام يَطمَعُ في أحد أَنْ بأد منه شنا فإنّه لا يقوى قلبُه على إظهار‎ 
مُخالفته» فإذا قَطعّ طمَعه عنه قَويّ قلبُه على إظهار مخالفته» فال سبحانه وتعالى‎ 
قَطعَ ميحكذا ع الاعلية ويل متهي يان 11 له وى #الموتي وكا‎ 
وكالعُمْي؛ فلا يَفَهّمون ولا يَسمّعون ولا يُبصرون ولا يلتفتون إلى شيء منّ‎ 
الدّلائلء وهذا سببٌ لقوّة قلبه عليه الصّلاة والسّلامُ على إظهار الدّين كما‎ 


0 


وم 


7 


5- في قوله تعالى: :3 إِنّكَ لا شيع قي اعون ول" شع لصم اداه دا ولوأ مدو 5 
وَمَآ أت يبندى الْعْتي عن صَكلَتِهِرَ * يان أن مسجَرّدَ دعائك وتبليغك وحرصك 
على هدى النّاسء ليبس بموجب ذلك» واها در ذلك إذا قاء الله هداهمء 
فشّرَّح صدورّهم للإسلام". 1 

١‏ - في قوله تعالى : مارلا علضم الدعًَا ورا مدي # أنَّ الإنسانٌ إذا وَلَى 
مدَيرًا عن الشَرِع فإِنّهِ قد يُعَاقبُ بالضّمَمٍ عن سماع الحقه بحيثٌ إن لا يع 
بمَوعظة ولا نصيحة» وهذا هو الغالبٌ". 


.)5 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/51/1).‎ )5( 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 091). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 507). 
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4- في قوله تعالى: ل وَمَآ أت يبددى المت صن صَكَلَتِهِرْ # أنَّ الرَّسولَ عليه 
لل ل تر للم إن 
تََدِىَ ِل رط مُسَتَّقيوٍ #[الشورى: لأنَّ الهداية المُتبَتةَ غيرُ الهداية المنفيّة؛ 
الهداية اميك عدا الدّلالة ة والعلم والبيان» فالكضول عله المي والسّلام 
ار م ين دان للخل على الحو وأا الوق لذلك فهو بد اله فالجق 
بيْنَ الهداية المَُْة للرّسول صلّى الله عليه وسلّمَ» والمَثْفيّة عنه أن نقولٌ: ما أَنبتَ 
للرّسول فهو هداية العلم والبيان» وما نُفيَ عنه فهو هداية التَّوفيق والعمل» فلا 


يستطيع هذا أبدا0". 


الإنسان بآيات الله قويّ انتفاعٌه بها؛ لأنّهِ عُلَقَ على وضف الإيمان بهذه الآيات؛ 
00 1 1 1 02 
فكلما قويّ هذا الوصف قويّ الانتفاع”". 


7- قال الله تعالى: إن شُسَيِمٌ إلا يؤْمنُ ايا َهُم مُسْلِمُوت 6 في قوله: 
إفَهُمْ مُسْلمُونَ # أنَّ الإيمانَ يَستلزم الإسلام””. 

١‏ - في قوله تعالى: :ِإوَإدَاوَقمَ الْقَوَلُ َم رحا طم دَآبَة من الْأرْضٍ ‏ أن من 
أشراط الساعة الكبرى خروجٌ الذايد1». 

- في قَوله تعالى: «ِإلخْرحَا َم ديهم الْْرْضٍ مْكِلْمُهُرْ * بان قدرة الله 
عر وجل #حيث كانت هذه الدَبه كل انار يكلام يتهموة؛ مع أن العحيو انأف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 5 55). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 500). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)3١7‏ 
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ا 
تكلم بكلام لا يَفْهَمُه الإنش إلا من عَلَمَ اله تعالى مَنطمَهاء كما في قصّة 
شلنيان عليه الكلوفلة 


49- في قوله تعالى: موأَنَ آلنَاسَكَانوأ يَايئينا يوقو نَ 6 أنَّ عدّمَ اليقين بآيات 
الله سبحائّه وتعالى سببٌ للهلاك ونه لايكفي التَردُهُ أو الإيمانٌ الضَعِيف» »بل 
لا بد من إيقان؛ فالمتردٌدُ بما يجبٌ الإيمانٌ به ليس بمؤمنء فلا بُدّ من اليقين بما 
يجب الإيمانُ به”" 1 

بلاغة الآيات: 

* وه تعالى: 18 إِنَّ هنذا ديمس عل َسيل كر الى هُمْ فهِ يخْيئُوس‎ -١ 
إبطال لقول الذين كَمَروا : إن هندَآ ِل سير الْأوَِينَ # [النمل: /1]» ومَوقِعٌ هذه‎ 
الآية استكمال تُواحي مذي القرآن للأمم؛ فإنَ الور لحت بأنّهمدَى وبُشرى‎ 
للمومين»وأن المشركين الذيى 8 ثومتون بالآخره بتكهرة فى صلاليه: فلم‎ 
ينتِعوا ِهَذْيه؛ فاسْتكمَدَتُْ هذه الآيةٌ ما جاء به من هدي بني إسرائيل لِمَايهٌِ مما‎ 
1 اختلفوا قن‎ 

- والتّاكيدٌ ب (إنَّ) مَنظورٌ فيه إلى حال النّاس لا إلى حال الي صلّى الله 

عليه وسلَم؛ فالتَكيدٌ واقعٌ موق التُعريض بهم" 


2 4 - بو عرعرت عرهدة 
-١‏ قوله تعالى: #إوَإِنَه مُدى وَيَحَمَةُ ونين تعريض كالتّدييل! “» وهذا راجع 


.)555 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)556 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 35). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)08١ /١١(‏ 
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م 


إلى قوله في طالع السّورة: :9 مُدَى وبر لَموْمننَ # [النمل: 7]؛ ذكرٌَ هنا لاستيعاب 
جهات مذي القرآن”". ' 

- والتَأحِيدُ ب (إنَّ) واللام أيضًا مَنظورٌ فيه إلى حال النَّاس لا إلى حال النَّيّ 

صلَّى الله عليه وسلَمَ؛ فالتَاكيدُ واقحٌ مَوقِعَ التّعرريض بهم”". 

#داقوله تفال : :3 إنرَيلك يد فى ينم يكيو لمات 
بيانقٌ فيِعلَمُ أنَّ القضاءً يَقُنضي مُخْتَّلفِينَ» وأنَّ كلمة (بيْن) تَفْتضي مُتعدّدَّاء فأفاد 
أن ال يفضي بن المؤمنينبالقرآن والَاصَِ فيه قضاء يلقن الشبطل. 
وهذا تسلية لي صلّى الله عليه وسلّم وللمؤمنينَ عن المتبطاتهم النصرَ؛ إن 
الاك سود ير الست لمومودم لاحي :التي تامويجة فصا 


00 


له بادئّ ذ ذي بد 


1 و 


01 2-7 امتراادر اليم يفي ارج المخطات 
إلى جناب الرّسول صلَى الله عليه وسلّم؛ وإسناد القضاء + إلى اث في شأله 
السام إيماة نآ الا تيكون مضا له وللمؤمين -فيجعل 
ارت وتعجيل 7 اتسوك 7 م 

ا لي ة 


0 ع صرءدسم 


ع 9 4 3 3 ا و و , 
ينض - يحُكمه- وهو الْعزيرٌ ألْعليمٌ #6» يعني : أن ربّك يقضي بِيْنّهم بحكمه 


.)7”1/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) تنظر: ((الفصدر السايق)) (4/ 09). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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000 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعروف المُشتهرء اللّائق في بعُموم علّمه واطراد عَذْل «أووكوو الى يمف 
الحكمة ود إطلاق شائعٌ؛ قال تعالى: واه لَلَكم صَبيَا #6 [مريم: 
17]ء ولم يكنْ يَحبى عليه السلام حاكّاء وإلما كان حَكيمًا نيا فيكونٌ 
المعقى على غذاة إن رك ا ٠»‏ أي: بما تمه تقُتضيه الحكمة 
أي: من نراق على المبطل. ومآل تبن إلى معقى واح وبه يه 
خسن مُوقِع الاسمين الجليلينٍ في تذييله بقوله: تومو لمر ليم 46 فإنّ 
العزيرٌ لا يصانع» والعليمَ لا يَفونُه الحق» ويَظهَرُ خسن مو التْريع بقوله: 
فول عل هو تل عل الْحقّ الْمبِينِ 4" 


سس ريه ع ابس له 


؛- قوله تعالى: ا مكلعل م لت عل لحقٍ لين 4 كانه قيل له صَلّواتُ 
اله عليه: عرض عنهم وتاركهم؛ اتلك يلغت في الإنذار وا عدر كاءاوانهم لا 
يؤمنون اله ولم يق لك إلا الاستنصائ» والتّوكُنُ على الغالب القاهر لأعدائه. 
النّصر والمُتولّي لآوليائه؛ لأنَّ الأصلّ: فتَوَكّلٌ عليه؛ لقوله: 3 إِنَّ ريلك يَقْضِى 
نتم #؟ فَوْضِعَ اسم الذّات «() لَّهِ # مَوضِعٌَ الضَمير؛ فأفاد في هذا المقام هذا 
امعد 7 

حوللا في ترلاسي تل تو الي لتَرتيب الأمر على ما ذكرٌ من شؤونه 

عن وجلّ؛ فإنّها مُوجبةٌ لكل عليه وداعيةٌ إلى الأمر به' كو عالقا 

على الإخبار بأنَّ رب الرسول عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ يَقُضي بِيْنَّ المُختلفِينَ 

في شن القرآن أمْرًا للرّسول بأنْ يَطْمئِنٌّ بالاء ويتوكلٌ على ريه فيما يَقْضي به؛ 

فإنَّيَضي له بِحَقّهه وعلى مُعانده بما يُستحقه؛ فالأمْرُ بالتّوكلٍ مُستعمل في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7لا 73). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)08١/١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5949/5). 
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كنايته وصّريحه؛ فإنَّ من لازمه أن أدَى رسالة ربّهء وأنَّ إعراض المُعرضينَ 
عن أُمْر الله ليس تقصيرًا من الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم. وهو معنّى تكرَّرَ 

في القرآن؛ كقوله: 8( مَلمَرّكَ بجع نَْسَكَ 6 [الكهف: 5 وقوله: و ولا 
كَعرَنْ علتِهمَ 04" [النمل: .]1١‏ 


- قوله: ل ميك عل أ 4 اتوك تَفعّل من: كَل إليه الأمْرّ: إذا أسئَدَ إليه 
تور ومباشرت؛ فالتّمكُلٌ للمبالغة0". 


هَء اس وريه 


- وفي قوله: ‏ فَتَوَكلَ عل أله جيءَ في فِعلٍ اتوك بعنوان ته 
أله + أن ذلك الاسم يَتضمَّنْ معانيَ الكمال كنّهاء ومن أعلدها العدل 
في القضاء وتّصرٌ المُحَقَّ وذلك بِعْدَ أنْ تجَلْتْ مَسَرَّةٌ الإيماء إلى أنَّ القضاءً 
في جانب الرّسول عليه الصّلاة والسَّلامٌ بإسناده القضاءً إلى عُنوان الب 
مُضافًا إلى ضمير الرّسول"©. 

: وجاءت جملة لك عل لحي لين مجيء لتعليل لأمر بالكل على 
الله؛ شعارً به على الحو فلا حرفت من تله على كم العذل لان 
كرن خكنه 0 له ونفعه» وشأنٌُ (إنَّ( إذا جاءت في تقام التَعليلٍ أن 
تكون بمعنى (الفاء)؛ فلا تفيدٌ تأكيرًاء ولكنّها للاعتهاء”” 


- ووّقعت 38[ تلك عَلَ آلْحَقٍ لمن #6 موقِعَا لم يُخاطب الله تعالى أحدًا من 


.)7 7 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 771)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 799): ((تفسير ابن عاشور)) 
ع 1 
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2 
زُسله بمثْله؛ فكان ذلك شهادةٌ لرسوله بالعَظّمة الكاملة المُرّهة عن كل 
نفصِ؛ لِمَا دل عليه حر (على) من انك وما دل عليه اسم (الحيٌ) 
إن ملتى ببان لتطائن الأشياء» وما دلّ عليه وضفٌ (مُبين) من الؤُضوح 
والثهوض”" 
مو_- - وله تعالى : َك ايع قعالم لذ ولو مدبينَ # استئناف 
ببانيٌ جوابًا عمًا يَحطَرٌ في بال السّامع عقب قوله: ذلك عَلَ ألحي اين 4 
[العمل: 5 من النّساؤل عن إعراض أَهْل الشّرك لما عليه الرَّسولٌ من الحقٌ 
المبين”". 
- وهو أيضًا تعليلٌ آتَرُ للأمر بالكل على الله -الذي هو عبارةٌ عن الل 
إلى الله تعالى» وتّفويض الأمر إليه» والإعراض عن التّشيِّثْ بما سواة-؛ 
فمَوقِعٌ حرف التّوكيد (إنَ) فيه كمّوقعه في التّعليلٍ بالججملة التي قبل وهذا 
عُذْرٌ للرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ وتّسليةٌ له ولكونه تَعليلًا لجانب من 
التّركيب -وهو الجانبٌ الكنائيٌ- غيرٌ الذي عُلّلَ بجملة مإإتلك عل لحي 
لمن # [النمل: 74]؛ لم تُعطف هذه المجملةٌ على التي قَبْلَها؛ تَنِبِيهًا على 
استقلالها بالتّعليل!". 
0 : :ا إِنَكَ لَاشْيِعٌالْمَوقَ # شْبّهوا بالموتى وهم أحياءٌ صحاحٌ الحَواسٌ؛ 
لهم إذا تويعواها ثالى علبيم من آياث انه لاتحي آذانب كانت خاليب 


.)7 37 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5*). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 07887 ((تفسير البيضاوي)) (117/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
»»”"06٠ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 07. 
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ود 


-لانتفاء جَدُوى ا كحال م الذي 0 الحياة 0 
ا ال فإ اقلت ل 
بطلانه بالمرّة» ثم بين بُطلانُ مَشْعرَي الأذن والعَينء كما في قوله تعالى: 
م ل وو ات ا و او ا ا اق ا 
[الأعراف: 1111/4 ولا قيقد تشبيه النسهم بالقرتى لايظهة لتشبيههم بالضّة 
والعُمي مَزيد مَزيّة1". 
- وفي قوله: دا َك لا شنيغ الوق ولا ع ألم لدعا لما كان الريك ل 
مكل ادقن عله لسلت ويل د الإننماق أن لا كل مداك إسبماء 
لهم الْبنَّه لخدم القابليّة. وأما الأصَمّ فقد يكونٌ في وت يُمكنٌ إسماعه 
وسماعه؛ فأتى بمُتعلق الفعل وهو الّعاءُ2©. 
سوق 1ف 1ر1 ثري ونين ناب التع لاقني ارافان 111 
وقو : ًا ول بين 6 من باب لتتميم ؟ فتعييك لصم بز ن توّليهم 
0 5 م عي إن 1 5007 
لديا لاضادده التو د رس لأن ححا إذا كان 
الشّفتين؛ فأما إذا ولّى مُديرًا فقد ابتعَدَ عن الصّوتء اضر 
السّفتين؛ فذلك بعد له عن السّمع”*. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7”/ 787 ((تفسير البيضاوي)) »)١51/5(‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (// 7737)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07٠6٠0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /77)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .07٠١‏ 

(؟) تقدم تعريفه. 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 37817), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))087/١١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (7578/4)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ »07٠0‏ ((الجدول في إعراب - 
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م نيرت 4 
18 مت بحدى الشتي عن صَلَتهمْ 6 هوا بلغي حي يَصلُون 
الطريقَ» ولا يَقدرٌ أحدٌ أنْيحَ ذلك عنهم. وأنَ يَجعَلّهم هُداءبُصراء إلا اله 
عر ويد »هلي الآبلا خصة شيطفاة يخ تقديم الضمين (أنث) وذكر حرف 
الَف (ما) بِعْدّه"©. 
ا ل 
شيع الْمَوقٌ ولا شه لشم شماه [النمل: ]١‏ الواقعين على مُسندّين فعليّين 
إلى سيط [التي علي جم انس وز زه أحربرى لدي عن صََلَِهِرَ #؛ 
للدّلالة على ثّبات الني. وأَكُدَ ذلك الثَّباتٌ بالباء المزيدة لتأكيد النّفي. 
ووَجْهُ إيثار هذه الججملة بهذين التّحقيقين: هو أنه َم أُضى الكلام إلى ني 
اهتدائهم. وكان اهتداُهم غاية مَطمّح الرّسول صلَى الله عليه وسلم؛ كان 
المَقامُ مُشعرًا ببقيّة من طمّعه في اهتدائهم حصا عليهم؛ -000 
طمّعّهء وهذا كقوله تعالى: :ا إِنَكَ لا تجَدى مَنْ لبت * [القصص : 7 
وقوله: «وم أْتَ عليِم يحبار 74 [ق: 4]. 


حولولة: «إإن شُعمِعٌ إِلّا من يِه من يَاييََا 6 استئناف بَيانيٌ؛ لتَرفْبٍ الصّامع 


> القرآن)) لمحمود صافي »273١9/57١0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 75, 735), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (505/1). 

))087/١١( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 037287 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77/8//4( ((تفسير أبي حيان))‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)371//7”١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


عه 


أن 


عر من يَهَتَدون بالقرآن”". وإيراد بيه في لني والإثبات ون 
الهداية مع قَرْبهاء بأنْ يُقال: إذ توذى الاعن يون اونقا ان رين 
الهداية هو إسماع الآيات الخريلية” 


- وفي قوله: جَيْوين يننا 4 أو ثرَ لتَعبِيرٌ بِالمُضارع؛ لوشدل تن اموا من 
لتر فيد التضارم اسعمراة مانم ونث درن 
- وفرَّعَ على قوله :إن يغ إلا نإ قوله : #لفَهُم مُسْلِمُوت * 
المُِيدَ للدّوام والثّبات؛ لأنّهم إذا نوا فقد صار الإسلامٌ اسح فيهم» تمن 
منهم» وكذلك الأبناث خين تخالط قاد القلوت2 '. وقيل: هو ليل 
لإيمانهم بهاء كأنّه قيل: فإنّهم مُنقادونَ للحقٌ وقيلٌ: مُخلصون لله تعالى©. 
فر تعالى: (١‏ وَِاكَتَمَ لدعي ريسا لح] ده ال فكلمم+ 
ال كا ايا لا يوْقمُونَ # بَيان لما أَشيرَ إليه بقوله تعالى: يتش الى 
تَسْتَعْصِلُوت # [النمل: 17] من بقيّة ما يُستعجلوته من السّاعة ومّباديها. 
واتقان إلى التذكير بالقيامة وما اذّخْرٌ لهم من الوعيد؛ فهذه الما تعطرة 
على الجُجمل قبْلّها عطف ة قصّة على قصّة”". 


سس طح سس ل ا 


0000 #وَإِذَاوَهََ ألْقَولُ عَم # فيه التَعبِيرٌ عن وقوعه بصيغة الماضي؛ 


.)71 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)"٠١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)78 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
.)70١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(/) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/70). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يت ص 1 - 9 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


لتتقريب رمن الحال من المُضىٌ» أي: اتوت ون سحن أن ف ١‏ 2 
مع (إذا) يَنقلبٌ إلى الاستقبال0"©. 


سس سس لح سو 


0 وَإِدَاوَقَم الراكتي لكر اياي لتر #بالطر ون الات الكريمة 
بمَجيء السّاعة وما فيها من قُنون الأهوال التي كانُوا يَستعجلونهاء وبوُقوعه 
قيامُها وحصولّها -وذلك على أحد الأقوال في التُّسير-؛ عيّرَ عن ذلك به 
للإيذان بشدّة وقعها وتأثيرهاء وإسنادٌه إلى القول؛ لما أنَّ المُراءَبَانُ وُقوعها 
من حيثٌ إِنَّها مضْداقٌ للقول النَاطق بمَجيئها”. 

0 : ِ#أَْرَحا طم دَآبَه ين الْأَرضِ # في التّعبير عنها باسم الجئس ياف 
وتأكيد إبهامه بالتّدوين النّفخيميٌ» منّ الدّلالة على غرابة شأنهاء وخروج 
أوصافها عن طُور البّيان: ما لا يَحفى”" 1 
- وجملة :3 أن آلنَاسَكاثوأ كايا لا بوقِبُونَ 6 تعليل لإظهار هذا الخارق 
للعادة؛ حيث لم يُوقن المُشركون بآيات القرآن, فسججعل ذلك إلجاءً لهم حينَ 
لا يَْفعُهِم”» وذلك على أحد الأقوال في التّفسير. 

- وفي قوله: كان بايا َايْقِمُْنَ 4 وصَمَهم بعّدم الإيقان بها مع أنّهم 
كاثرا ساحديق يهاه اوناك بالمكان عن على لال لرقرانيها وتتطهرا 
بصحّتهاء وقد انّصَفوا بتقيضه©» 

.)37/57٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)70٠‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)301١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/7١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)70١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ود 


أن 


الآيات (ط8-ه8) 


2 وَيَوْمَ حَشرٌ من كُلٍ مه فوْجَا من دُكدْبْ حَايِينَافَهُمْ ُورَعونَ (0) حَهَِدًا جآمو 
000 يق وَلَرَ نحيِطُو أيه عِلَم مادام يعمو تعمَلُون (م) ووَهَمَ الْقوَلُ علوم يما ظَلّموأ 
هم لاتطشرة (4)2. 

غريبُ الكلمات: 

ا 2 3 
م فوج #4: أي: زمرة وجما عةء والفوح: الجماعة من الناس» وأصل ل(قوج): 


5 أى؟ ادفعون و عن أولهم على آخرهم: وأصل (الوَرْع): 
الكف والمنع". 


المعتى الإجمال: 


و 0 0 و 5 
يقول تعالى مُبَينَا بعض أهوال يوم القيامة: واذكر -يا محمّد- يومَ نجمّعٌ من 


,)750 ((غريب القرآن»») للسجستاني (ص:‎ »)١719/1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5587/4). ((المفردات)) للراغب (ص: 625575 ((تفسير‎ 
.)5 ١9 القرطبي)) (77*8/17)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0 07)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .23١57/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 67/8)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7377)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)8941١‏ 
قال الشنقيطيٌ: (لفَهُمْ بُويَصُونَ 4 أي: يرَدُ وهم إلى آخرهم؛ ويلحقٌ آخرهم بأوّلهم؛ حنَّى 
يجتيعوا جمًاء يفون في الا وهو من قولي العرب: وَرَعتُ تيه افاعيقة آؤ1ا: 
على آخره حنَّى يَجتيِعَ. . وأصل الوَزع: الكفتُ تقول العربٌُ: وَرَعَه بعد رع فهو 0 له 
إذا كقّه عن الأمر. .. وبما ذكَنا َعَم أن أصلّ معتى إبوتَُوق 6 أي: :يكف وهم عن التَقدم. 
وآخَرُهم عن الاجر حنّى يُجتوعوا جميعًا اوذاك يا صلق اليه جائرة نم تسيا مم .د 
ادلم مع آخرهم). ((أضواء البيان)) (/1/ 5؟). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


8 
كلّ أمة جماعة كثيرةً ممّن يُكذّبُ بآيات القُرآن وحُبججه فيُحَبَسُ أوَلْهُم على 
آخرهم حتَّى يجتّمعوا جَميعَاء فلمًا جاؤوا قال اللهُ لهم مُوبحًا: أكذَيثُم بآباتي 
وأنتم جاهلونٌ بها لم تَعرفوها حقَّ معرفتهاء أم ما الذي كسم تَعملونّه؟! 

ونرّلغذاتث الل وعضتة يوم القيامة على أولفك المكذيية) يشب ظلمهم: 
فهم لا يَنطقونٌ بحجّة أو عذر! 


تفسيز الآيات: 

وَيوم تحشر مِن مكل مهو وجا جا مَمَن يُكدْبُ حَاِينَا هم بُورَصُونَ (46125. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما كان من فعل الدَابَّة اتيز بيْنَ المؤمن والكافر بما لا يُستطيعون دَفْعَه 
وهر - 1 1 


تلاه بتمييز كل فريق منهما عن صاحبه بجمعهم يوم القيامة في ناحية» وسّوقَهم 
من هر اختلاط بالفريق الآخرى فقال عاطنا على العلون في م وَإِدَاوهَمَ اقول .د 


وَيَوَمَ حَشْرَ مِن كل وفوا 1 ته يكزْبُ ايا ». 


أي : وَاذكؤ1 يوم تَجَمْمٌ بن كل تشمو الات بحيام عي رار اورت 


- 


.)7518/1١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) قال الشوكاني: سسا اي ب 00 
الل ملى اله عليه وبا ٠‏ ومعنّى الآية: وافكة عيا مساك يوم نجمعٌ من كل أمّة...) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/ا١).‏ 

() قيل لمن هنا بيانية فيكونٌ قو كُلَّ أمة هو جماعةً المكدَّبينَ منهاء أي: يُحشّرُ من الأمّة 
كناأشادويتن هالسوفة تنظ ((اطبيين ابن عاكنو)) (4:/90)ه اقبي ابن فده 
سورة النمل)) (ص: /651). 
وقيل : يجوز جَعْلٌ (من) تم تبعيضيّة بأن يكونٌ المعنى إخراج فوج من المكذّبينَ من كُلَ أ وهذا 
القَوجُ هو رُكَماء المكدّيين وأنتثهم: » فيكونون في الرّعيلٍ الأوَّل إلى العذاب. ينظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (١7؟/50).‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


بآيات الثر ان يونا لذ لهل انلقو لكر 
ره و ريو ع 
لفهم يورَعونَ 44. 
و 2 2 2 
أي : فبَحبّسٌ أوّلهم على آخرهم. فيَجتَمعونَ جميعًا". 
حَهََإِدًا جَآءُو مَالَ لَكَدَبتُم يَايقٍ وَلَرَ تجِيطوأ يها عَم داخم تكَمَلُنَ 28 * 
:«حَهََإِدَا جَآمُو هَالَ لَكَدَبَثُم يَايقٍ 1 قبطرا اعلما 4 
أي: فلمًّا جاؤوا إلى الموضع الذي أراده الله لتبكيتهم, قال لهم مُويّحًا: أكذبثم 
0 7 6 8 ِ 3 
بآيات كتابي وحجَجي». والحال أنكم جاهلون بها لم تعرفوها حق مَعرفتها""'؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١178‏ )» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(718/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (719718/15): ((تفسير السعدي)) (ص: :)51١‏ 


((تفسير ابن عاشور)) /”٠١(‏ 79 6 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (صض: 1 


40 ينظر: ((لفْسِنِيو ابن جرير)) املاطل ((الوجيز)) للواحدي (ضن: م ((تفسير 


القرطبي)) (578/1), اس لل ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 
قبل المراة: يحيين وهم على آخرهم تعر 1 م يُساقون إلى الَّار. وممّن قال بذلك: 
اين خرزير» والتعلبي» 57 والبغوي» والرازي» والعليمي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)223١18/1(‏ ((تفسير الثعلبي)) (235577/1. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
(0471/0)» ((تفسير البغوي)) (*//011). ((تفسير الرازي)) /١5(‏ /017)» ((تفسير 
الطب 01/01 اضرا ايان للسايطي 101010 

دوقيل إِنّما يُحَبَسُ وهم على آخرهم حتَّى يجتوعوا ” ثم يُساقون إلى مَوضع الحساب لِيَعْمّهم 
السّوَالُ والنّوبِيحُ واللُومُ. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ؛ لني وأبو 
السعود. والألوسيء والسعدي. يُنظر: (تفسير القرطبي)) (17/ 207128 ((تفسير النسفي)) 
(2577/1)» ((تفسير أبي السعود)) (707/5)) ((تفسير الألوسي)) ))775/1١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)1١١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)17١‏ ((تفسير القرطبي)) (778/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(7516/5).((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7519):((تفسير السعدي))(ص: »25٠١‏ ((تفسير - 
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08 

مدا كد تكَمَلُونَ 6 . 

أي: أم ما ال 0 

ٍاَقَ اقول ليم يا مومه يِف (4)2. 

ادقع نقذ تيم يما طلثرا ». 

أي: ووجَبٌ عذاتٌ الله وخضة يوم القيامة على أولئك المكديبة؛ بسَبّب 
لمهم انه فى الدّنيا بتكذيبهم آيات الله سُبحاته0". 

نكتلف 4. 

:فلا يستطي أولئك المكذيزة الايطتوابشةة او فدريدق عي القذات 

كما قال تعالى : جإهَدَبقُ يلكوم * وكارك يََكِو * وتويز التكزي 4 
[المرسللات: 07-70 1]. 

الفوائدُ التربويّة: 


قال الله تعالى: 38 حَهَهَإدَا جَآمُو مَالَ أدبم يَايتٍ ول تحيطوأ يها عِلْمَا مادا 


5-4 
م - 


مايق وين قن 1 ف يي . وي ا ا 0 لاس اد 
تكَمَُونَ # هذه الآية توجبٌ أن الإنسان لا يكذب إلا بخبر يعلم ويّعرف أنه كذبٌ, 


عرو 
311 


- ابن عاشور)) »)5١/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 579). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١170/18(‏ ((تفسير القرطبي)) (718/17): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١9 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)251١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: .)8/١ 57١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 170)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 719)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)2251١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 57): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ :)١47”‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 874). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)17٠١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))8٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
4/1 ((تفسير السعدي)) (ص: »)252٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7 5). 
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ديا 


أن 


والخنة المجهو ينك هده كتر ل تماق : إن جآء كد داسو بها مسَميوَا أن مُصدبوأ 
وما هكد 2 تتشيكرا عل تانماثز تريية #[الحجرات: ا 
وبع كما أمَر الي صلّى الله عليه وسلّمٌ فيما حدَّنّنا أهلٌ الكتاب7" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى: او رُم حشلا بوبنا سؤال: 
هذه لآب يدل ظاهرُها على أنَّ الحشر خاصٌ بهؤلاء الأفواج المكذبة» وقوله 
بعد هذا بقليل ويل تخي 4 [النمل: #اخايذن على أن الحدد هاف فا 
صرَّحث به الآياتٌ القرآنية عن كثرة؟ 

الجواث: أن قوله: ويل أو دخْرينَ ## [النمل: 437] يراد به الحشرٌ العام؛ 
وقرلكة اوم تتثر ين سكل مو أي : بعْدَ الحشر العام يَجِمَعْ الله المكذّبين 
للرّسْلٍ من كل متا لأجل التُوبيخ المنصوص عليه بقوله: كدت يق 
كط وأ هذا َم م4 المراة باوج من كل أ الفوحُ المكرث 
للرّسل يُحشّرُ للتّوبِيخْ حَشرًا خاضاء فلا يُنافي حشر الكل لمٌصل القضاء". 

- في قوله تعالى: يإ تحَشْرٌ مِن حكن أُموِمَوَجَا # عظمٌ الإمامة في السُوءء كما 
مكيدي لح وار ليحرل لاحر اكه رابإوارني اص 
عليه وزرٌ مَن بع فالإمامة في ال أو في الشَّرٌ هي أمرٌ عَظيمٌ» وخر النّاسِ 
من لهم إلى البيرِه وشَرٌ النّاس من دَلهِم على الشَّر"» وذلك على أحد الأقوال 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيميّة (// 78/4). 

ويُنظر ما أخرجه البخاري (585 5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 175). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 11/7). 
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3-8 426 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
في التفسير. 

"- قولّه تعالى: ممه بُوَهُونَ # فيه من الدّلالة على كثرة عَدَّدهم وتَباعُد 
أطرافهم ما لا يَحْفى”" 


سر ل 


3 - في قول الله تعالى: 1 وا جو كل أمكَذْبتُم اق وَل نحطو يهام 
اث مون 4 إثباتٌ الكلام لله عنَّ وجل؛ 0 دل كَكَدَبُم 4 وأنّه 
بحرف؛ لأن اه التي هي مَقول القول حُروف, وأنَّه بصوت؛ لأنّهم لولا 
لهم يَسمَعونٌ لم يكَنْ لهذا فاهدةٌ ولا سماع إلا بصّوت!"؟ 

- في قوله تعالى: م« لدبم يق وَلَر تحِطُوأ يا لما 4 دم لمن كذَّبَ بما 
لم بْحط بعلمه”©: والتُكذيب يزدادٌ به إذا لم يحط الإنسانٌ علمًا بم كَذّبٌ به8) 

1- قله تعالى: ميم ظَلَمُوا فيه إثباتٌ السّبّب؛ لأنَّالباءَ هنا للسّبيّة» وإثباتٌ 


الأسباب هو مذهبٌ أهل اسه والجماعة» وأنَّ الأمورٌ مقرونة بأسبابها"©. 


- قوله تعالّى في هذه الآية الكريمة: :مهم لَايَطِمُونَ 4 ظاهره أنَّ الكمّارَ لا 
يَنطقونَ يومٌ القيامة» كما يُفَهَمُ ذلك من قوله قعالي : 38 هذا يوم لا يتطفون :* ولا بودن 
ْم قعَتَذِرونَ # [المرسلات: 177-10 وقوله عا : وترم يوم ألْقبكمَةٍ 


عي له 


دي برو ء ؤءدءد لمر 


عن وجوههم عميا ود 
كتاب الله نهم يَنطقونٌَ يوم القيامة ويَعتذرونٌَ؛ كقوله تعالى عنهم 3 َس ريَنَامَا 


ضما 6 الآية [الإسراء: /41]» مع ا اا 


.0707 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 517/7). 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ٠77 /١١/(‏ 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 807/7). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57/5). 
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أن 


وه 


كا مُْرِكِينَ # [الأنعام: 0171 وقوله تعالى عنهم: 8[ تألقوأ لكر ما حكُنا تَعَمَلُْ 


١ 1‏ 5 5 . ديج عم را عه نك م عرو 95 تو 
مِن سوم ## [النحل : وقوله: ولو تروك إذ المجرمون» تاسوا رءوسمٌ عند 


رَيّهم ربَنآ أبصرنا وَسمِعَنَا فَأَنْجِعَنًا تَكَمَلْ صَلِحًَا الآية [السجدة: ؟١]»‏ وقوله 


آ ا هي ته < سود سا 01 عرص ج92 ٠‏ اص ١‏ عداخر 


تعالى عنهم: مِأرَينا عَلبَتَ عَلِكََا ينفوبدا وكُنَ هما صَآت * ربا أخْرِحنَا مِنه] إن 
عَُما فنا ظلَِمُورت #6 [المؤمنون: »]٠١7 0٠١‏ وقوله تعالى: مِإوَكادوأيََمكُ ©: 
[الزخرف: /ا/ا]؟ 

فالجوابٌ عن ذلك: أن القيامة مواطنٌ؛ ففي بعضها يَنطقونَ وفي بعضها لا 
يَنطقونٌ» فإثباتٌ التُطق لهم ونَيُه عنهم كلاهما منرّلُ على حال ووقت غير حال 
الآخر ووقته. 

وقيل: إِنَّ تطقّهم المُِبتَ لهم خاصٌ بما لا فائدة لهم فيه» والنْطقَّ المَنفيّ 
عنهم خاصٌ بما لهم فيه فائدة"". 


بلاغة الآيات: 


5 1 5 . دوع و ع و د ص سرس كي بيو م 
١‏ - قوله تعالى: 98 وَيَوَمَ حَسْرٌ من حل َم وجا مَمَّن يُكدْبُ ايا فم بُورَعُونَ 6 
0 0 ِ 5 
بان إجمالىٌ لحال المُكذبينَ عند قيام السّاعة بعد يان بعض مباديها!". وتوجيه 


الأمْر بالذكر إلى الوقت -مع أن المقصود تذكيرٌ ما وقَمَ فيه من الحوادث-؛ لما 
أن إيجابّ ذكر الوقت إيجابٌ لذكر ما وقَمَ فيه بالطريق البُرهانيٌ» ولأن الوقتَ 
لتغمل علبهاء فإذا انتسفي كاتنت ساف ر؟ بتفاضيلها كانها تشاهذة عبان" 


)١(‏ يَنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2157 ))2١55‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي 
(ص: 40"). 


(ليظ :(السيوالي السعره)) 6/0 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- قوله: لطا ووم 2 من حل موا # على وه انتصاب (يَوْم) على أنه 
بات كَل أأحَدَبَتْم # [النمل: كر ن مقذما خلية 


اح وله تعالى : :3 حَوََِدَا جَآمُو كال أَكَدَبتُم يَايقٍ وَل جوأ يها عَم مادا 
تتلة» 

08 1 ييا جو لم يذكر المَوَضِعٌ الذي جاؤو 00 وو 

كاد العذاب» أي: جهنم كما قال في الآية: 0 حَ دا ما مويه 096" 

.]٠١ [فصلت:‎ 

ا إل أَحَدَبَتُم باق # فيه التفاثٌ منّ التُكلم إلى العيبة؛ لتربية 

المهابة0 . 1 


- يجورٌ أنْ يكونّ الاستفهامٌ «أَحَدَّتم يَاْقِ # توبيخيًا مُستعمَلًا في 
لزيد وهو الإنجاة إلى الاعتراف بأنَالُسهع عن وق نهم كي لهم 
ولهذا عُطفَ عليه قوله: ولك ري فحَرْفُ (أم) فيه بتعنى (بل) 
للانتقال» اذل همزة انها المُقدّرة مُحدرف؛ ول عليه 1 : 9 مادا 
كم متتل وقد كيم بآياتي أمْ لم تكذبواء فماذا كنم تَعمَلون إن 
لم تكذبوا؛ فإنّكم لم تُوقنواء فماذا كنتم تَعمّلون في مدّة تكرير دّعوتكم إلى 
الإسلام؟ ومن هنا حصّل الإلجاءٌ إلى الاعتراف بِأنّهُم كديا ومن لطائف 
البلاغة أنه جاء بالمُعادل الأوّل مُصرَّحًا به؛ لأنّه المُحقّقُ منهمء فقال: 


.)3 9 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)50 /5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١07‏ 
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«لحَدَبتْم ولتق 4 وحذف مُعادله الحَرُ؛ تَبِيهًا على انتفائه كأنّه قيل: 
أهرّ ما عَهِدَ منكم من التكذيب أَمْ حدّتٌ حادث آحَرُ؟ فبَعلَ هذا المُعادلٌ 
مُتردّدًا فيه انَل الكلام إلى استفهام؛ وهذا تبكيثٌ لهم. بع أن يكن 
الاستفهامُ تَفْرِيريّا وتكونّ 3 متصلة وما بِعْدَها هو مَعادلَ الاستفهام 
باعتبار المعتى كان قير أكذبْتم آم لم تكدَبواء قماذا كتنهم تَعمّلون داك 
تكذّبوا؛ فإنّكم لم تشعو آياتي2؟! 

بويعل طمل لكَدَ. َي 6 هو صَدرُ الججملة في التّقديِ وما قله «( حو 
دا جَآءو #6 ددم من تأخير 0 ا وقال: أكذَيكم بآياتي يوم 
حدرين كل م فوجاء وحين جاؤوا... 

عقر لور نحِيطوأ يها ء عِلَما #6 أي : لم يُحط علمُكم بها؛ فعُدلٌ عن إسناد 
الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات المُخاطبِينَ؛ ليَقَعَ تأكيدٌ الكلام 
لساري مامه السصر بالصير, وإحاط العلم بالآيات مُستعمَلةٌ 


8د اوس 


في تَمكنٍ العلم؛ » حبَّى كأنّه ظَرفٌ مُحيط بهاء وهذا تَعييرٌ لهم وتوبيحٌ بأنّهم 
كذَّبوا بالآيات قَبْلَ النَير فيها©. 

حرواهًا حي ارا قبط وا يناك غير ضاف لزيد الريادة لياه 
31 و فيو 7 م 

التكذيب وغاية قبُْحهء ومؤكدة للإنكار لعن 


-'١‏ قوله تعالى: 98 وَوَهَمَ الْقَوَلُ علوم يما ظََمُوأ فم لَاينطُِونَ # يجوز أنْ تكونّ 


.)5٠ /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5 ٠" /١( ينظر: ((أمالي ابن الشجري))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /7١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١/7١(‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0207). 
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ي 


الوا للحالء والمعنى: يقال لهم: أكذَيْتم آياتي وقد وقعَ القول عليهم. وهذا 
القول هو القول السابق في آبة مإ وَإِاوَق الول م 6 [النمل: 47؛ فإِنَّ ذلك 
القولّ مُشحَمِلٌ على حوادتٌ كثيرة» فكلمَا تحقّق شيةٌ منها فقد وتم اللقولة 
التّيُبالماضي لوم هنا على ححقيقته ويد كه تَعظيمًا وله ويجوؤ 
أن تكونَ الوا عاطفةً» والقول هو القولَ الأول عطقت الجملً على البجملة 
المماثلة لها؛ ِيبْنَى عليها سبَبٌ وقوع القول» وهو أن بسّبب ظلّمهم وليفرّع 
عليه 57 يِلفَهُمْ لا ينطِفُونَ *. زالعية عل المُضيّ على هذا الوجْه؛ اله 
ا ا ري 

- دمجملا مهم شرع مفرّعة على وق الو 4» أي: وق عليدم 

وقوعًا يَمنَعهم الكلاة2". 


التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


.)57 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الآيات (ح1ل-88) 
ٍ د يرا أن عه ايل يكوا فيه وَالتهَاَ ترا رك فى ذلك لت لو 
موسر و عه . اكرام اسل 2 2 
يوون (0) وَيَوم يُنهَمُ في ألصُور هَمَرْعَ من في ألسَّمْواتِ وَمّن لأرْض إلا من شَناء الله 


م2 ماعل وراش عن اخ عن 
و ع م 


فك توه خرن وَتَريق لْلبَالَ تحسبها جامدة 00 0 صُنْمَ مه أأزى نقَنَ 
شَْءٍ نه حَِ بمَا تفْصلويت (00) 6. 
غريبُ الكلمات: 
8 5 و 
#الصُور *: أي: القرنْ ينفح فيه إسرافيل”©. 
عل دع كر عام 0 3 
و دخْرينَ #: أي: صاغرينَ أذلاءً» وأصل (دخر): يدل على الذل”". 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى مها على قدرته التَانّه وسلطائه العظيم ألم َرَ أولئك المكَذّبون 
بآياتنا ناجعلا اليل مظلمة اتنغريهوا قدية اللطكيه و التكتن» ويخفلنا النيا” 
ضياءً؛ ليَشروا فيه طَلبًا لمعايشهم؟ إِنَ في حَلق الليل والتّهار واختلافهما 
لدلالات ت قوم يُؤمنونَ بالله. 
ثم يَذَكرُ الله تعالى أهوال يوم القيامة» 5077 يوم ينفح 
في البوق فيفرَعٌ كل مّن في السّموات ومن في الأرض إِلّا من شاء الك وكُلّهم 
جاووا الله خاضعينٌ ذليلين: 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 42757 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /91)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:”97١).‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7919), 


(«المفردات)) للراغب (ص: 03709 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 778). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 770). 
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وفرع الجبال تطنيا فايعة ولكنّها في الحقيقة :: تتحرّك كالسّحابء حَلْقَ الله 
الذي أجاد وأحكم كُلَّ شّيءء إِنَّ الله يعلَمُ ما تفّلون وسمجازيكم عليه. 
تفسيز الآيات: 
يمون (418. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 
َمّا خوّقَهِم الله سُبِحانّه وتعالى بأحوال القيامة؛ دَكَرَ كلامًا يَصلَحُ أنْ يكونّ 
دليًا على النّوحيد وعلى اليحشر وعلى التبرّة؛ مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان 
والمنع من الكفرء فقال7": 
:ا ليرا أَنَاجَعَلنا يَْلَ ليسَككُوأ فيه وَأَلتهَارَ مْنصِرًا را 46. 
أى: الريو"" اتا جكاا اللبل نظلما لتسكق فيه ابدالهم عى الشركة ولستريهرا 
فيه من النّصّبٍ والنَّحَب؛ وجعلنا النّهارَ ضياءً لينتشروا فيه؛ طلبًا لمعايشهم وغيرهاء 
فجعلناهما مخْتَلقَين ومُتعاقّين لمصالحه.©؟! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 01/7). 
(لألاقن: المراة الئل آراناك المكذ بون بتناساء ومتان كال :لاله ارخ جعرير رمك لطر ((التمير 
ابن جرير») (18/ ل »((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (90/7/8). 


وذمّب 00 بن سليمانٌ والسمرقنديٌ إن أن المراة كناة وك يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) »)7١1/7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 095). 
والروْية هنا قيل: يجوز أن تكونّ علميّةٌ» ويجورٌ أن تكونٌ بصَريّةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
.)63/٠٠(‏ 
وممّن ذهب إلى أن المرادً: الرّْيةٌ العلميّةُ والبصَريّة: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة النمل)) (ص: 4178). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)١17١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 2774 ((تفسير ابن - 
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ود 


كما قال تعالى: 39 وَهْوَ الى َعَلَ لَكُم الل لِيَاسَا وَالوَمَ سَبَانَا وجَعَلَ ألنَّارَ 
ورا 6 [الفرقان: 10]. 
وقال شبحائّه: ِإوَسَعََا وَمَوٌ سنا * وَجمَلَا أل ِيَامًا + وََصَلَ هارما 4 


[النباً: ه .]١١-‏ 
«9إك ف ذَلِكَ لت لْمَوَ ِيُؤمِونَ 4. 
أي: إِنَ في حَلق الليل والنّهار واختلافهما على تلك الصّفة لدّلالات لقوم 
39 ل 1 1 و 321 
يُوْمنونَ بالله» ومن ذلك الذَّلالةَ على توحيده وقدرته على إحياء الموتى”". 


كما قال تعالى: 38 إِنَّ في حيلف الْيّلٍ وَلّبَارِوَمَا حَلَقَ أَلّهُ في اموت وَالرم 


ع 2224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
نقااةة الهو الخاض : والذلين على تظلق الشف والكفرة دك الكقه 
العام لئلا يُظَنّ أنه إنما يُحشَّرٌ الكافرُء فقال مُشيرًا إلى عُمومهم بالموت كما 
عَمَّهُم بالنّوم» وعمومهم بالإحياء كما عَمَّهُم بالإيقاظ”": 


مح م سم 


«( وَيوم ينفح في الصُور هَمَرْعَمَن في لسوت ومن فى الرضٍ لام نآ أنه #. 


- كثير)) (7/ »)75١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 50). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 217١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)2714/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١4(‏ 40577 ((تفسير السعدي)) (ص: .)11١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)757١/١5(‏ 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


02 


و سه 0 1 
أي اواذكو يرم اح العدك بامر اللزافي الدررق فينزعجٌ ويّرتاحٌ كل مَن في 
السّموات ومّن في الأرض» الأتوكاء الله 5 يفرع ”". 


(اف)قال الألرسي لاوقع» مسرت بقعل ضقي خورطب يه لقصل اله عليه وسلة 111 
وا الاير لوبي دا 7 

(1) ممّن اختار أنّهما نفختان: نفخةٌ الفزع والصّعق» ونفخة البَعث: القرطينٌ» وابن حجرء وابن بازء 
وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 074٠‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (5457/5)؛ 
((فعاوى تزرعك الدرب)) لأبى باز 009/40( (التسيرابن عقمين -سورة العمل )) ع5 
ومنهم من رجح أنّها ثلاثُ تَقْخات: نفخة المرّع أوَلَاه وهي للأحياء الذين بَقُوا في آخر ساعات 
الذنيا ثم نفخةٌ الصّعق والموت لهم ثم نفخةٌ البعث والقيام من القبور لرَبٌ العالمينَ وهي 
لجميع الخلائق. وممّن قال بهذا القول: ابن تيميّده وابن كثيرء والشوكاني. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (4/ )77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (717/5) ((تفسير الشوكاني)) (11/8/5). 
ومنهم من رجح أن التَفّخاتٍ أريعٌ اناك قربي حامق والعا د قروو الها اانا المهان 
قبْلَ القيامة فهُما نفخة للموت ونفخة للبعث . -قيل : هما المذكورتان في سورة (يس)-. وأمًا 
التّفحعان يوم القيامة: ففخةٌ المَرَع والصّعق الي يغشى فيها الخلاتقٌ -ولا يموتون- إلا من 
شاء الك ثم نفيخةٌ أخرى لقيامهم وإفاقتهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) /١5(‏ 237757 777) و(5١/١5ه2405).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 4175 »)١125‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 545)» ((تفسير 
القرطي)) 04/13 11) ((لقسير ابح كفير)) (111/5): ((اتفسير السعدق)) لاصض: 
066 » ((تفسير ابن عاشور)) ( 5/٠‏ 6)). 
قيل: إن أنين استثناهم ال تعالى في هذا الموضع من أن يهم القرَعُ يومعذ: هم الشهداء؛ 
وذلك أنَّهِم أحياء عند ربّهم يُررّقونه وإن كانوا في عداد الموتى عند أهل الدَّنيا. . وممّن ذهب 
إلى ذلك: القرطبئٌ» وابن كثير» ونسبه الرسعني لأكثّر المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
41/1 ؟) ((تفسير ابن كثير)) (517/7)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 6006 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو هريرة» وابنُ عبّاس» وسعيد بن جبيْر. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (18/ )1١705‏ ل ل َّ 
وقيل: الاستثناء مج ينه قوله تعالى بعدّه: لمن جل بلْحسَةٍ فله. حير مَنْهَا وهم من فرج يَومَيذٍ 
َامُونَ #6 [النمل : قله إن أذ عه سَبَقَتَ لهم ْنَا آَلْحْمَصَ 6 [الأنبياء: ]٠١١‏ إلى - 
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0 
و2 9 
ا تون الك ولا طهر مات ا 0 


ناف لكب من سَىْء شر إل يهم يحشَرُوت 6 [الأنعام: 8 ]. 


000 


ره دما 


وقال عر وجل 3 إن كلم ف اَلسَّمْواتٍ وَالْدَرْض إل اق لحن عَبَدَا #6 [مريم: 


437 ]. 
مرسرض ‏ له عي داع عبد جو ملو عن ميو يم 2 عراس ا ل 7ه 2 ره م 2< 
ويرك لِلْبَالَ تحسبَِاجَاصِدَهٌ وى تَمُرمرَّألسحَا صَنْمْ أله اذى ألقن ل سَءِ إَِهه حي 
د ساو 
يما صلوب (دن) *. 


ا 06 


لَمًا ذْكرَ تعالى دخورهم, أتبَعَه دور ما هو أعظمٌ منهم» كوه ال 9 


4 جه حت يوحت خلر .خب كن ابر ين 


وك يال تحسبها جامدة وهى 2 تمَرّمَرٌَألسَحَانٍِ 44. 


- قوله: «( لَايحَرْنهم الْمَرَع المكَبَرٌُ 44 [الأنبياء: .]1٠١‏ وممّن قال بهذا القول: ابِنُ عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (55/70). ا 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 21)» ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 51 7). 
قال ابن عثيمين : (وهذا المبهمُ في الآية الصّحيحُ أنه يس معلومًا لنا؛ ولذلك أشكلٌ على رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : هل كان موسى ممِّن صَعقٌ أو ممّن استثنى الله فدَلُ هذا على أنَّه ليس 
معلومًا للنّاس من هم المُستئئون» وهذا يرجعٌ إلى كمال ربوبيّة الله سّبِحاّه وتعالى). ((تفسير 
الى عيبي - سور الما :)) لان 18881 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 170)» ((تفسير ابن كثير)) (7/5 42717 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)51١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)55/57٠0(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 071 

(9) قيل: البقاطة هو الب صلى اللا عليه وبل وممّن قال بذلك: ابن جريرء والثعلبي» - 
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- عو > > م و 
الجبال تظنها ثابتة ساكنة» ولكنها فى الحقيقة تتحرَّك كالسّحاب7". 


وكي وابو ع هري لطر (اشدير بجوي وار اشير ابي )) وار 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (047/7/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 59). 
وقبلالشتعاطة هو الالسان موقا ومتى قال بوذا اث علسين: تنظ (لأشي ادن مشي 
سووة الول امي غ4 

وقال القاسمي: (إنه خطابٌ لمجناب الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ» وإيذان الأمر له بالأصالة مع 
اشتراك غيره في هذه الرّؤية). اقبي لنايني)) (0/؟ ١‏ ه). 

(0) ينظر: (الفسير أبن خوير)) 179//170): ((تفسير ابن عظية)) (4/ 089/0 ((تقسير القرطين)) 
(11/ 570557 7), ((تفسير ابن كثير)) (711//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 251١١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 1844 .)١46‏ 
واو كسب إلى أن هذا الأمرّ يمَعُ يوم القيامة: ابن عطية؛ وابن كثير» والبقاعي» والسعديء 
والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 711)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /711)) 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)7575/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)57١‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5/ »)١40 2١55‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 445). 
ودكايا - على أنَّ قوله: #إويي تَمرمََّلتحَابٍ 46 يكونٌ يوم القيامة» أنَّ قولّه تعالى: :9 ويك 
ِْبَاكَ # معطوفٌ على قوله: تلمَمَزعَ#: وذلك المعطوف عليه مُرَنّبٌ بالفاء على قوله تعالى: 
ا ويم بنع في لور ممعم فى لسوت 4 الآية أي: ويوم ينفح في الضّور فيفع من في 
السّموات وتّرى الجبال؛ فدلّتُ هذه القريئةٌ القُرآيّة الواضحةٌ على أنَّ مَرٌ الجبال مر السّحاب 
كائنٌ يوم يُنمَخ ي كي لا الآن. فالجبال في الذتا راكدة فاعة أرساغا الله وتجكلها تاد 
للأرضء وآمًا يوم القيامة شوو نال ردك 17 قال تعالى: 98 وَيَوْمَ شي رْلبَالَ وبر 
آلْأرْضَ بار 6 [الكهف: 147]» وقال: 38 بوم تَمُورُ ألسَمَلكُ مَورًا * وََسِيِرُ الْيِبَالُ سينا #6 [الطور: 
»]٠١ 4‏ وقال تعالى: 95 وَسْيرتِ لَنْبَالُ مَكانتَ سَرَابًا #6 [النبأ: »]٠١‏ وقال: مل وَإِذا أنْبَالُ سْيرَتَ * 
[التكوير: ]» وهذا المعنى هو الغالبٌ في القرآن؛ لأنَّ جميعَ الآيات التي فيها حرّكةٌ الجبال 
كايا قي و القيامة. 
وأتاغر لدان في هذه الآية الكريمة: لصتم هذى أن كل شَىْءِ 6 فقد جاء نحوه في آيات 
كثيرة؛ كقوله تعالى: #إقتَبَرَكَ أل أَحْسَنَُلتقِنَ ‏ [المؤمنون: 4 »]١‏ وقوله تعالى: ما ترا ف 


رع ماده 


حَلقٍ ليحن من تعََوتٍ #6 [الملك: “']. وتسييرٌ الجبال وإيجادها ونضبّها قبْلَ تسييرهاء كل ذلك - 
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كوم روه 


(شنع أئوأليع أنقَكلٌ تنه 4. 


كما قال تعالى: © أَلَرِى أَحسَنَ كل تَىَءِ حَلقَهُ ‏ [السجدة: .]١‏ 


6 د خم م موسر 7 


أي: إِنَ الله يعلمُ ما تفعلونّه من خير وشرٌ وسيُجازيكم على جميع أعمالكم؛ 
فلتَحذروا الف نا 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 32 أََرَيَرَوَأ أن لما نَل لِيَسَكمُوأ يه وَألتَهَارَ مُبصِرًا # أنه 
فض للعاقل أن تسر بيده الأباكه وان الأعدياة يها من الأينات تقر له جعالن 


- صَنْعٌ مُتْقَن. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »)١50 2١55‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) 
للشنقيطي (ص: 21776)» ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز 5/7170 77). 
وذهب بعض المفْسَّرِينَ المعاصرين -كابن عاشور والشعراويء والجزائري- إلى أنَّ هذا واقع 
في الدُنياء وأنّه إشارةٌ إلى دوّران الأرض حول الشّمس. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( 48/7 - 
((تفسير الشعراوي)) .)1١604 - ٠١601//11(‏ ((أيسر التفاسير)) للجزائري (41/5). 
ونسّبٍ القاسميٌ هذا القولَ إلى بعض علماء الفلك» وذكر ما احتجُوا به على قولهم. يُنظر: 
((تفسير القاسمي)) الا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2178/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 2747 ((تفسير ابن كثير») (5/ 27117)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١50‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1779)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7317): ((تفسير ابن كثير)) 
(30©") ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١١‏ 
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دك هوي وو ُو 23096 . 
5598 حر يمَانَفْصَلُوي # تحذيرٌ المرء ء أَنْيَعمَلٌ مايُخالفٌ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
١‏ - في قوله تعالى: 3 أَلَمَ يَرَوَا أنَا جَعَلَا ليَلَ ليَسَكُوأ فيه وَألتَّهَارَ مُبْصِرًا * 
سؤال ؛لكاقال :معنا ا أل لَِسَكُوافيهِ *. فلم لم يَقلَ: «والنّهارَ لبُْيصروا فيه»؟! 
يي ل ا 
فليس هو المقصوةّ بل هو وسيلةٌ إلى جَلب المنافع الدَينيّ والُنيو ا 
كفي قوله تعالى: :3 إك فى ذَلِكُ لأست لِعَو ِيُؤمُِونَ 4 أن الانتفاع 5 
هو بِقَدْر ما مع الإنسان من الإيمان؛ لأنّها وُنَبَت على وضفء والمرثّبُ على 
وصف يزيل بزيادته. ويَنقص بنقصانه». 
#_- ولواتعاق :ام كحك أ فيه كمال البو بيه والصّلطان لله عرَّ وجل؛ 
ووشتكيك 1ن انعط ]ذا مما يتَصَرّفُ به دل هذا على أنه لا مُعارضٌ له" 
. 0 قوله تعالى: «(وكل َوه خرين 4 سؤال: كيف قال #ِودخرينَ *# أي : 
صاغرينَ دْلاء بعْدَ البعث. مع أنَّ اين والصديقِينَ والشّهداءَ والصّالحينَ يأتون 
عَزِيزِينَ مكرَّمِينَ؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 5/7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 007). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 01/7). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ؟الىة). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 597). 
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الجوات: المراد صَعْارٌ العبوديّة والرّق وذلهماء لا ذل المعاصي والذنوبء 
ا بك الخلة كلهم كمافى قراه تعالى: 2 اوح ترق التكوات والارقن 


ار سح ب 3 


ِلْاءاقَ لمن عبدا 04" [مريم: *97]. 

ه- قال تعالى: كل تي 6 (كلَ) ها لف واحد. ومعناها معني 
كح صمت ام : وك ورين 4ه وعاد إليها ضميرٌ 
واحد في قوله تعالى: «كُلٌ ءامن صو 6 [البقرة: 6]. َف ختيها في قوه 
تعالى: « وهم تيد يوم الْقِيمّةٍ فَرُدّا # [مريم: 405]» وجمع في قوله جل 
وعر ويل أو سخري 9144 

7- قال تعالى : :ل ويرك ِْبَالَ تحَسَهَا اكه وح مد م لا #6 هذه الآية تدُ 
بظاهرها على أن الجبال يَظنها الرّائي ساكنة وهي تسيرٌء وقد جاءث آياتٌ 1 
سي ا » كقوله تعالى: #إوَاَلَا 

رسَنهَا# [النازعات: 17 وقوله: #وَألَقَ فى الْأرَضٍ روي أن يميد بكم * 
[النحل: »]١6‏ وقوله: وَالْرْصَ مَدَدْسَهَا وَألَقيَمَا ِهَارَوسىَ #6 [الحجر: ]. 
وقوله: 1# وَجَعَلنَانها رَواسِىَ شخت # [المرسلات: 71]! 


مع 


و 
ت آخر 
ال 


3 


ا ارت ل اا ؛ وقو 
0 يعني: في الآخرو؛ بدليل قوله: 9# وَيَوم ينع شور 
مقََ ف امات 4 ثم عَطف على ذلك قولّه: وي لِلْبَالَ #. وممًا يدل 
الب ل ا 


ذه 
او د ا عب “تند 


:9 وَبَوْمَ ييه لْبَالَ وير الْأَرْضَ بَاررَةَ 6 [الكهف: ]» وقوله: 38 وَسَيرتِ لا 


8 


.)577 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)09/١( ينظر: ((أمالي ابن الشجري))‎ )1( 
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فَكَانَتَ سَرَابًا 174" [ النباً: ]| 

- قوله تعالى: :امم أل أَنْقنَعلٌ شَىْءٍ 6 فيه جوازٌ إضافة الصّنع إلى 
الله » ولا يوحَذُ منه إثباتُ اسم الصانع لله لكنْ يُحْبَد به عن الله فيقال: إنَّ الله 
تعالى صَانِع كل شيء -على سبيل البركاس وأمّا إثبات اسم الصّانع فلا". 

4- في قوله تعالى: :ِل الْذِىَ أَلقنَكل َىْءِ # إثباتٌ الحكمة لله عرَّ وجل؛ آنه 
لا إتقانٌ إلا بحكمة: فلا يمكنٌ أن يقن الشّيءُ إلا بعلم من الحُتقن كيف يُتقتّه» 
والَّاني: بحكمة؛ سيك نول كل شيء ترق وال قات الإتقان» فلا يُتقنُ 
الشّيءَ من لا يَعلّمُ كيف يُتقه فهذا ليس بمُمكن"" 

- في قوله تعالى: ملأل أنََْكلٌ َْءِ © قطعٌ اعتراض كل معترض على 
ما يَحدتُ في الكون من تدبيرات أو تشريعات؛ ووجةٌ ذلك: أنَّ الله أتقته والله 
تبارك وتعالى أعلّمُ وأحكمٌ من عباده» فأنت متى عَلمْتٌ هذا الشَّيِءً انقطعَ عنك 
كل اعتراض» سواءٌ سَمِعتّه من غيرك أو أورَدتَه على نفْسك©. 

-٠‏ في قوله تعالى : إن حبر يما نحلو *” كمال علم الله سبحانه 
وعان ووذلك افيه ة التي هي أحَصٌ من مُطلَقٍ العلم؛ أن البشيرة هي العلمٌ 
ببواطن الأمور". 

-١‏ في قوله تعالى: كه يمَانْصَنُوت # سؤال؛ وهو أنه كان مقتضى 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 177). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)0٠١‏ 
(#اتنظر: ((المسندر السايق)) (ن + :049 ): 


(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 007). 
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السّياق الاقنقم الآية بقوله عؤرنة جين يمَا تفلو 44. بل تَحْتَمُ بقوله: «إِنّه 
عليعٌ حكيع» أو وإله على كل شيء قدير» وما أضية ذلك؛ لقوله: ولت ارت 
قن كلّ شَىْءِ 4 وهذا يقنضي أن نحم الآية بما يدل على القدرة والحكمة؛ 
ولكتها حُتِمَتْ بما يدل على العلم والخبرة -العلم بما يفعلٌ العباةٌ-. فما 
الجوابٌ عن هذا العدول؛ عن الأوّل إلى الثَّاني؟ 

الجوابٌ -والله أعلمُ-: أن الحكمة من ذلك هي أنَّ قوله: طمن لل ليع 
نكل َْءِ #6 جملةٌ معترضة بالنّسبة للمعنى» لا بالنّسبة للإعراب» وأنَّ المقامَ 
يقتضي الإخبارَ بأنَّ لله سبحانه وتعالى يَعْلّمُ ما يتفعلون؛ لأنَّ يومَ القيامة 0 
الجزاءء والجزاءٌ مُرَنّبّ على العلم؛ فلهذا قال: إن َه حي بمَاتنْصلُو 46 نظيرٌ 
قوله تعالى : «( رع نكا َاللَ يذل يلقع مولعل ا 
يسِيرٌ # [التغابن: ]؛ فيكونٌ هنا ذكرٌ العلم بما يفعل النَّاسُ في سياق يوم القيامة 
للإشارة إلى أن هذا البوم هو يوم العجراء اذى بعك على اللدرء أن يعمل له 


وتإعناط لوثام 
بلاغة الآيات: 
ع لس 8 يرك سرس حاسم 22014 5 رع 
-١‏ قوله تعالى: والحرر اتج تل كرا يوم كن 


دَلِكَ لدبت لْمَوْمِ مُؤَممُونَ #6 صل بقوله: 3 وَوقَع الْقَوَلٌ ليم يمَا ظَلَمُوأْ # [النمل: 
5 أي: بها اتركية فذَكَرهم بدلائل الوّحدانّة ة بذكر أظهّر الآيات وأكثرها 
كران على خراتيو واستروها يان تكرد تيع في ازعواتهم عن شزكهم. 
وهي آية ملازمة لهم طول حياتهم» تَخطة يبالهم مرتين كل يوم على 0 
وفيها تَذكيرٌ بتمثيل الموت والحياة بعْدَه بسكون اليل وانبئاق نهار عَقَبَه 


.)598 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص:‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ا 3 
والتجْملة مُعترضةٌ بين جملة مِومََّمَ اقول لهم [النمل: 88] ومجملة «( وَيَقم 
َع فَألشور )4 [النمل: 87 ليتَخلّلَ الوعيدٌ بالاستدلال. 
- والاستفهامٌ في «! ألم يروَا أن بعلا اْيلَ يكوأ يه وَالتَهَارَ مبَصِرا * 
كنايةٌ عن لتب من حالهم؛ لأّها ابه تستلزمٌ ال مَن يس عن 
عَدم رؤيتهم؛ فهذه اك وام استعمال ل الاستفهام في النعججب20. 
- والرّؤيةٌ في قوله: :3 أَلَرَيَرو نا َعَلنَا ييل لِيسْكمُوأ يه وَألتّهَارَ مْبْصِرًا # 
بعر أكون ليه وجملة م9 أنَا مَنا > سادَة مَسَدَ المفعولين» أي: كيف 
لم يَعلّموا أنَّ علنا لل ينوا في والتّهَارَ براه مع أنّ ذلك واض 
الدّلالة على هذا الججعل؟! واختيرٌ من أفعال العم عل الو ية؛ لشَبّهِ هذا 
احلع المواومات المُبصّرة مسر لكين ل شر اسمن 
لمُسبك من التجملة مَفعولَ الرُؤية والمعنى: كيف لم يييصروا فل ليل 
للشّكون والنّهار للإبصارء مع أن ذلك بمَرأى من أبصارهم؟! والجَعل مُراد 
منه ته وهو اضطرارٌالَّاس إلى الشّكون في اليل وإلى الانتشار في التّهار؛ 
جعت رُوية أ الجَعلٍ بمّنزلة رُؤية ذلك الجعل» وهذا واسعٌ في العريّة: 
ال تج ال كر اموت والدّالٌ 1 المّدلول"". 
#بجااني ل رون عدار يزيز للا اندرا لايع تار 
الاي ووو مل مبصرًا 4 ده فاه ولا 
مُبَصرًا # من المُبالغة والمعنى على التّعليل» والمتعرن واحدٌ 
ناسو في ل مامت لم ابد ليلكا حبك لت يد 


التضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


.)57" 257 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577/7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


4 ا 
كل جملة مدل عليه المذكورٌ في الجملة 00 مع التَّقال؛ إذ المعنى: 
(أتريرواأك حمهَا يل 4 مطلما يكرا وه دالدى خلات من هذا 
(مُظلمًا) وذكرٌ مُقابله مور 4 وحذفٌ من قوله: هِوَاَلتَهَارَ مبَصِرًا # 
(ليَتتشروا قر اليا وذكرٌ مُقابله ج29 يكوأ فيد 004. 

عوك الإنسبا تايار ودر لقره يها على كمال عند القدة نج 

: قوله #إإك ف ذَلِكَ لنت ري لا > تَعليل للتَعججُب من حالهم؛ إذلم 
يستدلوا باختلاف ليل والتّهار على الوّحدانيّة ولا على البعث». 
عوناتي ا الاو وزاك انمتن لعز لاج ار عر ار اي 
الفضل”. 

- ووّجَهُ جَعل ذلك آيات» ته ولم يُجعَل آيتين» د الآيات في ذلك كثيرة 
لي هوأنَ في نظام اللَيلٍآيات على الانفراد بلق الشَّمسِ 
وخلق تُورها الخارق للحليات وخلق الأرض» وخلق 2 دورانها اليوميٌ 
تجا أشِعّة الشّمسء وهي الدّورةً التي كرد اللي والنّهارَ وفي خلق 3 
الإنسان بأ يتلنّى اللمة بطب السشكون؛ لما يري الأعصابّ من الفتور 
دوة عض الدوات التي تَنضَط في اللّيل؛ كالهُوامٌ والخفافيشء وفي ذلك 
أيضيا دَلالةٌ على تانب الموت والحياة. فتلك آياتٌ» وفي كل آي منها 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/7 22787 ((تفسير البيضاوي)) »)١748/5(‏ ((تفسير أبي 


السعود)) (5/ 0707 ((تفسير أبي حيان)) ,)71١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 55)) 


((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: /اة). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 51/7). 
(6) تنظ ((تشميز اب غاشون)) 1/8 4): 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 0707. 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


.)421 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ولط خظيمة: لوبط القول فيها لوحب مُجلداتِ من العلوم. وفي جعل 
لسار ليم واه 

جَعل اللّيل سكتًا. وفيه دَلالةٌ على أن لا إحالةَ ولا استبعادٌ في البعث بعد 
الموث» واه نظي بعت اليقظة بعد الوم وفي جليل تلك الآيات وقيقه 


ِ ومعنى ملؤم 4 لناس شأنّهم الإيمانٌ والاعترافٌ بِالحجَة؛ ولذلك 
عل الإيمانٌ صفة جارية على (قوم)؛ لأنَ إناطة الحكم بلفظ (قوم) يُومىٌ 
إلى أن ذلك الحم متمكنٌ منهمء حتّى كانه من مُقوّمات قَوميئتهم أي: في 
ذلك آياتٌ لمن شعارُهم التَّديُرُ والإنصافء أي: فهؤلاء يسوا بتاك المنزلة. 
ولكونٍ الإيمان مقصودًا به أنه مَرْجُوٌّ منهم» جيء فيه بصيغة المُضارع 
يوون /2؟ إذ ليس المقصوة: إِنَّ في ذلك لآيات لَذِينَ آمَنوا؛ لأنّ ذلك 
حاصل بالتّحويق والأولويّة قضار المعتى: إِنَّ في ذلك لآيات للمُؤمنينَ 
ولمَن يُرجَى منهم الإينان عند النّطر في الأدلة”. 
ولا كان لا قط بالنكر فى هه الآيات إل المومنون؟ صر بالدكره 
7 كانت آيات لهم والوي ةا وكذلك لما كان من مَباني الشّورة 
تخصيصٌ الهدايةٍ بالمؤمنينَ؛ حَصَّهم بالآيات لاختصاصهم بالانتفاع بهاء 
ون كان الكل مُشتركينَ في وها لاله لهم . 


- وفيه مُناسَبة حسنة؛ حيثٌ ولف بِيْنَّ ما هنا وبيّنَ ما في سُورة (يُونسّ)؛ 


.)55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0717١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 570). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7577). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


إِذْ قال هنا: 92 ألم يَرَوَا نا جَعَلنَا اليل لِيسَكمُوأ فيه وَألتَهَارَ مُبْصِرًا 1 كف َلك 

خضي هرو يوون 4 وقال في سُورة ة (يُونسَّ): 3 هُوٌ الى جَعَلَ جَعَلَ لك الل 

لِتَنْكُيُوأ فيه وَالتََارَ مُبْصِرا إِدَّ ف وَلِكَ لبت تِ لِقَوَمِ يَسْمَعُوت [يونس: 

] ووهه: شور بُوني) تسوقةٌ تساف الاسد لال والامنان؛ فاط 

بها جميعَ النَّاسِ من مُوْمِنِ وكافر؛ فجاءث بصيخة الخطابء وجعِلَت دَلالتها 
لكل قن يدا اده القرآن فمههع قيش وشنال ولالك بدي فيها يفغل 
#إيسْمَعْوت 7 المَؤّْذن بالامتثال والإقبال على طُلَب العف وأنا هلالا 

كبو تتبان لعجي والترييت» تقول بإغبها آيات يعي الإ 0 

شأنهم؛ ليفِيد بمفهومه أن لاحصّل منه دَلالة لمن ليس من شأنهم الإنصا 

والاعترافٌ؛ ولذلك أُوثرَ فيه فِعلُ يوون 21 

-١‏ قولهتعالى: ط ويب نالور من فَمَْعَمَن في السَّمواتِ وَمَن ف الْذرّضٍ إِلَامّن 
:2 الله ول أن َه خرن # عطفٌ على ول وَيَومَ حشر من حُلِ مو ًا [النمل : 
اده نتيا إلى الترمالة والوعيو ا خلمم 40 3كزوا باليرم سرون 
إلى النَّا)» ذكُروا أيضًا بم قبل ذلك وهو يوم الخ في الصُور؛ سجيلا عليهم 
بإثبات ت وقوع البَتعثء وإنذارًا بما يعقبه يعقبه مما دل عليه قوله : 35 نوه خرن 016 وقوله: 
ممعم في اموا وس في ابض لام بس شَاء الله ءَ أنه 096" . 

- وجيء بصيغة الماضي «إقَمَزعَ 6 مع أنَّ الح مُستقيل؛ للإشعار بتحفقٍ : 

افرع وأ اق لامحالة؛ أن افع الماضي يدل على وجوه الفعل كوت 

مقطوًا به فصيغةٌ الماضي كنايةٌ عن التَّحفّق» وقرينةٌ الاستقبال ظاهرةٌ من 


6 


بط حي 


.)50 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


هه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


05 
المُضارع في قوله : 1# يتقح 0094 . 

- وفيه مُنَاسَبَةٌ حسنة؛ حيث قال هنا: «3 وَيَوم يُنَفَحُ في لصُور قَفَرء فَمَرْعَمّن في 

لمت 4 وفي (الزَمَر) : 36 مَصَعِقَ # [الزمر: 5]؛ فخت هذه الشورة 

بقوله: 3 مَر #4 رافق لقوله: 39# وهم من فرج بَوْميذٍ ود لامن 4 

ومخصّت سورة (الزُمَر) بقوله: 9# َصَعِقَ #6 مُوافقة لقوله: م وَإمَم ينون # 
[الزمر: ٠]؛‏ لأنَّ معناه :هانت20©, 


- ولعل تأخير بان الأحوال الواقعة عند ابتداء التّمخة عن بان ماع بها 


ل 1 


من حشر المُكذَّبِينَ من كل أده -يعني في قوله تعالى: 38 وَيَوم نحْشْرَ مِنِ كل 
مو فَوْجَا مَمَّن يُكدّبْ بحلا فم يُورَُونَ * حَهَ دا جَآمُو َال أكَدَبتم بابق قو 
حيط وأ يها جلما مدا تَعَمَلون عد عَمَلُوة * وتقع لقو علوم يما موأ مهم لا يلون 4 
[النمل: 47 - 86]-؛ لتثنية التهُويلٍ بتكرير لتذكير؛ إيذانًا أن كل واحد 
مهما طامة وداهيةٌ دَهْياءُء حقيقة بالتّذكير على حيالهاء ولو رُوعيّ 
اللرفيث الأقوعن ارما رق أنَّ الكلّ داهية وعدا قدا مايا2 علا 


5 41 ظٍُ - 7 _- 
- وحُذف الضَّميرُ من (كُل)» والتّقديرُ: وكلهم» كما قال: :98 وَكلّهُمْ ناته 


يوم الْقَيلَمَةٍ فَرُوًا 27# [مريم : 46]. 


؛)١59/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 787): ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (// 71077)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري‎ »)١17/8 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ 
(ص: 575)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07 07, ((تفسير ابن عاشور)) (55/70)» ((إعراب‎ 
.)7555 القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/‎ 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١97‏ 

(؟') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 307 5 070. 

(:) يُنظر: ((أمالي ابن الشجري)) (7؟/ .)070٠‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ك ١‏ 
ا شود وَالنَّملٍ - الآيات (8-5/ 
3 


- والتَعبِيرٌ بالمضىٌ فى :ل َوه 46 للإشعار بتحقق الإتيان» فكأنه قد وقع 
5 2ك درف ان 
0 ا اا 00 
7- قوله تعالى: 96 وبر لِلْبَالَ تحسبها جامدة وى ترم لسَحَابْ صَئْمَ أله الى أنقنَ 
شك > خع يو ع هم 


0 4 سر 
يميماصت 4 


م سح سا وس 


عو 
- قوله: 3# وَيَرى لِلْبَالَ تحسببَاجَاصدَة وى تَمُرّمرَّألسَحَاِ ## مَنشأ الحشبان المّذكور 
أن الأجرامَ المُجتوعة المُتكاثرة العدد على وجه الالتصاق إذا تحرّكتْ نحو 


ع2 


سَمْت لا تكاةٌ تَِينُ حركتّهاء والمشهورٌ في وه الشّبَه الشّرعة”". 
قد سخ فى ]لأسي سال الال ببدال الكبعاب في لل الالجزاء 
وانتفاشهاء كما في قوله تعالى: ##وَتَكُونٌ الو لاحك زهو الشارنى 3 
[القارعة: 6]. 

- في قوله: جل ويرك لِبَالَ تسا ادهو تَمدُ مرّ التَّاِ# طباقٌ عجيبٌ 
بيْنّ الججُمود والحركة السّريعة؛ حيث بعل ما يَبْدو لِعَين النّاظر كالجبل في 


و و 8 َ ورمع اس دي وم )اه + (ع) 

جموده ورسوخه. ولكنه سريع يمر مرورًا حثيثا كما يمر السّحاب 3 
ا و«ءداممه - ع 8 7 5 08 )0( ع 0 مه بي ٠‏ 

- وقوله: مِصَئْعَ أللَّهِ # مَصدرٌ مؤكد لمَضمون ما قبْله » أي: صنعٌ الله ذلك 


.)41/ /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)2 47 /١( يُنظر: ((عروس الأفراح)) للبهاء السبكي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)3555/١1١(‏ 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 .07١‏ 

(؟) يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ 5715). 

(4) وهو من إضافة المصدر المؤكد إلى الفاعل» أي: صَنَعَ الله نح كقوله: :9 الْذِىَأْحَسَنَ عل مَْءِ 
َلَتَه 6 [السجدة: /0]» فإنَّه َم تاليعر رع مر لحا 4ه وقال: مِإأحَسنَ كَل عَىْءِ #؛ تلم أنه 
حَلْقٌ وُنْعٌ» ولكنّه وكَدَ وتيت للعباد. ومثلٌ هذا قولّه تعالى: ِوَعَدََش حَقَا ‏ [النساء: 177]» 
أي: وَعَدَ الله وعدًا حقا. يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (1/ 08١‏ 787)» ((أمالي ابن الشجري)) 
(/209"). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


© 
صُنعاء على أنه عبارةٌ عمّا ذكرٌ م بواع بي العرر وار رسيا 
قُصد به التَِّيهُ على عظَم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرهاء والإيذادَ يانه 
ليسثْ بطريقٍ إخلال نظام العالّم وإفساد أحوال الكائنات بالكليّة من غير أن 
يَدعوَ إليها داعية أو يكونّ لها عاقبة» بل هي من قَبِيلٍ بدائع صُنع الله تعالى 
المبْيّة على أساس الحكمة المُستتبعة للغايات الجميلة, التي لأجلها رتبت 
مُقدَّماتُ الخلق ومبادئ الإبداع على الوجه المّتين والنّمج الرّصين”© 
- ووَضْف الله تعالى بمِلالدِىَ هنكل شَىْءِ #تَعميبٌ؛ قصد به التَذييل» أي: ما 
هذا الصّنعُ الع مُمائلا لأمثاله من الصّنائع الإلهيّة الدّقيقة ة الضّنع'". 
5000 نهد حو ماوت © تَعليل لكون ما ذكرَ صُنَْا مُحْكما له 
تعالى» بِبّبان أنَّ علمَةُ تعالى بظواهر أفعال التكانية وبواطنها مما يدعو 
إلى إظهارهاء وبيان كُيفيّاتها على ما هي عليه من الححسن والسَّوءء وترتيب 
أجَزيّتها عليها بِعْدَ ب تعهم وحَشْرهمء وجَعْلٍ السّموات والأرض والجبال 
على وف ما نطق به لتيٌ؛ ليتوا بنشاقدة ذلك أن وده حقٌ لاريب 
1 وقيل: قرله: نه حدما َنْصَنُويت # تذيبل أد الراص في ار 
الكلام؛ للتّذكير والوعظ والتّحذيرِء عقب قوله امار ل تَىْءِ 6؟ لأنّ 
إتقانًالضنع من آثار سَعة العلي» فالذي بعلمه أن قن كل شر بهو يريما 
يَفعَل الخْلْقٌ؛ فلْيسَدَّروا أن يُخالفوا عن أمْره9) 


.)705 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )١( 
.)01 /70( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)705 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/‎ )9( 
.)0١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ ):( 
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43 308 
- وفي قوله: 8 نه َباَت تي على اشرو في الحساب والأخذ 
في الجزاء على سبيل الاستثناف, وأنَّه جوابٌ لقول مَن يسأل: فقاذا يكرن 
بِعْدَ هذه القوارع؟ فقيل: إنَّ الله خبيرٌ بعَمّل العاملينَ» فيُجازيهم على أعمالهم؛ 
ا 


.)048 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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- شر ثم ماضن رةه 
جا بحسن هله حَزر مَنهَا وهم من فرج يَوَمَيِذٍ مَيِذِ ءَامِتُونَ (5) ومن جاء بلس فَكْينَتَ 


سس د جح عرو 2 حولم 


6 ويه كم جاخ عر عد 
ا 1 () سمأ أمرث أن أعبد ريتت دزو 


الدع لق حَرمهَا وأ حكن مع وَأررث 3 اكيت ب نالتيليين (2) ون أتلرا القميان 
شن أَهْتّدَ ونا جَتَدى لنفْيِي ومن صل فمَل إِنّمآ أنأ من السذوف (0) وفلِتفْسَدُ يله 
سيبك -إييو- مومه ومَاريّكَ يعَِلٍ عَما ملو (55) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

كيت 4: أي: أَلقيَتْ وطرحَت» والكبٌ: إسقاط النَّيءِ على وه وأصل 
لتاعيا على مم لس" 

المعنى الإجمالي: 

بكوك اله ساني :10 مير الو السترو روجو اء قن ابيادة فى جام ير القادة 
بالحَسَنة فله ثوابٌ عظيمٌ عند الله وهم آمنون مِنّ الفرّع الواقِع يومَ القيامة» ومّن 
38 0 000 2 اه 
إلا بأعمالكم الي كسم تعملونها في الدّنيا. 

ثم يأمر اذ عالق ويه أن 21 متوجه ف :دعوت فقول : وقل حرا بس 
لقَومك من فرَيشٍ: إلما مني الله أن أعبدَه وَحْدَ هو رَبُ هذه البلّدة -مكة- 
لذي جعَلَها حرم آنه وله كُلّ الأشياء حَلْهَا وملكا وتصَرّقَاء وأمَرّني أن أكون 

مو التيسلفية له بالأرسينه وآك أقرا الثران و1 نَع ما فيه فَمَنْ آمَنَّ بالقرآن 
ايع الحَقَّ فإنّما ثوابُ اهتداته راجع إليه» ومن كمَرٌ بالقرآن وأعرّضء فَقَلُ له: 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 5 »)١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 540)» ((تفسير 

.)5540 /١1( القرطبي))‎ 
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اك 
إنما أنا من المُنذرينَ عذابَ الله وسَحَطه. 

يرل لله تعالى: وقَلْ -يا محمّدُ-: الحمدٌ لل سيريكم في الدّنيا آيات 
عَذابهِ ودّلائل وحدانيّته وقدرته» فتَعرفوتّهاء وما ريّك بغافل عمًّا تعمّلون. 


56 بت 
تعسير الايانا: 
جل جر عرض حيو عسياة 


حي اك 1 . ا لي 1 5 
من جاء سند فله: حَْر ينها وهم من فرج يَومِذٍ امون (25) 46 . 
و 


لما تكلم سُبحانّه في علامات القيامة؛ شرّحَ بِعْدَ ذلك أحوال المكلفينَ بعد 
قيام القيامة» فقال تعالى"©: 
اخ عرصي - خاو 2 


من ع الح ا 0 


:.- 


أي: مَن جاء يوم القيامة بالحَسّنة”") ل 


.)51/5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(5) والمرادٌ بالحَسَنة هنا: الحَسَنةَ الكاملة» وهي الإيمانٌ والتُوحيدٌ. وممّن قال بذلك: ابن جريرء 
والواحديء والبقاعي. وحكى القرطبئٌ الإجماعَ عليه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 1179): 
((الوسيط)) للواحدي (8/ 07817: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 770). 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: عبد الله بن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وعلي 
ابن الحسين» لي ا والحسنء وعطاءء ومجاهدء وأبو صالح» ومحمد بن كعب» 
والنَخَعي: والضَّحّاك والزّهْرِيُ» وعكرمة وزيد بن أسليء وقتادة وإبراهيم. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 0١41/14‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ 4 48؟0. 
قال القرطبي: (هو إجماحٌ من أهل التّأويل في أنَّ الحَسَنةً: لا إل إلا لله وأنَّ السَيَ: السشّركُء في 
هذه الآية). ((تفسير القرطبي)) (19 ه05 
قال ابن تيميّة معدلا هذا القول وأنّهِم إِنّما (قالوه؛ لأنَّ أعمال البدٌّ داخلة في التَّوحيد؛ فَإنَّ 
عبادة الله بما أَمّر به كما قال: 0 بََ مَنْ أَسَلَمَ يبه له وهو عي الآية [البقرة: .]١١7‏ 
وقال تعالى: ا أَلَمْ تَرَكيْفَ صرب أنه مكلا ِلمَدُطَيَبَهٌ كَنَرَوَ طِيِبَةٍ #6 الآية [إبراهيم: 5 7]. - 
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- فالكلمةٌ الطيّةٌ التوحِيدُ وهي كالشّجرة؛ والأعمال ثمازها في كل وقتء وكذلك السئعة 
هي العمل لغير الله» بع عو لتك فإنَّ الإنسانَ حارث عمّام؛ لا بْدَّ له مِنْ عملء ولا بد 

له من مقصود يعمل لأجله. إن عمل لله ولغيره فهو شرك. والذنوت بق الشركة فإنّها طاعةٌ 

للشّيْطان). ((مجموع الفتاوى)) (19/ 4٠‏ 4). 

وقيل: المرادٌ بالحَسَنة هنا: جنسٌُ الحَسّنات» فأيّ حسنة من الحسنات فهي مرادةٌ في الآية. 

وممّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 005). ويَنظر 

أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 .)١571‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)١15/1(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 7717)» ((تفسير الرازي)) 
(75/ 1/0ه)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/١٠273»‏ ((تفسير النيسابوري)) 
(5/ 3777). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7075)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١55/5(‏ 
اختلف المفسّرون في معنى قوله تعالى: مإقلُ حَزْدْيهَا 4؟ فقيل: خيرٌ هنا صيغةٌ تفضيل. . وممّن 
قال بذلك في الجملة: ابن رجب. والنيسابوريء والبقاعي؛ وابن عثيمين. ينظر: ((جامع العلوم 
والحكم)) لابن رجب (؟7/ »23٠١‏ ((تفسير النيسابوري)) (5/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
009/18 شير ابم عليمي: < سوؤزة النعل)) لاض 005 
وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: عبدٌ الرّحمن بنُ ريد ومحمَّدُ بِنُ كعب. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (1/ )١154‏ ((تفسير التعلبي)) (5/0). ونسيّه ابن اوري اندي انك 
ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 717/7). 1 
وقيل في بيان الخَيريّة: إنّها بمُضاعَفة الحَسَنات وراد الكل مُنقضٍ والثرات 2012 ولآن 
العَمَلَ فِعلُ العبد» والنَّوابَ فل الله تعالى. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4؟/ 01/0)» ؛ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية 5٠ /١5(‏ 4)» ((تفسير النيسابوري)) (0/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)776/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ »)١45 21١540‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
النمل)) (ص:051٠6007/06).‏ 
وقيل: خيرٌ هنا ليست صيغةً تفضيلء وإِنَّما المعنى: أنَّ من جاء بالحَسَنة فله منها خيرٌ حاصل 
كنبا مقو لانسوة ا المح ار جرو وا الس نكل لشي الوسر ا ا 
((الوسينة) للواحدي (”/ 417 7). 


وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابِنُ عباس» والحسن. وسعيد بن جُبَّيره ومجاهدء وقتادق - 
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: ة الثّمل - الآيات (9م-مو) 
(م سور 3 7 


ل كت سوس 0 ا 
وهم من فرج ومَيِذٍ َامِمُونَ 44. 
أي: وهم آمنونَ يوم القيامة من الفرّع الحاصل للحَلق7©. 


كما قال تعالى: :3 لاِحَرْنهُم افرع الْاَكَبَرٌ # [الأنبياء: ]٠٠١«#‏ 


5 8 2 خي جوق اضي كلتل علبي ل حو حي يي تلت ع نر ا اجر و وك روا جره لاوم 
وقال سُبحانه: 98 إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَيمِلَ صَدِِحا َوْلتيِكَ طم جرَاء لصحف يما عملأ وهم 


في الْعْرقّتٍ ءَ!مِمُونَ 6 [سبأ: /130؟]. 

8 7 5 هي وح . ممم 822 > 2 سكل سي سس م سعد 0 

وقال عر وجل: #أَشن يلق في التار حَيرٌ أم من يق ما يوم لِْيمَةٍ # [فصلت: 
.]5٠‏ 


- وابن جَرَيج» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/14(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(9/ ه97 5). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 1179)» ((تفسير الماتريدي)) (8/ 515 »)١‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(5/ 22565 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5511/1١5(‏ 
قيل: يحتمل أنَّهُم لا يفرّعون مطلقًاء ويحتملٌ أنهم يَفرّعون ولكتّهم آمنون» فيكونٌ هذا الفرَحٌ 
مجرّد شعور بما يُرّعٌ منه فقط. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 92008 60). 
ممّن اختار أنّهم آمنُونَ من فرّع يوم القيامة وأهواله: الماتريدي» والسمرقنديء والبقاعي. يُنظر: 
(تفسير الماتريدي)) (8/ 5 »)١5‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ 045): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(0557/15). 
وذكر ابن جرير أنّهم يَأمُنون من فرّع الصّيحة الكبرى. وهي النّفْخّ في الصّور. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (19/14). 1 
وممّن قال بأنّهم يَأمنون وإن كانوا يَقرّعون مع الخلق: الرازي» والبيضاويء, والسعدي. يُنظر: 
(«تفسير الرازي)) (5 ؟/ 01/0), (تفسير البيضاوي)) (119/5): ((تفسير السعدي)) (ص: 
0 
وذكر الرازيٌ أن الفزعَ المنفيّ هو الحَوفٌ منّ العذابء ما الفزعٌ المُتبَتُ في قوله: 92 وَيوم ينم 
ف ألصُور هَمَرَْمّن في ألسَسوتِ وَمَن في الْأرضِ #* فهو ما لا يخلو منه أحدٌّ عند الإحساس لشْدّة تقعٌ» 
وهو يُفجأ من رعب ومَيْبة» وإن كان المُحسِنٌ يَأمن وُصولٌ ذلك الضّرر إليه. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (5؟/ 1/0ه). 
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وص جاه سد فَكْبتْ وُجُوهَهُمٌ في ألئَارِ 4. 


أي: ومّن جاء يوم القيامة بالسّيّئة"' فيلَقَوْنَ في النّار على وُجوههه”" 


عد لدو رةه م 


كبا قال صعالى؛ ا يوم الْقيلَمَةِ عل وجوههم عميا ويكما وصما مَأُونْهم 


2 - 27 2 ين #7 


ا -0 ماسم تَعْمَلُونَ 4. 


(1) الحراة بالك هناة الكرك .وك قال بالك ابل جريرهوالز نكري وو لاع »تكن القرطية 
الإجماعَ عليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21779/14. ((الوجيز)) (ص: ,»)8١١‏ ((نظم 
الدرر)) »)777/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 45 7). 
وممِّن قال بهذا القول منّ السّلف: أبوهريرة» وعبد الله بن مسعود. وابن عباس» وأنس بن مالك» 
وأبو وائل» وعطاءء والحسن» وسعيد بن جُبَيره ومجاهد. وعكرمة» والنَخَعي) » وأبو صالح» 
والألوف ورين اخلتوميدين بوكس : التوقق بو القلة ف بر خادة» .و الف لمر اين تيد 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 1910). 
وقيل: المرادٌ: جنسٌ السّيئات عُمومًاء فتشمّل أيٍّ عَمَل سَيّى. وممّن قال بذلك: السعديء وابن 
فطيى لظ لطي السحدى)) لس 1:11 اشير اه عمتجمو حسورة انل )) 011 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (179/1).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)79١17/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /75١(‏ 257 07). 
قال ابن عثيمين بناءً على القول بأنَّ المراد بالسّيَّة جنسٌ السيئات إن كوله لمكت مُجُوفهُ 
في لر 6 لايلزم مه الخلوئ بل قد تكب وُجوههم في النَار يحون فإذا قال قائل :ذا كاتوا 
3 إن مُوضِعَ الشُجود لا تكله الَانُ فكيف نقول: كبّت وُجومُّهم في النَار؟ قُلنا: اك 
على وجهه أصابيه الَرُ إلاموضِعَ السّجوده وهذا لايَمنعُ أن يكب على وجهه وتُحمى مواضِحٌ 
الشجوو من الثاز): ((تفسير ابن عتيميق- سور النمل)) (ص: 011). 

لاقل بحرا الايكرة بن قرول اللا ريس را انكر ةين ترك المراهه نظ (السير الغرطي) 
اله 5). ١ش‏ 
وذكر البغوي أنه من قول حَرّنة جَهِنَمَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ .)07١‏ 
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ا سبحانه الدَّينَ بذكر الأصول الثّلائة: المبدأ والمعاده والنبوَّة 


د و 
ومقَدَمات القيامة وأحوالهاء وبعض صفتها ومايكونُ من أهوالهاء وذلك كمال 


َو 


لان ار مُرعْبة ا كيبي مُرَهْبة 0 ا 


نعبّدُ؟ فأجابه المخاطبٌ بهذا الوحيء المأمورٌ بإبلاغ هذه الجوامعء الدّاعي لمن 
سمعه» الفا لع مكمه يانه ترق لها اقيق اسه وهوها اقيفر ته 
فقال20: 


أي: قل -يا محمّدٌ- لقَومك من قرّيش: إِنّما أمرّني الله أن أعبُدَ رَبّ هذه البلدة 


توكو اين جرين أن هذا يقال لهم ذلك وفك كي في الثان #نظر: ((تفسير اب خرين)) 
ومرم عم 2 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١540‏ ((تفسير البغوي)) (1/ )227١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 3555). ((تفسير السعدي)) (ص: ».252١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 2201 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: ١52511‏ 6). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 771). 
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0 
لحرن يا اس دمي ص تحرام ار 
يُظلموا أحَدَاء أو يصيدوا فيها فياه أو تطعا 7 الات 


كواءقال تخالى: قل إن أ مرت أَنْ أعَبدَ ألَّهَ مخِصًا لَه لبن +# وأمِرثُ ين أكون أوَلّ 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


1 
.]١7 21١ َلمسَِييتَ # [الزمر:‎ 


اسع 


هَدَا الت 2 لزت ت أطعميء من جوع وَءَامْنَهُم 


وقال عرَّ وجل: :59 2 000 95 


يَنْحَوَنٍ 6 [قريش: 27 4 ]. 


وعن ابن عباس رَضِي الله عنهماء قال : ((قال النبينٌ صلى الله عليه وسلمَ يوم 
افتتح مَكة: لأاهجرة؛ ولكن جهاة ويد وإذا اسسشفركُم فانفروا؟© فَإنّ هذا بل 


عر يك صني 


حَرّمَ الله يوم ع السَّمّوات والأرض» وهو حرا بخرمة : اله إلى يوم القيامة, 
وإ نميل لقتال في لأحد قيلي» ولم يل لي إلا ساعةً ين نهار فهو حرام 
برمة الله إلى يوم القيامة: لا يُعضَدُ شّوكُه”"» ولا يُنفَدٌ صَيدُهء ولا يلتق لُقَطَته 
لكر ع نبا ولا تقال زوالا قال اماس 4ياارسرل القهى) و الاحدوه فإنه 
يا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)١40‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 0114 ((تفسير القرطبي)) 
١!‏ نفسير السعدي)) (ص: :)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (05/10). 

(1) إذا استُتفرتُم فانفروا: أي :إذا طب منكم النُصِرفٌ فأجيبوا واتقروا خارجينٌ ين إلى الإعانة. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (0/ 97). 

(") لا يُعضَدُ شّوكه: أي: لا يُقطعٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (9/ 4 :07. 

(5) لا يُختلى تلاها: أي: لا يُقطَعٌ نباتها الرَطبُ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (/0809. 

(6) قَيْنهم: هو الحَدَّاد والصّائِعُ» ومعناه: يَحتاح إليه القَيْنُ في وقود النَار. يُنظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) (171//9). 


() رواه البخاري )١1875(‏ واللفظ له ومسلم .)١701(‏ 
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5 


أن 


تناشنها لما كلها" 

2 و 3 7 5 7 031 

لمّا كانت إضافة البلدة إليه نما هي لمحض التَّشْريفٍ, قال احتراسًا عم لعله 
10 2 وغ م 20 26> 
يتَوَهم: وله كل سى نع 4 أي : من غيرها مما أشرَكثّموه به وغيره خلقَا ومُلكا 
وملكا”"! 

و فد 

#وله كل سر #* 


أي: وأمَرَنِي الله أن أكون من المُستسلمينَ له بالنّوحيدء المنقادينَ له بامتثال 


أوامره واجتناب نواهيه”” 


كما قال تغالن : عدكن إن يرث أن اموت 23 ا 3 رت يه 
لْمُتْرِكِينَ 6 [الأنعام: 4 .]١‏ 


1 عع ده رجدو 


و أكلنا القياة قن أ فقتل ذا يف نين ومن طن كفل نما أن هج 
لْسَزِتَ (4685. 
و 2 و 5 ا 
مناسبة الاية لما قبلها: 
تاها رفيو اينات تبَعَه ما تَحُعّ فائدته غيرّه» فقال9): 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7578/١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (177/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(2)2356/5. ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)2١1/١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (177/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(218/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)779/١15(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 185). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7578/١5(‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ون كلو القهاة 4 
أ 


أي: وأْمَرَنِي الله أن أقرأ القرآن وآنّبعَ ما فيه”". 
صد 


5 رصحو لظ كه أ-ه ا ا ال مض 
كما قال تعالى: 3# وَل مآ أو إِِيّكَ من كناب رَيِك لا مبَدّل لِكلِميَه- ولن 
[الكهف: 707]. 


وقال سُبحائّه: :ا وَأتَعَ ما يوحن تلك ين رَيكَ # [الأحزاب: 7]. 


ودس 
1 


مع تعر / 
يحد من دوزي ملتحدا 


وقال جلّ جلاله: مإوَررلٍ لان تا [المزمل: 5]. 


3 ا ا ا 2 5 د عه 
أي: فَمَنْ آمَنَ بالقرآن وعمل به واتبّع الحَق الذي فيه» فإنما ثواب ذلك وتفعه 
بعوة الي 


كما قال تعالى: 38 ل يتأمها لئاس هَدَ جآء كم الْحَقٌّ ون رَيَكُمَ سَمَنِ همد فَإِنمَأ 


دق الصفه #6 [يونس: .]١ ٠8‏ 


دن ران لقع ورك م6 رفوو . دب 
وَمَن صَلٌ فمَل إِنّمآ أنأمن السنزرين #6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/١/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2077/4 ((تفسير القرطبي)) 
مس اي ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/؟57». ((تفسير ابن كثير)) ,)75١4/5(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي ))57/8/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (3205/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١56).‏ 
قال أبو السعود: (92 وَأَنْ توا المُْمانَ # أي: أواظبّ على تلاوته؛ لتدكشف لي حقائقه الرَائِعة 
المخزونة في تضاعيفه شَيئًا فشيئاء أو على تلاوته على النّاس بطريق تكرير الدّعوة وتثنية 
الإرشاد؛ فيكونَ ذلك تنبيهًا على كفايته في الهداية والإرشاد من عر ساطة إلى إظهار معجزة 
اعرى). (اقسي ري السسعر) 05/53 َ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (047/7)) ((تفسير القرطبي)) 
235/1 ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 759)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١١‏ 
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. لآ سور ةَ التَّملٍ - الآيات (4-9) * 7ه 


أن 


أي: ومن كمَرَ بالقُرآن وأعرّض عن العمّل بما فيه فقُلٌ له: إِنّما أنا من الرّسّل 
المََوّفِينَ عذابَ الله وسَخَطُه وعواقب ضَّلالكم؛ فليس علي إلا البلا المُبِينُ: 
و ًْ و ع 
وقد أبلغتكم وخوّفتكم. وهدايتكم ليسّت بيدي» ولا وبال ضلالكم اسن 


صد 3 
2ح برسم ل" ود كي > ب سج صد عوطس تر 


كما قال تعالى: د جآءث بصاير من ربكم فَمَنْ أَبَصرَ فَلِنَفْسِدء وَمَنْ عمى فَعَلِيّها 
وَمَآ أَنَأ عَلِتكمْ يحَفِيظٍ * [الأنعام: 5 .]٠١‏ 


صد 
ره هس م 


وقال سُبحاتّه: ومن صَلَّ ونا يِل ليها وَمَآ أنأ لِك يكيل * [يونس: 
٠4‏ ]. 


د وول سد ِنَّهِ سيرك ينيو فوا وما ريك بعل عَمًا كمون (465. 

ا وعلِفْمَد لَه سيرك ايو فيه 6. 

أي: وقُل -يا محمّدٌُ-: المنّصف بالكمال هو الله تعالى الذي أَنعَمَ علينا 
وهداناء وبيّن آياته وأقام اليةَ على عباده» سيّريكم في الدّنيا آيات عذابه 
ودلائل وحدانيّته وقدرته 00 لكم صدق ما أخيركم الله به وصدق ما 


دَعوتُكم إليه وتوعّدئكم به". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41/14(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ 4 77)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)777١ /١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0705/5: ((تفسير السعدي)) (ص: ,)5١١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)51//7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١417/14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)757/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(18/7 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0770 711)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))51١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (08/95): ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (صن؛ لاإناةع ,اه ). 
من اخفار أن المراة بالآبات آياث عذايه وسيخطه ابق جزيره ومكي. تنظر (اتفددير أبن 
ع0 14:10 ((اليدا إل يار المباية) لمكي 10 01 
وممّن اختار أنَّ الآيات المرادٌ بها العذابٌ في الدّنيا: مقاتل بن سليمان» والثعلبي» وهو - 
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0 
كما قال تعالى: 9 سرهم م ءَإِيئِيََا فى الاة 
ل خَقّ #[فصلت: 07]. 


الت حي حر ا 


وقال سُبحاته: :3 ظه رالَْاد في ابر والْبَحْرِسِمَا هُسَدَتٌ أْنِى النَاس لَِذِيمَهُم بَحَضَ 
ل عِلُوا عله ْحعُونَ #4 [الروم: ١ع].‏ 

وما يك يفل عم تكَمَلُونَ 6. 

القراءاتٌ ذاتُ الأثر فى التفسير: 

في قوله تعالى 9# تتم تعَمَُونَ #6 قراءتان: 


-١‏ قراءة مِأتعملوتَ # على الخطاب. قل البسي دعكا سكا انك الاك 


0 
الثعلبي)) (7/ 771)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)058٠١‏ ((تفسير البغوي)) 
.)27١ /(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) .)١517/1/(‏ 

ومن اعفار أن المرادٌ: العذابٌ في الدّنيا والآخرة: ابن عطية» والبقاعي» والعُليمي. يُنظر: 
((لسيو ايخ غطية)) 0906/4 لانم الدر6)) لليقاض (99:/14): (اتقسير العليني)) 
١8 /4(‏ ). 

مك افعار أن المراة : الآياتُ في الأنفس وفي جميع ما خلق الله الجَاحُ» والقرطبي والشوكاني. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0 ((تفسير القرطبي)) (157/17)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)18١‏ 

قال القرطبي: (إسَميك ِو # أي: في أنفسكم وفي غيركمء كما قال: 92 سَدِْهمْ يناف 
لأمَاقِ وف أَنفْسوْمَ ‏ [فصلت: 07] امي أي: دلائلَفدرته وَحدايه في أنفُسكم وفي 
السّموات وفي الأرضء نظيرٌه وله تعالى: 99 َف لض َل نوين * وف أشي أو صو 14 
[الذاريات:+01]): الانفسيى القرطبي)) (14/1): 

واختار ابن عثيمينَ العموم» وأنَّ الآيات تشملٌ الآيات الدَالَّهَ على صدق ما وعَدَ به الرَسولٌ 
ومأكزقة يدنع الآيات الكرقة مرتسدل أبضًا كنات القرعةة الذالة على كمال شرت نظ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: /017). 
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جار سور ةَ التَّملٍ - الآيات (4-9) 9< 20 


7 03 98 7 و 5 
-يا محمّد- من الطاعة؛ وما يَعمّلّه أولئك المُشركون من المعصية”". 


0 ع ع 1 01 ف 
1- قراءة يِإيَعْمَلونَ 6 أي: ما يعمل أولئك المُشركون المكذبون”". 


وما ريك يعمل ما ماو 4 

أي: وما ربّك بغافل عم تعملوته؛ بل هو شَّهِيدٌ على كل أعمالكم؛ وسيجازيكم 
علبياهول عدا لق ا محمّدٌ- تكذييهم لك؛ فإنّي لهم بالمزصاد الك الغلة 
والنَّصِرٌ ولهم اذل والخزي©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «لإمن ع بِلَصَنَهِ َم حَبُْ # استُدلٌ به على أنَّ الثوابٌَ 
أفضَّلٌ من العَمّل*2» وذلك على أحد القولّين في التفسير. 

-١‏ في قوله تعالى: يمن جا يالْصسَةٍ # سؤال» وهو: كيف يُوْتَى بالحَسَنات 
وهي أعمالٌ مَضَتُه والأعمال مَعان وليست أجسامًا؟! 


النعرانيةة أن الله عارك وتعالى على كر عع قدرك لت هذه لفاك إلى 


)١(‏ قرأ بها نافعٌ» وابنُ عامرء وحفصٌء وأبو جعفرء ويعقوبٌ. يُنظر: («النشر)) لابن الجزري 
0/١‏ 3). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5١‏ 2)» ((تفسير ابن جرير)) 
)١158/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7701/١5(‏ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7777/7). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5١‏ 0). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/8/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (3519/5).: ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 771)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)11١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) 
(ص: 057). 

(4) يُنظرة ((الأكليل في استباط التنزيل)) للسيوطي (عن: 057 وينظر أيضاة ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)0٠١‏ 
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ابا اتايره -وهو معئّى- إلى جسم» وجو العبنن"" فال تعالن 
على كلّ شيء قديرّء قال الي عليه الصَّلاةٌ راكد لأصحابه: ((مَن دون 
لفق دك ١‏ قازر الرن الا زعت للدي اكه اناد نقلي الزن ال و 
القيامة بحَسّنات أمثال الجبال...)) إلى آخر الحديث”"» فالمجيء بالأعمال 
يوم القيامة ليس به بممتِع؛ لأنَّ الله تعالى على كلّ شّيءِ قَدير”". 

*- في قوله تعالى: من الس “أن العبرة بالمجيء بالحَسَنة لا بعَمّلها؛ 
وذلك لأنَّ عامل الحسنة في الدّنيا قد لا يأتي بها يوم القيامة؛ حيثٌ يحصل ما 


الى و جل مير 


1 5 آ ل عن هه 
يُبطلها؛ قال تعالى: :3 يتأيها الزن غاما لا نطانا مدقاه م يمن الأ 4 
[البغرف ؟ شدي الاثبيان لكف لعن بآ بي لتضيا فلا يان بها 
يوم م القيامة» والمدارٌ على الوتيان بها يوم م القيامة 0 


- في قوله تعالى: «إ وهم ين فرع يمي بشت مو ابس لعاف 
وَل الآية: 338 َمَرْمَ من في اَلسَّمْوتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من محا ألّهُ # فكيف نفى 
المَرْعَ هاهنا؟! 

الجوابٌ: ا ِحَ الأوّل لا يُخلو منه أحدٌ عندٌ الإحساس بشدَّة تقعٌ أو مول 
قا لخم سق ي - وَإِنْ كان المحسنٌ 1 آمنا من لحاق الضّرر-» وأما الثاني فهو 


الحوف من العغذاب» 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (5770)) ومسلم (18594) من حديث أبي سعيد الدْري رضي الله 
عنه. 

(؟) أخرجه مسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 009). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١١‏ 

(8) يأظزة ((تفسين الشريبني)) 0/1/0 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ما 
ه- أنَّ من جاء بالسّيّئَة فإنه لا يأمنٌ من المَرّع» وهو مأخوذ من مَفهوم قوله: 
8 من جا بالْحَسَنةٍ فله. حَار َنهَا وهم من فرج بوْميذٍ َامُِونَ # يعني : ما من جاء بالسّيّئة 


لك 


إِنّه لا يأمنُ؛ ولهذا تكب وُجوههم في النار 


"- قوله تعالى: لهل ير ولام كرتم #فيه كمال عَذلٍ لعز وجل 
فال ا ظَلَمْتُم أنفسَكى ذ فَعَملتّم ما استَحْفَقتُم به 
هذا العذابتَ2, 


/ا- - في قول الله تعالى: 98و م جَة الي كنت مومه في أ لذار هل تروت 
َّ امسر تمي # أن عذاب أهل النار دوالعان بالل عذابٌ نفسيٌّ وبَدَنىٌ؛ 
لك في و 
بدَنِيٌ حيث تُكُبٌُ وجومُّهم في النّا ونفْسِيٌّ حيتُ يُوَبّخون ويُقرّعون: مَل 


2 0 ص 7 2 ب لع ِِ 20 
متك لها كر تعمادر تَعَمَلُونَ 6 ١‏ 
5-0 


| اا اه ب 


العبادة علوي غيره» ويجبٌ 0 هو -عليه الصّلاة 5 والكلام- أن ع أن لا إله 
إلا الله وأنّه رسول اللهِء فهذا مقتضى الإسلام, وفي الآية بُطلانُ القول بن الوليّ 
عل إن لزن تغط بها عنه التكلرت وعذا موين# مكل الشوقة وغررى) 
يقولون: هذه العباداث التي تُكَلّفُ بها وسائل إلى غاية» والغاية: اليقينٌ قال 
تعالى: ا عد ريك حَق مأك الث 4 [الحجر: 5 فإذا وَصَلٍ الإنسان 
إل اليقين سقطتٌ عنه العبادة 1 ؤإذ كاف السول صلَى الله عليه ب 07 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: .)6١١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١5‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يعبّدَ الله فغيرٌه من باب أولى”". 

9- قال الله تعالى: 3 نَم مآ مرت أن عبد رسكت نزو ابد الى حَيَّمَهَا 4 في 
قوله : 9 حَرّمَهَا الا بت ي رفع الله تعالى عن بلّدهم الغارات 
والفتنَ الشَائِعة في جميع بلاد العَرب”" 


س م و >< 


-٠‏ قوله تعالى: :8 إَِّمآ أمرد تأ أَعْبدَ ربكت هنزو الْلْدَةَ ألْرِى ى حَرَّمَهَا # فيه 
نضيلً مك من وجهين: ين إضاب الرعوية : إلبها وريج هنزو لبَدَهَِ #» ومن 
كونه تعالى حَرَّمّها الى حَرَّمَهَ ا 

-١‏ في قوله تعالى: الى حَيَّمَهَ رما سؤال: زهو أن الذي حرم مكة هو 
الله ألا يعض ذلك ما تبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من قوله : ((إِنَّ 
إبزاهية 12م 
له أضيف في هذه الآية النّحرِيمٌ إلى الله تعالى من حيثٌ ذلك 
بقَضائه وسابق علمه؛ وأضافه الي صلّى الله عليه وسلّم إل إبراهيم عليه 
السلامُ في قوله: ((إنّ إبرافية جرع مك)) مو سيت كان ظهود ذلك يدعان: 
ورغبته وتبليغه لأمّته؛ فليس بِيْنَ الآية والحديث تعارّضٌ) 


| 


د و وهم 
3 


5 ع ودس ع < > عجو ل را م 2 
7- في قوله: 38 إِنَّما مرت أن أَعبدَ ريت ذو لْلْدَةِ الْذِى حرمها وله كل 


_ 
7 


َوءِ َرَت أ كت مِنَالْمُسْلِمينَ 4 الرّدُ على المعتزلة والقَدَريّة الذين يقولون: إِنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 077). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 077). 

(5) أخرجه البخاري :)7١75(‏ ومسلم (170) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 077/4 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 077). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 


أن 


مرت أن أت 0 وهو. 252010008 


عع 


الجوابٌ: بلى» العبادة هي الإسلام» لكنّه اد ا لك 
دزو الُزْرة الى حَرمَهَا » والعيادة هي التدلُلُ له بالحناع ة» ثم قال: مرت 
الي 00 أي: أن عقن هذه العبادة باستو 0 00 الله 
7 ع المنقادي ل الله ميا 0 انقيادًا تامّه لا مُعارضة عندّهم ولا 
استكبات” . 


» أنّ الإسلامً والإيمانَ شَيءٌ واحدّه لأنّ قوله: «أن ام كين مين‎ -١ 

لهك انها أمرية هر أعلى الحالات» يعو اينات والإسلامُ عند الإطلاق 

. -ه 5 و 5 503 2 031 ع 
يشمل الإيمانَ» والإيمان عند الإطلاق يشمل الإسلام» وأمّا عندَ التّقييد وأن 
يرن ينهم فنَّ الإيمانَ يكونٌ ما ور في القَلب» والإسلامً ما قامت به الجوارح؛ 
2 0 2 9 ضعو 
لأن الإسلامَ منّ الاستسلام» وهو عدم المعارّضة» بل الموافقة؛ فالمنافقون 
5 37 ل. 5 رام 2 0 1 
الذين لا يُظهِرونَ مُعارّضة تُسَمّيهم مُسلمِينَ» لكنْ لا نسَمُيهم مُؤْمنِينَ؛ دم 
وجود الإيمان في قلوبهه”” 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: 5 07). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)07١ 057١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 0717). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


مد د - - 0 
50١ 5‏ ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى )4# 


0- في قوله: ملأ أكت ون لْمُسْلِيينَ # دليل على أنَّ هناك مُسلمينَ» فهل 
اليد د والتضارف سملي ة؟ 

الجواب: حينَ كانت شرائعُهم قائمة فهم مسلمونء أمّا بعدَ أن نسخث فإنّهم 
إذا لم يَلتزموا بالشريعة النّاسخة لم يكونوا مُسلمِينَ فالإسلامٌُ هو الدينُ عندَ 
الله في كل زمان ومكان» وبعد َعثة ارول عليه الصّلاةٌوالسَلامٌ لا إسلام إلا 
باع شريعته ولا فاص الإسلام عفنا فى ورتب مِنّ الاستسلام» وهو 
لانقيا وهذا يشملُ كل القياد لله سبحانه وتعالىء سوا في عصر هذه الأ 
أو قبلهاء فنوح عليه الصَّلاة والسَّلامُ يقول: #وأمرَث أن ام من الْسسَلِمينَ * 
[يونس: 77]» مثلّما قيل للرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلامُ. وقال عن يعقوبٌ: إِنَّه 
قال لبنيه لدي رج ان اتظلى لك الزن فلا ترقت ل وأشر مُسْلِمُوتَ # [البقرة: 
5 وقالت بِلقِيسٌ : #إإِقّ ظَلَمَتُ تَقى وَأُسْلَمْتٌ مَعَ لين ين رب الْعلمينَ 01196 
[النمل: 5 4]. 

- قُوله تعالى: +9أٌ أله مِنَالْمُسَلِمِينَ # وَأ كوا اران # فيه وُجوبٌ 

تبليغ القرآن على النَِّيّ عليه الصّلاة والسّلاة”". 

سد الازون قرا اجر وات لقا #يخرده مِنَ المواضع كقوله 
تعالي: 938 أَثَلُ كلما أيق رلك مس الْكنبٍ * [العنكبوت: 55]» وقوله: «الدبنَ 
َاتيِكَهُمْ الكتب يتلُوته حقّ تلاوتو 14 [البقزة 197] هي الثّلاوةٌ المُطلقة التَاكَةٌ 
زعي تلقو اللنظ: والمجنىة فتلاوةٌ القرآن تَتناوَلٌ تلاو لفظه ومعناهء وتلاوة 
اللّفظ جُءٌ مُسمّى الثّلاوة المُطْلّقَة وحقيقةٌ اللّفظ إِنَّما هي الاتَباءُ» فتلاوةٌ 


.) 0١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 
.)075 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


25 
اللفظ ومييلاً وظرين والختصوة الثلدو؟ اتحتيقية وم قادرة المعنى الام 
تصديقًا بخبره؛ واتْتمارًا بأمره» وانتهاءً عن نَهْيهه واتتمامًا به» حيثّما قادك انقَدْتَ 
معهء فتلاوة المعنى أشرَفٌ من مجرّد تلاو الف وأهلها هم أهل القرآن اين 
لهم النَّناءُ في الدّنيا والآخرة؛ فإنّهم أهل مُتابَعة وتلاوة حقا(". 
5500 9 وَأ تلوأ ران 6ه أي: أُواظبٌ على تلاوته على اناس 
طريق تكرير الدَّعوة وتّئنية الإرشاد؛ فيكون ذلك تَنِبِيهًا على كفايته في الهداية 
والإرشادمى عبر ساجة إلى [ظهار عير أغرى كاتني د تميلة القرآن وك و81 
كان ماأمِرَلرَسِولُ صلَى الله عليه وس أن يقوله للمعاندين مشت 
غلى أن اللَّهَ هداة للدذين اين اديه ردرم السام وآن الله هذى به 
الام بما نَل الله عليه من القرآن املو ون جعّله في عداد الرُسل المُنذرينَ؛ 
فكان ذلك من أعظّم النّعمٍ عليه في النيء وأبْشَرِها بأعظم دَرجة في الآخرة؛ من 
أجل ذلك أُمِرَ بن يَحمَدَ الله بالكلمة الي حمد اله بها نْسّه وهي كلمةٌ الحم 
4 لحاس اتعاة رن لعجاي :قان وان جل 7ق قير و ينيو رفوا 
مارك لاَق 41#. 
بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله تعالى: يل من جاه با ل فد حر متها وهم من فرج بوه يوْمَيذٍ َامِمُونَ 4 كلام 


)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 57). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/ 231 ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: +*81). 

)لظ (اتقسير أب السغوة)) 05510 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 0175). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (08/70). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


6 ص ] - 5 ص 
5©١ 3-8‏ جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 
8 


مستأئف مسوق للتمهِيدِ لختام السّورة بإجمال مُصير المحم ٠‏ والم 0 
وقيل يان لما شير إليه ياحاطة مه تعالى بأفعالهم من رتيب أَجزِيتها عليها”". 


- قوله: ع مة ...»بي ناش عن قوله: فى اتوت 
وق الخرض الام سه سه [النمل: 4107]؛ لأنَّ الفرّعَ مقتضن الحدد 
والحضورٌ للحساب”" 

- وقوله: :قرع يوذ # فأضاف الفَرّحَ إلى يوم القيامة؛ لأنّهِ قرَعٌ لا نظيرٌ له 
في الدّنيا9». 


7 


-١‏ قوله تعالى: مون جَ بِالَيكَةِ فت َجُوهَهُمٌ في أَلئَارٍ هَلْ تُجَرَوَ إلا ما 
015 #هَكْبتَ وَجُوههُمٌ في اي سك 
الأعضاءء ويلرّمُ من كبّها في النَّار كب الجميع. أو عبر بالوه عن جملة 
الإنسان» كما يعبر عنها بالرّأس البق كما قال: 9 مَْبَْوا ها [الشعراء: 
4 فكأنّه قيل: فكبُوا في النّار. ويجورٌ أنْ يكونّ ذكُرُ الوّجوه إيذانًا بهم 
يُكبُون على وُجوههم فيها منكوسينَ. ويجوزٌ أن يكونَ ذلك كناية عن 
طرحهم في الثّار. 


آ ا ا “هك سس سح سا 
عا و 07 


- في قوله تعالى: مَن جا با بالصسنة فله. حَير مَنها وهم من فرع يوْمَيذٍ ءَامِمُونَ * ومن 


.)757/17( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 705). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن غاشون)) 81/3 09): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 001). 

(0)يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 784)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 179)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 7175 7177)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 06)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 07). 
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05 
جاه بِالسَةَ فَكبتَ فَجْوههُمٌ في كار كه احتباك©؛ يع 222 البفي 1 الاين 
أوَّلا دليلا على حذّفٍِ المثل؛ وعلى الخوف ثانيّاه وذكر الب في النَار انما 
دليلًا على الإكرام عنه ويا 

- قوله: اهل يروك | مَاُْرتَعمَيَ #تّذييل للرَّواجر المُتَقدّمة؛ فالخطابُ 
للتشركين اللوة يشتهعوت القر ان غلي طريقة الالتفات من الغيبة بذكر 
الأسماء الظاهرة -وهي من قبيل الغائب- وذكر ضَمائرها ابتداء من قوله: 
9 إِنَك لايع لمق © [النمل: ] وما بِعْدَّه من الآيات إلى هنا. ومُقتضى 
الطاهر أن لقال عل شوو ز“با كائرا يتكارة ناتك بعل الما 
كالتلخيص لما تقدِّمء وهو أنَّ الجزاءَ على حسّب عقائدهم وأعمالهم؛ وما 
العقيدة ِلَّا عمل القلَب؛ فلذلك وج الخطابُ إليهم بالمُواجهة. ويجوز أن 
تكون مَقولا لقول مَحذوف يوج إلى النّاس يُومَئذ أي: يقال لكل فريق: 
عل لجزو4 لاما كس سترو؟ 

- والاستفهام في قوله :هل ترق إِلَامَا ضير تعْمَلُْنَ #استفهامٌ في مُعنى 
النَّي؛ بقّريئة الاستثناء ولعل أصل ذلك أنه استفهامٌ عن التي لقّصد التقرير 
بالتّي» والتّقدي: هل لا ترون إلا ما كنتم تعْمّلون فلمًا اقترّن به الاستثناء 


)00( الاحتباك : هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائر» ا إبداعات القرآن يعافر زه وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبتّكة الميداني (1/ 8417). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١5(‏ 

(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 22788 ((تفسير البيضاوي)) »)١79/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 505 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 07). 
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6 
غاليًا والحرف الزَّائدٌ في النّفي في بعض المواضع, حَدَفوا النَّافِيَه وأشْرَبوا 
حرف الاستفهام معنى النَّفِي؛ٍ اعتمادًا على القرينة» فصار مُفادٌ الكلام نفيّاء 

واد 0 39 (هل) عن الا يام فصارت مفيدة ادلم 


ع 11 ا 17ت 


0 تعالى: 38 [ نما اهرت أن الاك صررار ا حك 
أَديت من آلْسيْلِينَ * هذه اناق كالثنها رَكة للمُشركينَ» وهي 

عاق د تدهش العقول» وتّحيّرُ الأفهام؛ فإِنَّه تعالى لَمّا نّم الآآيات الواردة في 
م ا ِلَامَا كسم تعَمَلُونَ 6* 
ا ل لل 
الله عليه بِحَوَدٍ د سين الاتحكاك يزيادة ري داعتان لمين الأيع افسسن 
لياه وخطها بن الأرضاف ماك #صتنا درتهاة وجعَلٌ دخولٌ كل شيء 
تحت مّلكوته كالتابع لدّخولها تحتّه ومن الملّة خير الملل وأقُومَها؛ إورَضِيتٌ 
كم سكم يا 4 [المائدة: ؟]ء د وبي عبر ليع ديا عن يقلن صنّهُ #* 
[آل عمران: 85]. ومن الكتب انين الكتب وأسُناها؛ و( إن هذا الموان دي 
ِلَى ح أَقُوم 6[ الإسراء 011 فلت تادز تعمد خفة علي ما أرلاة 
فاطو وابعارا م الطوق والتجّهد فيه» ومن اختصاص الله بالعبادة في 
أشرّفٍ البقاع» ومن الدّخولٍ في الملّة الحنيفيّةء ومن تلاوة هذا الكتاب الكريم؛ 
ثمَّ طبَعَ الكتابّ بالتّهديد بقوله: مو سيرك انو فعرهُويهَا #6 [النمل: “47]» يعني : 
حينَ أَعْرَضوا عن واعظ الله وأمَرْنا الرَسولَ بالمُتاركق» ستفرُع لهم وحْدّناء 
وتُلجتُّهم امور ا الجسم الصرة ري مالي 

متفرع لك أيه التَعَكَانِ * مي الج رَيَكَْا تدان # [الرحمن: "١‏ 737]» والله 


04 
أ 


و 
مرت 


.)0 5 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 7 - 
يقول لعن وهو تدص التنبيا 4 


- وقد اسْتُؤنف 0 اسعنان) د ده الحساب» وختامًا حر 


وتطميئًا بأنِّ أزضى ربّه بأداء أمانة اك وذلك أن أن 0 
ل ا 56 لاا ا 


مي" 0 وهو 
هن ْصَذِوتَ * وَعِتفمَدُ َه 4 [النمل: 047 «9]؛ فإنَّ الأوّلَ مُفرّعٌ عليه فهو 
مُتصل به والثانيَ معطوف على أوَّل الكلام'". 

قله نمآ أ َرَت أن أَعبَدَ ريت دزو الْبَلَدَوَ 6 فيه افتتاح الكلام بأداة 
الحضر؛ لإفادة خصر إضافيٌ باعتبار ما تَضِدَئئْه مُحاوّراتهم السَّابقةٌ من 
0 

عوانت بي در هذا ار نمآ هرت أن اعد رمت نز و البزئة 4 
هابشأ مك قيضا بهم يفره ّي أشككهم يها وحرتهاء فاّموا 
بتحريمهاء واتكرّم يالوم لالتيلكرن فلك البلذة؛ تكاشلهم الا يما لك 
صَدورّهم من خواطر إخراج الرّسول صلى الله عليه وسلمٌ والمؤمنينَ من 
2 8 7 3 5 7 20 

مكة؛ وذلك من جملة ما اقتضاة قوله: 38 وَإنَريّكَ لَِعَلَم تكن صدٌ سَدويَهُم وَمَا 


.)107 2501 /١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)56 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


عَلِونَ # [النمل: 4 فلهذه الكت أَجريَ على اله صل حم تلك البلدة. 
دود أن يكو المَوصولٌ للبلدة؟ فلذا لم يَكل: التي حرّمها الله؛ لما تتتضَته 
الصّلةٌ من التّذكير بالنّعمة عليهم؛ ومن التعريض بضّلالهم؛ إذ عَبَدوا أصنامًا 
لك الس را عدوا 
ومساانتتك 46" [قريش: 3] 

- قوله: 3 َاَرَيثُ أن عبد رتت هذه بم ألِى حَرَّمَهَا # البلدة هي 
57 500 وتخصيصّها بالإضافة؛ ام شأنهاء وإجلال مكانهاء 
والتّوْصٌ لتحريمه تعالى إيّاها: تشريف لها بعد تشريفء وتعظيمٌ إِثْرَ 
تَعظيم؛ مع ما فيه من الإشعار بعلّة الأمر ومُوجب الامتثال به» ومن الرّمز 
إلى غلية شجاعة ما:فعلرا فيهاء الاكرى الهم جع كرتها قندامة م أن تنتهك 
خُرمْتها باختلاء َلاهاء وتعضد شجَرِهاء وتّنفير صّيدهاء وإرادة الإلحاد فيها 
بوّجه من الوجوه؛ قد استمّرٌوا فيها على تعاطي أفجَر أفراد الفُجور, وأشنع 
آحاد الإلحاد؛ حيتٌ تركوا عبادةً ربّهاء ونقثرا فيها الآوقان وعكدرا على 
عبادتها"'؟! 

عونا اخمّصّها من بين سائر البلاد بإضافة امه إليها؛ لأنّها أُحَبّ بلاده 
إليه» وأكرّمُها عليه» وأعظمُّها عنده» وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب» 
دالاعلى أنّهَامَوطٌ نيه مب وَحيهه ووصّفَ فاته بلنّحريم الذي هو خاصٌ 
وَضْفهاء فأجرّل بذلك قَسْمّها في الشّرف والعُلرٌ وجِعَل دُخولَ كل شيء 


5 


أ-ه 


بحت تحت بُبوييته وملكوته كالابع لدُخولها تكيماة فأضاف الدب إلى البلدة 


.)07/57٠١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0705/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 


أن 


إضافةً تمُليك؛ وهو بمعنى مالكء ثم عَّبَ ذلك بقوله: مول كل سن 6» 
على وّجه التَّمِيم؛ ليُؤذنَ بالفرْق بيْنَ الملكين. وأنَّ أحدّهما كالتّابع» والآحَرَ 
كالمتبوع. وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ مَلكَا قد ملّكَ مل هذه البلدة عظيمٌ الَّآن 
قد ملكهاء وملّكَ إليها كلّ شيء”". وقيل: تحت قوله: وآ حكن نع 76 
فائدةٌ أخرى سوى ذلك؛ ففيه احتراسٌ بَديعٌ» فقد أضاف سُبحانه اسْمّه إلى 
مكة كربا لهاوذكةاالتحربيهاء ولا آخباق ابنقه إلى البلدة الخصوصة 
بهذا النُشريف أتبعَ ذلك إضافة كلّ شَّيء سواها إلى ملكه؛ قطعًا لتَوهُم 
اختصاص ملكه بالبلدة المُشارِ إليهاء وتَبيهًا على أنَّ الإضافة الأولى إِنَّما 
قُصِدَ بها النَشْرِيفٌ» لا لأنّها ملك الله تعالى خاصّة 0 


- والعُدولٌ عن ذكر مكة بامها العَلم إلى طريقة ة الإشارة هذ هزه الَْزَدَ 
لما تفتضيه الإشارة من لحي "1 


9 


- قوله: مِإوَأوُْ أ أكريت هلمن 4 فيه تكريدُ (أَمرْتُ)؛ للإشارة إلى 
الاختلاف بيْن الأَمْرَين؛ إن الأول اف وداه في خاصّة نفسهء وهو أقة 
إلهام؛ إذ عصّمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرّسالة. والأمْرُ الثاني أمْرٌ 
يَْنضي الرسالة» وقد شمّلٌ دعوةً الخلق إلى التُوحيد. ولهذه اللكتة لم يُكرّز 


ع عمو مدو 


(أمزت) في قوله: 38 وَأَنْ أتَلوَا َْرءَانَ # [النمل: 47]؛ لأنّ كلا من الإسلام 


ؤس 
ايد 


.)501/١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0788 2784)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 7"84) ((تفسير أبي السعود)) (7057/5), 
(«تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /01)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 7578). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١179‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7177): ((تفسير ابن عاشور)) 
5ت هة). 
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وات 


1 
واحجم- 


ٍِ 7 7 
والتلاوة من شؤون الرّسالة0"©. 
5 5 دوسلا صمحو هه - 5 5 8 1 7 
- وفي قوله: #إأنَ أكون من الْمَلِمِينَ # تنوية بهذه الأمّة؛ إذ جعل الله رسوله 
3-3 5 و و 0-7 2 ع اع 2 
من آحادهاء وذلك نكتة العدول عن أن يقول: (أن أكون مُسلمًا)”". 


سس لس ساسا صذ ساسا 


ال و 2 1 تنو الديمانَ صن أفتتقة ونا جيك شيف وموضل نفل 


0 أن نو ران 4 فيه حذّفٌ مُتعلّق الثّلاوة؛ لظهوره. أي: أن أتلوَ 
القرآنَ على النّاس. 

0 ره : 98 هَمَنٍ أَهتَدَ مكل ناما زف شيف ومَوصن فل إنما لين سرون # فرع 
على الثّلاوة ما يُقتضي انقسامَ اناس إلى مُهتّد وضالةآن: : مُنتيفع بتلاوة 
القرآن عليه وغير منتفعء مَبينا أذ اقتدى بن معان اهتداؤه لفائدة نفسه. 
وهذا زياد في تَحريض السَّامعِينَ على الاهتداء بهذي القرآن؛ لأنَّ فيه تَفَهم 
كبنا اذتن: الو 


5 


00 ِل ِنَم أد تأونَ ألسَذِرِنَ # فيه إظهارٌ عل القول؛ لتأكيد خط 
القَخ على اللاعايه وس دن قهرة التعرضيع الغالين أن يلير الإنذاك 
فلا يَطمَعوا أن يَحملّه إعراضهم على أَنْ يلح عليهم في قبول دعوته7. 


رع صمحم 0 عو لع هر هه اه تكَمَلُونَ 6 


6- قو تعالي : وَل لسري د يليو فلعرفوها وما ربك يِعلفِلٍ ما تَعملونَ 


سول صل اللاعليه وميلة بأن عق الل بالكلية الى بحمة الل بها ليه 


.)01//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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3« 05 
ثم استأئف بالاحتراس مما يَتَوهّمُه المُعاندون حين يسْمَعون آيات لمرو من 
ل 
نقْضٌ للوعيد بالعذاب؛ فحكمَ الكلام ب عدي أن الرعية ريك ل مال دواد 
الهلا مُخلفُ وغذه» فهر لهم َلائلُ صدق اله في وغدهه ولذلك عبر عن الوعيد 
بالآيات إشارة إلى أنه سل بهم ما فيه تَصديقٌ لما أ يوني ليون على الله 
عليه وسلّمٌ حينَ يُوقنونٍ أنَّ ما كان يقول لهم هو الحو فمعنى مف 6' 
تُعرفون دَلالها على ما بعكم الرَسولٌ من النّذارة؛ لأنّ المعرفة تهييا 
بعُنوان أنَّها آياتُ للهِ» كان مُتعلّقُ المعرفة هو ما في عُنوان الآيات من معنى 
الدّلالة والعلامة د 


215 ول سبك ايو مهوبا 6 تهديدٌ لأعدائه بما سَيْرِيهم الله من آياد 
يي ا 
وقبل: هو كقوله : 9 سَيُرِيِهِم ينناف الْأهَاقَ وف أنفْسرِمَ * [فصلت: 57] 
اليه وكلّ عمّل يَعمّلونه فلل عالمٌ به غيرٌ غافل عنه؛ لأنَّ الخفلةً والسّهرٌ لا 


يجوزان على الله" . 


و مغ م 


0 عرض براك عر من 75 0 3 3 
- قوله: مإ ومَاريكَ بعَلٍ عَمَاتَكمَلونَ # كلام مُسوق من جهته تعالى بطريق التَذِييلٍ 
مُقرّرٌ لما قبْلهه مُتضمّنٌ للوعد والوعيدء كما يُنبئٌ عنه إضافة الب إلى ضَمير 
اك صلى اشهايه وسل» وتخصيصٌ الخطاب أز لابه صلى اللاعاية وسل 
د و 2 اذ في 5 5 0 7 7000 فق 
وتعميمٌه ثانيّا للكمّرة تغْلِيبًا. وعلى قراءة يِإيَعْمَلونَ# على العيبة فهُو وَعِيدٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)0/8/7٠0(‏ 


))507/١1١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ,)74٠ /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)71071 //( ((تفسير أبي حيان))‎ 
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خض والعق زمار الك بغافل عن أعمالهم» 6 كن 

حول لبه 9# وما ريك بعَِلٍ عَم تَعَمَلُونَ 6 من تّمام 2 افون عله الصّلاة 
والسَّلامُ بأنْ يقوله للمُشركين» وفيه زيادة إنذار 0 أعمالهم تستوجبُ ما 
سيروت من الآيات. والمُرادُ: ما يَعمّلونه في جانب تلقّي دّعوة رَسوله محمّد 
صلَّى الله عليه وسلَم وقُرآنه؛ أن نيَ الغفلة عن الله مُستعمَلٌ في التُريض 
بأنّه منهم بالمرصادء لا يَُادِرُ لهم من عمّلهم شينًا. وعلى قراءة يموت 4 
بياء الغيبة» فيو هط على )[0 )+ والمقميوة شل الرّسول عليه السّلام 
يدها 3 من القول أن الله الخصى أعمالهم» وال مُجازيهم عنها؛ فلا 
يبس من نَصر اللو"©. 

- وقد جاءت هذه الآيةٌ خاتمة جامعةً بالِغْةٌ أقصّى حَدٌَ من بلاغة سن 
الختام””. 


حووح._ 


تمّ بحمد الله المجلد الثاني والعشرونٌ 
ويل العلا الثالث والمقيروة 


عه لاتير 
5 ايه و 1 > 


.)707//7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيتّ بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اذا الاق 1,0 


3 


- 2 و 

الفواقذ التريوية 0211110 
2 0 

القُوائِدٌ العلميّة واللطائف 0 


التوافة الاريوية 0 
القُوائِدٌ العلمية واللطائفٌ 


ِِ يريم 

الفواقد التريوية 520 
7 6 

القُوَائِدٌ العلميّة واللطاكئفٌ 


2 يمير 

القوافد الريواة 508 
7 ا 

الْفُواكِدٌ العلمة واللطافف 


السب 


7 ىر 

القواقة الريو: 0 
ع ا 

الفوائد العلمية واللطائف ع سنوي اماف سجر رخفن 


5 به يمي 

الفواقك الترهوةة 5 
7 30 

القواكد العلميّة واللطائف ا 920 


2 03 و 
الفواقد الترهوية 0 


القَوائدُ العلميّة واللّطائِفُ 0ط 


القّوَاِدُ العلميّة واللّطائِفُ 1210 


السب 


2 03 و 

الفواقد التريوةة شظط5 
7 0 

القَوائِدٌ العلميّة واللُطائفٌ 5000 


7 به ريم 

القوائذ التريوية 12000 
م 00 

المَوَائِدٌ العلميّة واللّطائفٌ 70 


القواقة لعل واللطائق 000 


0 


التُواقد التريوةة #00« 
التوفة العلمية واللطانك 5000 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (94/-917) 6 1ذ11*#77171010010/10//0100 


تَفسيرٌ الآياتٍ 9و 230 
التَراقدٌ العلميا واللطاكفت لظ 
بلاغةٌ الآيات 11 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


لحرت 


1ع مع 3ع 0 0 . بلا بابلا 
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